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8# لاعزب في عيّد ميلاذةالثالث والثلاخين 


حين نعود الى الكتابات الاولى مر سس البعث الرفيق ميشيل عفلق » ندرك ان البعث منذ ولادته » 
حمل معه تصورا متكاملا عن المعنى التاردخي لهذهالولادة ٠‏ فهو لم يولد كرد فعل على حالة عارضة © بل 
جاء تلبية لحالة موضوعية » هي حاجات المرحلةالتاريخية التي كانت تمر بها الامة العريبة والتي تبلورت 
في الوحدة والحزية والاشتراكية . ظ 1 


كما ان البعث لبم أت امتدادا ‏ ولا انقطاعاتاما ‏ عن اشكال النضال التى خاضتها حركة التحرر 
العربية » بل جاء تحولا نوعيا في العمل الفكري والسياسي والتنظيبى » وتأسيسا للأيدبولوجية العرية 
الثورنه المعاصرة 3 فهقدكة الابد بو لوجية التي تكو نت بدورها 3 ب 1 مرحلة طو دلة من التغال والمراع 
الشاق على عدة جبهات ٠‏ 

واليوم اذ نستعيد هذه الذكرى العظيمة لتأسيس البعث » والتى تصادف الذكرى الثالشة والثلاثين » 
فأنما نستعيد معها » المعنى التاريخي لتأسيس البعث كحركة تأريخية » وايديولوجية ثورية متطورة ونابعة 
من حاجات الجماهير ونضالها لبعث الامة العربية ؛وتحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الحر الموحد ٠‏ 

فالبعث على هذا » ليس حركة سياسية ‏ مثلغيره من الحركات » تودي دورها في مرحلتها ثم 
تنتهئ ٠٠‏ انه ابديولوجية حية » انقلابية » متطورة ٠ومعنى‏ انها حية » أنها ترتبط بالحياة وقوانينها وتستجيب 
متطلباتها كلما استحجدت حاجات جديدة ٠‏ 

يقول القائد الأوسس الرفيق ميشيل عفلق :< فلا يجوز ان ننظر الى الحزب الا ظرة حية » انه بيجب 
دوما ان ينطلق ويجدد ويخلق ٠‏ وفي انطلاقه وتحددهوخلقه يستطيع ان يصلح نفسه ونطهر ما قد يعلق به 
من أدران »6 ٠‏ 

ومعنى ايديولوجية متطورة » انها ترفض الجمود والصيغ الجاهزة او الاشجار الاصطناعية ٠٠‏ فالبعث 
لم يدع بوما ان نظطر نته قد ا يتكئلت ابعادها واكتفت بذاتها ع« دل انه نؤمن بأن التحربة والممارسة الحاتية 3 
تغنيها ع« والبحث العلمي الجدلي التاربخي 5 بدقم بها الى التحدد والتطور .و ففكر الحزب متطؤور ع وهذا 
التطور مفتوح ومرتبط بجوهر رؤية البعث الى الحياة» يقول الرفيق صدام حسين : « ان ظرية حزبنا حية 


عه 6 ب780 


ومتفاعله ؛ ونحد فيها دانما ما هو جديد » والجدة يعقيدتنا هى كجدة الحياة في تطورها ٠‏ وبذلك تان باب 
الحلقات الممتوحة ف الاستزادة وتعميق الاجتهاداتضين المنطلقات العامة لتفسير تاريخنا والظواهر الاخرى 
يجب ان لا تغلق » ولكن ف الوقت ته » بجحب انيرتكز ذلك الى ضوابط مركزية ؛ وتكون الحلقات. 
المفتوحةأ هي لاستيعاب التطور الذي لابد وأن يتناغم مع الماضي لأغراض تير جانب مهم من احداته 
وظواهمرة » ٠‏ 

وعندما نقول ان ايديولوجية البعث انقلابية عفلابد ان تفهم من ذلك ان نظرية البعث علمية تاريخية 
وربة ؛ وأن تصوره للواقع العربي هو تصور انقلابيثوري »؛ أي تحويل كل مستلزمات التغبير اللازم 
للواقم العربي » الى افكار وممارسات ثورية لتغيير الواقم تغييرا جذريا ٠‏ 

فالوحدة مثلا » في مفهوم البعث » ليست مجردجمع وربط شكلى بين اجزاء الوطن العربي + بل ,خلق 
التفكير والاضال المناقضين لحالة التحزئة وما أورثته من ذهنية ومشاعر ومصالح وأوضاع جساسكة واقتصادية 
واجتماعية ؛ ثم ربط فكرة الوحدة » عضويا » بنضالالجماهير العرببة من أجل التحرر والاشتراكية . 


يعني هذا » ان تصور البعث للوحدة العربية »ليس هو التحقيق الآلي +٠‏ بل تتيجة انقلاب شامل 
في المجتمع العربي ٠٠‏ 

تحيّة ألحزب في عيد ميلاده الثالك والثلاثين 

تحية للرفيق المؤسس ميشيل عفلق 

تحنة للرفيق المناضل صدام حسين 

وتخيلة الى كل مناضلي الحزب ٠.‏ في ذكراهالمجيدة ٠٠‏ 

والبى :أمام 5 
1 ف هياة التحرير . 
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لعل من اخطر ما بر د على مناهج دراسة ضروب الفعالية 
الفكرية التراثية انشداد بعض مقوماتها الاستقرائية الى 
لا يدعمها الا سحب منطلقات العصر وقيمه الى ميادين التراث دون تمبيز 
منهجي مستوعب لمتغيرات الظرف الفاعل فيه » وقد لا يقل عن ذلك خطورة 
ما تقوم عليه دراسات اخرى من مبدا سحب الارضية التاريخية من تحت 
قدمي النص الموروث واقامة مدلولاته على نتائج ربط عنيف بين مضامينه 
وبين سطحية الفهم لكونات ظر غه التاريخي ٠‏ 

وليس ثمة اي شك في ان نتائج الدراسة العلمية تبقى رهنا بمنهج 
الاستقراء والتحليل والحكم الموظف » وذلك هو سر تمايز النتائج المتمخضة 
عن دراسات الظاهرة التراثية الواحدة » فلا عجب أن يبدو ترائنا الشعري 
الجاهلي مشدودا الى احكام متباينة حد التناقض احيانا » ذلك ان دراسة 
الشعر الجاهلي خضعت اتفرات استثنائية لعل اوضحها ما كان من بعد 
ائر مناهج المستشرقين في منطلقات رواد الدراسة العربية للتراث » ونحن 
لا نريد بهذا ان نغض من جهد المستشرقين العلمي » ولكننا نحاول ان نقول 
أن الصورة التي بمكن ان تستقر في وعينا للامح التراث من خلال منظور 
غر مؤهل لاستشراف مضامينه الاجتماعية والحضارية ستبقى عاجزة عن 
اقامة الابعاد الحقيقية لخلفية فعاليته الفكرية والابداعبة » فضلا عما قد 
شوب الامر كله من تشوبه مقصود او غر مقصود ٠‏ 





ولا تخلو حقيقة قيام المحاولات المنهجية المبكره 
لدراسة تاريخنا الادبي القديم على ابدي المستشرقين 
من دلالة ينبغي لنا ان نتلمس بعدها الحقيقي في المحاولات 
التالية » فالمعروف ان أقدم من اصدر دراسة استقرائية 
اخضعت الشعر العربي لاطر التقسسيم السياسي ( المصور 
الادبية ) هو جوزيف هامر بورجستال في اواسط المرن 
التاسع عشر ؛ اماما صدر بعد ذلك من دراسات حتى 
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اواخر الربع الاول من القرن العشرين فلا يمدو ان يكون 
خللالا نيح بورحستال 1 لانستثني من ذلك دراسة 
ادورد فنديك المنشورة يتيك 7 م بمصر 6٠‏ ودراسة 
مصطفى صتدق الرافعي المنشورة في سئة 1١1١١‏ م بلحصر 
ابضاغ ولهذا بدت دراسة الدكتور طه حسين ( في الشسمر 
الجاهلي ) المنشورة في مصر سنة 1155 م فتحا حقيقيا ني 
مهم الدراسة الادبية طرحت آمام الدارسين تحدي 
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البحث عن ( منهج ) بغض النظر عن ( الموقف ) © وبالرغم 
من النتائج الممتفة التي تمخضت عنها دراسة الدكتور 
طه حسين فقد كانت ابذانا حاسما بضرورة اخضاع النلنص 
الترائي لمنظور علمي متماسك في الاستقراء والصرض 
والتحليل والحكم » فضلا عن انها ارست شاخصا متحديا 
لعقم محاولات الاستعراض التعليمي للتراث »© فكانت باعثا 
حقيقيا بكمن وراء عشرات الدراسات المنهجية التي ظهرت 
بعدها سواء في مجال التوسع في مضامينها او في ميدان 
الرد عليها ٠١‏ » فضلا عن امتدادها بشكل غير مباشر الى 
دراسات لا تبدو ذات صلة وثيقة بما طرحته من نتائج» 
وبالرغم من ذلك كله فان ميدان الدراسة الادبية لم بخل 
من مخاولات جادة لرسم معالم جد بدة انهج دراسة الشعر 
الجاهلي ببدو من ابرزها محاولة الدكتور النوبهي ) 
والدكتور عبدالله الطيب المجذوب ') ؛ والدكتور مصطفى 
ناصف ١؛!‏ ؛ على ان الامر في هذه الدراسات ظل قائما على 
متابعة الجوانب الادائية الخالصة حتى بدا ان ما قرره 
بعض رواد الدراسة الادبية من ( سذاجة ) فكر النص 
الجاهلي ( وعفويته ) وانشداده الى واقع يومي معاش 
حواجز حقيقية لا يكاد باحث بيطمئن معها الى جدوى 
محاولة اكتشاف افق ثقافي أو ارضية حضارية يقوم 
افق الفكر العربي المعاصر على ميادين علمية جديدة هيأ 
لهمتافد محاو لةاعادة الكر قعلى معظم الافتراضات(الجاهرة) 
من خلال ايبيمان عميق بضرورة البحث عن تقويم جدبيد 
لكل الحقائق التي بدا تاريخ الامة في ضونها خاضما لزوايا 
نظر قاصرة عن الالمام بجوانيه ؛ واتجاهمات عاجزة عن 
اكتشاف ملامح الشخصية الانسانية الفاعلة فيه » ومن 
هنا بدات تتضح معالم محاولات جديدة في دراسة الشعر 
الجاهلي كان من وكدها تثسخيص الابماد والمضامين من 
خلال النظر الى قدرات الامة وطبيعة تكوينها الفكري 
والنفسي والقومي (ها) ى 

ان الابمان بعمق الاستعداد الحضاري واصالة 
جذوره في الحياة العربية قبل الاسلام لا بمثل نزوة انحياز 
عاطفي قدر ما يمثل تفسيرا طبيعيا لمجرى الحركة الفكربة 
التي لم تصل الينا آلا اطراف مبعثرة من مظاهرها المتجهة 
في الاساس الى مجابهة تحديات الظرف البيئي ؛ حيث 
تشير الحقائق الى انفتاح النشاط الفكري في بعض جوانبه 
لجهد الاستقصاء والملاحظة في حقول الطب والبيطرة 
والفلك والنحت والقيافة والفراسة .. الخ (1) © وبالرغم 
من غزارة ما قد نضع اليد عليه من صور هذا النشاط 
فاننا لا نميل الى محاولة اقامة عملية تشخيص ملامح 
الفكر الحضاري الجاهلي علىاساس من النظر اليه لاننا 
٠‏ نرى في هذا الضرب من الجهد مجرد رد فعل منبثق عن 
طبيعة التحدي البيئي © وذلك هو القانون الاسابيي » 


والخلفية المفترضة للجهد العتطي الصرف في كل زمان 
ومكان © ولهذا فاننا نذهب الى التمسك بالقول بان 
تشخيص تمالية الجهد الحضاري ينبغي ان يقوم على 
ملاحلة طبائع الملاقات الاجتماعية والقومية والانسانية ) 
وتشخيص فعالية ابعاد الضوابط والقوانين المتحكمة 
فيها » ومدى انشدادها الى صيغ متبلورة تحدد طموحا 
انسانيا واعيا الى اقامة مجتمع يتركز فيه الجهد الانساني 
على توفير فرص الحياة الكريمة للفرد وللمجموع من.خلال 
استخدام متطور للخبرة الموروثة والمكتسبة في ميادين 
توظيف القدرات الانانية لمواجهة حقائق الحياة 
وتحدباتها وقوانينها المفروضة . 

من هذا إلفهم بغدو بوسعنا أن تحدد للجهد الابداعي 
موقما متميزا في صور الفرز الحضاري » على ان ذلك لا 
ينبغي ان يعني اتخاذ الجهد الابداعي نفسه حجة لتثبيت 
الارضيةالحضاريةأو سحبها» لا نالامر سعى مشدودافينظرنا 
الى الايمان بقدرة النص الابداعي على تقديم مادة الاستقراء 
والتحليل الصالحة للمرض على قوانين الجهد الحضاري 
المفترض للتثبت من مدى انتمائها اليه ولتحديد بعض 
المعطيات التي تعجز كتب التاريخ البحت عن متابمتها 
وتشخيصها من خلال منطقها الردي المتزمئت © فالشعر 
بهذا المفهوم يتقف على ناصية طر فين متداخلين يتمثل اولهما 
في كونه صورة من صور التواصل بين حضارتة إلامة 
وبين فعاليتها الفكرية المحددة بالظر ف التاريخي »© ويتمثل 
انيهما في كونه شاخصا من شواخص هذه الفمالية 
التاريخية وفي تميزه منها بقدرته الاستثنائية على نقل ابعاد 
الطموح والتفاعل الانساني التي تعجز كل النصوص 
الموروئة الاخرى عن تشسخيص اثارها بصورة واضحة 


ودتيعة (ذا . 

وحيث تقرر الدراسات النفسية المماصرة ان فمالية 
الشعر الفكربة تتمثل في محاولة !!(انا) لحب 
(الاخرين) نحو موقف ال ( نحن)!4) يبدو من الساداجة 
ان نطرح من تصورنا ابعاد الهمة التي كان الشاعر الجاهلي 
بضطلع بها في مجتمع لا يخضع لقانون مركزي مدون او 
سلطة ادارية منتظمة » وبهذا المدلول وحده نستطيع ان 
نسبر الغور الفكري لمدلول مقولة عمر بن الخطاب (رض) : 
« كان الشمر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه 8(6) » 
فتلك اشارة حاسمة الى ضخامة دور الشاعر الفكري 
في استقطاب القناعة الجماعية وتشخيص تفاصيلها 
وبلورتها في اطار الصيغة الناضجة لمطيات فكر العصر »؛ 
وليس معنى هذا كله اننا نحاول ان نسند الى الشاعر 
ملامح مهمة ( تبشيربية )او ( وعظية ) خالمة ٠»‏ فذلك 
توجه قد لا بميدنا على مجرد الابماء اليه ما وصل الينا 
من نصوص العصر » ولكننا نزعم ان اوليات الفكر الشعري ' 
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ظلت تمتد الى تفاصيل الطموح الذي وجد طريقة الخفي 
الى قصائد المديح والرثاء فرسم من خلالها ابماد 
الشخصية الاجتماعية المثلى »؛ وحدد متطلبات ( العرف ) 
المفترضة في هذه الشخصية »2 وذلك منطق ينسحب على 
قصائد الفخر الشخصي والجماعي التي ظل الشاعر خلالها 
تقدم صور الاستشثراف الواعي ملامم الطموح مستهديا 
بمقومات الريادة الفكربة للقصيدة الهياة للانتشار في الوعي 
الاجتماعي في ظل سلطة ( العرف ) الخارقة0ة) » وهذا 
الفهم لطبيعة العمل الفكري في القصيدة الجاهلية سيكون 
هو وحده الكفيل بتفسير ظاهرة ما تزال الدراسات 
المماصرة مختلفة في تحديد بواعثها أشد الاختلاف ©) وهي 
ظاهرة ضمف الشعر في الرحلة امبكرة من عصر صدر 
الاسلام ©» ذلك ان القول بضخامة دور ربادة الشاعر 
الجاهلي الفكرية هو المنفذ المؤهل للحكم بان ايمان الامة 
بالرسالة الاسلامية العظيمة التي حددت نصوصها المثبتة 
وجوه التمايز واللقاء بين دوري الشخصيتين الفردرة 
والجماعية ترك الشاعر عاجزا عن ان بمارس مهمة التحديد 
( العرفي ) المجرد في مجتمع التقى طموحه الحضاري 
القديم بقانون مدون لا مجال للاجتهاد فيه ؛ فضلا عن ان 
حلم الشعر نفسه في خلق الجتمع الانساني المتكامل وجد 
طربقه ال ارض الواقع الذي بدا الحديث فيهعن ( حلم ) 
جديد سابقا لاوانه ومفتقرا الى مسوغاته . 

ان الحديث عن المعطيات الفكرية والمضامين الحضارية 
للقصيدة الجاهلية مرتبط قطما بالحديث عن المعطيات 
الفنية التي وسمت بناءها واطارها وتفاصيلها » فهنا لابد 
ان نضع اليد على لقاء عميق بين ثقافة الشاعر الفنية 
وبين المكونات العامة لذوق جمهوره المتلقي من خلال عفوية 
الترابط الذي لا نستبعد ابدا ان كون مقترنا بحركة 
نقدية اضاعت الايام جل ممالها فلم يصل الينا مئها غير 
النرى اليسير © فالتقاليد التى ظلت تتحكم في التموذج 
الجاهلي تشير الى استقرار راسخ في مراحل تنامي الحدث 
الشعري الممتد بين صور الافتتاح وتفاصيل الرحلة قم 
معالجة التجربة الموضوعية التي اصطلح الباحثون على 
تسميتها بمقطع ( الغرض الشعري ) . 

ان الصور التي تطرحها لوحات افتتاح القصيدة 
الجاهلية من طلل ونسيب وغزل لا تمثل في نظرنا معالحة 
مباشرة لتجربة انية يخوض ألشاعر تفاصيلها الموضوعية») 
اذ من غير المعقول ان يواجه كل شاعر تجربة رحيل حبيبة 
تترك طللا بقف عليه في كل تجربة شعرية مصدرة بلوحة 
طلل » ومثل هذا يقال في لوحات النسيب والظعن والغزل 
والا فاننا مطالبون بان نجد تسويغا مقبولا لانتشار هذه 
اللوحات في 'دواوين شعراء لا تشير اخبارهم الى معاناة 
حقصقة لحياة التنقل التي هي علة انبشاق التجارب 
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الملوضوعية المفترنهة في لوحات الافتتاح © كزهير بن ابي 
سلمى الذي قضى حياته كلها مستقرا في بني 
سكيم وحسان من ثابت الذي قضى 
حياته كلها في شرب باستثئناء رحلاته 
القليلة الى بصرى وحلق» وهكذا لايبقى امامنا الا التمسك 
بالمدلول الجماعي للوحات الافتتاح حيث يمكن أن يستقيم 


لنا القول بان الظرف الجماعي الذي اخضع الحياة العامة 


لضروب دائمة من الاضطراب والنقلة هو السؤول عن 
ترسيخ الشعور بالحرمان من الاستقرار الى الوطن 
والعلاقة: الانسانية الدائمة » وان هذا الشعور ‏ تسلل 
بشكل ما الى عمق احساس الذات حتى غدا جزءا اصيلا 
من معاناتها وهكذا غدت لوحات الطلل والدسيب والظعن 
والغزل منافذ مهياة لحديث اسئ الذاكرة المنبثق عند 
اعتاب العمل الابداعي مع غض النظر عن خصو صية تجربة 
الشاعر او المتلقي وتميزها في التفاصيل ٠١١‏ © ونحن اذ 
صراحة تشخيص الاحساس القاتل بمأساة الغربة الابدية») 
كالذي بطالعنا في تصوير المثقب العبدي لناقته : 
اذا ما قهمهمت ارحلها ليل 
تاوه آهة الرحل الحزين 
اهذاديئهابالاوديئني؟ 
اما يبقي علي ولا بقيني 121١‏ 
آفاق بعض قصائد لبيد بن ربيعة العامري لحديث صريح 
عن لوعة اسى مفارقة الارض التي ظلت تتمثل في حياة 
هو المدار التفسى لقوله : 
فسرحه فامرانة فالخيال 
ذكرت به الفوارسي والتندامى 
فدمع العين سح واتهمسال 
كاني في ندي بلي اقيسّيىي 


* عاجزا عن تفير تغاوت الجهد الفني في 








تكاثر فقرزل والحون فيها 
وتحجل والنعامة والخبسال 
بقابا من تراث مقدمات 
وما جميعالمرابيع الثقال ١١"‏ 

وبطول بعد ذلك امر استقصاء النماذج التي تغفصم 
لور حات افتتاحها عن عمق معاناة الغربة في تجربة الشاعر 
النفسية '6) © وذلك ما ينغي لنا معه ان نعيد التظر 
في تفاصيل الدراسات التقليدبة التي ملحت الافتتاح بعد 
المباشرة الموضوعية المحدودة حتى بدا الشاعر الجاهلي 
متهالكا في عالم المراة التي لم تكن الا عنصر اذكاء لمشاعر 
الحنين الى الاستقرار ؛ وذلك في راينا هو السر في تشتت 
رموزها وتعددها في دبوان الشاعر الواحد ؛ وفي القصيدة 
الواحدة 6 وني البيت الواحد احيانا . 

ومثل هذا يقال في لوحة الرحلة التي تبدو فيالمفهوم 
التقليدىي مجرد مباشرة لحديث سفر لا غابة له ؛ فان 
كان ثمة غابة فهي الرحيل الى ممدوح يمدو التهويل في 
تصوير متاعب السغفر اليه هنغذا الى وفرة عطائه © ولا 
بخفى ماني هذا المذهب من حرفية المتابعة لمذهب ابن 
فتيبة الذي حاول ان بستقرىء واقع القصيدة الجاهلية 
فوضع قصيدة المدبح العباسية نصب عينيه ثم اطلق 


. الاحكام (14) © ان هذا المنطق في تفسير لوحة الرحلة 


سيبقى مسؤولا عن تقدم تسويع مقلع لانتشارها في 
قصائد الفخر والرثاء والهجاء الجاهلية ؛ فضلا انه سيظل 
استقصاء صور 
الناقة أو الغرس فيها » وتمابز وحوه انفتاحها لقصة 
ثور الوحشن او حمار الوحفى او العامة ؛ واختلاف 
تفاصيل القصص ؛ وتغاوت طبيعة بنائها في قصائد الشاعر 
الواحد وقصائد الفرض الواحد ؛ ولهذا كله تبدو 
الدراسات المعاصرة بحاجة الى اعادة نظر في البواعث 
والتفاصيل والاطر الطروحة من خلال استيعاب عميق 
للارضية الفكرية والثقافية » والمام بالحوافز الفنية 
الكامنة وراء اليم الابداعية المتداولة » فلكي تتحدد 
الملامح المنهجية لهذا التوجه في وعينا المعاصر يبدو ان علينا 
الا نقيم الاحكام كلها على اساس من استقراء اثر الظرف 
البيئي وحده ©» فثمة تراث ديني وميثو لوجي وثقافي لانحد 
مسوغا مولا لححزه عن وعغي الشاعر قٍ لحظات الالهام 
الابداعي » اما انشداد اللوحة الى الناقة او الفرس 
فموكول الى الظرف البيئي وحده ؛ ولكن الرحلة نفسها 
قفد تتمثل في الرغبة الدفينة في اتتزاع الئفس 
من حديث الذكريات اليانس الى رحلة بطولية تبرز فيها 
انذات من خلال انتارع وجودها المادي لمواجهة صراع 


متغرد باسطوريته الخارقة ©» وتلك سمة قد تلمح ما بماثلها 


في رحلات شعراء اليونان او ابطال ملاحمهم الى جبل 
الاولمب لارتياد عالم الالهة الاسطوري ؛ فان صحت الموازنة 
كان لنا ان تكل الامر الى الرغبة الفطرية في الانفلات من 
عالم الواقع الى عالم احلام بقظة بتخذ امتداده 0 
في العمل الفني ؛ وبهذا التفسير وحده نستطيع ان نملل 
انشداد بعض النماذج الجاهلية لاسيما بعض نماذج 
الصعاليك الى تصوير عالم السعالي والجن وعلاقات 
الشاعر سعض كاثاته الاسطورية . 
ولا نريد ان نرعم بعد ذلك كله ان لوحة الرحلة ذات 
مدلول واحد في الدواوين الجاهلية كلها » وانما نحاول 
ان نبحث عن مفاتيح منطقية لتعليل امتدادها الى تجارب 
شعرية لا حصر لها من الموروث © وذلك ما قد بعنينا على 
ملاحظة طبيعة تعامل الشاعر الجاهلي مغ ناقته التي تغدو 
( وسيلة ) من وسائل مواجهته لواقف الصراع او الانتقال 
الى حلم اليقظة الموعود » ومنفذا فنيا لمالجة التجربة 
الشعرية في مقطع الغرض الذي يليها على وجه العادة غ 
ولان واقع البيئة الصحراوية ظل يفترض في بطولة الناقة 
توفر سمات الضخامة والشدة والصلابة واشرعة كان 
من الطبيعي ان تتردد صفات باعيانها في عشرات الدواوين 
الجاهلية )!٠١(‏ + وأن كون ريده اعسات دفيقة الى 
الناقة البطولية ؛ على ان للمشاركة مان لطر قد ينتهي 
الى صور من الالفة تكاد المعالجة الفدية لها تضفي على 
صورة الناقة ابحاء خفيا بالاقتراب من عالم المراة السحري 
وانفتاحها عليه بشكل عفوي »© وذلك هو التفسير المنطقي 
لكل وصف كمب بن زهير لميني ناقته بقوله : 
وتدير للخرق البعيد نياطه 
بعد الكلال وبعد نوم الساري 
عينا كمرآة الصنساع تديرهصسا 
باناسل الكفسين كل همتار 
لحمال محجرها وتعلم ما الذي 
تبدي لنظرة زوجها وتواري!1١1)‏ 
وحيث تنفتمح تقاليد القصيدة الجاهلية لاحتضان 
قصص وحثى الصحراء تلتقي آثار المشاهدة اليومية 
بائار الخلفية الحضارية والدينية التي كانت هذه 
الحيوانات تجد طربقها الى طقوسها القديمة بوج هاو 
باخر » وبالرغم من اننا لا نمتلك تفسيرا جاهزا لكل الصيغ 
اللمطروحة في هذا المنطم من القصيدة الجاهلية فان ذلك 
لا بمنع من استقصاء مضامين القصص وتفاصيلها تمهيدا 
لحاولة ربطها بمناخ التجربة الشعرية المطروحة في 


لضي 
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القصيدة نفسها »؛ حيث تتوفر مؤشرات اولية الى ان 
انفتاس لوحة الرحلة لقصة حمار الوحش تقدم سياقا 
موحيا بمعالجة مماناة شمرية ذات طابع جماعي » وذلك 
على النفيض من مدالولات قصة ثور الوحششى التي تفتح 
آفاق معالجة متسمة بالطابع الفردي © ومثل هذا بقال في 
قصة النعامة المشبعة بطابع الرقة الانانية » وتلك 
معطيات لا نزعم ان لها منطق القانون الصارم في التطبيق ؛ 
وان كنا نذهب الى انها كانت قائمة بشكل ما في وعي 
الشاعر الجاعلي خلال ممارسته لعملية الابداع الشعري. 

وحيث بمضي الاستقراء الى عمق القصيدة الجاهلية 
المنفتح لحديث التجربة الموضوعية ( الغرض الشعري ) 
تندو المفاهيم المطروحة قي الدراسات التقليدية اعجيرز 
عن الالمام بالمضامين الفكرية والحضارية الممتزجة في 
تفاصيلها الذاتية » وذلك لانشداد هذه الدراسات الى 
استجلاء الجاقب الذاتي والموضوعي دون سواه من آبة 
تجربة شمرية ؛ ومع غض النظر عن مناقثة هذا الضربا 
من التوجه في تقوو الميل الابداعي الجاعان يلوخ الننا 
ان ثمة نقصا واضحا حتى في استقراء الجانب الذاتي 
نغسه : والا فان البحث عن معطيات الذات في نتاجها 
الغني كفيل بوضع اليد على ملامح الخلفية الثقافية وابعاد 
الطموح المستشر ف لافاق المستقبل في قرارتها » ومن هنا 
ببدو أن علينا ان نميد النظر في صيغ القيم المطروحة في 
قصائد المديح والرثاء والفخر والهجاء للاحاطة بابماد 
الشخصية الفردية والاجتماعية التي ظل وعي الشاعر 
مشدودا الى محاولة تحديدها ؛ لبر سم آفاق الغد الذى 
بنبغي للواقع ان يعبر اليه » وتلك هي المهمة الفكربة التي 
لا نريد ان نغلو فنزعم انها كانت محور العمل الشعري » 
وان كنا نذهب الى انها كانت مادة اساسية فيه ؛ وذلك 
ما بفر لنا علة اتجاه عامة قصائد المدبح والرثاء والفخر 
الى رسم الشخصية الابجابية من خلال سمات الكرم 
والشجاعة والنجدة والقول الفصل وحماية الجار 
والحرص على وحدة القبيلة ( نواة الانتماء القومي ) © 
فمن مجمل هذه السمات كانت الارضية ( العرفية ) 
للانتماء الاجتماعي السليم ؛ ومن هنا وجد قدامة بن جمغر 
مسوغات ما قرره من ان المدبح العربي ظل بتجه الى 
تشسخيص اربع سمات رئية هي : العقل والعدل والعفة 
والشجاعة 21١‏ » مستشهدا بلامية زهير بن ابي سلمى 
في مديح حصن بن حذيفة التي معظعها : 

صحا القلب عن سلمى واقصر باطله 

وصري افراسس الصبا ورواحله 'ذذا 

ان الذي منح القصيدة الجاهلية قدرتهاة على التأثير 
الحاسم في الفكر الاجتماعي انها ظلت تمثل سلطة (العرف) 
القادر على استقطاب الرغبة الرهبة في ظرف غياب سلطة 
8 








تنفيذية مركزبة تستند الى قانون مثبت أو سئة مدونة ؛ 
وهكذا كان ( حكن الثناء ) رائدا احتماعيا حاسميا 
بشخصه لنا قول الموال بن عادياء : 
اذا المسرء لم بدنسس من اللوم عرضه 
وان هو لم يحمل على النفسس ضيمها 
فلسس الى حسن الثناء سبيل 57) 
اما التفاصيل فحسبها ان تتراوح بمد ذلك بين 
التحديد الموضوعي المباشر وبين الطرح الفكري الموحي 
مقاطع الحكمة بوجه خاص » على اننا قد نظفر بالنمطين 
مجتمعين ف نماذج نادرة لعل اوضحها وصايا الشعراء 
لابنائهم حيك نتخد الطرح صيغة التدادفق والتدامي 
لابنه جبيل : 
اجبيل أن اباك كارب يومسه 
فاذا دعيت الى المظائم فاعجل 
اوصيك ابصاء امرى: لك ناصح 
طبن بريب الدهر غم مفقل 
: فى ولاتك لعد 4 |4 وَل 
واعلم بان الضيف مخبر اهله 
بمبيت ليلته وان لم يسسال 


وصل المواصل ما صفا لك وده 
واحذر حبال الخائن المتبدل 
واتسرك محل السوء لا تحلل به 
واذا نبا بك منزل فتحول 
واذا هممت بامر شر فاتثئد 
واذا هممت بأمر خم فافعل 
واستان حلمك فى مورك كلها 
واذا عزمت على الهوى فتوكل 
واذا شاجر فى فؤادك مرة 
امران فاعهد للاعف الاجمل "١١‏ 
فالمدار هنا لا يقوم على استقراء تجربة يومية وائما 
برتبط ارتباطا وثيقا بخلفية الطموح الى تحديد ملامح 
الشخصية الانسانية الايجابية » والمهمة نفسها موكولة 
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الى جميع الانماط الشعرية » لا نستثني من ذلك قصائد 
الهجاء التي تتخذ المعالحة الفنية فيها صيفغة انتزاع 
السمات نفسها من شخصيةة المهحو »© ولعل ادراك الحطينة 
خفابا هذه الصيغة هو الذى منحه بعض معومات قدرته 
المتميزة فى مسلكه الهجاني البارع ©» فهو اذ بطرح ملامح 
شخصية المهجو بنشغل بتصوير ادق الخلجات المناقضة 
لسلك الانفتاح للمثل الاجتماعية العليا كالذى بطالعنا في 
واضصرق حتى قلت قد مات أو عسسى 
واحمعت أن انعاه حين رايتله 
فقلت له لا أسس لست يبعائند 
فأفضرع تعلوه السمادير ملسسا!!) 
والامر كله قائم بعد ذلك على تمثل الصيع العر فيه 
القادرة على استقطاب قناعة المحتمع » وارضاء طموحه 
الانساني والحضاري . 
ولعل تجربة زهير بن ابي سعلمى المتميزه التي وقف 
لائار حرب داحسس والغبراء ليمدحهما تمثل نموذجا متميزا 
من نماذجح امتداد المعاناة المماشرة الى المدلولات الانسانية 
العامة »© فذلك هو حسر التواصل دين صيغة المد ناح 
المفتر ضه وصلغة التأمل المستفيض لشاعة الحرب بين 
ابناء العم فى قوله ٠‏ 
منى تدعثوها تبعتوهما ذميمةه 
وتنضر اذا ضريتموها فتضسسرم 
وكلة ظ كشافا سم مه ها وه : ف 
و 7 1 غ1 أن أشاأام كل 
كاحمر عاد نم ترضع فتفطم 9" 
ولا بنتهي تأمل زهير الا عند اعتاب صور متددفقة من 
الحكمة بقدم نيها خلاصة تجارب متراكمة قد بلوح على 
تسلسلها من التشتت ما يشفع للقول المتعجل بضياع 
بعض ابياتها وان ظل تأمل طبيعتها بعين على العول بان 
انتماء بواعثها الى صور متفرقة من تجارب الشاعر نعسه 
هو المسوّول عن سقوط عنصر التسلسل المنطقي فيها » 


الجاهلية سيظل كفيلا بتر 
فيها لم يكن ليقوم على مجرد الرغبة في ممارسة التنظير 


وذلك هو الخيط الخفي الذي يجمع مجمل قوله . 
سئمت ككاليف الحياة ومن بيعيسس 
ثمانين حولا لا ابا لك سساسام 
رايت الملايا خبط عشسواء من تصب 
تمته ومن تخطىء يعمسر فيه سرم 
واعلم مافي اليوم والامسس قبله 
ولكلني عن علم ماني غد عم 
ومن لا يصاع في امور كتسيرة 
يضرس بأنياب ويوطا سم 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 
على قومه يستفن علله ويذمم 
ومن بجعل المعصروف من دون عرضه 
يفرهومنلايتق الشستم يشتم ‏ 
ومن لا يذد عن حوضه سلاحه 
يهدم ومن لا يظلم الناسسس بظلم 
ومن هاب اسباب المنايا ينلنه 
ولو رام اسباب السسماء سسسام 
ومن يعصس اطسراف الزجاج فاه 
بطيع العوالي ركبت كل لهذم 
ومن يوف لا يذمم ومن يفضى قلبه 
الى مطمئن البر لا يتجمجم 
ومن يفغترب يحسب عدوا صديفه 
ومن لا بكرم نفسه لا يكتسورم 
ومهما تكن عند امرىء من خليقسة 
وان خالها تخفى على الناسسس تعاسسم 
ومن لا بزل يستحمل الناسس نفسسه 
ولم يفغنهما بوما من الئاس يسام(" 


أن الاستعرأع الحاد ع 1 تبه ف للتسييف 








قدر مضي ليمسوسطيي ا جوياج يغرب بزو 
فى العمل الابداعي . ظ 
وسقى بعد ذلك ان بعال أن الهج المؤهل لفهم 
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القصيدة الجاهلية رهن باستلهام خصوصية الظرف 
الذى انسثقت عنه ©» واستقصاء الارضية الفكرئة والثعافيه 
التي ظلت تر فد الاعمال الابداعية ببعض مفوماتها » فضلا 
عن دراسة آفاق الطموح التي ظل العمل الابداعيمشدودا 
اليها » فمن خلال هذه المنافذ وحدها نستطيع ان نطل على 
عالم فسسيح بحدد ابعاد هذه الانماط الخالدة من الاعمال 
الابداعية الملهمة فى تراثنا الفكرى اللاصيل . ظ 





الهوامش والمصادر : 

.. من الفراسات التي يمكنالاشارة اليها هئا: الشهاب الراصد‎ )١( 
محمد لطفي جمعه 1916 م >2 وزهر بن ابي سلمى شاعر السلم في‎ 
للدكتور عبدالحميد سند الجندي 1568م »© والفن‎  ةيلهاجلا‎ 
) م‎ ١569 ومداهبه في الشعر الغربي - للدلتور. شوقن ضيف‎ 
والشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية . الدكنور سيد حلفي‎ 
م . فضلا عن عشرات البحوث الصغرة التي يمكن‎ 199١ حسنين‎ 
ان نمدها مع الكتب التي ذكرناها شواهد على عمق اثر منهسج‎ 
الدكتور طه حسين فى المنية التفصيلية للدراسة الاستقرانيسة‎ 
. للنسراث‎ 

(؟) كنابه : الشعر اللجاعلي ‏ منهج في دراسته وتقويمه » مصر 
(5. ثت). 





(6) كتابه : المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتهاء» مصر ,لاا م . 
4 كنابه ٠‏ قراءة ثانية لشعرنا االقديم » بروت (دا .ات ), 


(ه) مما يمكن أن بشار اليه هنا دراسة الدكتور نوري الفيسسي 
الموسومة , « حول كنابه تاريخ الادب العربي » والمنشورة في محلة 
كلية الاداب » ع 9" لسئنة 4لا9ؤا م » ودراسته الموسومة د 
« حول كتابة التاريخ » الملشورة في مجلة المورد صيف 9١لإ9١|‏ م » 
وكناب الدكنور عادل البياتي االموسوم د( كناب ايام العصسرب » 
اللملشور في بقداد 56/ا9١ا‏ م . 


(9) انظر الفصول المفردة لمحث هذه الضروب من النشاط المقالي 
عند عرب الجاهلية في بلوغ الآمب للالوسي » بفداد 55ؤام » 
وحضاره المرب » للدكنور جوسئناف لويون ©» سيروت »© واصالة 
الحضارة العربية للدكتور ناجي ممروف © بقداد (د .ات ) . 


0) من الدراسات التي بذلت محاولة جادة لتثبيت هذا المفهوم في 
الدراسة الثراثية مقالة الدكئنور عبدالشار المطلبي الموسوهة د 
(( قصة ثور الوحش » المنسورة في مجلة كلية الاداب ع١‏ سئة 
6 م ودراسة الاستاذ عبد القادر حسن امين الوسومة د ( شعر 
الطرد عنف العرب » المنصورة فى النجف '/ا9١ا‏ » ودراسة الدكتور 
عادل البياتي الموسومة د( المنابع الثقافية: الارلى للشعر الجاهلي ) 
النسوره فى مجلة الكتاب سقداد ولا5ة!ا م . 

(4) انظر : الاسس النفسية للابداع الفني »2 للدكنور مصطفى سويف» 
مص |١555‏ م 2 ص 26 . 
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(5) تناول غرونياوم في كتابه : حضارة الاسلام » مص 66دام م 4" 
مسالة قدرة الشاعر. على المزج بين المقومات الذاتية والمقومات 
الاجتماعية ولكنه لم بتناول ممدليات الاداء الحضاري فى هذه 
المهمة الفكرية الدقيقة . 


)١.(‏ انظر بحثي الموسوم د ( قراءة معاصيرة في مقدمة القصيدة 
الجاهئية ») الملسورة فى مجلة الاقلام ع؟١ا‏ لسئة ١لإؤا‏ م . 


6) ١55 ديوابه تحقيق حسن كامل الصرفي >» معر .لاؤا م ص‎ )١١( 
والوضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شعر . والوضين‎ 
. لهودج الناقة كالحزام لسرج الفرس‎ 


)١0(‏ ديوانه طبعة دار صادر بروت 19551 م ص ؟١١‏ »2 وآثال وسرحخه 
والمرانة والخيال وسع والشسيم وذو سدير : مواضع ؛) ارام 
النماذج :اناث البفر » سخال: أولاد الشاء والبقر >بنو اقيش: 
حي هن العرب وقيل حي من الجن ©» قرزل والجون وتحجل 
والنعامة والحبال : اعلام لخيول مشهورة لبئي عامير © 
خيول مقدمات »2 المرابيع : جمع مرباع وهو الصضيخ أو الرئيس 


)١90(‏ انظر نماذج اخرى فى ديوان عبيد بن الابرص تحقيق الدكنور 
حسين نصار » مصر أام9ا م ص 8 » ١١‏ )164 ,2 ه,| ١١46‏ . 


)١4(‏ انشر رآيه فى الشعر؛ والشعراء تحقيق احمد محمد شاكر ©» مصر 
باكذا م * ج١!‏ ص )لا هل . 

(1) حمعت عددا من هذه السمات واشرت الى مواضع ورودها فى 
دواوين اربعة وخمسين شاعرا حاهليا في كتابي : شمر اوس بن 
حجر ورواته الجاهليين » بنداد ١لإؤا‏ م 2» ص 0!؟ 769 . 


(5) ديوانه » طبعة دار الكتب ص .4 © الخرق : 
الاطراف »> الصناع : الماهرة 


الارض المئرامية 


. نقد السعر © تحقيق محمد عبسى ملون ©» معر 4؟5١ م ص.؟‎ )١0( 
. دبوانه » طعة دار الكتب » ص6؟!‎ )١4( 
. ديوانه » جمع عبسى سابا © بروت 1554 م ص .؟‎ )19( 


(.؟) المفضلئبات »© تحقيق احمد محمد شاكر وعبدالسلاع هرون ©» مصر 
5 م 2 ص 186 »2 كارب : قرب ©» طبن : خيبير ©» بنا : ابتهد 


(١؟)‏ ديوانه » تحقبق نعمان آمين طله ©» معر |١968‏ م 2 ص"اخم؟ . 


(١؟)‏ ديوانه ١8‏ © المرجم : المظئون ©» تغر 1 تتعود على الضراوة » 
الثقال : جلدة تحت الرحى بيقع الدقيق عليها . 


(9؟) ديوان 159 0 6؟ »2 يفره : يجمله وافرا »2 الرزجاج : الزج الجانب 
الذي لا يطعن به من الرمح بيتجمجم : يضطرب . 
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ننطلق هذه الملاحظات منافتراض شديد المساطة: يذهب 
الى ان وراء كلعمل ادبي »2 ايا كان هذا العمل 6 
تكمن رغبة فيالبوح » رغبة في قول شيء ما . اي 
منجز ادبي لا يمكن ان ينهضعلى فراغ »2 لا يمكن ان يوجد دون 


ان تحتشد »2 من احل أيجاده »مجموعة من النوافع »2 والاهواء » 
والمزعات » والكوامن ٠‏ ورغم أن هذه الدوافع تمارس ضفوطها الداخلية » 





ورغم آأنها تفلح في دفع هذا الكانب اوذاك »2 لكتابة هذه القصيدة او تلك » 


الا انها قد نظل منفمرة » مستترة »غائمة » في الاعماق » على نحو ما » 





وعصية على التحديد بشكل واضح . 
سد اله سح 


وكما أن العمل الادني : والشعرى مله بو حطه 
خاص »؛ يرتبط بتلك الرغبة في البوح فانه يرتبط » كذلك» 
بالفعل او الرغبة في اتيانه . ان القصيدة » ولندخل دائرة 
التحديد »6 فعل هن نوع خاص »2 فعل بعر عن ذاته داخل 
اللغة » وينشر ضوءه الروحي عبر ممراتها . ورغم ان 
العصيدهة »؛ باعتبارها فعلا لغويا » تمارسمس حضورها 
النغسي والفكرى عبر مساحة لغوبة معلومة » فانها تختزن 
طاقة محرضة . طافقة تحرض على الفعل ©» وتغرى به . 
طاقة تشير الى الفعل » او » في احيان كثيرة » توحي به 


ابحاء على درجة عالية من التركيز والاصرار والشفافية . 


ان العصيده » بهذا المعنى » تتصل بطاقة الفغفعمل 
اتصالا محكما » فهي نتيحة » مباشرة او متخفية »2 لفمل 
ما. فعل لم يستطع » لهذا السبب أو ذااك » الاسفار عن 
نعسسه © أو التعبير عنها تصعصيرا مادبا مألوفا . انها الفصل 
سه وقد تراكم واشتد واحتدم واصطخب حتى استحال 
الى هذه البنية اللفوية والنفسسية والفكرية التى استطاعت 


ان تنبثق هكذا : قوبة » ساخنئة »2 مليئة . 
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والفعل الذى بدفع اللى انحاز الاثر الشضعرى »او 
الذي يقترح ذلك الاثر بديلا عنه » قد يكون فعلا ضامراء 
محدودا . اي انه فعل ذو تخوم قريبة » تفتقد العمق ) 
والامتلاء بالدلالات والمغزى البعيد التأثير . بعبارة اخرى 
كد بكون فعلا عادبا بندريم ضمن عشرات الافنمال »6 
والانشطة الجسدية أو الذهنية التي تحدتكت كل بوم غير 
ان تأثيرها بظل ضئيلا » فاترا » مألوفا. والقصددة ء 
التي تكتب وفق هذا الباعث » تظل » هي الاخرى ؛: 
قصيدة ذات تاأثير فريب » قصيدة ملساء » مجوفة )رغم 
أنها قد تكون على شيء من نظافة اللغة » او على شىء من 
اللطائف »© أو المساهج المؤفتة . 

وقد بكون الباعث على انجاز القصيدة باعثا ابعد من 
هذا . قد يكون الباعث ممتدا حتى اعمق نقطة في النفس 
“أو الضمير » مما بجعل الاثر الشعري المنجز اثرا ذا دلالات 
تتفجر » وتتشظى »؛ في اتجاهات عديدة وتنتهي الى مدبات 
,أبعد . ان الباعث عندما يكون مكتنزا بروح الثورة ووهجها 
الضاج والخاطف ستطيع حشد القوى الداخلية للانسان» 
وتجميع مقدرة الانجاز الراقي فيه بشكل استثنائي . انه 
ستدعي كل الرغبات الحية الخلاقة » وكل الابداعمات 
الصافية ) والشهوات المبدعة » وبقظة الحس » والانشداد 
بالمضيء » والخير » والقصي . 

وغني عن القول ان هذا الاحتشاد احتشاد مشروط 
بالا يمان بالمو ضوع والتعمص التام له ٠.‏ علدما لكون 
الشاعر مسكونا بالثوره » باعتشسارها فعلا أنسانيا مغمر١ا‏ 
ونظيفا » فانه يحول هذا الابمان بالشورة ) 
الى أإبمان شدي اللصوق به»؛ ابلماان 
يشتبك ويتداخل مع ادق خلجاته ؛ وهواحسه ؛ 
و لتحم باكثر احلامه فردبية ؛ وعدألة » واكثر مشاردعه 
صعاء وانسانية . انه بحول الايمان بالثورة الى مستوى 
شديد الخصوصية » شديد التملق بمصيره وصصواته . 

4 سس 

أن ارتاط الشاعر ٠‏ ارتباطا داخليا » بالفمل الثورى 
يملي عليه » من الداخل ايضا » جملة من المسوؤوليات 


٠غ‎ 
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١ 
. شرفة بعيدة‎ 
©» وبما أن الثوره عملية مركبة » ومتعددة الحوانب‎ 


ساسج واكثر من صوعء © وريما كان الشعر 3 والابداع 3 


ان للشعر ؛ هنا » دورا لا بمكن التقليل منه » اذ في 
استطاعة القصيدة المحكمة » الصادقة » المشعة »2 الذكية - 
أن تفض المغاليق ؛ وتكشف غطاء المادة والرتابة 7 
والاستسلام للتخلف » عن النبع الصافي في النفس . في | 


أستطاعةه العصيده ان تسهم 3 مع أسلحهةه الثوره الاحرى» 


الرغبة الى ما هو جميل » وحيوي » وعادل . 


المتخلفة والمعادية » فتبادر الى نسفها من الجذر »2 لانها - 


بنى تمثل النظام المنهار بكل قيمه » ورؤاه » وتصوراته » 
ذلك وحدها » اذ على الشاعر » ككل مبدع اخر ؛ ان 
بأخذ مداه اللائق في هذه العظية . انه بواجه نسقًا من 
الذوق المتخلف » يواجه منظومة واسعة من الوعي الزائف» 
والحساسية غير اليقظة والتى بعوزها الكثير من الشحذ»؛ 
والقمرة : والتوتر اكر شك . 

وكما أن الثورى بواحه حخصيه من تر كه النظام 


المنهار ؛ بشجاعة وابداع كاملين » على الشاعر ١‏ نيمارس 7 
تأثيره في عمق البنية الذوقية الراكدة » في تنبيه ملكة 7 
التلذذ من غيبوبتها » في اشاعة الرهافة على مستويات ١‏ 


عديدة : اللغة » الحياة » الايمان بالمستقبل . 


الكثير » كما تستطيع ان تقترح الكثير » وان توحي بالعديد | 
من الافعال الممكلة . وبذلك تودى 10 . قوان: . 0 


000 00 ل ا ا 0 ا 01 ا 1 8 
1 ا لا ا ا ا 

ا 0 0 0 و ا ا ا ل ا ل 1 ا 0 
6ك ْْ ال 0 اا ل فد نل عي ا اي ل اي 2 32 0ل .“ - ال يت 0 . 
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من الغطورة . وكما يتسقفه القمل القوورق شهرة انزلا 
بسهم » بشكل فعال »2 فى نظافة الهواء » والارض ؛ والاء 
المحيط بمكان تلك الشجرة » فى الحد من سووم تلك 
الاوراق »2 وانتزاعها من ذاكرة الناس واحلامهم © وأبقاظ 
شهواتهم النبيلة الى الخضرة » والفتنة »؛ والشغف 
بالحياة . بعبارة اخرى الاسهام في وضع البديل الارقى »2 
والاذتى والاشد اتعادأ وثورية للذوف الخامل 6 وعا دم 
اتقباعقية , 


د ؤ سه 


ورعم أن نقاط الالتقاء هذه 6 بين الععل الثورى 
والفعل الشعري تزيد من تلاحم تأثيرها في مواجهة 
الحاضر »© والراهن » وتعمق من محراهما الذى بحفرانه 
سوية في الواقع الجديد » فان ساحة تأثيرهما لا تقتصر 
على اللحظة الحاضرة » انهما لا بواجهان الحاضر وحده »© 
رغم قسساوة هذه المواجهة المادية والنفسسية والذوقية ؛ 
بل بواجهان الماضى والحاضر معا . بواجهان 
المحتومة » اذ ان الحاضر الذى تواجهه الثورة »© ليسنى كتلة 
معلقة دونما زمان أو مكان . ليس فراغا مفتوحا على فراع 
اآخر لا نهابة له . ان الحاضر الذى تواحهه الثوره ©» هو 
واقع صنعته عناصر عديدة » صنعته كتلة من الزمن والمكان 
والاهواء التي لم تعد تلائم طاقةالثوره وجموحها العاصف» 
لذلك فالثورة تتوجه » وهي تنسف الحاضر المتردي © 
الى لماضي لتصفىي حسابها ممه . تتوجه الى الماضي ا 
لتفرز منه الشوائب » والمعوقات النفسسية »2 والامراض »© 
والاحساس بالنقص »؛ ولتزيل الغبار عما هو عامر بالقيم 
الحية : من شفافية » وشغف بالحمال ©» وتوق الى 
الطولة »© والمغامرة ©» والعدل »2 والفراده . 

أما الشعر فله »© مثلما للثوره تماما » هذا الدور 


ازاء الماضي . انه لا بكتفي بممارسة تأثيره في اطار 
اللحظة . اطار الزمن العابر . لا بكتفي بمواجهة الذوق 


السائد » ذوق المرحلة الماثئلة .بل عليه ان يؤدى مهمته 
الاخرى» المهمةالتي لاتقل خطوردعن مهمته ازاء الحاضر . 
ان المهمة التي اعني هيدوره ازاء ماضيه» ازاء ذل كالنهر 
الطويل ؛ الممتد ؛ المترامي التهابة هن متراكم القول 
الشعرى بفثه وسسيميئه كما بعال . 

أن على الشعم فى كل مرحلة أن بحدد موقفا »© لا 
ازاء الحاضر وحده بل ازاء جانبه الخفي » جانبه الاولي ٠:‏ 
الماضي . 
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كيف الشعر باعتباره مفهوما © أن يؤدى 
هذا الدور الخطير بر والاساسي ؟ وكيف تستطيع القصيدة) 
باعشارها تحسيدا ماديا للمفهوم » ان تمارس فعلها في هذا 
الاتحاه الحيوى ؟ 


من الطبيعي ان بكون الشعر »© باعتباره مغهوما ) 
عرضة للتغيير والزحرحة عن مواقفه التي وقف عليها ؛ 
بين فترة واخرى . ونتيحة لذلك فان القصيدة » باعتبارها 
تشكيلا حسيا لذلك المفهوم » تتعرض الى الخضخضة 
هي الاخرى بدرحات تتفاوت © فى المنف أو اللبيونة © 
حسب ما بتوفر لمفهوم الشعر ذاته من هاتين الصفتين ٠‏ 
القيونة آم المقف » 

ان الشاعر »© لهذا السبب ©» ستطيع ممارسة 
فعله ازاء الماضي على مستوبين . ستطيع التاثر 
قنانين شديدتي التأثير : الشعر والقصيده . رغم انهما 
تختلفان فى الطبيعة . 

حين دقف الشاعر وقفة جديده ازاء الشعر ©» حين 
بقاتل »© بادواته الذكية والمثقفة والواعية » من اجل 
مغهوم جديد » فانه لا يقوم بتشكيل هذا المفهوم من العدم . 
بل بعيد النظر بالاركان الاساسية للمفهوم الماثئل » ذلك 
المفهوم الذي صنعته » وشاركت في تثبيته » الافا 
الذهنات والاخيلة والملكات والشطحات »2 والافكار . 
وهو » اى الشاعر» حين بجحدد هذا المفهوم فانما بعبر عن 
ضرورة عصرية 6 ويفصم من رغبة جماعية © وينسجم ) 


بالتالي ؛ مع الجهد الهائل الذى تعوم نه الثوره » حين 
تجدد المفاهيم الاجتماعية والسياسية والفكريسة او 
تستبدلها او تزيدها وضوحا وقوة . 


ان هذا التأثير الذى بيمارسه الشاعر ازاء مغهوم 
وصييد. -. أعروين الله / » بل تأثير في الماضي ايضا . أنه مو قف 
ذثرة ما هو مفهوم موروث . يحمل ثقل الماضي النفسي 
والجمالي كله . لذلك فان الشاعر عندما يهب للاسهام 
تشذسه فانما بهب لتحر ير هذا المفهوم من جوانب التخلف 
فيه » التى تحد من فاعليته » وتجعله عاجزا عن الاسهام 
الحي ؛ فى مرحلة تتصف بالتغيير » والحركة ؛ والاحتدام» 
والغنى » في مرحلة تحاول الثورة فيه الاجهاز على كل 
عناصر القبح الاجتماعي » والسياسي » والمادي . 


اما القصيدة » تلك التشكيلة الحسية التى تحسد 


و 





وأاضحة . أن تتالها بن اجل سداريسة تأثيرهيا ل ب 
باسلحة المفهوم ذاته © لا بتم بالححة »© والتبشير » أو 
البحث . بل بطريقتها الخاصة والمتميزة جدا . 

حين تكتب قصيده ذات طعم جديد فانها تشسق 
طر بعها بين النماذج المطروحة . تقف » تحسسيدا حسيا ؛ 
الغجوم القن لهم ترك دو الاش # وعتقلت مسن اسار افيه 
والالفة » والتدجين . تبتعد عن الجوقة الخاملة لتدل على 
نفسها وكانها غزالة نافرة . ظ 

وعن هذا الطريق تعترض القصيدة الجديدة على 
النماذح المطروحة ؛ وتشبت خمولها » وعدم فرادتها » 
حين تقدم نفسها باعتبارها بديلا حيا زاخرا بالفتوة 
والذكاء والاضاءة لذلك الركام الكثير من المتشابهات ؛ 
التي بنسخ بعضها بعضا والتى كادت تحجب عنا الجوهر 
الساطع في تراث الماضي . 

وبذلك تستطيع القصيدة اتخاذ مو قف ازاء الماضى. 
ازاء النماذج الضيقة وغير الحية التي تقلد اساليب »© في 
القول 6 لم تعد 'تنسجم ووو القورة + ولم تعد قادرة على 
التعبير ' بحر نووسي ؛ عما في الثورة عن سدير. ؛ ومدالة, 


. - 1 ا 5 0 
1 . 3 يل تشتف 0-0 
1 ذت فعس لمي 
وي عو 0آ0ظ2 
ليل > 07 عط 
هب ون ا 0-0-5 


الاسم تمد ا 


واضاغة الى ذلك نان القصيدة لا تكتفي بهذا الموقف 
ازاء الماضي (٠‏ تكتفي بطرح نفسسها » كبديل راق » لنماذج 
العول الشعرى المستقرة . بل تلذهب ابعد من ذلك واعمق 
مله . أن الكثير من ضياء الما ضي © أعنى ضياء جوهره 
الفاعل »© بتسرب الى القصيدة "١‏ الجديده . كما انالكثير 
من قصائدنا الجدبدة تتبع ذلك الضوء القادم من اقصى 
نبضة في تراثنا الحيوي . لذلك فالقصيدة الحديدة » اذ 
تستخيد مها في مافمينا من كثواننن خيرة وعتميلة: 6 واب اطير 
عأمر” بالحياهة ©» وامثال 7 نخترل خبره الاقدمين » ومثل 

تشع بالنبل ؛ قانها تمد بدها الى الماضي وتنتسب الى 
القوى الفاعلة فيه »© والى الجوهر الجميل » والذكي »2 
والمتفرد في ذلك الحقل الطويل من الحقب » والامكئة »2 
والبشر »© والافعال . 

أن العصيده اذ تفعل ذلك »؛ ازاء الموروث من 
المنجزات الشعربة » فهي تستلهم » بذلك » موقف الثورة 
أزاء الاندفاعات الثورية المتقدمة فى الماضى »© فالثورة لا 
تدير ظهرها للماضي »© لا تجافى ما فيه من مدخرات 
نضالية تحفل بقيم الفروسية »2 والعدالة » والشاعرية . 
بل تستوحي المضامين الحية لتلك الاندفاعات » تستوحي ‏ 
مغزأها الزاخر بالفهم للمكان والزمان ؛ ستو لبي 


' كذلك »2 نبلها العالي وعصيانها على الاهواء 0 


لو الح 3 وتملعها على 


اك فب ل م را 





العصيده 4 ؛ أشي © عندما سس تكسا لنداء الضوء المنبعث ' 
جلورم! للن, الصمق ابيا لضان في هلبد الاركر 4 وك 
بملام من هذه التربة التي تحاول النهوض » والتفتح سس . 
والاات 7 و 


0 
' ١ 


والقصيدة » في تتبعها للضوء الحي في الماضي © ب | 
لا تنسسى » شأنها شأن الفعل الثوري » الافادة من خبرات 
العصر » واحتهادات الشر 6 كفاحهم من أجل العدل 26 
والجمال » والتغيير » والرضا . انها تقف » بوعي وثات © 20 
تحت سماء وأسعة من الاحتهادات والابتكارات ومحاولات [ 
التجديد » دون أن قلنسى مالها من موروث حي » دون أن 
تنسى ما ى ماضيها من أندفاعات ابداعية على درحة 
عالية من التاثر د وزدون أن اننسمى © أبضيا © أن الاتسليم 
جد ند العالم وانتكاراته ا بتعارض -هعي استيعاب اروع 
في ماضيتا الشعرى 4 وتمثلة اتمثلا جازا ؛ ومحاكمته على 
ضوء العصر وحاحاته وضغوطة »© ومتطلباته الحمالية 
والنفسية »؛ والفكرية .0< 


وتظل علاقة الشعر بالثورة ابعد من هذه الملتقينات ؛ 
تظلل اكثر تأثيرا من مجرد الموقف ازاء الماضي © وإشد 
عمقا من ذلك »؛ لانهما بقومان ‏ كل بطريقته الخاصةني 
بتهديم النماذج غير المتقدمة للنظم الذوقية ©» و 
الوعي الجمالي والسياسي »© ويقومان ©» كذلك ) 
التشكيلات البديلة لهذه النظم » أو اعادة النظر نما ١‏ 
من تلك التشكيلات أو » بعبارة ادق »© بما بمكن تظويره 0 
منها . أنهما يفعلان ذلك حقا . ولكن كيف يوؤدبان هذا ا 
العمل سوبة ؟ هل يدي كل منهما دوره على حده ؟ ام 
انهما بحدثان هذا التأثير متزامئين ؟ باستو 

ان الشعر ؛ في ادائه لهماته > لا يكون » ولا إينبغي 
له ان يكون » تابعا او هامشا او صدى لاحقا للفعل اكور 
في الخاريج . لا شنبغفيى له ان بكون شاشة معدة لاستقمال 
التأثيرات حسب . ان ذلك بخرجه من تميزه » سطل 
مععوله » وبجعل منه نشاطا زائدا وغير ضرورى . يجعل 
منه حالة من التلقي الدائم » وجهازا عاكسا لفمل التوره 
ففط »؛ دون أن يذهب مع الثورة ابعد من ذلك » دون ان 
شاركها فى احداث التأثير ؛ ودون أن بزرد من عمق 
ما تريد احدائه من تغييرات في وجدان الناس » وبنائهو ْ 











كينات 


النفسي والفكرى . ١‏ 


0 ارشسط الشاعر © ملف المصيده الاولى » بالنبوءه 5 ا 
ارتبط. بقدراته على التخيل الخلاق . ولم بكتف بان بكون ا 
عسات ا وجري خبرته ف الي فيد ٠‏ بل لان خلاتما + اواها 1 ا 





آلى اخترام صورة التستقيل : والايعاء > للبقر غ نيبا 
بحيط بهم 6 ولكتلف أنامهم من مخاطر 3 وكمائن ونوآبا. 


أن الشاعر » اليوم » مدعو بشكل استثنائي »© اكثر 
من أي وفقت مضى ؛ الى ابقاظ ملكته الاولى تلك . مدعو 
الى ان يكون » بطاقاته الروحية والتخيلية والاستبطانية؛ 
مسهما فعالا في عملية التغيير . ان يكون شعره لا مجرد 
طرافات تدهشس» او اشكالمتر فةبل قوة مؤثرة فيالاتجاه 
الذي تششقه الثورة » وبذلك يستطيع » بقواه وقوانينه 
وحمالياته » أن يشارك في حفر هذا المجرى المضيء الذي 
بعضي الى غد اكثر نظافة . 

من الطبيعي ان الثورة » فى مرحلة تأثيرها العنيف» 
تحتاج الى من يلهب حماس الجماهير » ويستفز فيها ) 
كوامنها الهادرة ؛ حتى تندفع فى الاتجاه الذي تختطه 
الثورة » من اجل انجاز مهماتها المديدة والمتشابكة . غير 
ان هذه الرحلة ليست اخطر مراحل الثورة » وان كانت 
اكثرها عنفا . ان المرحلة التي تلي هي مرحلة التأثير 
'العميق » الهادىء ©» مرحلة الانجازات اي 
المتأنية » وغير المترددهة . 


ان مرحلة » كهذه »© فائرة وعميقة ويفظة تحتاج الى 
الشعر » حاجتها الى ادوات التغيير الاخرى . واذا كان 
الشعر »2 في مرحلة التأثر العنيف للثورة »© بحشد نفسه 
لمهممات ظرفية وطارئة . فانه » فى المرحلة اللاحقة ) 
مطالب باكثر من. ذلك . مطالب بان يكون تأثيره © كتاثير 
الثوره في مرحلتها الجديدة » عميقا » ضادئا » ويقظا . 


لاشك ان الثوره محتاجه الى الغناء » حاحتها الى 
الرصاصة . غير ان هذا الغناء بنبغي ان بكون »© كما تريد 
الثوره » شغيفا » واعيا » مثيرا لطاقة الانسان» ومحرضا 
نوازع الخير والجمال والفعل فيه» وهذه مهمة القصيدة 
الذكية والمؤثرة » ذلك لان الثورة فى حاجة الى من بتغنى» 
بذكاء جميل » بانجازاتها الخيرة ولانها تحتاج » حاحة 
شديدة » الى شعر عظيم ينتسب اليها. تحتاج الى 
ننسالك مبية الكنيه السك -قيمتية أتعالية. لكتيا تقال © لما 
فيها من مكتنزات جمالية وابداعية » تشع الى اجيال 
فادمة » وتضاف الى تراث هذه الامة وس شرفت خيالها 
الحي على مر العصور »© وهذا جانب مهم من انجازات 
الثوره على المستوى الحضاري . 


أن خعرأ ؛ كهذا » يجب أن يكتب بوعي جمالي عال 
يستطيع التأثير »؛ بعمق »؛ ف الوعي والذوق السائدين 5 
ومستطيع الارتفاع الى مسبتوى ”الفعل الثورىي وعمق 
تأثيره في البنية الاجتماعية » والسياسية » والاقتصادية ؛ 
وبذلك طتحم هذان الرافدان المميقان لتشكيل المجحرى 


الاكبر في حاضر الجماهير ونزوعها الى المستقبل » والحمال . 


2 


9 سه 


قلت » فى البدابة » أن وراء كل اثر شعرى رغبة 
كعرد ذى احلام ومشاريع شخصية . وقد بكون عاما 
متعلقًا بالناس »© كمحموعة ذات احلام مشتركة وبعيدة . 

لقد اعتدنا » دائما » ان نرى الشاعر مختلفا في نبرته 
في موضوعه العام . انه بظل فق بوحه الشسخصي ساخنا »2 
طريفا » وهاجا . بينما بتحول في موضوعه العام الى 
متحدث عن شيء بمع خارحه » شيء لا يلبثق »© تماما »من 
دواحله . 

ان هذه الخاصية ليست خاصة جدرللة تماما 
الكثيرة التي ربينا عليها تربية ذوقية وجمالية قاصره . 
كنا نقرأ للشاعر قصيده غزلية » واخرى في المدح » وثالثة 
فى التقوى » ورابعة فى الهجاء ... وندرك ©» بسرعة ) 
انحياز الشاعر أو ضوع دون آخر © واأختلااف حماسه:» 
وحرارته » ومهاراته . فهو بسستجيب »؛ في قصيده ماء 
لنداء داخلى جارف . بيثما بطيع » في قصيذه ثانية »واعزا 

تعد آن لناان نسطل مفعول هذه الازدواحيه »© وآن 
نعبر © عما نؤمن به» تعبيرا برتفع الىمستوى المو ضوعات 
أعبر ننه 6 أبجانا اليا ساقياء فتك 201 سقط الحد 
المضمون الثورى مضمونا ذا حرارة ششفية 5 سس 
مضمونا معبرا عنه بدفء فردى خاص . 

في نماذج شعربة كثيرة لا بعبر الشاعر ©» عن مضمونه 
الثوري » بمستوى جمالي عال بينما ينبغي عليه أن يوفر؛ 
عن الموو ضوع الفردي ‏ مع انني افترض »© هنا أن التعبير 
الصادق بظل تعييرا فردنا ب بحبالا بحظى» و حده؛ بانحياز 
الشاعر »© وادخار طاقاته التعبير نه له . أن للشوره )2 
وموضوعاتها » من النبل والجمال ما يجملها جديرة بان 
بوفر اها » عند التعبير عنها 6'الجهد »2 والذكاء »© والمكابيدة. 


أن الشاعر الصادف »؛ الملتحم دمو ضوعاته نر فض ظ 
تماما » ان ببخل بملكاته وطرائفه وجمالياته على موضوعات 
الثورة . برفض ان بدخر تلك الجماليات والطرائف 
والاشكارات لقصائده ذات المضامين الخاصة أو الفردية 
وحدها . انه » بعبارة اخرى »2 لا كتب شعمرا » سهلا ("٠6‏ 


عابرا » للثورة في الوقت الذي يكتب فيه شعرا مختلفا 


«لحسابه الخاص». والشاعر الذىبيفعلذلك تظل علاقته 
بالثورهة ومضامينها علاقة ثنائلية . تظل هناك مسافة 
نفسسية وجدانية تفصله عن موضوعاته » لذلك سدو اداؤه 
»؛ عندما بعبر عن مرا اطي لتعابير جاهزه» 
وعواطف مشاعة » وصياغات تفتقر الى حرارة الاداء , 
المدهش » الفريد . 


١ ' 9‏ 
الى ١‏ 9 ل 
ل سير سسييهة 


ان| لشاعر الحق » حين يعبر عن مو ضوع ثوري فانما 
يضيف ألى مجمل البناء الرؤيوي له لبنة اخرى . وذلك 
يعني ان قصيدته الاخيرة تتناغم مع سياق عطائه الشعري 
كله » وتشكل قدرا عاليا من التجانس مع ابقاع تجربته 
الجمالية والنفسية والحياتية . 


مع الشاعر » الثوري حقا » لا تحس بجزر يابسة 
تعصل بين نسيج رؤباه ومكوناته المختلفة . بل تحس أنه» 
على العكس تماما » بيعمق في كل قصيدة ينجزها » ايا 
كان اهتمام المعصيدة »2 ملامح تجربته الكلية » بمختلف 
مستوباتها » تحس انك تواحه موحات متنوعة » متلاحقة» 
تندغم » مع بعضها البعض » لتشكل ملامح نهر » منتفض») 
عميق » متجانس . 

ان العلاقة بين القصيدة والرؤيا علاقة اخذ وعطاء » 
تأثير وتأثر ؛ فكل قصيده جدبيدهة تكتب ينبغي أن تزيد 
رؤبا الشاعر وضوحا وتماسكا وفاعلية » تجمل روبناه 
اكثر تعبيرأ عن التحانس والابتكار . كما أن رؤياه ذاتها 
تمارس التأثير ذاته في علا قتها بما دكتبه ٠‏ أن رونا الشاعر» 
بدورها » شبغي أن تضمن لانجازاته المتتابعة انتظاما فاعلا 
في سياق انجازاته الاخرى كلها . تضمن لها ذلك الماء 
الذي بغمرها جميعا » حتى تبدو » فى نهابة الامر » وكأنها 
تبع متدافع 5 لا بناقظى ععقية يفسا يل ضيف كل 
اندفاعه منه عزما وصفاء للاندفاعة المحاورة . وبذلك 


وحدهة لا بعود هناك »© فى تجربة الشاعر: الحق »؛ اختللاف 
في درجة الانحياز » وجدانيا ؤجماليا ونفسيا » لموضوع 
دون آخر . أو تحربة دون اخرى ٠‏ سواء كان الموو ضوع » 
الذى بعانيه الشاعر © فردبا أو عاما . 


ولاضاك في أن الرغية تي اقول شبريه ها ترط » تماما» 
بالرغبة في ايصاله»في قله خارج البنية التعبيربة للقصيدة. 
ان١‏ لموو ضوع » ايا كان »2 بظل مشروعا ناقصا لا ,كتمل الا 
بو صوله الى الطرف الاخر : القارىء . كما أن القصيدة 
نظل » هي الاخرى © مفتوحة بانتظار القارىء الذي 
بملوٌّها بالدلالة والمفزى » وتلك من البديهيات ني ميدان 


.الحددث عن الشعر والتوصيل . 


ان ذلك برتب على الشاعر دورا مهما » اذ عليه ان 
بصمن أو ضوعاته وصولا سليما . وذلك دعني الحر-ص_. 
على سلامة آدواته التعبيرية ©» والبتاء المحكم © وتوفير 
قدر طيب من البساطة الرفيعة . 


ربما بمكن القول ان اكثر انماط التعبير الشعربة 
صعوبة ذلك النمط اللسيط »2 والمؤثر » والعميق . ١‏ 
صعوبة هذا النمط صعوبة من نوع خاص . صعوبة 
أبداعية بكابدها الشاعر »2 وتتعلق بتركيب العمل 
الشعري »© وترتيب تفصيلاته التعبيرية » وتوظيف الخبرة 
والمهارات » وهذه الصعوبة بحب الا تواحه القارىء »2 ولا 
تحول دون دخوله ام 5 القصيدهة » والالتقاء بدلالاتها 
بيسر وعذوية . 


بنبغي للقصيدة أن تكون فاعلةه ٠‏ أن تكون مشحونة 
بالدلالة » وطاقة التغيير » والتحر يض. على الفعل »© واغئاء 
الحياه » واكتشاف الانسان لكوامن الابداع » والجمال 
فيه . وذلك لا بتم © كما ينبفي » الا بقدرة تلك القصيدة 
على الوصول الى الاخرين . 
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نصعى الى الرعد يدحو 
شظاناه ؛ ملتفس! 8 قبي 
السووب #سيطة 7 2 
( اذكر اني ترشفت خمرك ,2 
والنار تعطى لوجمك هذا 
التضرج » تكشلف عنه وقد 
أطفىء الضوء » هذا الشدى 
في اقترابك اذكره » والتبسم 
ىْ شيه اغضاءة »6 لسع افل 
ما اتى بى اليكم » ولم تسألي . 
روسكم تلقي باوراقها حيث 
ترغب » غارقة كنت في النوم 
ممتدة في اتساع الكرى 
واتحداراته ) لم اشأ فى 


انصراف ايقاظ سيدتى 2 


آملا ان ازورك ء لكمسى قد 
اضعت طريقي » الشذى مثل 
هدا الشذى , والممر الخر بغى٠ ٠‏ 
لكنني كنت احلم ) 
( اني اتتظضرت 
الزبارة آخدة ريسى » كلما 
اسرعت افتح» لاشيء غير امتداد 
البراري وهرولة الربح احصنة 
ساقها الذعر » اوقد ضوئى الى 
الفجر علك آت خطى ف سراها 
الضبابي » او عابر في الليالي 
المطيرة في بعض شآنك » تبصر 
نارا فتذكر ) 
( اذكر أني 
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صطت الضواحى مرارا ء 
سبيكى آي وجاك النبار 
والخطوة المدلهمة » هل استدل 
الصنوبر في اي ربح الى بيتك؟ 


المنحنى ضاع عني ٠»‏ وأسلمني 


اي درب الى الواجهمات 
الوضيئه والعابرات الخليات ) 
والحديفه تخضل »؛ تمتد 


عنها التفافاتها ف اهتياج وهمهمة 4 أو تلملم 
اتثثل عرهييا : كل جذع أنين واشرعة » كل جدع 
أراجيح في ادرع الردح ء 

تهدأ حنا وأطرافها ى 


يننا 


امتداد الى آخر الارض » مبتلة في التماع 
أأض ابيح 2 والربيح سيدا 4 تحصو احتداماتها 
5 يها 5 


( اقترابك اسمعه في الخطى تأقول : 
المنى حاء 6 اتتظسر الدقفه 
الم تجحاة 6 وتسشحي عغبسر 
الحلس سد الخطى 1 والعراس 
ف أي مقهى لمن ارتقاب 
وتحديقة تأسر السانحين ) 


) الاماسي الرمادية » السهل 
في عريه » والغبيراء تسعرج 
آخر أعذاقها لهبا باردا : 
وجهتى » هابطا ىْ الاخاد يد 
والسكك » الربح تركل خوذة 
سائقها جانبا ؛ في النحاس 
اشلتاعال المدنة » تنفتح 
الطرقات المديدة مقمرة 
رطبه 8 غرفهة قِ اعالي 
العمارة 6 لمع من الذعهب 
المتراحف تفتر عله الشفاه 
الزجاجيهة الزرق »© تبتل 
في عريها ) 

( انار في 
الموقد المتأجج ) 

( انتها الوجنة 

الش فقية ) 


والربح ترخي 

ذراعاعن الشحر الرطب » ممتدة في اتكاء على 
المرفق المتوانى »2 

يخطوتى المدلهمه ع غائمه 

في أساها الى المتجر الخزني ) 

الحدقّة تغرق فى الشمس »+ متح عينيه : لا 

شىء غير السسرير المبعشر في الركن منه القميص 

المعزاقٌ ( اذ كير هذا الشدى » غرفه قُْ أعالى 

العمارة » وامرأة في الممر الخرريفي ) أيض 

فى شمه اغفاءة اللورس الزروقسسة الذهبيه 

في الشمس ابحاره » الربح منهكة في الأقاصي ٠‏ 
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الشجحك 1 
0 0 ا 
0 0 3 1 عندما اتعقمل. « لانشى الشرطة » حثه الترحمان 
السياحي خريص الاشقر من مياه النيل الى الجنوب من 
أسوان © لم شر الحادث تساؤلات كثيره >2 واكتف 
صحيفة محلية بنشر النبا في اسفل الصفحة الرابعة تحت 
عنوان «انا للهوانا اليهمراجعون» »© وترحمعليه العلة ممن 
عرفوه » ومزق وكيل النيابة الشاب التقرير الذي أعده 
عن سسب الوفاه أثر مكالمة هاتفية احتدت سراآتها مع 
القاهره م6 وكال لمعاونة وهو بعادر المكتب غاضصما : 
«خريص الاشعر مات غرقا 55 اأتسمع !أ.. قفضاء وقدرا. 
هيا أعد كتابة التقرير .. وأاصدر تصريحا بدفن 
المتوفى .. أتسمع ؟» . غير أن صديقتي الالمانية المجوز 
جيرترود » بكت حتى تقرح جفناها عندما جاءها المراكبي 
عو ضين بالنبأ » وقالت وهي تشهق بحرقة من بين هامي 
دمعها » : « بالحمافتي .. لقد قدتهم اليه باستهتاري. 
كان بنبغي أن ادرك أن الاوضاع تغيرت . » . لم افهم »2 
وما لججت بالسؤال . 
القاهرة الدولي متجهينالى طائرة روسية الصنعبمحركين 
تربض قريبا من المبنى . كانت تسير امامي نحو الطائرة. 
قطنية الشعر ناحلة العود بنوء كاهلها بعدة حعائب 
بدوية » حملت بعضها بيديها وعلقت البعض على كتميها. 
احسست باشفاقعليها ولحقت بهاعارضا مساعدتها »6 
فنظرت الي بر دبه من خلف نظارتهاالمستدير ه 6ولكنها ما 
51 لنثت أن ابتسمت ابتسامة سمحة كشفت عن أسنانئها 
احاح ١‏ 201 ظ |" آ الاصطناعية المنتظمة » وشكرتني بلغة انحليزية ثقيلهة 
0 ا 1 ' ظ اللكنةوهي تقاولتى عض حملها » : « سدو انك تعتزمين 


ا 8 0 5 


الاقامة © طوبلا في أسوان باسيدتي ©» » © قلت وانا 
اشير بطرف عيني الى كثرة حقابها . قالت بصوت 
رجرجة الكبر او الارهاق أو ازجفته لسعة من برد 
الفجر : «أوه .. لا .. لا . سأقضي عطلة عيد الميلاد 
هناك ففط . هذه هدابا للاصدقاء » مضت في طربقها 
الى سام الطائره » وهي تختلس النظر بين فنية واخرى 
الى وجهي »2 ثم سألت فجاأة : « انك لست الانيا .. ام 
انك الماني ؟ » . هزرزت رأسي نفيا : « اوروبي 5 » كلا 
باسيتي . . انا عربي ١‏ « حقا ؟ .. » . احستبانها لا مر 
ما تنفسست الصغداء : « بشرتك الميضاء ٠.٠‏ تذكرني 
بالعر نسسيين أو الابطاليين ث غ4 . . « كانا أبناء حو ص 
المتوسط . » . 

لم تكن الشمس قد برعت بعد عندما اقلمت بنا 
تلك مزدحمة بخليط من الناس جلهم سواح اجانب من 
بلاد الشمال الساردة » ثم دارت دوره كاملة فوق المديئة 
التي اخذت تتثائب وتتمطى تحت غلالة ضيابية رقيقة 
حلمها وراءها لبلة شتاء صافية الاديم ©» قبل أن توحه 
انفها |صوب الجنوب » وتمضي ممعنة في الارتفاع بحملها 
من البشر ومتاعهم . كنت متعبا اثر ساعات انتظار طوال 
في مبنى المطار » بكاد النوم يطبق على جفني © فتلفعمت 
بمعطفي واسترخيت في مععدى »2 واختلط دوى الطاردة 
بما في اذني اللتين اصمها انخفاض الضغط ‏ من طنين») 
واختالطت افكاري وتشابكت © ثم تفرقت كسحابات 
صيف عفيمة تبعثرها الربح. النشطه » حتى خلت انني 
تمت ٠غيرانني‏ ما عتمت اناعتدلت في جلستيابتلعر بقفي») 
وقد انتشلني من وهاد النوم أو من سفوحه ضجيج 
المضيفات وزعيقهن ورائحه القهوة المنعشة بدرن بها 
على الركاب »© والاحساس المتوثئب الذي بلازمني أثناء 
أي رحلة الى مكان جديد »2 وخيط ناصع من شماع 
الشمس ارتقت الطائرة الى مسراه النابع من مشارف 
الافق » يلف الطائرة ويخترق نوافف ها اليسرى برفق ») 

اقبلت مضيفة بالقهوة » تفرى على شفتيها 
انتسامة واسعا حليددة الدفء وتلطخ وححهها باصباع 
ومساحيق . سكبت لجاري السمين قهوته ©» ثم نظرت 
الي بفضول دون ان تتغير ابعاد ابتسامتها » ولكنني 
لمحت في عينيها السوداوين الواسعتين ومضة ما لبثت 
أن تلاشت وهي تهمس بصوت غنجه الفجر وكسره 
استبفاظها المبكر دون أن تغئم حاجتها من النوم صباح 
الخير .. انت عربي اليس كذلك 4» . هزرزت راسيايجابا 
« اهلا يااخ . اثنا لانرى الكثير من العرب هذه الايام . » 
نظرت الى وجهها » ولم اجب » تحاشيا للتورط في جدل 
سياسي © ١:‏ « كانوا بأتون القاهرة بلعون بانفسهم في 
احضانها بشوق »2 كما بلقى الطفل بنفسه في احضان 
امةالعاشة. عجبي.. أجفت الام ببناءها آم عق الابناء 
أمهم ؟ » . : «مااجمل هذا الوجه المصرى الاصيل ..» 


بسيرا ان بعدل جلسته في مقمده . نظرت اليه بطرف 


فلت في نفسي دون أن ارفع عيني عن تقاطيعه 
المتناسقة ©» :ما الذى دفعها الى 'تلطيخه بهذا المسحوق 
قدر المستطاع مثل نلك الاجنبيات الفاقعات الالوان 
القادمات من بلاد الشمال ؟ الا تدرى أنهن بد فمهسن 
الالاف ليستحلبن من شمس بلادنا السخية ظلالا باهتة 
من السمرة بيتسربلن فيها تيها ودلالا » علهن يثرن في 
نفوس الرجال من ابناء جلدتهن خابيات الجذي . عجبى. 
«. ارتشفت بمض ما سبكت لي من قوة » فصدنيعنها 
ردىء مذاقها ») وعجبت كيف تستهويئن الرائحة وينفرني 
المذاق . تناولت لفافة من علبة سحائرى الاردنية ورحت 
ابحث في جيوبي عن علبة ثقاب » عندما امتدت بد.جاري 
السمين بالثقفب . نظرت اليه شاكرا © وعجبت كيف 
استطاع حشر نفسه في مقعده » وكيف يستطيع الابقاء 
على البسمة ملتصقة على شفتيه بيِنما القطوب متعلق 
بجبينئه . احسست بنفور عفوى منه © وتلفت حولي 
فوجدت ألركاب يتطاولون باعناقهم ©» ينظرون بشغف 
عبر زجاج النوافظذ الى وادي النيل من تحتهم © بجمل 





كل منهم مما يرى مسرحا رحبا يجرى عليه ما علق 
بذاكرته من احداث التاريخ المظام وحكاياه الجسام 
أو يطلق لخياله المنان يجري به في شعابه أو يخب في 
فيافيه او يسير وليد الخطو في عراقييه » حتى يأتي 
واحات الحضارة المينمة التى بنتها عبقرية أهل هذه البلاد 
بينما كان التاريخ غرا والكون معتما لم ينفلق فجر هبعد. 
نظرت »2 فرابت الئنيل العظيم وحشا اخضر يزحف على 
الرمال الصفراء المتعدة شرقا حتى حوافي البحر الاحمر 
وغربا الى ما وراء الافق » بدق ذبله كما خيل لي »© 
حتى بختفي في قلب القاره السوداء » ويفغر شدقية عند 
الدلتا وكانه أراد ان يتلم البحر . : » هذا الوحشس 
الطيب ابتلع اجمل فتيات مصر . « قلت نفسي 
متفلسفا » : » كن بقدمن اليه قربانا حتى لا بدضن 
على أهل مصر بالفيضان والطمي والخر العميم . لعممري 
كيف كانت تلك المضيفة الحسناء ذات الوجه الجيري »؛ 
ستبدو لو لم تحرم من ذلك الارث الطائل من الجمال 
المهدور ©» بنحدر اليها عبر القرون . » تلفت حولي أبحث 
عنها » فلمحتها تلج « كابينه » الطيار ©» ولكن عينسي 
وقعتا على المحوز الاوروبية ذات الحقائب المتعدده . 
كانت 'تجلس قريبا من مدخل الكابينة تحيط نفسبها 
بحقائبها » دتنأى عن الركاب وما هم فيه بكتاب دفنت 
عينيها بين دفتيه . ادركت انها مرت من هذا الممرالجوي 
مرارا حتى لم بعد بستهوبها شيء فيه . 

١ :‏ اذهب الى الاقصر ام الى اسوان ؟ » ©» سال 
جاري السمين بانجليزية ثقيلة » وهو يحاول بجهدليس 








ففبن نكن 
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عيني 2 فو حدت ان ابتسامته قد اتسعت دون أن بودى 
ذلك الى تقلص القطلوب بين. حاحية © قتلت وقد اشحت 
عنه بميد١ا‏ وعدت انظر عير النافذهة : «الى اسوآأن.».: 
« انت لست مصربا » هززت رأسى بالنفى . ٠‏ «خفت 
هذا .. سجائرك ذات نكهه طيبة . لا بوجد في مصر 
سجاير محلية جيده . المستورد مرتفع الثمن . هل 
انت رجحل اعمال : « بل امتهن الصحافة . » . ٠:‏ «أوه.. 
اذن انت صحفي .. ها ! .. هذه مهلئة مثيره . كنت 
صحفيا انا الاآخر عندما كنت في مثل عمرك © ولكنني 
مالئثت أن مللت الصحافة .. مللت الكتابة عن الناس 
دون أن بكتب عنى شيء ©» ففررت أن أمتهمن صناعة 
الاخبار بدل نقلها . » : «ماذا تعنى. 1») . ٠‏ «قررت با 
صد بفي ان أغدو صيادا . » . : « صياد ؟ وماذا تصيد؟ 
صيد البرام البحر : » . دارت حدقتاه سرعة في 
محجر بهما مثل قط حثر ف قرنه » وخلت أن ابتسامته 
غاضت فى تجمدات المبوس على وجهه »2 ولكنها عادت في 
مثل لمح البصر تشع ثفة . : « وعم ستكتب في اسوان 
عن معبد فيله في موقعه الجديد ؛ انه انجاز معماري رائع 
صان للانسانية حانسا من تاريخها الحضارى . » . 
زادني: اإصراره على تجاهل سوّالي فضولا » فقلت » : 
«بل اسأكتب عن الصيد والصيادين . » . امتقع وجهه 
قليلا » : «ماذا تعنى ؟ » . : « سأكتب عن الشروة 
السمكية فى بحيرة ناصر . » . البسطت اساريره وقهمه 
عاليا » ثم قال وهو بريت على كتفي بيده الثفيلة ٠‏ «أوه. 
اذن هذا ما عنيته .. ظننتك أوه . . دعنا . . اتعتفد ان 
بامكاني أن اجرب احدى هذه السحابر ؟ لقد هفت نفسي 
الىسيجارةجيدة .ناولتهالعلبة » فاشعل سيجارةو سحب 
نفسا منها بتلذذ ظاهر »2 أو انه تظاهر بالتلذذ ليخفي 
ما اعتراه من اضطراب لم اجد له تعليلا . 
ثم ساكتب عن السد الغعالي : » . : « السد 
العالى ؟ .. وهل بفي عندكم ما كتب عن السد العالي ؟ 
اللهم الا اذا كانت لديك معلومات خطيرة عنه .. فلكم 
ابها الصحفيون اساليكم الجهنمية في الحصول على مثل 
هذه المعلومات . ها كان ينبغى أن بمهد لهؤلاء الروس 
ببنائه .. انهم سينون . هل سيئهار ؟ هل سيقضي 
على الزرع والضرع ف هذا الوادي ؟ » . تجاهلت نعيبة»؛ 
وقلت »؛ : « الروس لم ببنوا السد العالي يا سيد »2 كما 
لم يحفر دي ليسبس قناة السويس . المصريون هم الذين 
بنوا الهرم .») . آاحس شحة الود في لهجتي »© فاخلد 
الى الصمت وقد الحسرت الاتسامة المصطنمة بغته 
عن وجهه )» فِدت ملامحه أكثر قكسسوه . 

حطت الطائرة بناء في الاقصر » وقمت اعتزمالهبوط 
ررشما بتم الاعداد للمرحلة الثانية من الرحلة . انترع 
حارى السمين نفسه بصعوبة من مقعده »© وقال : «لاتنشس 
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علة سجابرك . » . : ١‏ احتفظ بها لنفسك .. لدى 
المز بد من هذه السحاير . » . ولكن سدو انني اسسأات 
التعدر ؛ أذ ندل أن أكسب صمته بهذه المادره 3 شن 
انني اعتذر عما أبديته نحوه من بروذ وحفاء » فقال 
وهو يهرول في اثري نحو سلم الطائرة » : « شكرا لهذا 
الكرم المفرط .. مااجمل هذا .. ساأة شتري لك في 
اسوان كأسا من الخمر . سأنزل في فندق « كتاراكت 
الجديد » . وانت ؛ . قلت متضاحكا » : « في كارتاراكت 
القدبم » » املا ان يفهم انني راغب عن كأس الخمر التي 
وعدني بها . ٠‏ 

« كاتاراكت القديم ؟ » ©» قال مستغربا » : «ولكنني 
ظنئنتهم اغلقوه بوم بنوا كارتاراكت الجديد » . كان من 
افخر الفنادق في مصر » ينزل فيه عليه القوم وكبار 
الضاط الانجليز . لمنت جهلي في سرى © وقلت ١‏ اذن 
انت خمير بشؤون المنطقة تتردد عليها باستمرار . ١٠بدا.‏ 


هذه اول زيارة اقوم بها لمصر .. اعني زياره بالمعنى 
التقليدي . نظرت اليه مستفهما » فاردف : في المرة 
السابفعة لم اكلف نفسى عناء الحصول على « فيزأ» . 
اتنسعت حدقتاى دهشة »2 فاتسعت ابتسامته المنمقفة 
التي لا تقوى على ازالة ما في وجهه من عبوس © وغمزني 


بطرف عينهة . 


جلست احتسي كوبا من العصي المثلج على شرفة 
مظللة » ارقب بطاريات الصواريخ المغبرة وطائرات المبج 
في المطار العسكري الملاصق » تقلع » واخرى تهبط وتدرج 
ثم تقعى خاملة تحت اشعة الشمسس » قريبا من بوابات 
حديدية ضخمة » تقود كما خيل الي » الى مرائب من 
الإاسمنت المسلح تحت الارض تحميها من أي قصف 
جوي يفاجئها وهي رابضة على اقفائها كسمان البط . 
اخرجت آلة التصوير من حرابها اقضيتها ٠‏ «التصوير 
مملوع با استتاذ » . التفت سرعة لاجد المضيفةالحسناء 
حجيربة الوجه تقف قرببا مني وقد اختفت الاصباغ من 
على وجهها وذاب الصفيع عن ابتسسامتها التى اخذتتهمي 
رقة وعذوبة بسخاء عفوى . بدت بشرتها السمراء التي 

بت بحمرة اخاذة من دفق حيوية الشباب » اسيلة 
خمرية » وعيناها اللتان زاولهما النعاس »© أوسع واحلك 
سوادا . : « عجبا » © قلت فى مرى © : « هل احست 
بغريزتها الانثوبة التي لا تطيش استنكاري لتبرجها الذي 
افسد حسلها » ام انها نظرت في المرآه تصلح زينتهماء 
فها لها ما صنعت بداها ساعة الفجر وهي تحاول التزرين 
دون ان تشمل النور خشية ابقاظ زوجها أو اختها 2 
فهرعت تغسل وجهها وتصلح من شأنه ؟ . غضت الطرف 
تتحاشى وقع نظراتي الفضولية » ورفت اهدابها البسمة 
الضنينة على شفتيها ©» فقلت »© : « وفيم الحذر ؟ الا . 
برفرف السلام على ربوع بلادكم » ؟ . فاض طيفب 


الابتسامة عن وجهها » وصوبت الي نظرة عتاب خلّت 
ان نصلها غاص الى أعماف اعماقي » فشل أرادتي هنيهة 
وزجري ودفعني اتلمس مهربا انسل منه متقهقرا : هل 
لك يا انسة بمشاركتي كوب عصير ؟ : « مريم .. أسمي 
مردم » . قالت وهي تجلس قبالتي » دون ان ترفععينيها 
عن وجهي ٠‏ « تصوير المواقع العسكرية ممنوع في الحرب 
أو السسلم » .ه هرشت قفاء رأسي اداري ما اعتراني من 
وجلوسها الى مائدتي . .٠‏ في بلدنا يا اخ السلم هو فترة 
اعداد للحرب » والحرب هي الطريق الى السلام . لم 
افهم » وما استوضحت مراميها » بل امعنت في التقهقر : 
« عصيرا آم قهوه با انسة مريم ؟ » ٠.‏ فالت. وكأنها لم 
تسمع سؤالي : « سلام ؟ .. ما لم يعشر المرء علىالسلام 
في نفسه ينبع من اعماقها » فهذا السلام وهم ٠‏ . سبرأب 
٠.‏ سلعة مستوردة ذات بريق اخاذ » ولكنها تتفل 
معروضة وراء واجهات زجاجية » لا يجروؤ احد على 
السؤال عن الثمن » . 


عندما حطت بنا الطائرة في اسوان »2 ودعت مرنم 
على باب الطائرة وهمست في اذنها : « لاتنسي . غدا .. 
في السادسة» . حيتني بابتسامتها الشاحبة وهي تهسز 
رأسها » وهبطت سلم الطائرة منتشيا بعد ان ظغفسرت 
منها بموعد ) ومضيبت الى مبنى المطار الجديد اقاوم 
رغبتي الملحة في الالتفات الى الخلف والتلويح لها » حتى 
ل تلمح على وجهي ابتسامة الاكتفاء أو تقرأ على صفحته 
علامات التلهف ) فتوجس خيفة من نواباي وتخلف 
الوعد . في « الاتوبيس » تلغت حولي ابحث بين الركاب 
' عن العجوز ذات الحقائب المتمددة وعن جاري الاوربي 
السمين » فلم اعثر لهما على أثر . خمنت ان صاحلة 
الحقائب عجزت عن اللحاق بالحافلة قبل تحركها الى 
المدينة » وان احدا كان في استقبال جاري السمين فحمله 
ليها في سيارة خاصة . 


الى اسن با استاذ ؟ هذه سياره احرة وليست 
غواصة . قال سائق التاكبىي وهو بلعل حفيبتي من 
الحافلة الى سيارته الهرمة »© بلهجة صعيدية موسيقية 
الوقع برغم خلوها من أي مودة ؛ فكررت بلوحة صارمة 
لم تترك له مجالا للشك في انني راغب عن مهازلته » «الى 
فلدق آمون . اتعرفه ؟ ») ٠.‏ رشقني بنظرة متفحصة »2 
وحخيل. الي انني لمحت على شفتيه ظلال ابتسامة ماكرة 
وهو يفول : « طبعا اعرفه . تفضل بالركوب با استاذ ». 
ولكنه ما ان تقدم امتارا في الشارع المحاذي للنيل حتى 
تواقف . < خير انشاء الله با١ا5؟‏ . « احاب وقداتسعت 
أبعاد ابتسامته الماكرة على وجهه » وصلنا نا بك .. 
تفضل .. وصلنا الى ابن ؟ . الى فندق آمون با استاذ. 
تلفت حولي فلم ار اثرا لبناء تدل هيئته على انه فندق 
من أي ضرب » فحدجته بنظرة غضبي » وهبطت من 


بها 


السيارة متحفزا بحركة افزعته » فمد بدا مرتعشسة 
صوب جزيرة صغيرة وسط مجرى النيل » وقال : 
)0 ذاك هو آمون با سيدي .. ذلك البناء الذى بتوسط 2 
الجزيرة . ثم اضاف وفد عادت ابتساامته الماكرة 
تترأقص على شفتيه وتشع في عينيه » : « الم اقل 
لك أن هذه العربة ليست غواصة ؟ . » لم اتمالكنفسي 
« مااسمك يا رجل ؟8» . : «١‏ عوضين با سيديى . ». 
« ما سبيل الوصول الى ذلك الفندق أن لا بحسن 
العوم با عوضين ؟ » . : « بالفلوكه با بك . بالفلو كه 
طبعا . » . : « بالفلوكه ؟ عجبا . كيف لم اهتد الى 
هذه الطريقة بنفسي . » . : جل من لا سسهو با استاذ. 
اترى ذلك الصندوق على حافة الئيل ؟ فى داخله هاتف 
متصل مباشرة مع آامون . اتصل بهم برسلون لك 
« اللانش » . ٠‏ « بخيل الي انك واسع الاطلاع على 
شؤون المنطقة با عوضين . تعال غدا فى التاسعة صباحا 
وانتظرني في هذا المكان » فانا بحاجة الى سائق مثلك» . 
اخرجت حافظة تقودى لانقده الاجر » غير انه حلف 
بالطلاق الا يتقاضى مليما » فاعطيته علبة سجابر قبلها 
ولامس بها جبينه قبل ان يضعها في جيب جلبابه ؛ 
ويعول »؛ : « عندي مركب شراعي احمل فيه السواح 
ليلا في نزهات ليلية . يزداد الاقبال على هذه الرحلات 
خدمه ؟ . لم بنصرف حتى جاء الزورق البخاريو حملني 
عدا . 


وحدت آمون فندقا صغيرا سيط الاثاث ) لسع 
وسط الجزيرة التى لا بتعدى طول قطرهما خمسة 
وسبعين مترأ ؛ يرقى اليه المرء من المرسى عبر درجات 
حجرية عريضة » تخترق اشجار نخيل وبرتقالوحدائق 
مزهرة احسن تنسيقها تعبق باريج الورد والسوسن 
والاقحوان وزهور ونباتات استوائية لم تفع عيناي على 
مثيلات لها من قبل . اقبل خادم نوبي عجوز مشطب 
الوجه وحمل حقيبتي » وهب مدير الفندق يرحب بي 
ويقودني بنفسه الى غرفتي المشرفة على الضفة الغربية 
من النهر ©» والتي تطل على خواء صحراوى وتلالجرداء؛ 
على قمة احدها ضربيح فخم بني بالحجر الابيض . نظرت 
الى مدير الفندق مستفهما » فقال : « انه ضريم الاغا 
حان . أختار هنا الموقع دون غيره من بلاد الإسسلام 
الشاسعة مستقرا لمثواه الاخير . قلت : قدرت انكون 
هذا الضريح مثوى الاغا خان . ولكن ما عنيته هو لاذا 
تختار لي هذه الحجرة المطلة على خواء ؟ لاذ١‏ لم. تنزلني 
في غرفة تطل على المدينة والاضواء والحركة . اناحست 
ذلك فلك ما شئت » فالفندق ليس مزدحما كما ترى. 
ولكن من ينزل في هذه الغرفة يملك بعد المفيب » الليل 
والقمر والصحراء .. وحتى ارواح الفراعنة بخيل اليه 
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انها تقاسمه مأواه . انها الغرفة المفضلة لعظم السواح 
الاجانب الذبن بنزلون عندنا . هزرزت راسي متظاهرا 
بدلت ملاسى ونزلت الى الحديفقة اتناول فنحان قهوة 
بتلذذ زائد » استرخي تحت شمس الشتاء السخية »© 
املا رنتي بضوع الاريج تحر كه نسمات كانئمة ©» اقلب 
النظر بين المديئة وكاتراكت الجديد والقديم »© والاشرعة 
البيضاء تتزاحم حول جزيرهة الساتات العربة » تحوم 
حولها كالنوارس بأاسفعه وار بها فوق الماع ) حتلى 
تلاشى ذلك الاحساس بالتطير الذي بلازمني كلما انهزم 
اغوارها . بيد أن دفق الانشراح الذي غمر نفسي ما تم 
أن احخدذ بتبدد روبدا روبيد! كلما ازداد انحراف ميزان 
الشمس نحو الغرب »2 واطبقفت مشاعر الوحدة على 
نفسي © فتذكرت مربم : تبا للظروف .. لو لم يكن عليها 
ان تعود الليلة الى العاهره »2 لباتت ليلتها في اسوان » 
وربما فى هذا الفندق اللو حش .. احسست اننيافتقدها 
دون أن اعشر على تغفسسمر لمشاعري تلك »© ولكنني خمنت 
ان وحشة المكان رغم ما فيه من جمال » والهدوء الذي 
بخيم عليه لا يعكره سوى ارتطام مياه النيل على حفافه 
الصخربة »© تدفعني الى التعلق بذكرها » فاشتاق لها 
اشتيافا برحني . تلفت حولي فلم ار فى حدائق الفندق 
أو بهوه احدا سوى بعض الندل يقفون بخمول وكسل» 
فهالني ان ادرك ان الفندق خال من النزلاء أو بكاد . 
وعندما عاد الخادم النوبي المشطب الو حه من المدنة 
في زورق صغير بمجذافين يبحمل سلة خضروات وفاكهة؛ 
اشرت أليه فاقبل هاشا : «أيبن بقية النزلاء با عبدالله؟»2) 
قال وهو بتحاشى النظر في عيني مباشرة » : « الفندق 
ليس مزدحما في هذا الوقت من السنة . ») © ثم. اشاح 
بميدا بنظر الى الفنادق الشاهقة على الضفة الشرقية 
من النهر ».وقال متنهذا »2 : « الرحلات الجماعية من 
اورونا وتلك الفنادق الحدثة قطاعة ارزاق ب استاذ ». 

ازدادت وطأة مللى ثقلا » فتلاولت صحيفة كنت 
قد اشتربتها من مطار الفاهره ولم اتركها حتى قراتها 
كلها » وتجاذبت اطراف الحديث مع الئنوبي عبدالله » 
ثم اتصلت بمكتب الاعلام في اسوان لمساعدتي فيترتيب 
لعاءات مع بمض المسؤولين ف المنطقة واستصدارتصر بح 
لي لزيارة السد العالي . ولما اخذ مني الملل مأخذه » 
لعنت شركة الطيران التي حجرت لي غرفة فى همذا 
الفندق ؛ وقمت الى قاعة الطعام » بمد ان انحدرت 
الشجمس وراء ضر دح الاغا حان وارعشتني لسعة من برد 
المساء » اغرق مللي بالطمام والشراب . ولكن منظضر 
الماعة الخاوية الا من بعض الندل بحومون حول ماثد تي » 
ما بنفسي من وحشة ©» حتى انني تذكرت ذلك الاوروبي 
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وراودتني نفسي على قبول دعوته لتناول كأس من الخمر 
معه في فندق الكاتراكت الجديد »2 الذي كنت اراه من 
موقعى ذاك عبر النافذة الواسعة ©» شاهقا لالاء بصسجج 
بالناس والحركة » غير اننى ما فتئت أن قاومت تلك 
تلك الرغبة لما بي من ارهاق »© وعندما تذكرت قسمات 
وجهه المئفر . تساءلت عما عناه بقوله انه بحترف 
الصيد » وانه دخل الى مصر أول مرة بدون ( فيزا ». 
ولما لم اعشر لتساؤلاتي على جواب »2 قمت الى غرفتي 
اكتب بطاقات بريدية ملونة اشتريتها من بهو الفندق »؛ 
وقرأت قليلا » ثم قمت اطارد بقميصى بعوضات شرسة 
كانت تتناوب الانقضاض على بدني تطن طنينا مكربا ؛ 
حتى فضيت عليها وخلفت « حطامها » بقعا حمراء على 
الحدار . 


هومت قليلا وانا مستلق على سريري »© ولكنلني 
مالبثت ان استيقظت عندما خيل الي انني اسمعصوتا 
نسائيا رقيقا رجر - الكبر » بدندن لحن « للي مارلين»» 
الذى كان شائعا بين قوات الحلفاء ابان الحرب العالمية 
الثانية . لم ادر وانا مابين اليقظة والنوم » ما اذا كان 
اللحن بنساب الى اذني من عالم الاحلام ام من الفرفة 
المحاورة ٠‏ بيد أن الصوت المتر جرج ما لسث أن انطلق 
بغني اللحن بكلمات المانية » بدت لي حزينة » في حزنها 
صلابة وعنفوان ووقفع خطى جنود ينهزمون بانتظام؛ 
فتذكرت ان اصل اللحن الماني . خيل الى ان صاحبة 
الاغنية » أكانت بشرا سوبا أو نفثة من حطم عابر أو 
روحا فرعونية هائمة )2 فد تلهدت بحرقة © ثم انقطع 
الغناء وغاض الصوت في الصمت المحيط بالفندق . 
اشعلت النور ونظرت الى ساعتي فاذا بها تقترب من 


منتصف الليل . اصحت السمع فلم يتناه الى سوى 
طئينالصمت بصره الليل والهدوء والتوجس في أذني . 
« عجبا » © قلت فى نفسيى : « ابعقل أن يكون هذا 
الفندق مسكو نأ بارواح الفراعنة ©» كما أوحى لي مف بر ه 
ساعة وصولي 6 فعزرف عيةه الزبائن خو فا من الارواح 
تطاردهم ف عتمة الليل البهيم *. واتترني مأ ليقن أن 
تضاحكت من تصوراتي الساذجة © فاي روح فرعونيهة 
تلك التي تغني للي مارلين »© وباللفة الالمانية . تلفمت 
بملانتي وعدت احاول ان أغلم قسطا آخر من اللوم بغد 
ان أقنعت بان ما سمعته لابد ان بكون صوت مدذباع 
حملته الى مسامعي نسمات متمردة فوق صفحة الاءمن 
المدينة » ولكن صريرا خافتا ما لبث ان ولد في بدني 
قشعريرة ©» فقمت متعثرا اتلمس مفتاح النور ثانية . 





حجرتي جمد الدم في عروقي جف الريق في فمي »© 
فامسكت نفسي المضطرب واصغيت الى وقع الخطسى 


ستعد الهوينا وكأن صاحبها طيف عبر الجدار مبتعدا. 
احسست برغبة فى الاستغاثة »© في الاندفاع راكضا الى 


الدور الارضي »© ولكن الصرخة تجمدت فى حنجرتني 
وعرفبت ركبتاي ©» فتهاوبت على السرير استغيث بما 
حشوت به دماغي على مر السنين من منطق وعلم » فاذا 
معي ,دوا ساسي ‏ عمال رسييو اساي بار يد 
الحخوف )2 فتمتمت بالفاتحة والكرسى والجن » 
خلت ان نفسى اطمأنت وهدا اضطرابي بعض الش ل 

عدت احاول النوم » فلم افلح في الامساك بزمامه؛ 
فعمت الى النافذه افتحها عل برودة الليل تعيد النعماس 
الى جفني . كان القمر بدرا يعتلي كيد السماء ؛ يسكب 
زوره اللجيني بسخاء على مجرى الماء في النيل » يحتضن 
الكثبان الصحراوبة » بهمي على الضريح الابيض بصمت 
ملأت رانتي بهواء الليل النعى )2 فاحسست بالانتعصاش 
وبالخمول والاضطراب يزداد انحسارهما .عوى كلب 
بعيد عواء بالغ فيه مطا ومدا »2 وكأنه بتعبد للبدر »2 
فرجع الليل العواء بمزجه بتكسر ماء النيل على احراف 
جزيرتي الصخرية حتى خيل الي انه غداترنيمة كامن 
في معبد فرعوني مندثر . وفجأة سمعت حفيفا » كجناح 
طير يضرب الهواء » ولكئنى مرعان ما اكتشفت انه 
الهواء بضرب شراع زورق © بدفعه بيسر على صفحة 
الماء وبمضي نه ضد التبار صوب الحئنوب ٠‏ دك تالنظر» 
فرأبت شبحا ابيض نحيلا بنزوي منكمشا في ناحية منه» 
فيما امسك بمفبض السكان رجل اسمر اللون مشطب 
الوجه » يحتمي من برد الليل بلفاع طويل لفه لفتين حول 
. عنمه . « أنه وربي عبدالله النوبي .. » © قلت فينغسي: 
« عجبا .. الى أبن بخرج في مثل هذه الساعة ؟ ومن 
هي رفيفته ؟ أهما عاشقان بهربان الى احضان الليل 
من العيون الفضولية ؟ » . ابهجتني الفكرة » وشعرت 
ببعايا اضطرابي تتبدد 2 فعدت الى سريري ونمت حتى 
الضحى . 

عندما هبطت الى بهو الفئدق » وجدت موظطف 
الاستقبال بجلس مكانه كالمومياء من فرط سأمه »تحط 
الذيابة على أرنبة انفه فلا كلف نفسه عناء نشها . 
سألته عما اذا كان احد الزبائن بنزل فى الغرفة المجاورة 
لعر فتي © فابتلع ربعه بفرقعة بينة ورطب شفتيه 
بلسانه » وقال دون أن يرمش له هدب كمن سسير في 
نومه © ٠‏ « طبعا با استاذ . انها عحوز الانية تأتينا 
فى مثل هذا الوفت من كل سنة . لولاكما لاغلقنا هذا 
الفندق وعدنا الى بيوتنا . » . تلفست الصعمداء »2 
وسألته بمرح ان برسل لي افطارا اتناوله في الحديقة . 


الى جانب شجره برتقال « ابو صرة » دانيةالثمر» 
محتها تجلس بلا حراك » تحدق في تكسر ضوء الشمس 
على صفحة النيل »© تكاد نسمات الضحى النشطة »© 
التي تذاعب شعرها المطني واتعايث ثو يها الايضس 
الخفيف 6ان تهز عودها الناحل. : «دبا لغرابة الصدف»» 
قلت في نفسسي »© : « هذه صاحبة الحقائب المتعددة التى 


جاءت تقضىئ عطلة عيد الميلاد عند اصدقاء لها في اسوان؟ 
ما الذى جاء بها لعمرى ألى هذه الجزيرة الممحورة؟ 
اهى صاحبة للي مارلين ؟ . لم اكن في واقع الامر شديد 
الحر ص على العثور علىاجوبة لتساؤلاتي » فقداحسست 
بانشراح وغبطة لرؤيتها » وبكثبان الوحشة التي تراكمت 
داخل ذاتي تسفيها ربح رخو طيبة » فمضيت اليهما 
حثيث الخطى مبتسما » وقد اعتزمت دعوتها لتلناول 
الافطار على مائدتي . غير انها ما ان سمعت وقع خطاي 
المنفمل » حتى خلتها ارتجفت » ثم التفتت الى الوراء 
الى الوراء بحركة متشنحة »© كظبية تنسمت خطرا 
محدقا »4 فرآابت وجهها ممتقعا 6 وعينيها اللتين زآدتهما 
عدستا نظارتها المستديرتان اتمساعا »2 تدوران في 
محجر بهما بخوف واضطراب »© ثم قامت تهرول متعثرة 
وكأنها رأت عفريتا . توقفت من فرط دهشتي »وتلعت 
حولي على اكتشف سبب آثارة فزعها . ولكنني ما 
عتمت أن سمعتها تصرخ ,صرخة فزع متشنجة © وترتد 
خطوة أو اثلتين الى الوراء ©» ثم تتجمد في مكانها مسلوبة 
الارادة . نظرت »© فرأبت ثعانا صلا مرفطا لمتد مترا 
وبعض متر 2 خيل الي انها داستعليه اثناء اند فاعها 
العشوائي » بنتصب بعضه متحفزا وقد فغر شهقيه 
وراح يفح فحيحا يرشم البدن بثور قشعريرة » بكر 
برأسه عليها ويفر لا بني لسانه المنشعب عن الذب »© 
ولاه مثمار تنقسسه موسا خا دن ساقيا طقب قبة 
انيابه السامة . كانت الصرخة قد استقطبت عبدالله 
النوبي واثنين من الندل © ولكنهم تجمدوا ايضا في 
مطارحهم. لا يأتون حراكا . نظرت حولي بسرعة © فرايت 
بحذاء حدآار الجديفة حطام, منضده خشبية »© فوت 


اليها » وتناولت ساقها »© واندفعت بها الى الحية © ثم 


رفعت الخشية عاليا في الهواء بكلتا بدي » وهويت بها 
بكل. ما لوايشا عن أثو” لصي اتريكته مراف ١‏ مسي 
عنيدة + واثشت بها كتلوى على عكسيه الحديقة ., تبسك 
الحياة من حجد للك ف عروق النوبي وزممليه فاند فمواأ 
المها سبوحقويل رأسيا اشير ونيرهون اإستحسنانا © فيما 
امسكت بساعد المحوز اللمراتعشة واقتدتهميا بعيدا »© 
فانعادت كحمل ودسم تتعلق بذرآاعي ٠.‏ 

لم يكن من السهل على جيرترود ‏ وهذا هو 
اسم السيدة الالمانية العجوز ‏ أن تبرر فزعها مني 
يدم والتي مقيلا نوها + اعتذرت: عن لضرقها ) 8 إبيالها 
المار أن تفمد تفقد زمام نفسها بهذه الطريقة امام رجل شهم 
ودود وشجاع . وتحدثت عن حاجتها الى نظارات 
جديدة »2 وعن اناس سيئين. فى هذه الدنيا بملاً الحقد 
قلوبهم ويممي بصائرهم . وعندما اخذت تبدل موضوع 
الحديث بلباقة »© لم أشاً أن أحكم الحصار حولها ( 
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وتركت لها منفذا تنسحب منه » املا فى سبر اغوار 
شيقا عن الفراعنة وتاريخهم واثارهم فى تلك المنطفة من 
وادى النيل » وعن معد فيله » الذي تعتقد ان اليو نسكو 
اخطأت بانفاق اللابين على نقله من موقمه الاصلي الذي 
كان مهدذا بالغرق نحت مياه النيل »© الى موقع مرتفع» 
افتلعته من موضعه كما تفتلع نبتة نادره دائمة الاخضرار 
من تربتها لتوضع في آنية بلورية » لن يلبث عبقها ان 
بتبدد وبهاوٌها ان بذوى » لانقطاع ذلك الخيط الرفيع 
الذى بصلها بالارض »© بصدر البقاء والحياه . اعتقفدت 
ان البعيد لو ترك وشأنه لغدا اسطورة لا تقل شأنا عن 
اسطورة »© مدبئة « اتلانتيس » »2 ذات الحضار: العظيمة 
التي بعتقد ان البحر المحيط ابتلمها » بشير اخيله الناس 
على مر القرون . وتمتت ١‏ « من أدراك باصديفي .. ربما 
ان مبأه النيل أارحم بالمسد من هذه الاحواء التي بزداد 
تلوثها يوما بعد يوم . » . هززت رأسي لا ادري أأوافقها 
على رأبها أماسعى الى دحضه» ولكني آثرتالصمت لا 
استهق لهجتهامناخلاص . وعندمااشتدت حرارةالشمس 
قامت معتذرة بأن وطأة الشمس تجفف بشرتها وتؤذيهاء 
ومضت الى السلم المؤدى الى الطابق العلوي وهي تتمتم : 
« قد اراك فيما بمد باصديقي »2 ولكن ليس قبل المساء 
فانا كما ترى انسانة كسولة ناسب الخمول سنوات 
عمرى . » . وماان توارت في متمطف السلم حتى 
تذكرت ذلك الشبح الابيض المنكمش في زورق عبد الله 
النوبي » وهززت رأسي باستفراب عظيم : 

حملني عبدالله النوبي في زورقه ذى المجذافين الى 
الشاطيء » فوجدت السائق عوضين نائما في سيارته . 
هررته حتى استيقظ مذعورا : « خير با عوضين ؟ الم 
تنم في الليلة الماضية ؟ » . : « أبدا بابك .. رزقني الله 
بسائح مجنون اخذته في رحلة نيليه في زورقي لم نمد 
منها قبل الفجر . » . : « أاذن كأن تأخرى عليك من 
حسن الطالم حتى تغنم بعض الئنوم . » . : « قملا 
باسيدي . والغريب ان ذلك السائح المجنون رفض أن 
بدفع لي قرشا من الاجرة . قال انه يريدني ان اخرج به 
في رحلة ممائلةالليلة ابضا » ثم بدفعلي الاجر مضاعفا.» 
: « بارك الله في امثاله من المجانين . » . : « وفوق 
هذا وذاك سينقدي خمسة جنيهات اضافية اذا ابقيت 
فمى مغلفًا . » . نظرت اليه مميستفهما ©» فقال بما بشبه 
السذاجة »2 : « لا .. لا تسألني .. وعدته ان ابهفي 
فمي مغلقا .. العيال احق بالجنيهات الخمسة . » . 
بكل شيء . اخذني الى السد العالي ودبحيره نأصر © ثم 
عدنا الى المددرنة وقد هدنا التمب واضربئنا السغب © 
فقلت له : « الى أفضل مطمم في المدينة با عوضين . ». 
وعندما فتح لي باب السيارة أمام المطعم ©» قلت له ٠‏ 


« هيا با عوضين .. سنتفذى معا . » . خيل الي 
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انه بتمتم في سيره . « سبحانك ري .. ابتلتني اليوم 
بمحئون آاخر ؟ » . احتفن وجهه وهو بعتذر متلعثما ٠.‏ 
هذا المطعم لعلية العوم والسواح با استاذ © وليسس 
لامثالى . « لا عليك با عوضين .. » . : « سيطردني 
مديرة قبل ان اتخطى العتبة .. » . : « بل سيستقبلك 
هاشا باشا . دست فى بد كبير الندل جنيها فاسبسرع 
بختار لنا خير منضدة لدبه ©» ولكن هذا لم بحمني 
وعوضين من عيون الزبائن المحليين وبقية الندل . وبعد 
ان طعمئا وشرينا » ربت عوضين على كرشه حامذا الله 
على نممته © ثم قال وهو ينكشش أسئانه بعود ثقاب ٠.‏ 
« نتغذى انشاءالله في طهور اولادك با أاستاذ .. الحمد 
لله .. الحمد له فى السراء والضراء .. لو كانت كلها 
سرا لكنت الان من فرط اقبالى على الطمام مثل ذلك 
المحئون السمين . كاد الزورق من فرط سمنتهة بتكفىء 
في الماء . تبا له من بهودي كربه لا بفارق العبوس 
وجهه . تذكرت جاري السمين في الطائرة » وسألت ٠‏ 
أهو بهودى حقا ؟ بلي 8 علق نحمة داود فى سال 
حول عنقه . هززت رآأسي بألم » بعد ان اتضح لي معنى 
قوله انه دخل مصر أول مرة بدون تأشيرة . اذن لابد 
ان بكون جندبا اسرائيلبا سابقا دخل أرض مصر في 
احدى الغزوات الاسرائيلية . لم استطع ان ادار ما 
الم بي من ضيق وما انتابني من مشاعر الم » فاقبل 
على عو ضين بحوارحه ©» وقد مست مبادرتي ندعو ته 
الى الغداء شغاف قلبه » محاولا التخفيف عني ©» فروى 
لي دون ان بعي »2 ما وعد بجنيهات خمسة من أجل 
كتمانه . ظ 1 

عندما عدت الى جزيرتي المهجورة عصرا »© قال لي - 
موظف الاستقبال الموميائي الشكل »© ان سيدة اسمها 
مر دم اتصلت هاتفيا تعتنر عن الموعد . فالها بسساطة 
وهو يناولني مفتاح حجرتي »© ثم عاد يهوم في يفظته؛ 
دون ان بدرى ما خلفه في نفسي من خيبة وخواءواحساس 
مفاجيء بالوحدة سحفني ٠.0‏ نظرت حولي فوج دت 
الجزيرة المو حشة تزداد وحشة »؛ ووحوه اللدل 
المتسكعين تتشمع » وشاطني النيل بتأنان ©» ثم بغيبان 
في البعد حتى غدت الجز بره وكانها زورق بلا فراع 
أو ربان او بوصلة تحوم حولها ذيول القرش في بحار 
آسنة . لملمت نفسي ومضيت الى حجرتي © ولكنني ما 
لبثت أن توقفت امام باب حجرة جارتي جيرترود © 
وهممت ان اطرقه » غرر انئي ترددت واتجهت الى غرفتي 
وانا اتساءل : « ما الذى بسجعل ذلك الاسرائيليى السمين 
يتعقبها في النيل حتى ساعة الفجر ؟ عجبي .. لم اكن 
اتوقع العثور على جواب لسؤالي »© فلجات الى سريري 
على أهرب الى احضان القيلولة من وحدتي وتشوشضس 
افكاري » ولكن النوم لم أتني سهلا . : اينبغي أن 
احذرها من ملاحقته لها فى جوف الليل ؟ ما الذييبتغيه 
من سيدة في مثل عمرها ؟ اهما لعمري لصان من لصوص 





الاثار يتنافسان على كنز ؟ ١‏ انقطعت تنساؤلاتي فجأة 
عندما تناهى الي صوت جيرترود تدندن لحنها المفضل») 
« للي مارلين » »© ثم تنطلق تغنيه بصوت خفيض بتفجر 
املا ومرحا واقبالا على الحياة » بصوت فيه وقع خطى 
جنود بحتهلون في موكب نصر 2) صوت صبية تا 

للحب وهي تتهيأ لاول لقاء مع فتى احلامها . مسم 
ضوع السعاده المتفجر من صوتها ما بنفسى »© فابتسمت» 
ودمت حتى مهبط الظلام . 

قطعبت المسساء الى المدنة » ومضيت اتجول فى 
طرفاتها وازقتها » حتى ملت قدماى السسير ؛ » فاتجهت 
الى « كاتراكت الجدلد » اتئاول فيه عشاني . وجدته 
فدفا فاخرا مزدحما بخلبط من السواح والمصربين 
الموسرين وبعض أعيان الارياف 001 التقليدية 6 
بنتشرون فى بهوه وشرفاته وفي قاعة الطعام فيالدور 
الاول . اخترت شرفة تطل على جزيرتي المهجورة 
وحلست احتسى فدحا من الحعة المثلحة ٠‏ غير أنازدحام 
المكان بالناس الغر باء 4 وين أمامي تسا تتحرك 
الشخوص فى حلم ؛ ام يزدني سوى احساس بالوحشة. 
تذكرت مربم للمرة الالف » : « تنا العاثر ©» » 
تذمرت بحنق » : ١‏ ما الذي اخلفها الوعد او نفرها من 
لقائي 1 » . رحت اصب جام غضبي على بعوضة فارهة 
حلا لها الطنين في تجويف اذني » اضربها بجمع يديتارة 
أو أصفعها اذا استفرت على عنعي و بنصفع العنلق . 
مضى الليل بطيئًا مملا 2 فنهضت اتناول تشائي ا 
شهية ٠.‏ وفبيل انتصاف الليل اقبل عبدالله النوبي الى 

ليعيدني الى آمون فى زورقه الصعر ؛ فوجدني بكم 
على جدار المرسى نرب الام الى الطان» + كاد استسام 
في جمدي وولغت من دمي رغم مقاومتي الستميثة . 
وتركتني اهرش بدني كالمجذوم . رثى عبدالله لعسالي 
وقال انهم يوقدون فى القربة التي هجروا اليها مسن 
النوبة ©» آثر بناء السد العالي » الثار طوال الليل ») 
بطرد دخانها البعوض . ثم اردف ضاحكا : « والا للهبر 
احسادنا احياء » . 

ضرب النوبي صفحة النيل بمجذافيه ومضى عائدا 
بنا الى الجزيرة التي يضيئها البدر المكتمل . : « آلا 
تنام يا عبدالله ؟ » . حدق في وجهي قليلا يستجلي كنه 
سؤالي ؛ ثم أبتسم ماد لاهثا ٠‏ « احيانا با استاذ . 
العبال و" والاسعار نار . » . عاد وحجهه السهرل يتاتس 
وكأنه ادرك ان وراء مالي » ما وراءه » فعاجلته : «ولكن 
لبدنك عليك حق . هل يتعين عليك ان تسسهر حتى 
مطلع الفجر 5 . » . 'توقفا عن ضرب الماء بمحذافيه 
وحدق ثانية في وجهي »© فانحرف الزورق وأنجر قمع 
مجرى الماع . ٠‏ « ارابتني الليلة المارحة ؟ » . 
احبه . : « الى أبن تحمل العجوز الالمانية جيرترود 


بعد انتصاف الليل ؟ . دس طرف مجدافه المفلطضح 
في الماء محاولا كبح جماح الزورق وتصحيح اتجاهه », 
ولكئه لم بيجب . : « استخرج بها الليلة ايضا ؟ © . 
« بلى .. » . : « الى أبن ؟ » . : « الى قرنة فى 
الجنوب على شاطىء النيل . » وما امر هذه القربة ؟ 
فيها صديق لالمانية العجوز » اسمه خريص الاشقر . 
صدبيق ؟ عحبا ٠‏ لاتسيء الظن با سيدىي ؛ فمن كانا فى 
مكل عرسم خبسكه وشو الضيانيه قيه + رفير النققي 
اذن ؟ . السستر .. الستر . لخريص الاشقر زوجة 
وآبناء . عاد بضرب الاءِ بمجذافيه بعوة »© فامهلته حتى 
وصل بي مرسى آمون . ناولته سيجارة واشعلت لنفسى 
اخرى » وجلست على حافة صخرة احدق في الاء : 
كل مافي الامر انني احملها اليه في غيط » قررسب من 
العربة على ضفة النيل » واجلس فى المركب انتظرها . 
كانت تمضى اليه فيحلسان تحت نخلة يملكها خرنبص 
الاشعر بتحدثان » أو بضحكان أو سكيان . فى الليلة 
الارحة سمعتهما ببكيان بحرقة بكاء قطع نياط قلبي. 
وفيم بكاؤّهما با عبدالله ؟ . لا أادري با سيدى . 


تحدثان دائثما بالالمانية . فخريص الاشقر دليل للسوا- 
الالمان بأخذهم الى آثار الفراعنة . 


2 صسيحة اليوم التالي كنيت اتناول الافطار سسا 
جيرترود » والصمت يلفنا . كنت افكر في طريقةاتسلل 
منها الى اعماق سريرتها دون ان اوٌّذى مشاعرها » أو 
ان احذرها'ني الاقل من مغبة ملاحقة الصهيوني السمين 
لها في النيل »؛ عندما افشل المراكبي عو صين برورقفه 
الشراعي » وقفز منه بخفة عنه المرسى » وراح يقفز 
الدرجات الحجربة ثلاثا ورباعا اثناء اندفاعه نحو مداخل 


الفندق شامرأ طرف (( جلابيته » بيده ©» فِدت فلمأه 
الحافيتان عر دضتين كحعي بعير . كان ممتفع الواحه 
غاثر الحدقتين محمر المينين . وعندما رأني أند فع 
بحوى لاهثا ٠‏ « با استاذ .. با استاذ . » . هسببت 
واقفا استقبله بجزرع : خير با عوضين ؟ ما الذي الم 
نك . قتلوه با استاذ ‏ .. قتلوه .. صحت باضطراب ٠:‏ 
قتلوأا من با رجل ؟ .. أفصح ٠ه‏ قتلوأ خرر بض الاشفر 
.. ماذا ؟ من قتله ؟ .. اليهودي السمين .. الذي .. 
كانت بر فعته فتاة مصرية أسمها مردم .. أحست بدوار 
وبركبتي تكادان تتداعيان تحت ثفلي ٠:‏ ذهبت الى 
الشرطة » افضيت اليهم بكل ما اعرف » فاتصوا 
بالقاهره هاتفيا . أمرت القاهره بعل م التعرض لهما »© 
لان اليهودى السمين ضيف على جهات خاصة »2 والفتاة 
مريم ظابطة في المباحث العامة . با للغرابة .. يا للعجب 
.م تمتمت بألم .٠.‏ قتله ذلك السمين برصاصة في 
الراس »؛فادعت الئيابة العامة هنا انه مات غرفا .. 
قضاء وقدرا . أرأيبت مثل هذا المهر دا استاذ .. ومربم 


با عوضين ؟ : بكت بحرقة » حتى خشي اليهوديالسمين 





ان تستقطب الخفر »© فانتهرها ولكنلها لم ترعو »فصفعها 
على وجهها صفة شفت شفتها وادمتها . لم تكن تعلم 
ما الذى بييته لخرنبص الاشعر . عهد أليها رسميا 
بمساعدته في تقصي ائر سيدة المانية عجوز » وملاحقتها 
الى اسوان » فتخفت في زى مضيفة طائرات ليبسهل 
عليها مراقبة المسافرين دون اثارة أى شبهة . ظنت 
لامر بتعلق بملاحقة عصابة دولية من مهربي الاثار : 
وآن اليهودى السمين من انتر بول 1 واثناء عودتئا 
بالزورق بعد ان اقترف اليهودي جريمته » حرضتني 
على معاونتها بالقائه في الماء ليجرفه التيار الى حتفه 
كما جرف حثة خريص الاشفر »؛ ولكنني جبنت يا 
استاذ .. فمد كان قاتله الله بتسلح بمسدس . 

نظرت الى وجه جيرترود ©» فوجدته ممتقعا وهي 
تتشبث بمائدة الطمام ©» فسالتني بصوت متشنٍسج 
السرات » لاذا تتحدثان عن خريص الاشفر ؟ صل 
ظفروا به ؟ . قلت بدون مواربة وكانني اريدها انتكرع 
العلقمي دفمة واحده حتى لا بعذبها مر مذاقه طوبلا »© 
بل قتلوه با عزيزني .. فتلوه . احسسست أن قفقسمات 
وجهها تجمدت وغاض منها بفية ما فيها من لون 6وبغلالة 
من الدمع ضبابية تعكر صفاء عينيها وتفغبش عدسستي 
نظارتها ©» وبأسنانها الاصطناعية تصطك من الاضطراب» 
ولكنها نهضت منتضيهة تكير باء ودفعت صدرها العييى 
الامام » ومضت وعلى شفتيها ما خيل الى أنه ابتسامة 
تحدى أو اصداء للحن «للي مارلين» ووقم خطى جنود 
بنهزمون بانتظام . ولكنها ما ان تهدمت خطوه أو اثنتين 
حتى تهاوت بين ذراعي باكيه : وقالت وهي تشهمق 
بحر قة من بين هامي دمعها : دا لحماقتي .. لعد قدتهم 
اليه باستهتارىي . كان بسغي ان ادرك ان الاوضاع 
تغيرت . لم أفهم وما لححت بالسؤال . 


مر عام كامل وسر مصرع خريص الاشفر بقفض 
مضجعى . وذات بوم وجدت على مكتبي قبيل عيد 
الميلاد » عددا من بطاقات المعايده » تحمل احداها طابع 
بريد المانيى . مددت بدى افتحها اولا وقد تذكرت 
صد بعتي جيرترود وخريص الاشفر » فصدق حداسي ٠‏ / ا ا 1 
لقد كانت البطاقة مئها : ا 7 د لحب ب 

« أبها العزير » © ظ 

لاول مره منف خمس عشره سنة لااقضي عيد 
الميلاد في اسوان . ما اقسى ان بقضي المرء عيد الميلاد 
حراحها وانماثل بعض للشفاء »© وآازالت عن عيني غشاوه 
تححرت »© ونفضت عن فلبى كشان خوف تراكمت حهفيا 
لوالا . ولكئني ان نسيت إلم نفسي واوحجاع قلبي : 
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فانني نم أنس بوما مودتك وار بحيتتك عدم الحافك 
بالسؤال » عندما ما كانت مغاليق قلبي ثقيلة الاقفال . 
اما الآن فانئني اعتقد ان من حقنك ان تمرف .. في الاقل 
حدى يا تسيء الفآن بي ٠.‏ 

تزوجت من خطيبي كريستوفر »© الذي كنانناديه 
كريس »© قبل اندلاع نار الحرب العالمية الثانية بايام؛ 
ثم افترقئا . التحق هو بالمباحث العسكرية » وبقيت 
[ْ آنا أدرس تار بح امسر العديم في احدى الكلئات ؛وانتظر 
كان اهتمامنا المشترك بالتاريخ المصرى العدبم هو الذى 


وطدا العلاقة بيئئا في اول الامر » خاصة ابان الزيارةالتي 
ثمنا بها مم طلمة الجامعة الى الاقصر وأسوان قصيل 


من فيود العسكرية » فتئهل من ينابيع الحب ونفئم ما 
استطمنا من صفو الحياة الشحيح . وعندما هدأ النهعمع 
ونكست افواه المئادق »؛ قيل لي انه في عداد المفقودين» 
وانه مات في الاغلب » فلم اصدق . حرجت مع كل تكلى 


خرجت .تبحث عن.. ابئها » وعن كل ايم خرجت تفتشس 
عن زوجها »؛ ولكني لم اعثر له على أثر . دفئت المي في 


قلبي » ورضيت كاللايين غيري » بالوا قسع ٠‏ ألا ان 
الصهابئة ما لبيثوا أن اتهموه بان له ضلعا فى عمليات 
القتل الجماعي فى معسكرات الاعتقال . هببت آادافم 
عله وعن ذكراه © غير مبالية بما اتعرض له من تحقير 


: . من الصهاءئة وحصصى من أبناء جلدتي 6 الذين غسصل 


الحلقاء عفو لهم 6 ف فدور ملبئة بدولارات حطة مارشال 


.ومفاهيم. غريبة . ومرت السنين وهدات الضجة وفترت 
المشساعر » ومضت الحياة في سبيلها » لا بتوقف دولابها 
عن الدوران قط . 

محلة (( دير شبيغل » عن الاحتفالات بافتتاح السبنيك 
العالي » رأيت بغفتة صورته امامي » تبرز على صفحات 
المجلة كشبح ينبعث من الماضي . كان قف بملابس 
مصرية تفليدية بين رهط من عمال السد المصربين . 


شددت الرحال الى مصر ورحت ابحشعنه حتىوحدته. 


علم بان اسمه مدرج على قائمة الصهاينة السوداء : 
وساعده اتقانه للغة العربية ومقدرته الفائقة علىالتاقلم؛ 
في التخفي ٠‏ تور الغلاحون أسمه من كرسس الى خر بص » 
وأسموه الاشعر لشعرهة شضعره © وتزروح مصر ده وأانحب 
اطفالا . لم تثر شقرة شعره وزرقه عينية تساولات 
بنحدرون من منطقة المنصورة © تحملون الشفره ذاتها 
ثم ذاب في ذلك المجتمع الريفي في الجنوب »© كما بذوب 
ف الماء فص ملح . 

غهمرت له با صديفىي » وصرت اذهب اليه خفية 
قبيل عيد الميلاد من كل سنة » دون ان ادرى ان اولك 
الحاقدين 4 براقون تحر كاتني ٠‏ ولكنهم كانوا دائما 
برتدون خاسر بن دون التمكن من اللحاق بي الى مصر . 

اما الان فقد تبدلت الاحوال وتغيرت المفاهيم » 
حتى انه لم بعد يشفع له انه لم. يعد كريس » بل ضارا 
حريصا »؛ واأنه لم بعد المانيا »بلمصر ارب اسرةمصرية» 
غير انني با صديقي لست حاقدة على قومك أو شامتة 
بمصيرهم »؛ اذ 'تعبر في تاريخ كل أمة غمة »© ولكنهما 
ما تلبث أن تلنمفشع وتزول . 

اصون لك مودتي حتى اخر ايام العمر ©» متمنية 
لك عيد ميلاد سعيد ودمت . 


صديفتك حيرترود 
ما بالك تحصي نجوم الظهر 5 ©» سأل زميلي في 
المكتب ©» عندما لاحظط انني اطيل التحديق ىق سماء 


با صدبعي » بل رؤّوسا ابنعت وحان قطافها . ما 


عهدتك ثوريا ذا آراء متطرفة . لست ثوريا او ما 
بحزنون با رفيقي . كل ما هناك انني طلت امتهان 
الصحافة .. مللت الكتابة عن الناس دون أن بكتبعني 
شيء حسنا .. هب انك طلقت الصحافة » فما الذي 
تجيده سواها في هذه الحياة ؟ . الصيد با صدبقي .. 
الصيد . 
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كانت المسلاد العرسية ©» وفلسطن حزء منها قسما 
مهما من أقسام الامبراطورية العثمانية » ولم يبحنث 
على مدى الناريخ ان كانت فلسطين دولة قائمة بذاتهاء 
وان مرت بعض الاقطار العرسة الآاخرى احيانا » فى مثل 
هذا الدور . ولقد ظلت فلسطين دائما تشكل الجزء 
الجنوبي من بلاد الشام فكابت تحت حكم الصمانين 
تنداخل بصور مختلفة ضمن تقفسيماتها الادارية كجزء 
ملنحم بهذه البقعة الجغرافية الا ما كان من اسستقلال 
متصرفية القدس » فقد ظلت ترط بوزارة الداخلية 
فى عاصمة السلطنة مباشرة » وذلك لككانة القدس الدينية 
والناربخية . 


ولم تعرف التعسيمات التي تعهدها اجيالنا 
الحديثة الا مع لكىه هذه المنطقة بالاستعمار الاوروبي 
الذى خلعها ظلما وعدوانا بعد الحرب العالمية 
الاولى . ففلسطين . بحدودها التى اصطنعها الانتتداب 
البريطاني لم نكن الا معلما من معالم الصورة العامةلبلاد 
الشام ؛ أو ملمحا من ملامح وحهها . وانه لمن أاسوا 
الامور وأشدها مراره على النفس ان بضطر دائما في 
دراستئا الادبية الحدتة ان نفرد هذه الاقطار بدراسات 
الاسممان وحدوقه الببياسية القى جقذها ببا #4 ضع 
أن الانتاج الادني ىِ كل منها كان جزءا من محمو عالانتاج 
الادبى العام فيها ؛ وتحت الظروف العامة المتشابهة 
للبلد الواحد مع الفوارق الجزئية الطبيعية بين المراكز 
والاطراف . فاذا ما العيئنا نظره على احوال هذه اللاد 
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عست 


نحت الحكم العثماني »؛ فاننا نجدها متشابهة على العموم 


فى النواحى الاداربة والاحتماعية والاقتصادية والثقافية 


اد 


والفكربة والتعليمية . الا في حالات خاصة اختص بها 
لبنان تحت ظروف معينة في فترة من الزمن .تلك 
احيوال عقييا 4 على المموع : الجسوة والتشلسب 
والتقهفر . اذ كان الجهل بخيم على جمهمور الئاس 
وبتحكم في مجرى الحياة العامة وبوجه تياراتها''' وأمام 
الامكانات المحدودة التى فرضتها سسياسه الحكومه 
العثمانية . لم بتح للرعيل الاول من ادباء هذه البلاد 
الفبين نكاو1 فى ظل الامبراطورية أن يوا ابيبط 
كبيرا من التعليم ٠‏ فظلوا بدورون في دائره علوم النحو 
والفقه قراءة وتأليفا . شرحا واختصارا دونما ابتكار 
أو اصاله . مثلهم ى ذلك مثل اندادهم قى اللا دا لعر بيه 
الاخرى : ما عدا مصرم ولئنان الى حد ما. وهكلكا 
تحمدت الوان الحياة الثقافية الى حد كير على بعض 
الموروته عن السلوم اللغوية واشرمبة + ككاقت تلك أها 
الحلقات الصغيرة والمحالس فى ماحد المدن الكبرى 
وبخاصة في المسجد الاقصى في بيت اللقدس : وفيجامم 
الجزار في عكا . 

وتكتمل صورة الحياة الثقافية المتقهقرة في 
نلسطين اذا الخلنا سن الأعمار طسفه صلتيا النقانية 
بالعالم الخارحىي : فقد كانت « طوال العرن الماضى منمطعه 
أو كالمتقطية 196 على عكس لثآن ومصر غ آذ لم تكن 
نتاح الغفر صة الا لقلة من ذوى الثراء بوحهون أنناءهسم 
فى طلب العلم واستكمال الدراسة الى بيروت أو 


طرابلس الشام حيث المدارس السلطانية ( الثانوبة ) ؛ 
أو الى الاستانة حيث المدارس الثانوبة والعالية 
المختلفة » أو الى مصر للمجاورة في الازهر الشسريف 
بخاصة »© وقليلون جدا كانوا مون بعض ال 
لم يكن لهؤلاء آثر كبير ف جياة لاه الثقافية أو 
لبمضتها العامة : لانهم لم تكو نوأ تعودون للحياة أو للعمل 
فبها لاحساسهم بأنها تصيق عن أمكاناتهم وثعافتهم م 
فسرعان ما كان من نعو ذون ملهم الى بلآاد هم لسو ن 
بالغربة والاختناق الثقاني والاجتماعىي فى بيئاتهم المختلفة 
الى حد الجمود » فيهجرونها الى بلد اآخر داخل 
الامبراطور نه أو حار حها ليحدوا المناح الثعافى واحواء 
الحباهة أل اثثر مناسسهة : ساعد هم على ذلك كون الافطار 
الدذاخلية معتو حة الحدود صمن امبراطور نه واحذده 
نعو دون الى مد نهم وبلادهص-م حدى 6 مطالع العقرن 
اطرافا من التراث التليد » ولكنهم لم بشاركوا فى ضع 
تراث جديد » ... ان القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين لم بضما حذور النهضة الادبية والفكرنة 
الحدشة بَى الداخل » وان كانا قد القيا ببذور اثمرت فى 
الخاخر ج(؟! ٠‏ وهكذا لم كن فى معقدور فلسطين أن تلعرد 
بحيأة ثعافة متكاملة ومستقلة »6 شأنها شأت. كل حجزء 
بالنسبة الى الكل الذي بنتمي اليه « فلا عجب اذن ان 
تحلوا فى ظل العثمانيين » لهذه الاسباب محتمعة ©» من 
العوامل التي تبعث النهضات الفكربة والادبية في الامم . 

و بالاضافة الى هذ ه العناصر التى تألفت ييا 
صوره الحياه الثقافية فى فلسطين فقد عرفت اللاد 
بعض العناصر الاخرى منذ بدآابات القرن العشرين © 
فظهرت الصحافةه الوطشيه كه آأف انيعت نصص. الصحف 
6 العدس وحيهقا ونافا وعكا ونسسا لحم وغيرها من المدن» 
وأسسهة كلك بعش الإندية والجبيعيات: والدلة اك 
الادبية منذ أواخر القرن التاسع عشر ؛ ثم نمت نموا 
كان للاحداث السياسية التى كالتك تعثمل 3اخسل 
الامبر اطوريلا تير بين ف عقيانيا بررلنه بها ييا 
واضحة على الحياه الثقافيهة بخاصة ٠‏ وكان من أاصم 
هذه الاحداث اعلان الدستور عام 1١51.4‏ حيث كان قيمة 
لاحداث تمخضت عنها الحياه داخل بلاد السلطنة في 
الحقبة الاخيرة من حياتها . وكان لهذا الحدث مع 
ما تلاه من تطورات اثر كبير على سير الحركة القومية 
العربية ونشاطاتها واتجاهاتها » وقد شاركفيها 
العديدون من ابناء فلسطين » فكانت لهم ادوار بارزة 
قِ تلك الحر كه انشاءا وتنظيما وتو حيها : والدعهوه 


العمربية « لم تكن قبل الدستور العثماني منظمة او ذات 
اخر في الادب العربي بمظهر التذكر بالمافي والاهابة 
مالهم وما عليهم اخذتهم الغيره العوميه فدأوآأ بلهحون 
بها »؛ وشعروا ان المتصر السائد فى السلطنة بقاومهاء 
فازدادوا 'تعلعا بها » ولم لبثوا ان نظموا الحميمات 
والمسات السيياضيية , فانتشر ات هسم دعو 5 قومية 
ويمكننا أن نحس بو ضوح اضطراب اللفسسية العربية 
15 ) من خلال نفثاتها الشعرية المصرة عن خوالجهاء 
النسهاني(ه) 6 وهو « من أشهر شعرآاء العمصر ) كما 
وصفه الآمير شكيب ارسلان'1! بصور بعد ابابه من 
استانبول »© الهوان والزراية التي يلقاها المربي فبي 
عاصمه الخلافة الاسلامية 6 فيهول ف قصصسد5 له لما 
فيها أبا الهدى الصيادى ف ابام السلطان عبدالحميد ٠.‏ 
وندممت ( دار امللك ) احسب انها 
الى اليوم لم تبرح الى المجد سلما 
قالفف- ١ | ١‏ 1 عربية 
برى البرك متها ب. ابةا الرثن ب اكرصا 
ولا تقسوا معنا بتي العيراي: ختقبة 
سوى أن ( خير الخلق ) لم بك (اعجما) 
ولكن قلبي من جفاكم تكلم 
وبحن ندرك دلاله المراره الممضة التي فض بها 
الشاعر من خلال هذا التعليق بيني الترك بسبب الرابط 
الديني الذي بربط بين العنصرين العربي والتركي »وهو 
الاسلام ؛ فهي مرارة لها دلالاتها على المشاعر المربية 
قبل اعلان الدستور بسنوات » برغم ان الشاعر بنقله 
مصصضدته ف مد احدى الشخصيات العربية السارزه 
فى بلاط الخليفة السلطان . 


وفي وصف احوال العرب » والتنبيه على اوضاعهم 
السسيمة فى هذه الفترة المكرة » ومما له دلالة توي على 
اليعظة التي تحلى بها الشاعر العربي في فلسطين .: 
ما بندب به أسعاف النشاشيبي حالهم فى قصيدة من 
اربعة وعشرين بيتا ٠‏ تمج بالغيرة » وتفيض بالاسسى 
والحزن على قومه بسبب ما آلت اليه احوالهم من 
درجات التقهقر والانحطاط » والشاعر صادق فىيلوعته 
وفي تمنيه ان يقيل الله قومه من عثرة حياتهم . نقول 
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مسستهلا ' مصذد زه» ف نساطهة ودون عمى ف الاحسياس 4 
فحاءت نظما مسطحا ماشرا © غمره بنظرة سودأوبنهة 
العرب ماث شل هعور هم 
فأندبه دهرك باكبيا 
ولى فولى بعده 
فد كنت اطمم ان ارى 
وطنلي بهيجا زاهيا 
قفوو ليه 4 ولشنة 4 
فسمادتي با ابن الكرام 
ظ وبعيتلي ومراميا 
بيبا 53 ومواليبا 
وبسبب الواقع المزري الذى انحددرت اليه الحياة 
العربية في أيام العثثمانيين » فقد انبرى الكثيرون مسن 
شعراء فلسطين يشاركون شباب العرب ورجالهم في 
د شع الظلم التركي عن اللاد 4 ولاكوآا ف سسسيل ! ذلك 
الكثيرون منهم الى اقاسي الاناضول وزج بهم فأ اعماق 
١‏ لسجون »2 ونظموا فى تجاربهم النضالية هذه كثيرا من 
الشمر وقد جمع « عيسسى اسكندر المعلور ف (( كثير!ا منه 
في بحث نشرة في حلقات تحت علنوان « المشساهر 
والسحون » ومن ذلك ما قاله محمد افندى ص سال 
الهادي الحسيني التابلسي80) وكان قد سجن فى 
الاناضول متحددا اعداء أمته : 
وسط السجون مصلوبا على النصب 
لم بلهني عن بني قومي وعسن وطني 
وعك الطفاه وبدذل المسميتال وألر جب 
أ يعض الج : أو فى فأن له 
وله من قصيدهة اخرى . 


فأاس >“ حصسلوأا أطفاء قبل منار 
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فز ححت 6 عبسل السحون وما دروأ 
أن المحاسم حلة الاخوار 


ان كان ددسي ان اعللم أمتي 
ش فاستكثروا من هلكه الاوزار 
أن صلب الإعداء ع يهنا فانبا 
فالروح تأوى مسكن الابرار 
ننعهى اللاد اذا تعهد أمرهها 
عدل ولا تبعى مسيع الاثراراؤةا 
وهذه التضحيه وهذا التعاني اللذان بعر عدي أ 
الشاعر في سبيل امته ووطنئه . انعكساا في تحريبته 
الشعرية صدق عاطفته وحرارة حياة في بعض تعبيراته 
البيانية الجميلة كما في البيت الاول في مطلع قصيدته 
الاولى ٠‏ وكما فى قوله ( فاستحسلنوا اطفاء كل مثار ) 
و(ان المحاسس حنة الاحرار ) . وقد قادت الشاعر 
ومن هنا اغتنى بع التفاني والنضال العومي في نفسهة. ( 
ولم عتصر هدآا النضال على الشعراء الشساب واجتسيساة 
وانما نرى الشيوح منهم أنضا ببارون الشباب ف كفاحهم 
القوميى وكشف مظالم الاتراك امام امتهم » فهذا الشميخ 
سعيد الكرميى بحكم الاتراك عليه بالاعلام خلال الحرب 
العالميةالاولي » تم سدل به السحن الؤبد لشيخو خته0١3:‏ 
وهذا الشيخ سليمان التاجي الفاروقي بفول فيه عيسى 
المعلو فا . 
« ولمعرى فلسطين الشيح سليمان التاجي 
الفاروقي أشعار رائعة قبل ثفية وبعد نقية الى بر 
الاناضول »© وكنا نود نشير شيء منها فتخلفت عنا بعض 
منتحاتها التى وعدنا بارسالها صدديق لنا )١١١6‏ . 
وللشيخ الفاروقي'"٠‏ الملمب ( بدوي فلسطين )؛ 
شعر سياسي قوي بنبه على حقوف العرب »© وبلتمسس 
ومن امثلة ذلك قصيدة له تزيد على السسبعين 
العثمانية © فيفول . 
العرب لا شهفيت فى عهدك العرب 
سيف ملكك والافلام والكتب 
سسياج له امات العفرا ومعفلها 
والثاتبون وحبل الملك مضطرب 
هم الحصال فما حملتهم حملوا 


لكن اذا سمتهم ضيم اللنفوس أ 
سادوا فلم ستبح اسان دولتهم 
بل أي فضل أتى لم تحوه العرب 
لسساأنهم اخلق الاغمال حدته ش 
سات بنعى على الكتاب ما كتبوا 
بضع وعشرون مليونا لهم لغهة 
تموت ما بينهم با شد ما غلبوا 
بييباسينة أ : لا ات دى وأن ه 3 
فالحيل ان شد بوما سوف شنعفضب 
وبدشير لين خية آمال العرب 5 الدستور الذى 
لم نكن غابة فى ذاته ٠‏ فيعول ٠.‏ 
بفارغ الصبر ذاك اليوم نرتقب 
حتى اذا حاء لم حدث لنا حدثا 
ولا استجيب لنا فى مطلب طلب'؟١!‏ 
وعتم لذ إل ساءه القسصيد؟ أن ابعر 6 بر عسسم 
أفتخاره أمته وبامجاده وأبانها م ومطالته باحياء 
تأثر العلا قه التقليدنة بين الشاعر العربي والحاكم في 
الازمان الماضية »© فينقرب اليه ويقرب اليه قومه طالبا 
أله رعايه مل[ بينهم كرعابدا من غير الدرحه الثانية . ولا 
غرو فى ذلك فالقصيدة قيلت كما سدو فى فتره اقتصار 
العرب على المطالبة بالحكم اللآمركزي مع بعاء التبعيه 
للخليفة وللسلطنة . ولكن الشاعر بعنف فى قصيدة 
اخرى بستفز فيها النواب العرب »؛ فيدعوهم اللى 
النهوض بأمتهم واحتضان حقوقها في الحياة العزريزه 
واعاده أمحادها السالفة بزلزله المجتمع العثمانيامتحجر 
وتقويض اركانه الراسية فى تراب التخلف والس اد 


والتمييز العنصري والطبعي ؛ وقد نشرت في جربله 
( المفيد ) ٠‏ لسان الامة العربية تخاطب ابناءها ): 


وبتوقيع ‏ بدوي فلسطين ومطلعها ٠‏ 


بيمن نواصيك+ عقدت الامانليئنا 


وملها . 


بني انهضوا واحيوا حياة عربيزه 
حياة تعيد المحد للعمرب ثانيا'؟١)‏ 

وسبدو ان القصيدة قيلت في الفترة اللاحقة لعام 
١11‏ النبي راحت فيها الدعوة لاستتقلال المعرب »© 
وتأاسست فى سبيل ذلك بعض النوادى والجمعيات 
العربية السرية والعلنية لتنظيم تلك الدعوه والعمل 
على تحفيفها بعد أن تمادى. الاتحادون 6 بز عتهسم 
الطورانية » وتجبروا فى اضطهاد العمنصر العربي »© فالامة 
فى هذه الفترة القلقة من حياتها تتعرض للاندثار © اذ 
بتحين الاعداء لها الفرص © فتروح تبحث بين ابنائها 
عن البطل المنذور للقيام بدور القيادة الى عهد النهضة 
الذى تستشر فه على افاق آمالها . 

وجدير بالملاحظة هذه الروح القومية الشامالة 
التي ينادي بها الشاعر ؛ ويعليها من خلال صوت الامة 
العربية لتجميع اطرافها واقطارها فى وحده الالم والآامل 
والمصير على صعيد ثوهمي . 

وهذا النفس القومي هو الجديد حمًا في هذه 
الفترة » فقد احتمعت شعوب هذه الاقطار » ومع 
غيرها من الشعوب الاسلامية في الامبراطورية على شعور 
الجامعة الاسلامية والوحذة الدينية ©» وخاصة امام 
الاطماع الاوروبية والتسلط الاستعمارى , 

ولكن هذا الجامع الديني الذي كان الخليفة بقيد 
به رعيته من شعوب المسلمين بدأ بيضعف ويتراخى » 
وتتفكك خيوطه فى النفوس مع ازدياد مظالم السلطنة 
التي تصبها على الرعابدا تحت خيمة هذا الجامع وفي 
ظله . وهذه المظالم التي كان الشعراء تسترون عليها 
نفاقا وخوفا تحت هذا الظل وباسم الدين » بدات 
تتكشف وتتبرز اثارها وردودها فى نفوس العرب مع 
اطراد نمو الوعى القومي لدبهم » وبازدباد اللاضطهاد 
القومي من الجانب الاخر ؛ ولم بعد الجانب الديئني 
عذرا كافيا للتستر على ما لحق بالسلطة من خلل »© وما 
سستسر قي فسها من حتور وفساد ٠‏ فأخذ الاحساس 
بالكيان العربي ينمو ويزدهر . » وكان أاساف 
النشاشيبي!150) من اوائل الذين استجاب احساسهم لا 
رجره من مالس الادسننوى 4 الال قصيدته ( ذكرى فتاه 
مكدونيا . وهىي قصيذه في الحربة ومطلعها . 

اخطرى اليوم 6 الربسوع اختبسالا 
لا تخافى من الصمدو اغتيالا 

وفيها بنظر الى مكدونيا نظرات العطف لوفوعها 
في الظروف نفسسها التي وقع فيها وطنه الصعير . وهو 
بدرك اهمية الظروف الواحدة .. تلك الرابطة القومية 
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. فبدعو الى التخلص من اثار عدالحميد هه ولانسة 
بدرك كيف كان الدين بتخف اداه تفرقة وتضليل راح 
باسم الدين يعول ٠.‏ 
أبها القيسر ق طال نومك فابهض 
المسالي وصسافمع الاأبساا 
اترك الدين في الممايد يبكي 
اتخذوا نا شرق للظلم سسلا 
واضلوا وحرفوأ الاقفوالا(1) 
السلطان عدالحميد الا اننا لا نستطيع ان لسسقط 
دلالته الواضحة على تقلص شعور الرابطة الدبنية 
والكماشه دين العرب وسادة الحللافة . 
وقد رافق الوعي على ضعف السدلطبيهة وواظطن 
اركانها » واليقظة العربية والشعور بكيانها » تلبه مبكر 
على خطط الاستعمار الاوروبي . وفظة على اهنافه 
بالخطر المحدق بفلسطين وتلبأوا به فهو بقول قصيدة 
« فلسطين والاستعمار الاجنبى » في ستة وعشسرين 
ومن نتائج الوقوع في حبائله » ومنها ٠‏ 
با فتاه الحى حجودىي باللاماء 
بكل الدسم اآ رعسث البكناء 
تناد ولنكه 3 السساين ؟ ولب 
سوفا تشكين وتبكين دما 
بوم لا يجدي ولا يفني البكاء 
والدقير؟ النقباء نبفا واتمقاق 
دون أن تعيللءوة عن مسسسر عداء 
أن هذا الدل قق أمسى عياء 
فتلافوه سر نعهاأ بسالدواء 
انوا لواقم فاسفيتظسيا 
لا تسعهوها لعموم دخلاء 


عزه الانفعسس دوما والاراء(؟١!‏ 
الاراغي في فلسطين لاقامة المؤسسات الدينية . وغيرهاء 
قد ظهرت بوادره ودس بده مبكرا في أرض فلسطين» 
تقريرية ومباشرة »© بيان في الناس » جاء مبكرأ ليصب 
الماء المارد على وحوه الغافلين 1 ولبذ كر هم بعز ةلتسن 
وبالاباء 3 و لعهبي الهلاك والعناء أنهم لم لدعو شحناءهم ؛ 
ونشسفوآا بغضاءهم وعداواتهم ٠‏ 


وق هذه الفترة التى بدأت فيها النفس العربية 
تتململ تحت كلكل الطورانية وتتفتح زهور كيانها في 
كهو ف الدولة العلية الرطمة » بدأت اطماع الاستممار 
الغربي تدهم الشرق »© وتطل عليه براسها » وتذر فرنهاء 
فزحفت عليه من شمالي افريقيا تريد انتهاش بعضيس 
احزاء الامبراطورية » وكانت حرب طرابلس بين تركيا 
وابطاليا سئة ١11١‏ تمثل حربا استعمارية قومية بين 
الشرق والغرب »؛ ولا شك أن بعض الشعراء المرب 
من ذوي الاتجاه الديني نظروا اليها من وجهة نفر 
دبنئية واعتبروها حربا صليبية من دولة مسيحية تغزو 
أراضي امسلمين .. ولكئئنا نرى شاعرا مسيحيا من 
شعرائنا في فلسطين يقول في هذه الحرب ناعيا على 
شعوب الغرب اطماعها وخروجها عن الدين المسيحي 
بسبب وحشيتها وجشعها » يقول اسكندر الخوري 
السيتجالي(18) ىْ هذه الحرب ٠.‏ 


ان من الغرب شعوبا لم تزل 
تشبه الذئب وترعى الغنما 
هي نصرانية ٠»‏ لكنهمها 
تبك الالجيل ف كق وفي 
صسئم الغابة قد أعماصهم 
عينر هدى عبسى وما فل علما(ة) 
فالاقفرب الى الصواب ان نعتبر حافز الشاعر على 
الاحساس وظهوره ؛ فهو ) النصراني ترى أن دوله 





نصرانية تغزو ارضا عربية ظلما وعدوانا » فيتهجم عليها 


الصناعد »©» واذا كان سهلا علينا أن نوجه شعر هذا 
الشاعر الممسيحي هذا التوحيه فان لدنئا تموذجا شعمربا 
لشاعر مسلم يعتبر منكبار المتفقهين في الدين في فلسطين» 
وهو شبيخ معمم © تعلم في الازهر وتعرف على كبار 
شيوخه فى ابيامه » حتى أن محمد عبده كان بحبه 
ويقربه اليه » ولا يمكن توجيه هذا الشمر للشسيح 
سليمان التاجي الفاروقي » وهو ايضا في الحرب 
الطرابلسية تلك والخلافة شنيف 7 ع قائمة © الا 
على اساس الشعور بالكيان العربي والعزه العربية ») 
او بالدلالات العامة للقومبة العربية » حتى اننا لنقف 
في هذا الشعر على عصبية عربية جاهلية تتحكم به ) 
وتطفى على عقله وقلبه . فيقول مستثيرا نخوه العرب 
ضد الغزاة » ومحرضا على عدم الصلح معهم ٠‏ 
انسام الخسف والعمرب الالى 
هم سياجح الملك ما هزوا الشهارا 


وسيوفا ويحها لو جردت 
ليس بين الملك واستعلانه 
في ان تنضى فيفتر افترارا 
ان دون العسلم الو ابصرتب 
فتنا تفشى واحداثا كارا 
خحطة تكسوكم الدهر شنار!(١٠)‏ 
وكما كان الشاعر العربىي في فلسطين واعيا على 
بقظا ابضا على تبيته وتخطط له الصهيونية العالمية 
من اطماع وجشع في أرض فلسطين وغيرها من البلاد 
العربية ‏ 
فها هو ذأ الشسيمم الهارو في صر بح كل الصراحة 
في تخمين بحذر به العرب وينبههم على هذه الاطماع ؛ 
وذلك بمئاسسة انعقاد أحد الأؤتمرات الصهيونية في 
مدينة ( بال ) بسوسرا عام ١511‏ . وهو بصدق حدسه 
بجملنا نشك في ان هذا الشعر انما قيل في فترة لاحقة 


كان اتكشاف الاطماع الصهيونية فيها اكثر افتضاحا 
انها الشلعب نهضة وبمارا 
أبها الشعب أوسعوك احتقارا 


طق وأنعهفض مين 8 سي مقلتنك الغمارا 


© © © عر هم صيرنا عليهم زمانا 
حاولوا سلبنا البلاد امتهانا 


ناذا لم ليتهة وثِيم تتقاني 
وأذا لمم نسم لهم تر همسسائها 
سلونا والله تلك اليفية 
نا فلسطين طال هذا المطال 
وبح قومي اليس فيهم رجال ! 
طال ظلما اعداوّنا واستطالوا 
ورإونا نغضي الجفون فصالوا 
واستهانوا بنا وبالوطنية 
نا فلسستطين عفك الابناء 
5 فلسطين دم فيك الفاء 


اترى الارض اعقمفت والسسماء 
ام لماذالا تنبت العظماء؟ 
رب رحماك باللاد الشقية() 


هد ه النماذجح من الشعر تدل بو صو م على التيار 
الجديد الذي بدا بشغل حزءا كبيرا من بال الشعراء 
المرب فى فلسطين اثناء الفترة الاخيرة من حكم الاتراك 
وشيل الاحتلال البربطاني لبلادهم »2 فبعد أن كانتت 
موضوعات اشعارهم السابقة على نمط موضوعات 
الشعر في عصور التخلف والانحطاط المتأخرة » مدائح 
ننوابة وق ذوى المحكم والسلطان ع ومساسطات اخوانية 
وفي المناسبات الاجتماعية » فرضت الحياة تنفسها 
عليهم واصبحوا اقوى صلة بأحداثها وتياراتها » فجاء 
شعرهم في. هذه الفترة يمتاز عن شعرهم السابقيسلامة 
الالفاظف وحزالتها » وبلاغة التعبير واشراقة © واحكام 
لكك وتماسكه وسدو ذلك أوضح ما كون فيماأ مثلنا 
به من شعر الصمادي والفاروقي اذ جاءت نماذج 
شعرهما واضحة العبارة ©» متيئة البناء » بمترج فيها 
العقل المتفتح بالعاطفة الصادقة » وقد استقام اسلوبها 
مع البيان العربي الرصين : وتفسير ذلك في راينا ان 
موضوع الوطنية والحرية كان منفذا لخروج الشاعر 
على نمط الشعر البالي والتقليد البارد » اذ ان الشاعر 
فى هذا الموضوع الحياتىي بخضع » ان طوعا وان كرهاء 
لضغط الواقع ولتاثير محسوس يستشر عواطفه ويممق 
احساسه وبضعه في موقف التجربة النفسية والانفعال 
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اوضار الشسصية . ونحن لاندعي أن الشعر فى هذه 
الفتره كان جميعه في مستوى ما مثلنا به من الناحية 
الفنية » أو انه هجر موضوعاته القدبمة وعاحج على 
موضوع الوطنية والحرية ليستاثر به » فذلك ما لن 
نقُوله ولن بكون »© ولكن ما نربد ان نقوله ان هذه الفترة 
باحداثها المتلاحقة والمتغيرة »© وبتأثراتها العميقة » قد 
دكت للناس احراس الخطر ؛ وفتحت عيونهم على 
واقعهم النيء وعلى سكين المطامع الاجنبية النازل فوق 
رقبة الوطن » ووضعتهم امام مسؤولياتهم فتصدى 
الشعراء لتحمل دور المعلمين الهداة » فكان شعرهم خير 
منبه » واقوى صوت يحذر الناس ويوقظهم » وبفضح 
امامهم المؤامرات الشريره على وطنهم الجميل . وبيذلك 
غدا معلما من معالم الوعي العربي فى فلسطين ومظهرا 
من مظاهر فظة أهلها . وتعهدت قضية هذا الوطن 
الجميل » ومرت بعده مراحل » ظل الشعر خلالها : 
ولا بزال » بعوم بدوره في ظروف قاسية ومتغيرة »© 
فيتحمل » بشرف »© عبء المسدؤولية الوطنية والانسانية. 


الخازج »؛ والاخطار التى احاطوه بها دابا على خنقه 
وبهذا الدور الذي اداه الشعر الفلسطيني » 


يزال ؛ تعد ابرز عرس سكين بالو حده يا 4 





وك 


٠. هوامس‎ 








| انظ احوال التعليم في هذه الفترة : 
بهجت بك ولابة بيروت - 


أب القسم الجنوبي ( مطيعة الاقبال ب بيروت م»#؟9اه ) : 


محمد رفيق بك ومحمد 


ساطع الحصري . حولية الثقافة المربية ب 
1-١‏ . 


السئة الثانية : 


د . ناصر الاسد ‏ الشعر الحديث فى فلسطين والاردن (معهد 
النراسات العربية العالية ١١١. ! ) ١95١-1556.‏ . وانظر 
له كذلك : الاتجاهات الادبية الحديثة فى فلسطين والاردن » 
( معهد الدراسات العربية العالية ب لم4١‏ ( : ١6‏ . محمد 
روحي الخالدي »2 رائد السبحث التاربيخي الحديث فى فلسطين 
( معهد النراسات والحوث العرسية 7 ,لا9ا ) : ١.‏ . 


؟ ساد , تاصرالدين الاسد ‏ الانجاهات الادبية الحديثة فى 
والاردن : ا"؟ . 


؟ - 


1 سس 


1 لم 


د . ناصر الدين الاسد المرجم السابق : 55-١58‏ . 


انيس المقدسي ‏ العوامل الفعالة ف الادب العربي الحديت ‏ 
الحلقة الاولى ( منشورات كلية الملوم والاداب ‏ الجاممة 
الامركية في بيروت ‏ سلسلة العلوم الشرقية : الحلقة ١١‏ .هس 
مطبعة المقنطف ‏ القاهرة 95؟5١‏ ) . .أ . 


ولد فى احزم بلواء حيفا سئة 1864 © وسافر الى مصر سنة 
1 وقضى في الازهر ست سئوات ثم عاد الى عكا ودرس فيها 
وف مسقط راسه . وقصد الاستانة سنة 14895 وعمل محررا 
في ( الجوائب ) ثم عاد الى الشام سنئة 195اه . جساور في 
المديئة مدة » ثم عاد الى بلده حيث هات سنئة 1995 . له 
كنب ومؤلفات دينية كثيرة ومعظمها في مدح النبي والاأولياء 
الصالحين . انظر الاعلام للرزكلي ب 6/ط ؟' : 186 . 


ا لسمهر الحديت ق فلسهن والآاردن ١"‏ . 


مجلة الاديب ب ١١‏ زنوفمير ١950‏ ) : ؟١‏ . 


مقدمة كناب ( النقد التحليلى لكتاب .. فى الادب الجاهلي ١‏ 


تالبف محمد احمد الفمراوي ( المطبعة السلفية ب الفاضسرة 


. أ‎ : ) ١!) 


مجلة الاديسب ©» جزء ١١‏ »© اللسسنة 6؟ ( نوشمبر ١5166‏ ) من 
مقالة لليدوي الملثم حول الشاعر : ١١‏ . وفي كناب الشصر 
المربي الحديث في فلسطين والاردن » يورد الدكتور ناصرالدين 
الاسد في الصفحة الثامئة عشره © نقلا عن سكييب اأرسسلان 
في مقدمته لكتاب ( النقد التحليلي لكتاب في الادب الجاهلي) 
بورد المبت الناني هكذ١ا‏ . 


واللفيت مثلى امة عربيبة 2 يرى القوم منها امة الزنج اكرما 


وسسقه سبت آخر ٠.‏ 
فاكبتها قد اقفزت من كرمها ‏ ولم سق فيها الفضل الا توهما 


انظر ايضا قصيدة لاسعاف اللشاشيبي فى كناب ( هل الادباء 
شر ) للدكتور اسحق الحسيني ( بيروت 1١56.‏ )4 - 4/-6!., 


ولد فى نابلس سنة 1889 ودرس فيها وف بيرت وفيٍ جاممة 
الاستانة » شارك في الحركة العربية ملف بداية اليقظة وانفسم 
الى (المنتدى المرتي) وهرب من الجيش التركي عام ١91١+‏ 
وانضم الى ( جيشش الامبر فيصل »2 ثم عمل سكرتيرا لوزارة 
العدل في دمشتى وف محاكم عمان فيما بعد . وقد اشترك 
في تاأسيس جمعية ام القرى السسياسية سئة ؟؟9١‏ ©» شارك 
في ممارضته المماهدة الاردنية ‏ البريطانية » اصضغر جريدة 
( صدى العرب) فى ؟+١1.١لا؟!9!‏ © وكانت مسرحا لاقسلام 
المعارضة » واغلقت بعد عام . اغتبل فى شتاء ؟؟5١1‏ . ليسس 
له ديوان مطوع »؛ وشعمره موزع فى الضحف »2 وله سسسيععر 


أت 


أأعء 


؟]أاس 


؟ ا 


قومي رائع نظمه اثناء سجنه ف الاناضول »© انظر الاديب هس هم 
(عام م5ؤ9ا ) : "59" ., 


مجلة الهلال جزء م السرئة لم" اول هايو ( ايار ) .”9| »© 
؟١‏ شعبان 48؟؟١اه‏ : ..م ( الحلقة السادسة من البحث ). 


المرجع السابق : ١.للاسةا.لا‏ . 

ولد ف الرملة سئة ١881١‏ فقد بصره في التاسمة 2» وحففك 
القرآن قبل السنة العاشرة . درس في الازهر تسع سئوات» 
واعجب به الشيخ محمد عبده وقربه مله . التحق بمندارس 
الاستانة واتقن التركية والفرنسية والانجليزية ولقفب معمريىي 
فلسطين ) . اصدر ( الجامعة الاسلامية عام ١4+"‏ © ثم عطلتها 
السلطات ) . استقر بعد اللكبة في اريحا . ثم اصير فى عمان 
( الجامعة الاسلامية عام ١544‏ , توفي عام مم9١‏ »2 ) © يمتاز 
شعره بالقوة والجزالة . ولبس له ديوان شمر مجموع . 


عن مجلة ( الاديب ) عند هن (مابد 9555| ) : ه؟] , 


حاولنا ان نختار من آاسات هذه القصيدة مما نثر ملنها فى 
اكمر من مرجع لعدم وجود ديوان مجموع للشاعر »2 انظر مسن 
هذه المراجم . 


اليس المقدسي ‏ العوامل الفمالة في الادب الحديث : 4لا . 
ويسر المؤلف في هامش السفحة الى ان ما نشره الفاروقسي 
( أعلاه ) هو من بمض ( "11 ) ما تكرم علينا به صديقنا الاستاذ 
ابراهيم طوقان الادبب الفلسطبني المعزوف . 


امجد الطرابلسي ‏ سر الحماسة والعروبة في بلاد السام 
( معهد الدراسات العربية العليا 46١1/ا946١1‏ ) : 68" .ويقول 
امؤلف فى هامش صفحة .+ : 

(( عثرنا على هذه القصيدة في قصاصة جديدة ‏ ابابيل ب 
الدمشقية الني كانت تصدر انذاك » والمند الذي نتشسسرت 
فيه القصيدة من الاعداد الصادرة في أوائل عام 14١.‏ على 


لأنشف تقدير . 


محاضرات الموسم الثقافي الثاني في الكويت ب هاه ١561‏ 
دار المعارف بمصر ‏ المحاضرة الثانية لامجد الطرابلسي ١65:‏ 


يعقوب المودات ( الدوي الملثم  )‏ مجلة الاديب ©» جزء ه »6 
السنة ه' (مايو ١955‏ ) : 56 »2 يقول المودات فى صفحة 
ه" « ان للشاعر قصائد نارية قل ان تجد لها ضوءا فى شصرنا 
السياسي المعاصر .. وقد فقدت فى فلسطين » . 


15) 


© أآا 


1 ات 


/آاهس 


ا 


انظر : انيس القدسي والسدوي املثم المرجمان السابقان . 


وند فى القدس بين 'لم؟١‏ و.494١‏ ودرس في كتاتيبها ثم فسي 
الدرسة البطريركية في بيروت حيث تلقى العلم على عبدالله 
المسشاني ومحيالدين الدخباط ومصطفى القلابيني ©» وشففته 
المربية » وكان السستاني أورثه حبه الادب القديم وبقضسبه 
اساليب الحدثين . عمل على تحرير بعض المجلات في القدس 
كما عمل معلما في الكلية الصلاحية بالقدس وصار المفتشالاول 
للعربية في فلسطين سنة ١9154‏ . تميز اسلوبه بالقوة حتسى 
نمت باديب العربية وهو ثائر اقوى منه شاعرا . توفي فيالقاهرة 
61 الاعلام ١‏ : 


الشمر الحديث فى فلسطين والاردن 14 . 








56582 هه 


د . عبدالرحمن بافي ‏ حياة الادب الفلسطيني الحديست 
( منشورات اللكتبة التجاربة للطباعة والنشر والتوزيع بروت 
١7156 : ) ١94‏ . عن مجلة النفائس المصرية . الجزء 
تنشرين 'ل- 19695‏ المجلد الاآول : .هات . 


د . عبدالرحمن بيافي حياة الادب الفلسطيبني الحديث : ١١7‏ 
عن مجلة اللفائس المصرية ‏ الجرء ١"‏ ( تشرين ١ل-.أ5ا‏ ) 
المجلد الثاني الاه_/الا8 . 


ولد في بيت جالا بجوار بيت لحم عام 1١84.‏ > ودرس في 
المدارس الطائفية في بلدة وفي الناصرة وبيت لحم >2 وانهسسى 
دراسته في الكلية البطريركية للروم الكاثوليك في بيروت سنة 
5 :4 وفيها درس المربية على الشيخ عفالله البستاني © 
م درس القانون في ممهد الحقوق بالقدس , وتقلب في عسدهة 
وظائف حكومية وسر فق الصحف كثرا من القالات والقصص» 
واصدر عدة دواوين وكنب مؤلفة ومترجمة . تظم كثيرا من 
الموضوعات الاجتماعية وشيع ف نظمه الاسلوب القصصي 
والحوار . 

توفي فى ملنتصف السميئات انظر الشعمر الحديث في فلسطين 
والاردين : .ه . الاديب ١١‏ ( نوفمبر .لا9ا ) : «ه؟ . حياة 
الادب الفلسطيني الحديت : ١86‏ . 


6 امجد الطرابلسي ‏ شعر الحماسة والمروبة في بلاد السام . 


٠. 4 


. !ب انفظر المرجع السابق : 497 . 


1 الاديب هو سئلة م" ( مابو ١59‏ ) : 1؟ من مقالة للبدوياللسم 


حول السعر . 
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لو أنني كنت أصغر سنا مما أنا عليه لكنت بررت 
لنغسي كل انى: > ولو التى كلت اقل احتقسالا بالأعرااف 
والضغوط وبر فض ابي لكثير من رغباتي وسطوته علي ٠.‏ 
لاصبح الامر اكثر بسرا مما هو عليه »© ولكن بما أنني كنت 
فتاة كبيرة ناضجة »© عرفت الحب والانتظار والاحلام 
والظلم والمطاردة وسوء الظن © فقد اصبحت احفل كثيرا 
بكل ها حيط بن ووجدتتسي أغاد الى متركق التو سس 
والخوف »© وأتوقع على نحو مستمر حدوث امور غابة في 
السوه 6 حتى اثتى اذبلك الثلق واصبحت اساب بالدوار 
كلما تراكمت على الافكار الكثيرة التىيتخصني او تلك التي 
لا تخصني على الاطلاق . 


اليوم قررت أن أرسل لك مضع بر فيات بما أنك 
بعيد عني © واخترت صيغا غريبة لبر فياتي لا تشسبه 
ما ألفه الناس . غادرت البيت مبكرة ؛ كل شىء في 
الطر قات نتفجر بالحياة » الاعمدة كانت تررقصض بمصابيحها 
المطفأة واسلاك الهواتف مي بهمس العشاف واشواف 
الامهات » والنساتنات ١‏ ة التى تدلت على الاسيجه 
الخارحية لليوت » كانت تبوح بأسرار الفرف 
وارتحاف الستائر وتكشف ري قن اسرأني اشر والعشب 
وخطو ١‏ الحذر . وقلت : لابد اننى سعيده جدا 
لارى كل هذا وأسمعه . عحبت لنعسيى كيف حرؤت | آنا 
ال موصومة بالتعقل والخوف ان افعل ما فعلته بوم اتفقنا 

اللقاء » استعدت الامر كله كأنه حدث قل 
اجترت مسافة طويلة سيرا على قدمي »© مشسليت 
لساعتين ؛ وكانت ساقاى لفرط اغتباطي باللقاء المرجو 
لاتعر فان التعنب أما الطريق فابها رغم وحتتها بدب بي 
أليفة وهصي محفو ف4ه بالسساتين الزرفاء والاخرى ١‏ 
الفللمة والاخضرار »© بينما امتدت هنا وهناك » المزارع 
الواسعه الخضراء المسيحة باسلاك شائكة تتسلقها 
باتات اللبلاب والعليق وتحرسها حماجم خيول مرفوعة 
فوق جذوع ميتة » ونادرا ما كانت تمر بي واسطة نقل» 
سيارة مسرعة أو عربة تتجه صوب ضاحية المدينة التي 
اقصدها ع وضجبت تفبي 1اذ1 لم استغل عرية اى سيارة 
آتى أليك . وتوصلت الى تقب اسكت عحبى» انها رحلة 




















كنت اظنك ستنتظرني أمام بوابة المستشفى »2 ولم آدر 
اخترت هذا الموقع لانتظارى بعد ان شهيت » لم أفكر 
حينها بالخو ف سي ارى ب شسسياء فووبي: 
فأسي اليك مغمورة بالرضا عن نفسى وعنك ٠٠‏ ذلك لم 
يار ببالى بطاقنا أن اعت خطاتي #تتونيه مطباطي الطرة ‏ 





والشمر والماء والجشور ١‏ فحأة ول ادرى لاذا تمنيت ان 
١اتوقف‏ وأن اكون نائمة فى غر فتنا فتأتى الي تو فظني وتفول 


أرية دامليكتي ٠‏ لمد اعددت الشاى لكلينا. 
وعندها أقول لك ' ها أنذى با مليكي . 


0 عت باعي وادخل ف الحلم كبر : ان 
وقدمى 7 | الخصما والعشب الحاف . والاتربة 9 





تأت انت ولم تتسرب الى رائحة الشاى من ممرات البيت 
شفق استسة الطيور وسار الشتادب : 


1ه .. نعم كنت آنية اليك »4 وقلت : عندما أقرر 
الذهاب اليك فانني اعقل ما أكون . ربما كنت في حالة 
ذهنية خاصة ولك. كان بصدقف حفا ان تقدم فتاه 
متلى بحبها وااشها كل ذلك الحب وبرى فيها الفقد 
والامتداد الوراني فى الزمن ٠»‏ على ان تجازف بالهرب من 
هذا الاب الذى بمتلك حتى انفاسها وير فض أن تحب 
وتحيا خارح طوق عاداته وأساليبه وتذهب محتازة 
الطرق الموحثشة بين الضواحى , الى رجل تحبه ؛ لا احد 
صدف ٠»‏ لا احد من ١‏ 00 ال صانة والنسساء 
المكتنزات والعوانس اللواتي بدعين العفة لا احد بصدق 
الا من كان عاشقا خر الحب واكتوى ثئناره » اما ماعدا 











لك قانهع سسشريرن علي ده ويهزا اكلر عم عر وباي 
وبرجمني الكثير منهم ؛ بينما بنتهز بعضهم الفرص 
للابماع بي طالما اصبحت موصومة بالعشق والهرب الى 
من أحب وقد بتطوع احدهم ليشرح لك مفهومه عن 
الحب العملي : وقد باأتي الى ليعلن عن موقف مضاد 
منك ؛ لكنني سأقول له انك لا نعرف الحب : لذلك 
نسعى ألى تحليله وتفسيره ؛ الحب لا يمكن ان يوضع في 
انابيب الإخشيار لتحرى عليه التحارب ولكن لاذا ١تحدث‏ 
عن أمر لم أجربه عن أمر لم بحدث ؛ أنا متعة الآن اذ 
فكرث بهؤلاء البشر » لقد سرت كثيرا ؛ تابعت الضوءالذى 
ترسله لي بانجمتي : الكلمات التي تلتهب في الخيال : 
والوعد الذي يوؤجج في الروح مطالبها : قلت لى بوما : 
5 لن تععلي أمرا كهذا » سيقفي والدك من الحزن 

حالما بصله النسا . 

وفزعت : لست مستعدة للتفريط بفرصة سنحت 
أي »؛ أن أاصنع سلامنا الخاص وسط اضطراب العالم . 
وقلت لي : كلا انها انتفاضة مقاومة قد تخمد ... فكرى 

بالامر ملبيا . 


وفلت :© حسننا انكما عدث تحني . 


الانني احبك حفيفة . اجدني اخششسى عليك من كل 
امسو ع2 اه 


كلت موقنه من آأمر واحد انك تمثل لي البقاء 
والدنمومة رغم عدم قدرتك على التضحية من احل 
حبنا أما أبي فكان بمثل لي الزوال والفناء على الرغهم 
من تضحياته المستمره لاجلي وتاكيده لي بأنه سيخلد من 
حلالي ى الحياة كنت أكره هذه التأكيدات الانانية . وافكر 
أن مامن احد بعنيه أمر الآخرين الا بقدر حاجته اليهم . . 
حتى ابي الذي بضحي كثيرا من اجلي بضحي من اجل 
نفسنهة : من أجل أبوة بريد لها أن تصان من الاقاويل 
ولمتدح ٠٠‏ وهو بضحي لاجل أن بحصل على التمويض 
مني ومن الأخرين . 


لكتلك اخ لمت تلو مني ٠‏ وكاو على أ اقفاوم 








رفضين : رفضك للمفغامرهة » ورفض أبي لك . وتطلب 
لق على أن اكون زات ارادة حازمة » وقد فملت 
اما أردت القيام به 


ولكنى هل حدث ذلك حفيقة : 


قال أبي ان الثبات في المواقع بجلب الطمانينة أما 
التذبذب اما الرغية الجارفة في التغيير فانها تعنى الضياع 
والتبدد . 


انني الآن هنا : افتح النافذة » وأمامي في الغرفه 
خزانة من زجاج تضم عصافير وعنادل محنطة كان أبي 
بحتفظ بها حية وعندما تموت بحنطها ولا يستعني عنهاء 
بمتلكها حية وميتة » كان بريد ان برى الخلود في كل 
شيء حوله » حتى في الاجساد المحنطة » اما أنا فكنت 
استثار من كل هذا واشمئز من رائلحة الطيور المحنطه 
بينما تنعشني رائحة الرش. الحي الملول بالمطر للعصافير 
الصغيرة المر حة . 

الآن لسست اتذكر امرا جادا فما انا الآن سوى 
مريضة في دور النقاهة . كنت قد فهقدت كل طاقتي 
وقدراني الانسانية خلال مرضى ثم اخذت استردها 
بالتدر بج . انا أحاول التذكر .. احاول ذلك دون 
حدوى .. هل فعلت كل ذلك حما ؟ هل انتظرتني عند 
بوابة امستشفى ؟ هل كنت تأمل ان اخرج اليك من هناك 
تفوح مني روآائح المطهرات والادوبة وسكئني الدوار 2 
وعندما تمسيك بدى تجدها ناعمة لينة رخوهة سلبها 
المرض كوة العافية ؟ : 

هل فعلت ذلك ؟ . 





وان كنت فعلته فهل ان ابي توق نتيجحهة تلك 
الصدمة القى سبيها وصول الثبا اليه 7 , 
قلت لك :© بالحب تفعاليد حياتنا الجديده .. 
وبالمعماومه ندافع عن هذه التعاليد »© 


وقلت : حسنا » افترضى اننا سقطنا في ساحة المقاومة؟ 


قلت لك : حينها سيكون عليئنا ان لا نندم على فشلنا بل 
نحاول مره اخرى . 

علدما مات ابي اضطرب شيء ما في البيت ؛النظام 
المقنن الذدى كان بحرص عليه اختل © والساعات لي 
كان بهتم بضبطها اصبحت تتقدم وتنتأخر كما بحلو لها 

دون رقابة » والطبيعة افسدت المصافيرر المحلطة » وانا 
ماعدت استطيع الاحتمال اكثر بعد أن ارهمني الصبر © 
الساعات اصبسحت حره من الارتباط بزمان العالم © لذلك 
كثيرا ما كانت 'تخدعني فاتي الى مواعيدنا قبل ساعة من 
الوقت أو بعده بساعة احيانا » وكانت اختي وكذلك 
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اخى بحترمان رغبتي في الخروج ف اوفات مبكره قليلا أو 
متأخرة © ولا بتدحلان ف امور كهذه » سوى أن احي 
حاول بوما أاصلاح الساعات فى البيت ©» وبعد أسبوع 
عادت تسق مواعيدنا . 


ل[ اقلننى قست بفمل ها لاش لم القق بك كل ما 
اذكره انني وضعت خطة الهرب واشغلت نفسني بها 
وابتقرات استوبيا وعرغت: النتالب سسكا 2 واغلتيا فى 
ودافئة حية تلح على الذاكرة » فثمة بوابة حديد صدنة 
مررت بها كانت موصفة وقد علق قفل كير فى حلمتين 
نساستين لبغنا يها > وسجاار واعته للإنيه مترأسة اتير سد 
مسامي »© وكانت تلوى أاعناقها وتهمهم وتحدى بي بعيون 
لاحكة اليلية > ورابيت ابضا رغباة قودون قطنائفي 
وسيارة مهشمة ملقاة على كتف النهر © وشممت رالحة 
الاقحوان الااصعر الذى تحبه كلانا ©» وأمامي كانيته» تمسر 
سعيلة . 


دا الهيى .. لقد رأدت كل هذا واعتررض ر جل طر دفي 
فهاحمته الكلاب وعندما اكتشف ابي الامر سجنني فى 
البيت وضربني »© اجل » واشار اليك » ودفعني الى 
الاعتراف بحبك اضطرارا » لاجقله بواحه قسوته: 
وقصوره فى حصي ووحدتي وحاحتي أليك . 


لقد حصل كل ذلك » وتعرضت للاذى © وهرعت 
اليك » فلم اجدك ؛ فهل كان ذلك حلما ؟ . وان كان حلما 
فهل ان النحلة التى لسسعت كفي اليمنى كانت جزءا من 
ذلك الحلم ؟ ولو صح ذلك ما معنى ان يبقى اثر اللسعة 
مثل عقدة صغيرة على ظاهر بدي اليمنى ؛ 


ارأيت ؟! لقد اهنت © اهانني أبي اذ منعني عنك. 
لغاتتبي نفس 33 اساسايتا سمه ل عدار اذ تراخت 
امام القوة » لم 7 نبق امامي الا الساوعة والراوفة : .أ لخر جم 
على تساليجة. بوأهر قي الحسي الريم 4 97ل بن ار شي الادسي 
الخطأ » سافعل . سافعل ؛» أصلحت أكره عو اطفهي 
التخياؤلة » واحنية على أن تكون حيارة وهاللة . 


أغمض عيني : هذا الصباح وربما كان ذلك صماح 
الامس . احاول التذكر .. اشد قبضة بدي على بدي 
الاخرى واحاول » لم يكن صباح اليوم لانني مازلت في 
العسبا .الاك بن ساك ميس يقد اينات اصمتسيقا أكراني 
ال الكل لانن انكس لقم دوين اسعة لي عسية 
بارد اتوقع أن أصاب بالبرد . 


نهضت محاولة تعويض خسراني للزمنفييوم واحد:هو 
كذ لك » الزمن بمكن ان بلغيه بوم واحدء الزمن وحدهدكان 
بعلبني على أمري والحب وحده كان بحر جني وبد فعني 
لان اكون نفسبيى على الدوام .. 


سبك الم وم وحدى الى دائره المر ند دك فعلسي 
الامران : الزمن والسحب د كيت خائقة تداما كته خيل أي 
وفلت لي ٠‏ 


55 أنه لا بعصد الفتل ٠‏ ريما تشغله مسألة 


للذين بحاولون القتل . 

سرت وحدى »© سرت وانا احملك فى »© اسرعت 
اريد ان اعاجل الرجل المتربص بي بشيء » صفعة او 
شتيمة او نظرة احتقار » عبثا حاولت ان أجده مشا 
حاولت تنذذاكر ملامحه التي لاتعلق بالذاكرة » اسرعت 
ودلمست الى مبنى حديث محتازة المدخل ال جحاحي لدابره 
البريد ©» واتجهت صوب موظف الس قيآات. 4 وشعت 
حول عنقي وشاحا من الصوف الناعم كان بستهوبك » 
وارتدبت معطفي المطري دون ان تكون هناك مطر » كنت 
املك هدفي : ابراق البرقيات لك والانتقام من ذلك 
| الرجل . 


كنت أمرأه خافقة بالحياة مسرعة ٠.‏ واثقة مشدودة 
بقسوة الى هدفي » لم اعد اعتمد الصدف فقط لتحل ل 
مشا كلى اخذت أصنع الناسباته» لينا .. لى كقة رأ شل 
لاسرعت الي وعائقتني على مراى من الثاني ترن أنك 
تخحل ! .. ولماذا تخجل ؟ .. انك تحبنى وتريد أن 
تبشر بائحسة وليس بالقتل » كنت شجرة موشكة على 
تفجير براعمها . رأنت وجهي الذى أنعكس على حاحجز 
الزجاح وكان محيرا ومتوقما لامر . وفوق ذلك مرهما 


بالشوق . 


انتظر موظف 11.. ديات طوبلا قل ان اسلمه 


ماكتنت © ستمعتثت ضيح * .سماء رتسة وبارده تصدر عن 
الآلة الكاتبة » وكنت منصرفة الى تدند خونيٍ اخذتني 
منك رغبة حادة في البكاء » تذكرت تلك الشمس الفرحة 
التى كانت. شرق على نافدتنا .وتذبب قطراث النذدى 
وتطلق روا: ندم الزهور وتوقفظ الطبيعة كلها وكنت تجلس 
امامي تحتسي شابك أو سيذك أو تكتفي بالتحديق فى 
وجهي ونأخد بدي تلثمها وتحدثني . وأنا مساحه للأسى 
بعتتني هاحسس ابتعادك عنى . 

أي ؟ .. انه ميت © وقبل بومين حملدنا الميت 
المزيز الى مثوآه » وهرعت أليك ؛ لم بعد لي في هذا 


العالم احد سواك »© وقلت لي : 
ب هاانت الآن مثل طائر طليق . 


ولكني كنت اشبه اوزة ثقيلة لا تجرؤ على الطيران الا في 
مواسم أنهجرة التي لم بحن اوانها بعد . اما أانت فقد 
كنت تنهض بين أونة واخرى وتتجه نحو جهاز الهاتف 
تحاول الاتصال بامرأة ما » اجل أعلم ذلك »© لقد تزوجت 
والمرأة انحت لك طلفلتين وربما ستواصل أامنادك 
بالمخلو قات الصغيرة التي تكرس زواجك منها الى الابد . 
نكيت أمام موظف السر قيات ؛ وعجب الرجل من أمرى» 
كيت دون ان انشج وتذكرت انني ماجلت الى هنا لا بكي 
انما لارسل لك بضع بر فيات 5 

فل بو مين كشلت وححة أي الدذى ماك كيت 
اتحسيس وجهه بيد مرتصعة ©» قكسماته بارده والالوان 
منطفئة : بدا انه بنكرني وخيل الي انه كان برفض لمسة 
بدى » لاننا لم نكن متفقين هذا هو الهم ٠‏ اثنان لا بتفمان» 
اب وابلته زوج وزوجته بشر وامثالهم هذه حالة الصفرء 
منها نبتدىء » انا الآن مقطوعة الصلة به »© وانتمائي لكل 
امر اصبح مرهونا بك : غير أني حرصت على ان امكث 


الى جانبه طيلة فترة انتظار الدفن » حين اصبح لابخصني 
قط تر عيرف حي وال الراك دماذا فكرت 5 .. بالخطأ 
الذى كان سائدا منذ الولاده ولادتني وولادته » هذا 
الاب : انا منحته حى السياده المطلفة على ©» وكان هو 
مهيا للقبول »© لو لم تكن له آبنة “عي قماذا! تعمل حل 
مثله ؟ هل كان بحبني 5 اجل بأسسلو نه الخاص .. الآن 
منة ؟ واى الغمار في دور الابوة ؟ . لكنه كان كريما معي 
الى الحد الذى خنق صوتي » .. عندما حملوا حجثته 
وبثفل على قلبي ؛ فقاندده.:: داخل الحزن وانعمرت به ء 
أكان ابد لي ان احزن دينا القدر ؟ ربما ؛ لانني كنات 
احيه : اصبح ازاما على تعويض الحب بالكثير من الحزن 


والأس . 


قيل لي ٠.‏ ايك فتلته . 


لكنني لم آت اليك » لانك الان لسيت معي » حولي آلاف 
من البشر يحيون بش كل هادىء »؛ ينامون في الشسبع 
والجوع والصمت والحاجة وبحلمون بشيء » اي شيء »2 
كثير منهم بفكر بالانمتاق مما أعد له سلفا وتتشة 
القوالب . 


انت الآن متزوج ولك امرأة وانا مهددة بما سسمونه 
الجنون » واختي تتهمني بين حين وآخر بالخروج على 
وصية ابي » ترى هل اصبح الالتقاء بك بهددهم الى هذا 


س 


الحد » حتى اختيى اصبحت قلقة على وصابا الاب :؛ 
ومهتمة بان تحفظ للجدران هيبتها » حتى هي أصبحت 
حجزءا من هذه الجدران؛» ورتاحا لباب» وقضنانالنافف5ة» 
انا آتيك » وارتدى ثوبي الابيض » ستأخذني الى بيتنا 
حيث المدى الممتد امام النافذة » هناك بمكننا أن بشرع 
قوانينا ونشبع حاجاتنا دون خوف او حذر او احساس 
بالندم » لانثا فى الو ضع المادل ٠‏ أن نكون معا . 

لا أذكر انك تروجت » هل فعلت ذلك ؟ . لا أصدف 
انك نزوجت بمعنى التخلي عن حبنا » بدليل اننا كنا 
بالامس معا في بيتنا وعلى المائدة الصغيرة وضعت لك 
سيذا وحمنا وثمارا وسمكا بحريا وكنا نضحك بيئما 
المطر بحاذينا وتحني النباتات هاماتها المزهرة © وتلوذ 
المصافير بأعشاشها ؛ كنت الوذ بك وتلوذ بي © أمومة 
وأبوة » عشق للحياة وانتماء لها هل سيفهم الذين حولنا 
ان محاولة خدش حبنا تسىء لكل قيمهم ! .. 


ابكى » انتفض » اكره ان بظل ما بيننا ضمن حالة 
الاسرار » الشمس : حاجتنا » للاذا اهرب الى المطر 
والسحب 5 لاذا السس حالتي ثيابا © لاذا لا أعلنها ؟ .. 

هل كنت تعلم بان ذلك سيحدث » وانك ستكون 
متزوجا من امرأة غيرى ؟ .. وبأنني سأفقد ابي وعندئد 
أصبح قادرهة على النفاذ من الرمن . 

قلت لي ذلك المساء المطير » هيا ولم اسألك الى 
ابن .. دائما بهمني الذهاب الى مكان ما غيم الذي 
بحتويني .. لكنئي كنت اعلم ان في البيت مريضا 
حتضر »2 وان اختي مستعده لتوجيه اللوم » وان لك 
امرأة تنتظر » وان الله سيكون دائما موجودا في قلبي » 
كلهم كانوا ايضا » الا أنا وكلهم كان لا يعرف وانا وحدي 
عرفت © فهل ثمة تمارض بين الامرين ؟ . 

بدات اصاب بالصداع » صرت آلة للألم اريد أن 
اقف في اليقين » هل اصبح الامر حقيقة .؟ .. هل 
صدقت انت نفسك بانك متزوج من غيري 4 وانك تعيش 
مثل زوج حقيقي معها ؟ لا اظن انك صدقت ذلك . . تلك 
مزحة مرة » رغيف خبز ممزوج بالعلقم » كلا لم بحدث 
ذلك حقيقة » الموائق كثيرة أولها انك تحبني وانا فيك 
وحولك احيط بك مثل الهواء والجلد واخترقك مثل 
دمائك ولمسامات وجهك تاريخ يذكرني بكل الاشياء . 
فكيف اصدق او تصدق أمرا كهذا 5 .. 


معقول هذا غير ممكزن على الاطلاق» والتفت نحو زميل له. 


وضع الشاب النحيل نظارة طبية على عينيه وقرأ » 
2 


ثم رفع بصره نحوي ونظر الي باحترام اكيد ولم يفل 
شنا » لابد انه كان عاشها . 


كان من الطبيعي ان يستنكر الرجل الاول 


كلماتي الغريبة» لماذا لميألف الناس حالة الحب؟.. 
من المسوؤول عن حفاف قلو بهم ؟ كان الرر حل محاطا 
بالضجيج » ضربات الآلة الكاتبة ومفاتيح جهاز الابراف 
الذى ,دخن به لفافته أو شرب كأس مائه » تلكأ الرجل 
ولم يسجل البرقية الاولى وخشى لفرط تهذيبه أن 
بحر جني مره أاخرى . 
قلت : حسنا اليك عنواني » سستر سلهم الي أن 

كلا .. كلا .. ابدا .. 


قال ذو النظارة : اعطني اياها سأبر قها في الحال 
صمت الرجل وتشاغل بتقليب اوراق سجل كبير كان 
امامه وقفزت من الاوراق رموز كثيرة وارقام وخطوط 
حمراء ودوائر وتنائر كل شيء على وجهه وبديه . 


نذكرت وجه ابي » الموت ؛ هل انجز أبي كل شيء 
فى حياته ليموت هكذا ؟ . لابد انه فعل ... ذلك المساء 
قلت لك سأنام .. كنت قد شبعت .. الثمار واسماك 
البحر والخبز الذي لا مرارة فيه ) : 
اذ اشبع وابي بفعل ذلك اذ يموت . 
واتاميغ حاجاته كلها .. السطوة والحب والكرم وتنشئة 
الابناء » وفرض الحمابة » لذلك انتهى ؛ هل نموت اذن 
عندما نحقق كل شيء ولا سهى اى امل" او رغبة في 
النفس ؟ .. 

قل ان ادخل المبنى تبعني الرجل الذى ظننت 
انه بريد قتلى » لقد سمع بانك زوجت وان ابي قد مات» 
واخذ بحاول تحطيم مقاومتي وعندما التفتت اليه 
امحت ملامحه » اصبح بشبه كثيرين غيره » وضاع بين 
الاشساه . 


وفكرت ٠‏ لن اباليى © عندما سأراه ثانية » سأفمل 
به شيئا اى شيء .. لن ابالى بعد فحبك بكفيني © 
وبجعلني اواصل النمو في قلب العالم » لابد ان الرجل 
الراغب في القتل لن بعهم اسلوب تفكيري ولا بدرك ابدا 
انني مصممة على مواصلة حبك » حتى لو قتلني سأواصل 

انا اعلم ان علاقتنا ستكون شيئًا فريدا ومضيا 
فى هذا الزمن الواسع » ولابد ان تصبح مثالا مموعهقة 





عنه الاخرون باجلال » وسوف يغبطنا التواقون الى 
حالة شسيهة ©» وقد بحسدنا الكثيرون » كلنا من سلالة 
وأاحده 4 حب ولحسكدك ونعبط ونقّمل الاذى وئلوم 3 
وبهرى »© كلئا من سلالة واحدة ٠‏ 


كان أبي بعول هذه السلالة تحمل تاريخ البشربة 
عيوبها وضعهها أقدامها وبسالتها » اصرارها وتراخيهاء 
واسأله آابئة سلالة ؟ 


فيعول . نحن جميعا : الذين نلتقي ونفترق كل يبوم . 
نحن كلنا من ماذهة واحده ٠.‏ 


وعندما اعترض الاذا اذن ترفض من اربيد بغضب ؟ 
وبقول : ذلك امسر ار + تلك: قضية مختلقة 4 آنا أعرف 
مالا تعرفين ... أنا » أنا .. وأصمت »؛ واكف 2 
وأ لسمحنسا .. 

قرأ موظف البريد البرقية الاولى .. العنوان 
بهذا الموقع من قبل ؟ 

قال زميله : ابدا انا لا اعرف حغرافية البلاد . 
وتابع الاول . : واحه الحب 4 أتنعنى الى حيث العيمة 4 

اتبعني الى حيث المطر تخلصت من المدافىء 2 
فالاشجار أبنعت من حذبيد . ٠‏ لاا تقرط بالز من 525" أنني 


انتظرك .. 


كأن ابي بشعل مدافىء البيت »© وبغلق اللوافذ 
ويغرق نفسه في اردية من الصوف والوبر ويجلس امام 
أقفاص طيوره سعيدا مبتهجا بالدفء »© بنظر الينا بمتة 
الواهب السخي وستسم مزهوأ © ثم بغفو وعند ذلك 
تفط كنا آنا واخوتى تسقطيع أن تتعرك في البيت كها 
نشاء الى أن لصحو . / 
قال الرجل : البرقية الثانية 
فلت ٠‏ ساحة الحرب 
قال : هذا ممكن فهناك ساحات حرب كثيرة . 


قلت ٠:‏ اتبعني الى الحخط الامامي » لاتدع حبك لي راكدا 
في تسر البيت تقدم وآملا به البتادق 6 اللي انعفر 

ارم ساعتك من النافذهة »؛ واعتمد أبقاع نبضك )2 

انجر كل الاعمال المتراكمة لديك منذ ازيئة سحيقة 
واخترع للوقات وجها واصلبه على البوابة ؛ 


'قاطعني الرجل وسأل زميله : 





7 انمكن أن تدخل هذه الكلمة ضمن نصوص 
البر فيانةه ٠ ١!‏ 


قال : لا بأس »© ليس هناك نص فى تعليمات دوائر البريد 
بمنع ذلك . ثم انها هى التي : نطلب هذا » وتتحمل 
مسو وليته 05 ظ 


قال : اكملى البرقية : 


حبيبلى : اذا كنت تحب لا تلظر الى وراء » لا تنظر 
ندمينا أو نسارا انظر الى امام حسب © وتخلص 
والت قادم الى من حافظة نعودك »2 ومن الخوف 
والتردد والغفضب » ومن الافكار الردية » والمطامع» 
ومن حبي أذا كان موشكا على الانطفاء » ومن اسمك 
اذا اصسحت لا تطيقه ©» ومن كلماتك اذا صارت 
ذات بعد واحد »© ومن طموحك اذا غدا متعلقا بغير 
الامور المحيده ». اذا كنت نحب حفا فانت تشبه 
نبيا » ولا بليق بنبي الا التخلض من كل الرذاءات. . 
افعل هذا قبل ان تسير الى » فاذا فعلت ذلك اذن 


انت تحب .. سئلتقي .. » 


كانت الربح قد اشتدت في الخارج وتسربت الى 
داخل المبنى رائحة مطر بعيد بعيد .. اشعرتني بالحربة 
والقوة والامل »2 لم الاحظ احدا ميز تلك الرائحة وتأثر 
بها مثلي وحدي تنفنت بعمق » وحدي رأبت وجهك 
خالل المطر يسسم أي ونذعوني ؛ وخرجت » لم تكن هناك 

شمس انما مطر ‏ ولم بكن هناك رجل يترمدني انما 
كنت انت تنتظرني عند البوابة اخذت بدى في بدك وكانت 
الطرق غاصة بالناس والمركبات لكنني لم اسمع' ضجة ولم 
أر وجوها كنت وحدك من بين ملابين الناس من بين 
السلالة كلها تجذبني البك ؛ وعندما اجترنا الشسارع 
نحو الرصيف القابل ©» هرعت انت: نحو امرأة واقفة 
تشبه الآفا غيرها » اعطيتها مظلة كانت في بدك ونظرت 
اليها مثفقا واعتذرت لي ومضيت ... 


وقلت انا .. اذا كنت تحب حقا » فانك ستلتفت نحوي 
وكنت الجأ الى هذه اللعبة الصبيانية البائسة كلما عجرت 
وانتسمت وعنست وغانت المرأه 4 8 الز حام 4 





ا 0 7 | 


شوك الدق) 
ب بي لطبك 

لعب « أغمض عينيك تمن ٠٠‏ ». 
فكل العالم آمنيات 

لك 

ا ا 0ت 
كنت حزينا . 


8 دمسب ( 05 )) 3 تمنسيتث 





9 
6 ل 
رحلت « 05 (" لذبو كاعم 
كبرت في الدنيا الاشياء 00 تبرت تلك الشجره 
ا ل 5 اكد الا صورة وجهي المطبوعه في جدع الشجره ٠‏ 


ودنا الاأوراق اسل 
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المسارح : هو هده ألو سسعة الحامعة لعنون 
لخرى مل الاف السستين ٠‏ وعلى خد قول 





والالترام هو نظرة أو رؤبة حمالية او سياسية 
أو أخلاقية يعتئقها الانسان او الفنان في وعي وفي وضوم؛ 
وي غير لف أو دوران . 
قضسهة الالترام بين نوعين من المسسسر حم 3 قطاع عام 
وقطاع خاص * أو حكو مي بتبعالدولة أو محخضع لاشرافهاء 
وأهلي بقدم مابعرضه في كثير من التحرر ... قضية 
حديثة الزمن سيا بمعنى انها نشات حدنثا ل وخاصة 
في أقطارنا العربية ب بعد ان تشجعت بعض رؤوس الاموال 
عند بعض الفئانين الذين هجروا المسرح »؛ أو غيرهم ممن 
حولوا مكاسبهم السيتمائية ليحقفعوا فنا أو سمعة في 
الحياة المسرحية » ليؤلفوا مسارح خاصة بهم » واحيانا 
كثيرة بتأليف فرق مسرحية تحمل اسماءهم ؛ كعلامة من 
علامات ممسعر م الشساك . وقد ساعدت ظاهرة التعليد على 
انتشار هذا النوع من المسارح الخاضة » حتى فاق عددها 
احيانا عدد جاراتها من المسارح الحكؤمية. العامة ٠.‏ هذه 


الزفلان لام :1 212005 1ه 








المممنامرج الخاصة الني كنت ان استقطاب الجماهير: ٍ ء ظ 
/ النهائة الى حالة قزية الووعستت على الحياة. 





وأفضت 


المسرحيةالعربية ؛نعرفها فيكل قطر عري يام (آليعة. دا 
ولم نستطع الحهود الحادة سواء ا مسر جح ا ظ 
خاص او مسرح عام ان تجد لها مكانا بتسم بالحدية 00000 
والاحترام وسط حالة الاختلاط و لشو ش الكامل الم 0 
نشأت نسحة هذا الصراع وفالشابق الوهمي ب بين ٠‏ نوعين 0 


المسرح) 





ومنهحين من اقسوج . 


#الوجهة الطبعية للانطلاق : 


أغلب نظم الحكم فى اقطارنا العربية مابين جماهوية. 
مريت م سمخ ملكيات وأمارات 4 ظ 1 









٠‏ وهو مانمتيره 7 الدور ظ 


نحو الكتل والجموماءة البشرية .“ومثالياتها 1 





التي تتوجه : 


وم ص الآ 3 فد بدأ اميد أي طر بس بق الاء ُ لاش - 1 اكية 0 


















6 17 انديتا 7# المهدة اي 
اللستوايي” ال لفن 5 بل واستيقدةا ) قِ و تحد بد 





بالهدقف. آل با ٠‏ وبوجو دنا اداخل هذا 





ع : امؤاعية" : 1111 ١‏ 
الاجتماعية ٠‏ 2 تماما كما ' 


ئ : افيه عر تكوين 2 : اخاصة قٍ مسيم ولي , العلاقات 
. ْ : 0 0 أن بارا علد تيار القن لفن 
ع ييا 3 م 08 غرار الدكتور رشا ره ساقي وز ملاؤه ظ 
جعمرنا 00 : ١‏ 38 | 1 1 ني + < ل ظ اله : لفن 3 اس بن الاحتراء 
قمع الا جه 3 رش د قول اغارف 11 1 7 الثشباك الذى ٍ مله 
:. على العالم فيشد انتباهنا جميعا » . 









شال | 0-7 ا 5 ئ تسها 





ان از تانق الاحتماعية في الثقافة الاشتراكية تتقابل 


في كثير من مفهوماتها مع الوظائف الاجتماعية للفن . 
والسست الثقافة .و الغن .وحبين لعملة واحييدة ؟ بلأهنا 
برقع المجهول من أمام الانسان » بعبد طربقه وبقربه من 
حفيقته ؛ ويشركه فعلا في الكشف بنفسه عن هذهالحقيقة: 
ويؤكد على وحود المعرفة والاحاسيسىن والانفعالات 
وللصالح »؛ ولتربية الجانب الفكري والارتقاء بالمستوى 
الحمالي لفرىق الاسمان . 


انني الرق الأبداع الفتي سفر! داثما تلحو عالم المجهولى 
للكشف والاثراء والمتعة الذهنية والروحية . وهو لذلك 
مايتعرض احيانا كثيرة للنجاحمثلما بتعرض للفشل . وهو 
امن يبعي في عالسم الاستكشافات العلمية انها , أن 
الطبيعة قد وهبت الانسان هدية رائعة » وضعها الله 
سبحانه وتعالى في شخص انسانه : واعنى بها القدرة على 
التعبير الفنى .. هذه القبرة الى تظل سه وعيقى قاد 
على سرح الدياة . 

لقد كشفت التكوبنات الفنية في عالم الفنون والثقافة 
دائما عن تاريخ الانسانية الطويل ؛ بما اعطى الفرصة 
لاستسيال القاربٌ والاسعفادة مير اعد قالية , آل فلات 
هذه الوقائع . والتعرف على الماضىوانسانه تكو بنا وسلوكا 
وذوقا وثقافة وفكرا .. بما هيأ دور الثقافة لتحمل 
الواجب الاكبر للمجتمعات من الانحراف ٠‏ بحكم العناصر 
التي تكمن فيها من نماذج السلوك في المجتمع : ومعابير 
ا الاتصال ؛ والتي تحدد ماهية الانسان والقواعد التى 
تحكمه في عالمه . ولعل الثورة التقنية العلمية تؤثر تأثيا 
كبير ومباشرا على الثقافة وعلى مستهلكيها . تنفسي المقدار 
الذي تصيب به الثورتين الاقتصادية والاحتماعية 
ناعتمار ان التقدم النقني الملس دعين الغرق على قيمه 
للتعييرات التي تصيبه ؛ والتى تحدث من حوله » كما 
ساعده ابضا على تحدبد مسار اتجاهه نحو احتياحاته 
ومتطلباته الفردبة والاسربهة .. لحل المشاكل والقضانا 
قِ سرعة وأحكام وعقلانية : وتعقفل بواحه اشد المصاعب . 
بشجاعة دون تخاذل او تفهقر : عبر التفكير الحاد المناسب 
لتععيدات العصم ومشاكله . 

من هنا تتضح اهمية الثعافة الاخلاقية للا سسسان 
المعاصر ٠‏ حتى يستطيع مواحهة المشاكل بحلول عملية 
نصمتها صر حية أت زؤلانه ه دوون اق شيم موآزلة ردقة 
باعتباره احد الاركان الرئيسيهة في المسترح اليوم . لانه 
5 الذى تحمل على كتفه التو يمه فصاع ع الحسانا 
الكامئة فى جعة كل مسم حيه على حده . 

ولا كان مس حنا العربي المعاصر بهتم بالجماهير 
تر كلق هآ من اركان المسر حم السند بي ٠‏ سواء فى بحثه عنها 
لنحها جرعة مفيدة العناء الم حي ٠‏ أو لتلتفيض نحيونها 


أن ةنا :3 37ااااةا سمت ١:‏ ل سناقاس:.ت: :15 لاف ”اواج فد بايرز :كذ . 





جروج 777 تاقتقنة ع جة زاون و2773 591917797711777 ص 





جو سمس !1نتاادسعة دوعت تبسوني]ئن سسا سانا سا ماسا سب 1 


من المادة ف مسسرح آخر ٠‏ وكانت هذه الجماهير هي الممثلة 
انغام المجتمعات تمثيلا اقرب ما يكون الى الحقيقة والواقم 
في. الشير من قطارنا العر بية ٠‏ فأن الامر بحدو بنا الى فحص 
الاسسان نفسه نحت مجهر للتعرف عليه ؛ وعلى مزاحه 
ومتطلباته من المسرح : باعتبار ان كونية الانسان في الكاضى 
والحاضر على اللموام كافته سبي السنسي الأسابين د وال فت 
والمكون لنظام المحتمع م لاك كيام الأسيان الفسة وبيظ 
على 5 الحالة هو مو ضوع التوحيه نفسه : 


قد بمكن [نا اذا تعر فنا على متطلاب الانسان المعاصر 
ب نعدم بموذحا حا لما بحب أن دكون عليه فى دراماتنا 
على فارحنا العربية ٠‏ أي انسان نبغي ؟ واي نوع من 
ليان لنتظر أن نشاهدر ؟ ومن تنتظر ؟ وتلتظره معنا 


الحماهم المابعة فى صاله الحمهور ؟؟ : 


ىٍّ اعتعادى اننا في حاحة الى انسسان نملا دوره فى 
توجيه المجتمم و أنجابية فعالة وسيط هد النتية 
الالكترونات و 4ن قلية الآلايتك و تناك التي تصيق حنافقها على 
نوم الالمساة وعلى وحدانانه ومس اعره واحاسيسهء 
وتعوفه دفعة وآحرة عن الإأشسهر أله قْ هد١ا‏ التورحيه 


و 
ل 
9 


ا 


واذن مرة أاخرى ٠‏ فالالتزام بين المسرحين العاء 
والخاض > يحدو بنا الو صول الى نتائج مقنعة لصالح 
احدهما اولهما معا ؛ ان نعود بالضرورة الى التأمل والسحث 
من خجذيه * لي الانسسان مرة , . وفي الجباعي هرة اشر . 


8 مهد ل« ص اه ا ل ل 


بافتراضنا لما يقوم به + او بما يجب عليه أن يقوء 
له من دور في توجيه المجتمع الاشتراكى ٠‏ نعتبر نشاطه 
بعد عمله هو احد العناصر الهامة في ابراز هذا الدور . اذ 
كما أن الانسسان تكو بن بيو لو حي ٠‏ فأنه أرنضا مادة للعهم 
واداه لو صسيل يفك لتو مبسييل مفاهيم ججيدة وتاقعة 
البشربية . وهو فوق هذا وذاك الحارس ‏ وسط تقدمه 
واأباق تطؤيره .. على ياف :ه ومعابيسيها وعطائها بكل 
أبعادهة واحجامه ٠‏ للوصصبول. فعلا الى التقدم الاجشباعى 
المرجو . وما التقدم الاجتماعي نفسه الا هذه النظم ار 
الطرف او المشارنم أو المخططات التي تطرأ على الاحوال 
والظرو ف بالتشبير في احوال داخليه وخارحية عر اوقات 
زمليه غم محددة . لكنها تفود في النهابة الى مسلك 
وأاحد .. هو طر ب قالرمحة . ان كلهذه النظم والمخططات 
لتحتاج الى الانسان ٠‏ واحيانا الى طبقات بأكملها © بل 
والى رذ «تمامانة كت 3 تسسات حبني السسقيق , وز 
كل زمان ومكان سفى الأسبيان هو عامل العطبيق وزمر 
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الانحاز والتعدم 1 


وبملا حظة الفياسات العوليه لحهود ال سسان ٠‏ فانذا 
برأه هو العا بالدور المااضع ف تصميم المجتمعات 
الاشمعراكبة والثفاقالت التسعمية ٠‏ على اعتمان ان نات اسثال 
هذه المحتمعات لا نزرد عن كونه انبات العلاقات الاحتماعية 


ن مختلف 520 لع يم كر ب [اللتسهيو شه 5 


ولا نعتصم الحهد على دور الالسسان وخحدة : لاأن 
عناصر وعوامل اخرى تلعهب دورا طبيعيا في هذا الص حم 
الاحجتماعى متل الاتسشكال الاقتضاديةه وال سياسييه 
والثقافية والرو حب سرك هي الاخرى 
بعلاقاتها داخل الناء الاجتماعي نفسه. فالوعى الاجتماعي 
هن شسّسية سر يه عقلا نصسبس كل عن اأشكال اله 
نظهر ق علاقة الشخصية باأعلم والسسياسة والفن والثعافه 
وعناصر اخرى مشابهه . وهكذا يظهر التشييد أو التكوسن 
الغنى في النهابة صورة حية تقدم الانان بعلاقاته المختلفة 
ومداركه المتعدده من رأسه ألى قدميه 


ف ا أ لي ب 00 


فسمت المحله الامريخكيه ١‏ البحث العلمى الاحتماعي 
1ش طامط [50)014 الكان الالساني الى ثلانة 
ظا طبر 5 ألا الما - كوعلير : و ألا اليا ل كمظهر و ع 9 
ذأنى ولعه : و اللسسطان 3 عدي ماياو تافل ء واحتلفت 
هده المظاس ه أ لمازاكة 5-2 رحال الاحتماع قف أحكام تعر عمثك 
بين الاقتراب والابتعاد على بد العلماء يوث.وا ليدرير. 
انظ 81 0[يظ:ا. ل و عالم العربية + 55-500 
0183 80: والروفيسور د . كهاتب 
111151 
وأخيرا معنا القيلسو ف الالماقفي الغري ب . كناف 
15186117. . لكنها اتفقت جميعها تقرسا على تحديد 
حدود م وعده خطط لنتطلشات وأقعمسه4 ملحة لخدمهة 
المجتمع الحديث . وهو ما بضع امامئا انسانا مختلفا عن 
انسان العصر في زمن العبودية او اسان عصر الاقطاع أو 
غير هما من تماذج عصور الفهر ؛ حتى نفرغ الى أن نموذج 
انساننا المطلوب مطبوع بالعمل والواجبات » مطالب بعرض 
ينه احتماعية ومحيط واقعي » ليصح متحجدد الحركة 
د شناميكي الشكل والمضمون 5 
©أما عند الجماهر 
الشكل او في المضمون او فيهما معا . ان تقدم الموم 
والتقنية : والسرعة الهائلة في ابقاع الحياة اليوميه ٠‏ 
كلاهما يؤثر وسرعة في عالم الانسان الاخلافي . بمعمى 
أن اخلافبات !اتسينا 557 وسظ هذا المد التعنى مب بمكن 
لها ان تتخلف عن التقدم أو ان تححم عن العطرن. لسر 
الامثل ؛ كما نلمس في العالم الرأسمالي . وهو ماتشير 


00 








أله الثقافة المماصم 5 بنظرة ازدراء ٠‏ لانها حاله لا تعضى 
الا الى نتيحهة نراحيديه ماساوية لانسسان العصر فى المجتمع 
الاشتراتي . 

لحن فى غدو, عن ااتحدث عن الثقاف.ة المناهض.ه 
اعسات واعلى نها الثقافة اليرحوازية . لاآنها غير 
فاصرث على التشيل عع المناسر الاخلاقية كي البر سرت 
هى لا تزرال تقف فى وضع ( محلك سر ) . لم 
تعقدم حدردا بلأسبيي تف اتنا الثوريه او الاحتماع.ية 6 
عالمذا العربي . لم تستطع ان تطرد من ساحتها القضابا 
القند به ألر جعيه التي ترى في آدابه.ا ومسر حياتها . 
0 نزال نر سفا في آزاب القصص ألو لسسسية رمظاهر 
المغامرات وبطولات الر جل الغوي ( السوبرمان ) . لانعرف 
فيها غير الدنس مكان الطهارة ٠‏ وطلقة المسدسس الفادرهة 
محل العطف. والمواساهة ٠‏ والماده بدلا عن الر حمة . ولعل 
مواجات سقوط الشبابالناني”» 520 دليل على سقوط 
الحضار د الغرعية حامر" .من هناتصيح شهود غبان غلى 

6 واس ةتحالة الصالعة معيا ؤ كو امير 

على «نيسها أو منالها ز مسر حيات الدرامي الامر 7 
الدليل على ذلك ) 
وطاها كان المستر م عتهرا من عناصم عا3.سه للثقافه 
سما كان ٠‏ فان المسرح البر حوازى ب نشتبحه لا تعدم ب 
فتقد الى معنى الحياه ٠‏ كما توتعر دراماته .. .ها لذلك ب 


لي ألمي 5 العديه المي ثرا حر بابقامرى الح أ5 ٠‏ وهمدس 
مابجعله مسيرخا يعتفد التمتع بوجهة النظر التي ماهي في 
الجفيعة ألا مو قما اجلا فيا ف الإأصل تحاه الحياه وتحأه 
سا كلها مك 


الانسياني 1 





تلمعو ولبامر 


١, 7 5‏ 4 5 1 . ِ 1 5 : 3 7 5 أ أ ! 3 
1 7 ] : ا #4 47 1 4( 1 ت د 3 1 عد 0 
١ ) :‏ شد ف 1 ١‏ 9-92 #سد د ف 5 3 0 2 


ادم 0881 04ل محا ثانت وسنظل . 


وهو سبحو التحامها وتمالها ع الحجماهيمر فظو مابر أه 
بتعار ص بع 0 أسأقثة امير ١‏ حو أ إٍْ 4 و # 0 كانت د أ داب 
ألم ث4 الوا سس 4 حب الم اع 0 ألاليب رت واحيه 
|! 
تعوام على ١‏ ل نأ دق أله 0 دما قالرصول الئ الماده وق 
الى الاثره . رهو فى الو فيته شعي اد ضيق الحناي هنى 
بع ١‏ وو حداب.4 ممها 2 
و قخص. 2 
ة المحددة الفرد 


مييهلابا 589 أفر أ المدهم 3 5-8 5 
النياية باتهتديةه هن الجر ناته الأخلا الب 
داخل نظادف اليو في العاوي . 


3 5 
0 .2 ب ب 1 


اب التكو, الفم نتعفيداته الختافة ب وفى اف من 
عدا تحمل ألقن. 0 
: 0 | أعمق ٍ 3 4 3 في : لهك 2 
اس بوالعك. : 
58 ' 9 عو أمري الها ُ 8 اللو فيق 2 0 

3 اح 5 لي أ أل 3 2 ١‏ #1 7 له 4# و: أ 5 د +4 أ ل أيه 
05 عع سر ع لحن دق أي 3 10 9 ١‏ 0 


00 0 
١ 2 2 7 # 5 : 8 0 |‏ 5ك نون : 
- 07 هه ا : 3 0 0 
العاناش ايده اس تعصي ‏ 38 نويه مور لقا 
0 دع 0 0 : 1 1 0 
ات 5 4 2 


. 1-7 “0 ات 00 © الك الات كك ل الت تت الاش للا 0 | الل يي 222 م .20 
: مسد ع دوو ود ووم بره ل لد مسي لقم أ جا رج داه اس : 

1 ل سلس سبال لويم ميهد ا 1 ل ا احجان ماين نينا - ا 

ا 1 ا 0 ا ا ا ال يي ا مسحي سات ا -- 5 1 روا - سيم -. ا يب به 


وعد 





ناتك > تن ٠”‏ ما ارس ا بس ب سس سه ١‏ .- هد ب ا م جم جح جسم , ورمع 0 
«وصبي عاق ع لخو لجس كد كل ا ل لت ابن ا للب سم و ا و يت ير 1 امبح يور سس ل سي ورد مسر ع وين موا م د نلو ووس وب وين د بوت سريه سا سم انر الخد د 
تق ف توف زروت رحد تت تون نوسيج ويزيجا. . . ددح يندرا ل ااانا 3 
1اماا تت اح ات ل 11103 لادب .أ “تا متت اننا" للدت الاإإاتوةة و د فج دسو سب _مسجه رس مهتتو جز بجازيرة ؤس رورسو سم سس سوب جر ير 
ف 





فكر نه وتدرنياف وجهارزر تسم فق # العنانين والعنسين 
والمهسم دن 0 غبال لبميس حم ء 0 وهأل< 2 أ كنا 3 ن ا لصعتب 
العثور عامها د 2 وستسعهيا . ف أله عار م القاسة 6 حلت 
أ لتعثير لصا عم حتع عب المموز ز 3 أو المنتج امسر 0 اه أن١‏ 
حدانسته هده الإاستعدادات فرصا ٠‏ فانه.ا تكون لمره أو 
لاحرقى ٠‏ نما لاتضمىن معها أسب_تهر أر هذه اللخاصضيات. 
البشمر به والتفنيه فى عروض أخرىي . وها كل الفناصر 
الابعة الاثر آلا مدحاز اننائج سيكلو حيه واحتماعيه 


0 5 بك لذعر 1 د ظ ١‏ اي يي 0 لها أعم أ 0 ...4 اسسعسيتنا 


ل 4 
وق اق الموسة الس عر عرهاكا مث قو دنه العامة ثر الخاصة, 
ع لخر 07 ١‏ اي 30 شيالث لمر حص ياه 000 00 أأهر حكن لله مد 


هذ 


لفحو من العدىي 0 لخر كو أكم م اس + ان لحصسيس بده على 
الاشكان الملالهه لله عد ده 9 آنه ممه العنى .. وبالحفيفه 
الأاتانية ٠‏ وفى تقي.م سام للمعر فه على اماس من الجير 

اللداتية والمار سة . هنذا التقييه الى 9 سل اله جاهرا 
دفمعة واحدة . ولا ب حصل عليه الا ١‏ بالمعائسة الفسة أنتى 
لمند أحاأنا الى عدهد كميوى لمكو الهد لد العلل .أما 


3ه 
1 


الانضاعات اللحظية ‏ والتى تلسشن لاسن المعاشة زور؟ . 


فهى لن تزيكد عن كوبها علاصر 0 لبية حجار <..ه ا 
الشك . اتقفائل . -5 10 لاي تعد 10 
#الانسان ..٠.‏ والحجماهر 
الانسان هو الحدث 
الحدث هو المسسر ح 


أذن ٠:‏ الانسان هو المسير حم 


بحدد المخرج السو فيتي بفحانيى باحر اتيونيفتش 


فاختلجوف (0 1555-١885‏ م) كتابه ( معمل فاختنحو ف 
1118189 74111421607 نمة الالتزام في السرح 
عوله .. ” لاغنى ألبتة لخشبة المسرح عن الجدية . وعلى 
امسرح ان بلتصق بالحقائق . لهذا لن اقبل منكم اىشىء 
بنبع من عالم المسيرح : أريد الجمقيفة قفقط » . 

وأذا كنا في معادلتنا قد اعتبرنا الانسان هو المسرح . 
فاننا لا نختلف مع فاختنجوف حين بقول بأن الممثل ليس 
عو المبسرس ٠.‏ لأثتسا اتعلى الالسبأن بغاله الاجتماضى 
والسلوكي .. والانتاجي والفني داخل مجتمع من 
المحتمعات . بل ونتفق معه كذلك فى مقولته عن الممثل : 


لماذأ ذهب الى المسرح ١‏ 
ولعل الاجابة تكون هي رغبة الناس في مشاهدة قوة دافعة 
ومنبهات مثيره ٠‏ وفي الاستمتاع بحضور نفسي ذاتي ٠‏ ثم 
اضيا القلر ف على بلاغاث واعلائاحه وخوفييا ع اجر الالقاء 
والتقايل مع سبيل من الضراعابك .. سيل حار ف وايلهر 
الحروب يستلذونها وتسعد لها ذواتهم . لكننا نعتبر 
هذه الاجابه ‏ رغم مطابقتها للأسباب المباشرة لمشاهدة 


المسرح .. اجابة قاصرة تثماما . استنادا الى الاطراف 
والخطوط المتداخلة فى مثل هده الاحكام . لماذا ؟؟ . 

نذكر عالم الحمال المحري بيكيشش تواش . 
مطالف ] «طظالاظ ١‏ ان غاليه أذواق الحماهير لا زالت 
تطلب العريب ٠‏ وتبحث عن الشساذ في الفن » . 

عنما العر فد أن كوي الذدوق ١‏ العصمر الحديث 
لا سيان أن تغصل عن تكو بن الاتسآن سه : زهو نا تفظن 
الأشارة الى متائسة الوق ., ابالية ومتاهر» . وهر 
ما بوفعما مرد احرى ف تعارض مع مثل لاتينى قدم 
بعول . 

« # بمكن اللعاشس فى الذوف 
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لكدنا من الوجهة العملية + نرى أن اغلمبية الحجماهر 
المسمر حيه العربيه لا ترعب في المستوى الفني العالي . بقدر 
ها سيل الى الافمال الغنية السيظة للسطحة » والقى 
سان القول عانبنا لدوال تسلية وابفاع , زجنا اشبيق: خا 
الجيامم وى هذا المبل كنا لفيك الفقس أجفقييا ,.. الإ زهو 
ع النظره يس الصايه هده للحماهمر حدى ولو كنا 


أ 


1 م 8 تسد : ا ١‏ َي أ 5 ع اق 5 


مانأ 00 ادهب لع م 15 مر بأحم.ه ٠‏ ونجن 
الثعافهة الر فيعة ,2 المسرحيه أو الف الدسم نصيقة عامه 
من ناحية. اخرى ؛ ثم + اليس من حق الجماهير أن تنمتم 
بأو قات فراغها بالعممل الفنى العادي المرضي لمزاحها : 
والبعيد عن العلوم ومستوياتها ؟ على الاقل حتى تغير من 
نشاطها وتحدد من حوها :؛ ولماذا نصنف هذا النوع العادى 
للوا قت ؟؟ . 


في رأبي ٠‏ ان البحث عن مستوى الفن فيها هو الذي 
حب أن تتوحه اليه الانظار » حتى ولو كان بمعدار قليل . 
ان اطلاق تعسر الخواء على اعمال تقترب قدر امكانها من 
روح الفن ‏ رغم تهاهتها ايضا ‏ أرى فيه انتعاصا من 
حقوق الإنسسان. وا لجساهير بي ألتي لا ترق في الاقبال على 
الاكروبات بمثل الى جانب هذه الفنون السهلة نوعا من 
فنون التروبح والاسترخاء والتسلية والراحة اللذيذة . 
وهي في نفس الوقت لا يمكن ان تمثل نوعا من فنون عالية 
المسمتووق : 

أن العمال والعلا حين المساحه العر نضهة لحبي هنأ 
النوع من الفئون البسيطة ‏ كجماهير مسرحيه اليوم ‏ 
ختلفون عن عمال و فلاحي العصر الروماني القديم . فبيئما 
نرى الاولين المعاصرين بعولون دولهم بانتاج سواعدهم : 
تلمح اختلا فهم عن الآخر ين الذين كانت تعو لهم الامبر أطور بة 
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الرومانية القديمة نعسلها . من هناارى من حق عمالنا 
وفلاخينا ان شيسر؟ بالنسبط من الكون البي تقدم ايم 
بعد نوم عمل كادح تحت بحت أشعة الشمس الحرقة في اقطارنا 
العربية غالبا . وهو ما بمكن ان تقدمه المسارح الخاصه 
لساطته . وفق مواصفات التزام غير متزمتة ٠‏ وبعيدا 
عن السفقوط والاتحلال والوهم والقديعة أي السرج * ري 
سذ لتخدير المشاهد المسرحي . وما اعتبره الخطورة 
لعينها . ذلك لان تصونر المسسر ح للمحتمعات المر فهه 
ادر نحة حتى ولو كان كاذبا ‏ فأن ذلك بجر المشاكل 
على الجماهير نتائجا وسلوكا ؛ لانها تركن الى الراحةوالى 
الاستهتار بعظائلم الامور فتنعلب الاوضاع وتضيع 
المسدؤوليات . وبصبح التصوير الفنى كاذبا خادعا 
لأمحالة : لسده من الخصاتس الاجماعية لهذء السجاهي , 


ان العلاقات الفنية لا بمكن لها أن تتحعق وتصبح 
واقعية : الا اذااخذت فى اعتبارها الاصطباع بالخصائيص 
القومية او الاجتماعية . وحرصت في شدة وامانة على 
فوة التراث وعظمته وعنهه ومتاته . وبشيره في صدف 
صارم » . 


ود الود ‏ ال ‏ اله الج ال ‏ ا#2 الو لش #0 0 #* 


ومن هنا كذلك ارى احتياحاتنا لجماهير متمده 
الذهن بارعه الذكاء ٠.‏ عقلانئة التفكير بكل معنى الكلمة . 
ولن تنحصل عليها جاهزة بطبيعة الجال ٠‏ وهو ما ندعو معه 
الى اليدر ف ريية واعداد حماهرنا المسرحية اعدادا 
عربيا ‏ بعد طول اهمال لوزنها ودورها ‏ لتكون على 
مستوى ما نطمح اليه وما نطمح في تقديمه من فنون لتكون 
جماهيرنا المسرحية العربية على مستوى الالتزام المطلوب 
من المسم حين العام والخاص ٠‏ حتى تنحح بدورها في العمل 
السرسيى او 'تسقط هي الأخرى . لتفكر في ساده الجماهر 
ماية الكارةا للتسصوص السرعبة : لقسيء تراماتفا 
حاملة لمشاكلهم ولقضاباهم بطابعها الشعبي والعربي ٠‏ 
والكتجهل ايند اعسر القضايا الاخلاقية والاحتماعية للامه 
العربية » لنحصل على مشاهدى فسرح على جائب كبير من 
البراعة 4112118018 11117 ٠‏ عالماعايعيد 
ممثلين للو ضع الحفيعي 8 للو ضع المحرد : حتى نضع حدا 
للمقو له الخاطنه ( الجحمهور حداع ) : 

لهذا - اقدى كل المحاولات: التحدسية التى انفقت 
من اعاكق متفراقة ف اقطارنة العربيلة عدق اكثي مين مشر 
سنوات ٠‏ سواء كانت تجديدية في مضمونها او في شكلها . 
او فى استعااك فممار صبير عن عر العا حر أيه الوسماسير 
فى طميعة وواقعية : درامات على عمله عر سان وسعدك الله 
ونوس فى يوار انأ : المحاولات الرائده عند الطي بٍالصد بعي 
8 التتقييبه عر التراث قِ المغرب : والانحاءات الدذراميه 
الجديدة عند عبدالكريم برشيد . علامات الرفض والتمرد 


اه 


في مسرحيات عز الدبن المدنى فى توسن هء صراع الطبعه 
الور سطى عند نعمان عاشورفي وأقعياته المسرحيه ) وبيوسف 
العاني بكل ما أضافه من افكار وحهود لزلزلة واقع المسسرح 
العربي الجامد بحثا عن وحه مميز عربي له ؛ وغيرهم في 
اقطار عربية شفيقة اخرى . وتقديري بظل ثابتا في مكانه : 
لان كل هذه الحهود لا تزال تعيثى فى الحياة المسسرحيه 
مستقطبة الكثير من الجماهير ومن الكتاب رغم فوات 
السئين ٠‏ وهو ما يدل على أاصالتها وصدهها . 


« لا يمكن استبدال الجماهير » .. مفوله برتولت 
في ( الاورجانون الصغير ) .. الذي الفه العواني الالماني 
لم برغب في ان بنفصل عن الجماهير في مسرحه اللحمي 
لاست الالسقس م ذال الك الايهام وتخلت عن الخيسال 
عند الشخصية البرختية في مسرحه . وكان السبب في 
56 لهذا الالتصاف البرختي بالجماهير © هو أن برحت 
اراد ان بعيد تشكيل هذه الجماهير من حديد . 

لكن اغلب حماهير نا العربية اليوم تلتصق هى الاخرى 


والبيكيادل التمعر. فى الثقافة المسم حيه الناقعهة بصفيق 


٠‏ هناك نوع من الكذب بظهر 6 رداء الحميمه على 
المسرح ؛ وفيه تكمن الخطورة كل الخطورة . بدخل ممثل 
الى خشيمة المسبرح ؛ لم طق تلفظ واحد بعد : الجماهير 
تند فع بالتصفيق وهو بنحنىي الانحناءة التقليدبة الشاكر 5. 
هذا كذب فى رداء الحميعه » . 
عليه ١‏ نجاح شباك التذاكر ) 


وهو نجاح مصطنع بصاحب الجهل اأيضا . حهل 
الجماهير بالفن ٠‏ حيث اختلطت الامور واضطربت المعابير 
وللفابيس - وطروت العيلية اترويئة العبلة الحيدة : 
واصبم النقاك ‏ ونا للأسف بتحلاقون عن التجسسا 
ومستواه بفياس المال ودخل الثباك ٠.‏ تاركين النحاح 
الحميقى وعناصر الابداع الفنى . وهى نتيحهة مأساونة 
تفضي الى بلبلة الجماهير وتتويهها والعسث بأخلاقياتها 
اعيافة الى الاقطراب واللل. الذق ته فى استكاسي ) 
السسيطة عقا . عض امسست السبافي لولة . كتؤ 
عدوى السقوط مع انقالها من مس حية الى اخرى . 


لكن ما العمل ١‏ هلل تعود الى طربفة ١‏ روسو )أو 
سمعتى لخر الى الطييهة اليكر 4 والي التقر ع الخام انق 
ام توبث يعد ؟ ول عرفب فلسفية لجاح الشباك واكريقات 

٠‏ لترسه من حدبيد ؟ كما بدعو لذلك بمعض المسر حيين 
الصاسين ؟ ام :130 الصئيع ؟ وعل هذه العوده أمر منطفعى 
لاستعطاب جماهير نظيفة للمسرح ؟ تماما كما نغير دم 
الأنسان كله وسته له بهم حداه من قصيلة اخرى ؟ 


أنها عملية شاقة وغير مطمئنه النتائج . لعد تغيرت 
الجماهير ‏ وبفعل الشسباك ‏ الى حالات سيئة من التردي 
والشدل والاناال ٠‏ عالاق لم قمر جنى على الاشقال 
المسرحية نفسها منذ وجد المسرح طربعه الى الانتظام في 
استمراردة معقولة عند اليونان القدامى , 

آنا تصل الى نشيحة نبرى معها أن المسرح لم نتغير . 
وكدلك لم تتغير الجماهء . وأنما نرى التفير الحادث هو 
في هذه العلاقة بين المسرح وبين الجمهور . مزيد من كتابة 
سس #عياقت غير درأميه تدر مز ندا من جماهير مسكيئلة . 
هي أشسه بحماهر كره العدم التى تستعلاتب الفو ضى 
والضحيج بلا سيب أو مبرر . 

ولعل الامر بعتفى بعثا جديدا لاصول الدراما . 
واعتناء دقيقا بالكلمة » واحتراما حليلا لقيمة الاحداث 
االسيسر يي عطي السبق الطريق هلي العوارات: الربيزة 
وتشعيل أطراف الممثل دمنه وسيره © وحتى تختفى معها 
انضا جماهير جاءت للمسرح للقهقهة ليسسن الا . أن حالة 
الانفصال هذه ليست بحديدة علبي الحياه المسر حبة كما 
قد بظن البعض . ان المتفرج في في المسرح اليوناني القدبم 


قد تصر فهو الآخر بحربة» لم بهتم أو دنصت كثيرا لاشعار 


أسكيلوس أو بورسيدس »© تمشى بميئنا وشمالا اثناء 
العرض المسر حي . أكل وشرب ونام » ثم استيقظ ليرمي 
زملاءه منالمشاهدين واساتذتهمنالممثلين بالنوى . والمتفرج 
في مسرح الفرون الوسطى لم يكن بأحسن حال من سابقه؛ 
لم تتكون لدبه هو الآخر نظرة الاحترام والتقدير تجاه 
المسرح وفئونه . اذ كانت هناك ابضا المشاهد المسلية في 
مسر حيات الخوارق والمعجزات في مسرح القرون الوسطى؛ 
حتى في المسرحيات الدينية لم بخل الامر من العبث . 
ونمس الظروف تقريبا نتعرف عليها في مسرح شيكسبير : 
وسستدل عليها من رأي المشاهد السو سيري ( توماس بلاتر 
111" شرآط 11101145 الذي لاير ق مفكرر ته : 
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لفمطا لأن. ش*شكسي الشسسة فيك أسسييتعما 
الترويح والكوميديا مع جماهيره المشلاصدة 
المسرحياته . كان اثناء التمثيل يمد بده بالطعام والشراب 
ليقدمها الى جماهير مقدمة الصالة التي ارتكنت بأذرعها 


على معدمه حشية المسرح هو اكات ثلث أمرا طبيعيا منه 
باستئناء العون الدى كان باتيه كهيه ماليه من اللاط 
الملحى . 

حتى أن الماعه أنفسسهم كانو ا لمر وون منادسسن على 
ضائعهم من التفاح والجعة والندف والحلوى ٠‏ وهملت 
امير ألدانمرك للفى منولوحه العظيم في المسرحية . هل 


مأ لعسب يع #االه 


أن ما سعث فليلا على التعاؤل أي قسن الازمةه ‏ أزمة 
السساطهة واللسطحة ‏ التي لفساسهنا بعض مسار حنا 
الانحليزي نعسه فى عام 1١155‏ م حين عرضت مسارح لندن 
وحدها خمس مسر حياتمن نوع (البولفار) للكاتبوالممثل 
ا طبري اويل لرخدت د إبنها سبرحية وأعضدا 
فهيل شعن 59 الخاضص والعام فى نهأبه العرن 
العثرين على هذه الحالة من الازمة ؟ ومن عدم 
الالترام 2 
© مسرح المستقيل 


المسرح 4 سواه في التاليقه السرحي الشترك بالتجارف 
غير ذلك من فلون اخرك. تستوعب ب يعم الدسقراطية 
وجماعية الرأىوالشورى ‏ الآراء ألفنيه محتمعهةومو جذهة 
لتحيلها الى ابداع فكري مكثف . 

وفي زمن يقوم فيه الفن باحتضان وتوجيه الخبرات 
والهولابات الاحقماعية للافرات > وتنديعها في صياعة كلية 
للجماهير . تبرز علامات مسيرح المستعقبل . ترفع ششعار 
تقديم فن العمل الجماعي في المسرح »كأحد الفنون الجديدة 
الفى توف لسالب الانساق : ولامكائية الحقبق مقرل ( الفن 
ريع يسعيداب كل الجباهم 4 للومسول الى الكثل 
الجماهيرية» في فهم وفياقتراب. وهو بأسلوبه الالتزامي 
في العمل الجماعي وانكار الذات لا يتشابه ايضا مع مسرح 
المعطاع الخاص . لكن محاولات مسرح المستمبل هذه نادرهة 
الوجود ٠.‏ تظهر وتختفي في سرعة نتيجة عوامل كثيرة . 
فلإ نسك كيلا ابا تو تس نسااخيها بالتقاؤل تجو الطورب 


ولعل الثوره الثعافية هي الطر بق ألو حصد الى مبلاد 
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:81151011 ,111ط1طاظ .5 


188112 1285 158 011 الخ ج011 كط لا ااا 
19249 


اذ اللخ 1خ خخ 6511:8401 .9 
.18110 


10. 


سافر السويسري توماس: بلاتر 

111 مآ 111011185 
من منايئة بازل بسويسرا الى مدايئة لندن . وقد سجل 
فى مفكرته البومية بوم ١؟‏ سبتمبر عام 1699م أنه ذهب 
الى مسرح على الشاطىء الجنوبي للنهر 2» حيبت شاهد 
مسرحية بعئوان ( يولبوس قيصر ) . ( ولم بذكر أسم 
املف أو اسم المسرح في المفكرة ) . لكن التاريخ يدلنا 
على أن المسرحية هي تراجيديا وليم شكسبير ( بوليوس 
قيصر ( »2 وان المسرح هو مسرح الكرة الآرضية ( الجلوب 

010815 ) الواقع على الشاطىء الجنوبي لنهر التايمر” 
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تطوف سائقتي في الوارع » تحمل وجه الغريب 
ايساق" 
تحمل عثوانه وثنت * 
وجهها مطمئن الى نجمة في النهار : 
وجهها فرح ماكن في الزسبان الكبير 
سكنه العسي هدي التى لا نالك : 
وشعرك متتثر“بين كتفيك لا يرف 
الأرتيافيه البآس .- 
لا يعرف الفرح الكاذب ؛ 
لا سرف لسار + 


لذ شير سينا عية ؛ وما تسم 
كان منتبهاً» يمحس في آخسر الصالم 


0 


فسن يوار © © 





الا 
4 سا رأ 1 


57 . ْ 5.02 ب« 
تتنقل روح بخارست هد النهار تضيء 


شوارعها العائمه 
وعيوني على جانب الوجه » على شعرها 
9 8 واليدين 
بتملكنى غبش واهن » تتملكنى هدأة ناعمه 
هى تبحث عن نقطة للوصول 
وأنا أنتشبث في لفتةرء 


ى 
56 نو و بِنا 


و 
أفهدا هو الوعد ؟ هذا المكان الدى 


9 
0-7 


اصعت 
وأطوف مثلك ١‏ بن ال لو ارع 
كيما بلرمس تلو افنا البوم مدي * 


حت هناء٠‏ 
فد وصلة.ا . 
بيت ولكتنا ما وصلنا ' 


3 


ار 
53 لمت وحمدا 4 
عن دي 
وراح الجمال بطوف ببحث عن تائر 
تفيل 


ص 


ليدور به دورة 
م لس 
. سور 
ثم ينزله لرصيف بليل . 
07 2 


6 
وتركه وحده 7 لعبي © © © 
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اذن بمكن الحدبت عن رؤبة نقدبة عربة لهذه الروابة ' 


0 هل نمكن الحدبت عن تجربة روائية عربيه : 
ناذا ؟ 


لانه اذا كان بمكن نعتديد تاريخ فنادني معين » فالتقد اما ان يكون 
مراففا له 2 واما نابقا عليه ٠‏ ولبس ف هذا غرابه » وان ندا غريبا ! لان 
النفد فى راي الاغلسية تابيع ولبس مشوعا 'ولكن»فيباسا ءاذا كان لبس 
بالامكان تصور حتركة توربة بدون نظربة تورية > فانه لإد ان بكون هناك 
نصور مسبق للروابة من قبل ان نكون هناك روابة ‏ في ذهن الرواني 
ف الاقل ‏ وهنا النصور لس الا المحصلة لامتزاج دئامسكي جدلي بن 
تنصورين : تصور احتماعي عام »وتصور البداعي خاص . وقد 
قبل ان الممدع اول ناقد لعمله . فكيفلا تكون الرواني اول ناقى لرواته . 
علما ان كل الخرات السشرنة . مف الدانبات الاولى للحكابية واللحمة 
الشعسةه ؛ وحشرة المعاناة الشخص ةمتحدة ق زهن الروانيءوهو بحاور 


وبمني ويهدم وبغر اه الح . 








الور ١ل‏ - سات الا - ...لماه بج لاشيم ير شوب نيقيب قاط لاوس بيد بل ٠‏ ل د صم أ سر ل ١‏ لاديس ل لور + باس ملسف جلت رس افك بلسشد يواست ب ند مسد ع كنا كلام .لد مالظ لد سام ١‏ لقا .ل سيم ب لد .عد 02 م تافيكت د بست 3:7 هت اسع لسع يس عل سن علس 79ل ااال سال سا1 تط11لاةه.. 


16 بتاسسسطفس ساف سسا 


ابص سين 7171ل 1771 متدداة سس د وفؤ اانا 11 قلك: ااقة 11" العااا ا اال اتح :2 79 اتا تزؤزيةزت نذة “+127 اسلا : متاح .. .لاط د _إإلادد ف ٠١‏ ست قوسب قفالا سعطفةة" +٠.‏ دده د حدق -. جاو تار سسة-إززر لنستة لالس ...دست لاإ ماتيا" لاطا لادبتسال 


اذن آذ! كنا عل حزيا قناعة بان القاص العربي فيلك 
اعمتلك ناصسة تحربة روانة مخصوصة ؛ وأن الروابنة 
اصبحتك لديه اليوم . قنا عربيا :© ولت ملحمدة 
البرجوازية الغربية ؛ 


( دعونا تفترض هذا » من سن الاراء العديدة 
حول الروابة العرببة : هل امتلكت اصالتها ام ما زالت 
اسمره الشارات العرسة ) س حتى او فرضدا انها كانت 
فى نثأتها كذلك »© اذن بحب ان نكف عن الحديث عنهسا 
كنمط من الانتاج الاسيوى ٍ 


بعني ان بكون لها منهحها الخاص التابع من طبيعة 
تجربة الروائي العربي الخاصة ؛ بدء من اللغة الى معاناة 
الشجرية اليومية . لخصوصية التققير واسلويه التثفير 
لهذا الكائن الاحتماعي الذي بدعى : المواطن العربي ! 
الذي بقع ضمن احدى الناطق الثقافية الكبرى في العالم 
التي اعنادت هيئة اليونسكر ان اتعمل من بخلالها ب تغتر ص 

. كمنطقة ثقافية قائمة بذاتها ٠ذ‏ قي الوقت الذى نحد 
: 0 كل منطقة ثقافة تتضمن عددا من الثقافات المتمايزه 
تسارك ف الثغافة الام . ولكنها من ناحيبة اخرى تتسم 
بسمات مميزة تشكل خصوصيتها » كما هو شأن كل من 
النقافات الفرنسية » والاتكليزية »6 والالمانسة والروسسة 
والاسسابة والابطالية فى نطاق «منطقة الثقافة الاوربية))!' 
حيث تجد منطفة النقافة العربية ( الوطن العربي ) تتميز 
ثقافيا بانها ذات ثقافة واحدة 2 أي الثقافة الام » لها 
سماتها وخصوصيتها » رغم العلاقات المسادلة بينها وبين 
النعافات الاخرى . فما بميز عصرنا » دون شك » هو 
الشادل والنفم والتغاعل » اي اقامة علاقات ( تبادلية )) 
اكثر منها( اجارية المعد)) ") . 








تعنى بعبارة اخرى » أو عير اسئلة اخرى ٠‏ اذا 
كان العاص العربي قد توصل لان بجعل من الروابة حوارا 
بنه وبين نعسه :؛ وبين الآخرين الذين ليوا هم الححيم 
ماده أي لنت حوارا بين برجوازبين»: هل بالامكان 
أقامه نعل ٠‏ أو حوآار 3 لعن العارىء 5 والناقد قارىيء قْ 
الاسانن » والروابة ؟ أى بين الهو لاء والاحرين (أى مهمع 
داخحل الروآابه ) بواسطة ( اإعان ات ) هري طراسق 
واسالب التقد الغرنى ؟! 


م اذا كانت الروابة ( نمطا من الانتاج الاسبوى ) !! 
الا شيفي أن بكون الحوار معها تطربقة الرجل الاسبوى ؟ 
لا بطر بقة الرجل الابيض مع الرجل الاسود . ولا بطر بقة 


الرحل الاس.ود حين تتصاغر أمام الرجل الايض ' 


لوب ع ص ار سات ا ا ل عي ا 01 


صل ترانا ب كما قد بخيل للعض 6 تسد نوافدنا 


ك ست عاغسااكة الات- -# سهد - - :سب لقتعت سنس م وز نسو ... سيل وو سزيف1 لازت نيعي جار بن سسالا 3 





بوجه الفكر الانساني » وهل نقدر على ذلك ؟ ام ترى ما 
تقول 6 ععارا عن القوللى يكروير! 8 


البكم اذن هذه الاوهام : 


[- بقال » حقا ان فى التراث العربي الكثير من الاساطير 
والحكابات والقصص التى تصلح أن تكون جذورا 
للعصة العربية »© بما فيها الروابة ‏ ولكن الروابة 
العربية لم تطلع من هذا الوسط بل من وسط 
اغترابى ‏ اوربي . لذا فأن المنهج النقدي الذي 


يعماج لها عي 2 اليمج الغربي / 


.. لو فرضنا هذا ؛ كان هذا فى الشكل 
ولكن هل التجربة ‏ داخل هذا الشكل » هي ايضا 
تجربة « مستوردة » عن الغرب ‏ هل بمكن أن يكون 
هذا » ومع ذلك تكون روابة عربية ؟! 


ثم الا بفرض الفكر والتجربة الروائية : شكلا 
ومضمونا »6 نتصيفتها العربية »© أقترابا من اللفة 
والتر كيب البنيوي للاسلوبية ٠6‏ و العقلية العربية 
للنتسة 13 1 


1 ١ 


ان هذا بلاحظ حتى فى الاعمال الروائية المترجمة» 
نكيف لا نحدث في الروابة الموضوعة ! 


ان « التغربب » فى الشكل قد نوئر بشكل ما 
على التغربب فى المحتوى .. ولكن الا بكون هذا 
« التغربب » تغرساداخل عقلية »او مخيلة عربية ؛ 
الس لهذا « التغر ب 


2 بشقتسن ناقد مقولة من ناقد أو مفكر أوربي »© وبضعها 
بين اقواس ( . ... ) فى مقدمة دراسته النقدية » 
كاشل عيذ اليداية عها بريد ان يقول : ونماذا 
سوف بحكم على الشكل الروائي أو محتواه . ذلك 
اننا ونعد القراءة لا تحد سوى محاولة « كنسن » 
الروابة داخل ذلك « الاطلر  “‏ اللمعولة . شاءت 
الروابة ام ابت .. الم بكن بروكروست بيمعمل ذلك 
مع ضيوفه في سريره المشهور ' وهل الروابة لدى 
مثل هذا الناقد سوى « ضيف » أذا اراد ان نام 

؛ أن بخضع لواصهات ذلك السترير :0 


ان عيذة ب فى اولى - مصادرااته اتتجربة العريية 
وخصوصيتها ‏ ان كانت لها خصوصية » بعضل 
مصادرة عن التميية لفن الثلاقف بين اقرهية ب أن 
محلية التحربة هذه » وقومية أو محلية الاحكام 
النقدية المستنشطة حول التجحريهة تلك . 


سسرا بر 





لسرا 





73 ولاعحب اذا وحدنا ظاهر ة شيو عالمناهج النقدية اقرب 


لت 


5 لقفد 
رؤيته او ابحاءه » في كثير مما كتبوا . فلم بدخلوا 


60 


الى ظاهرة « الموضات » مع آاخر كتغب نقدي أو 
آخر منهج نفدي يصل الناقد العربي . فنرى رؤيا 
الناقد ‏ ان وجدت ‏ فرسة المنهج السسيولوجي 
تارة » والتحليل النفمسي تارة » والماركسي 
والظاهراتي .. تارات اخرى »© والى مالا تهانة 
طالما ان مناهج واساليب النقد التى تصلنا لا نهابة 
لها. 


ليس هذا من قبيل البحث عن المنهج الاصلم 
والاكثر قربا الى طبيعة العمل الروائي ‏ لو كان 
الامر كذلك لكان شيئًا عظيما .. ولكن من قميل 
الخيال الاقرب الى ( العصرانية ) . أي التوهم بان 
كل ما صدر حديثاء فهو معاصر بالضرورة ! وبالتالي 
فلن المنهج الاقرب الينا » مسافة »© هو الاكثر 
حداثة » ومئناسبة لتطبيقه على التحربة تلك © او 
ومن اوهام النقد ابضا عندنا » تلك المماحكات 
القرائنيه الساذجة التى بحاول ان بقيمها الناقد 
العربي بين عمل ابداعي اوربي وعمل ابداعي عربي» 
فيظهر لدينا بالتالي © شولو خوف للعرب » والان 
روب غربيه للعرب »© وغوركي للا ابضا ٠...‏ دون 
أن يكلف الناقد العربي نفسه » ليقول لنا كيف 
نجده أن الكابين القاشلين 1 شواوشر هبه 
وشولو خو فنا ؟ انطلق من تصوير حياة معينة 
لش رانم متمأ متماثلة من شعبيهما . ذاك مثلا عن رنفبف 
الروائيين بكفي ان بلتقيا هنا ليشكلا ( عبقرية ) 
واحدة ! 


ثم لاحظ كيف ( بقارب ) ناقد آاخر © روابنة 
( الظامئون ) لنفس الكاتب ( عبدالرزاق المطلبى ) 
بروابة احجلية ؛ هي ( أرض الله الصغعمه ) 
لارسكين كالدويل »2 من حيث ( قناعة الرواية 
العراقية بالارض ما نحة العطاء وبالتصميم الذى 
لتر عليه سكانهاط فاع هد ) مع أن الناقد جزم دان 


القاص العراقي هذا » لم بطلع على رواية 


كالدويل . .. !! 4) . اذن لماذا هذه ( المقاربات )؟ 
اهي استعراض لعضلات الثقافة !! 


وقع كثير من نقادنا » ضحانبا الكاتب نفسه . 


الروابة من ابوابها ٍ أى أنهم دخلوها وفق منهسهم 
)0 بيو جرا في . 


ةا ااا ا ا ال ةا براي 0 0 ل ا ا ا ل 2 007 اال لل ال سي 1122322 يي 1 هيد 52523529225 22 تبسحية سنسدا 


و مع حدس وار صو وي ا 


حقا ان المعلومات التى بحصل عليها الناقد من 
الوسط » والتي بيقدمها الروائي نفسه من خلال 
الندوات والاستفتاءات والمحاضرات والمعلومات 
( الخاصة ) » تساعد الناقد فى اضاءة جوانبمن 
العمل الرواثي وتغني رؤيته » ولكن على الناقد 
ان لا بنقاد لتلك المعلومات © وكأنها مسلمات ؛ 
« لا تثق بالقاص وثق بالقصة » كما بقول هو 
حارت (6) . فكثراما اسبغ الكتاب رؤاهم في فتره 
النضج على اعمال كتبوها في ( الابتدانية ) ولم تكن 
لهم تلك التصورات »2 ولم بدركوا بعد تلك الرموز 
ولا ملكوا هذا الوعي الاجتماعي , 


غياب المنهج او الرؤية النقدية الخاصة النابمعة من 


الفعالية الابداعية القصصية العربية وعلاقة هلذف: 
الفعالية بتطور الفن الرواتن ف العالم . ان الناقد 
تخبط قْ المنهجج والمصطلح بين وعيه الاجتمامي 
وححسية العمردى ؛ فهو مثلاً بمتدح ما سصلهي 7 
( شاعربة ) القاص حينا ؟ وهو لا بمتدح سوى جمل 
انشائية » أو « ثرثرة » تعلو على البناء القصصي 
واللغة الروائية . وهو حيئا اخر » بجعل من تاريخ 
تطور الفن الروائي »© تاريخ مفردات ( روابات ) .. 


1-323 2ب سه 


ال وعقما ال 30 | ره عا لعن ا 2 لح امت 00 ل الع اح ا 3000 3 م << ا اسهد 
1 


وتاريخ تطور فن الرواية في الوطن العربي والعالم 
من جهة اخرى !1 . 


هو ما بحدر الاشارة اليه فى هذا المجال 2١7‏ فأن هذا 
المنهج لم يف بالحاجة لان التاربخ والبيوغرافيا 
استغرقا معظم البحث والدراسة بحيث انحصر 
« النقد » في جانب ضيق » أي صار مجرد ملاحظات 
ونفدات ذوقية لا بعتد بها كثيرا ٠‏ 


2 


نحن فى العراق نشكو من شحة الرواية »؛) 
وارستقراظية الشسر ؟ رقو اتنا قحف 1 قور ] الروارة 
فى العراق قدرمة » أى منذ عشريئات هذا العرن في أعمال 


محمود أحمد السيد (غ8) » نم في الثلاثينات 
والاربعينات فى اعمال ذنون ابوب وعبدالحق فاضل 
وغيرهم ا. ولكن السؤال الذي بطرح لدى الفراء ونعاد 
القصة : هل هذه روابات حما !؟ فى الخمسينات لانحد 
روابة جديرة بالذكر على الاطلاف » وباي شكل من الاشكال 
الفنية . لماذا ؟ ولكن حركة الستينات الادبية بما شهدته 


من فوره جد بده في الشعر والمصة والتقد خاصة » شهدت 
بدابة تحول جديد دحو الروابة © اتخذ له سمتا بارزا فى 
السسعيئنات )ا ى 


لا اقول . كل هذه الروايات جاءت نتيجة عوامل 
جذرية حقيعية » كان ثمة اندفاع نحو سد الفراغ . . نعم . 
أنها الصاره الاكثر دقة : سد الفراغ ! 


ثم ان اغلب هذه الروابات بمكن القول عنها » انها 
روابات ( ذاتية ) . اعني روابات تدور حول معاناة الكاتب 
نفسه لظر ف معين » او احباط ممين مر به الكاتب »6 ومن 
خلال هذا الظرف او الاحباط : حاول ان بعمم التجرية 
او يعطيها ( بعدا ) موضوعيا » من ذلك ( القلعة الخامة) 
لفاضل العزاوي » و ( الوشم ) لعبدالرحمن الربيعي » و 
( المناضل ) لعزيز السيد جاسم » و ( شقة في شارع 
ابي نواس) لبرهان الخطيب »؛ثم روابات نتخذ الشخصانة 
بعدأ وموضوعا لها . اعني تركز على « النموذج » الفرد 
دون أن يكون للاخرين دور متميز » حتى لو كان ثانويا » 
من ذلك ( الايام الطويلة ) لعبدالامير معله » و ( عرزال 
حمد السالم ) لعادل عبدالجبار » و ( اللعبة ) ليوسف 
الصائغ » و ( ليس ثمة امل لجلجامش ) لخضير عبدالامم , 
بينما بعضها الآاخر حاول ان يؤرخ لحقبة معينة ؛ او 
وضع اجتماعي معين »© منها روابات غائب طعمة فرمان 
( النخلة والجيران ) و ( خمسة اصوات ) و ( المخاض ) و 
( المبعدون ) لهشام الركابي » و ( نافذة بسعة الحلم ) 
المعبدالخالق الركابي » و ( السفينة ) لجبرا ابراهيي 
جبرا »: و ( البحث عن وليد مسعود ) كذلك » و ( القمر 
والاسوار ) لعبد الرحمن الربيعي » و ( شرق المتوسط ) 
لعبدالرحمن منيف » و ( النهر والرماد ) لمحمد شاكر 
السبع » وروابات عبدالرزاق المطلبي . 

مما دعا ناقدا » ان بلاحظ ؛1 ن الظاهرة المارزة فى 
الرواية العربية خلال العشر سنوات الاخيرة » هي شيوع 
ما سسمى برواية « الحقبة » . أي تلك التى تحاول ان 
تحصر البطل والاحداث فى حقبة سياسية او تاريخية 
معينة » وهذه « ظاهرة سلبية خطيرة » في رأيه 1.١‏ . 


والحقيقة ‏ في رابا # ليست الخطورة فى (الحقمة) 
بحد ذاتها » التي تحصر الروابة اهتمامها بها » بقدر ما 
تأتي ( الخطورة ) من الرؤية المنفلقة للكاتب » فهناك الكثر 
من الروابات العربية والعالمية التي قيدت احدائها فى زمن 
معين محدد لا لتعدى الساعات لمانا » ولكتها فى هيده 
الفترة الزمنية القصيرة استطاعت ان تعطى من خلال 
:الروية الانسانية الشمولبة ؛ عالما » قد بفيض على عوالء 
اخرى أو مسماحات آاخرى احتوتها روابات أخرى للم 
تستطع أن تصل الى ما وصظلت اليه هذه من الممق 


مس رايت ل ع م سمه بعد إمايت ل ماسم م مو صو صفق مسمُضا سن مس سسا ل اماس اسم ص ٠.‏ .لصي رن لئس سيلو ماد ساس بام 20 


والصدق في تجسيدها للنظرة الانسانية الشاملة . 

هذا فضلا عن ان تسود روابة الحقبة في الظروف 
التي تمر بها الامة العربية اليوم ») شيء طبيعي »© مما يجعل 
من روابة الحقبة والروابة السياسية باللذات © اداة 
نضالية ضد مظاهر التخلف في الوطن العربي » وفي صراع 
الامة مع اعدائها : الاستعمار والصهيونية . 


هذا من حهة » ومن جهة اخرى » فان هذه الروابات 
المسماة بروابات الحقية . الحفبة في بعضها لم تكن مو ضع 
التجسيد والاهتمام الا بقدر ما تخدم البطل الذي هو 
احيانا الأؤلف نفسه « الوشم . القلعة الخامسة » . أو 
غيره «الايام الطوطة وعرزال حمد السالم ») و «صيادون فى 
شارع ضيق » . 


وهذأ بعني أن البطل لم بملاً « الحقبة » بقدر ما ان 
(( الحفة » موضوعة للنه . أى ان الروابات هذه تصير 
(روايات مذكرات ) ان حازت التسمية . 1 


وبغض النظر عن الظروف الخارجية : الاجتماعية 
والسياسية والثقافية المحيطة بالروائي ‏ مع الاخذ 
بنظر الاعتبار عدم امكان تجاوزها 0١١‏ . نشير الى ما 
بخص الروائني بالذات » بخصوص ما أشرنا اليه اعلاه . 


ان 'العديد من رواثبينا » كما يخيل اليهم »أن 
الرواية ‏ او العمل الروائي » انما يقوم على صراع بين 
الغرد والمجتمع »> أو بين الغرد والفرد داخل المجتمع ٠‏ 
وهذا المفهوم يعود في جوهره الى الملحمة في عصورها 
المنسحقة » ببئما الصراع » يجب ان يقاد في الرواية الى 
صراع داخل مجتمع . أي صراع بين طبفنات . ذلك ان 
العمى الحقيقي للرواية » هو ان تجسد « العمق اللموذجي 
للنناقفضات الطبفية في كلينها المتحركة )) داخل المجتمع!؟1) 
وحنى ف حالة أن بدور صراع بين الفرد والمجتمع » أو بين 
افراد داخل مجدمع » فان الصراع هذا لا يكون ممررا فليا 
وعمليا » الا اذا استمد موضوعته وموضوعيته من 
الانعكاس اللموذجي والصميم » فى الشخصيات والمصائر » 
للمسائل المركزبة لصراع الضقات ؟١1)‏ . 


وهكذأ نجد رواثيينا يخطئون حين يحصرون دائرة 
الصراع بين افراد معزولين عن مصائر الجماعة » أو حين 
بحددون الصراع بين خلايا اجتماعية أو سياسية »2 تبدو 
كما لو كانت خارج المجتمع » او اشبه باشباح في صحراء» 
دون ما ممح ولا ظلال 


عند الرواني . 
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ومشكلة اخرى 2 هي أنهم بجعلون من حياتهم 
الخاصة » ماده الروابة . كماان بعضهم حاول « تمعص » 
حيوات غير التي تتميز بها بِيئته ومجتمعه . او « يتقمص ) 
مفاهيم بحملها الشخوص الروائية » متوهما انه بذلك 
عطي لادبه قيمة انسانية ( عالمية ) ' 


وهفة مساتة ل عتصد لهة النقد الروائي 4 سل 
حاول البعض « قيبركتها » وتبريرها باسلوب (المقاربات) 
و ( المقارنات ) مع اعمال روائية غربية » متجاهلين »© او 
جاهلين » ان ما بميز ادب أمة » وما سحث عنه القارىء في 
ادب امة ما .. وما بجعل الادب عالميا : انما كون بقدر ما 
يعكس ويجسد من خصائص هذه الامه ٠‏ ويعر فه بالمصائر 
البشرية هنا .. يعني بقدر ما يكون الادب قوميا » 
يجسد حياة الامة ويعكس البلبال الذي يقلقها » يكون 
عالميا . فالعالمية ليست سوى مجموع الاداب القومية 
الانسانية التي تلتقي ف التزروع الانساني دحو السسلام 
والمصة » وتحسد المشاعر المشتركة » والخصائص الفومية 
لهذه الامة او تلك . هذه الخصائص التي لا تفرق بقدر 
ما تتبح لهذه الامة » المزيد من الفهم للامم الاخرى » فهذه 
الاداب - القومية ‏ عوامل تفاهم وتقارب وليست عوامل 
تعصب وتفاريق ٠‏ 














وللاسباب المتقدمة » نجد الرواية في المراق ) 
عموما » ذات فكر مسطح » وغير واضح ف أفضل الاحوال. 
أى انك لن تجد للكاتب رؤبه فكررة وأاضحة »؛ أو فلسقة 
متميزة تحكم تصرفات البطل »© وتطبعه بأخلاقية معينة 
تحدد مواقفه وتحكم تصرفاته . انه أي البطل » اما كائن 
اعتيادي ‏ غريزي »© واما شخص محكوم بشروط معينةت 
فكربة او اجتماعية » تملي عليه اخلاقيتها » أو هو بحاول 
ان بملى عليها ارادته » تعسفا . ودون ان يقدم الشروط 
الملوضوعية التي تملى على البطل تصرفه © واذا ما وفر 
الشروط والتبربرات فأنها غالبا غير مقلعة . 


ولهذا فأننا ذهب مم فول القائل © الى أن ما 
بنقص الرواني العربي في العراق غ؛ هو النظرة الفلسفية 
والممق الفكرى .. انه بتحاشى المشكلات التى تثير أو 
تتطلب مثل هذه النظره ©» وهذا العمق .. ووحد خلاصه 
فى الرواية السياسية أو « الحمبة “1 . 


ومع ان المشكلة ليست في السياسة او الحقبة 2 في 
الروابة ©» كما قطنا وخاصة فيما بسمى اليوم بالعالم 
الثالث ‏ فالذى بزرع بذرة بلوط عليه الا بشكو حين تنبت 
شحرة بلوطد ‏ على حد تعبير اليوت ‏ انما المشكلة في 
الرؤبة والفلسفة التى تحدد موقف الكاتب ‏ والاداء 
الفنى في الروابة . 
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بعنى اننا لا نستطيع ان نطالب الروائي بان لا يكتب 
في عر تسوج بها مء ولكلنا تنستطيع أن تطالبه بعمل فني 
متكامل : موقفا ولغة وموضوعا واسلوبا .. أي برواية 
متقنة »وعلى هذا الاساسن » للنقد أن بحاسببه . 


3 


حما ان ابة نظرية نقدية لا يمكن ان تتبلور دون أن 
كون هناك مستوىمن الابداع الفني الذي يلتصق التصاقا 
حميما بحركة الواقع والمتغيرات التي تجري فيه ظاهرا 
او باطنا . ولكن الذى تلا حظه في الروابة العراقية »2 أنها 
ققما عنيبت بهذا الحانب » انها روائة سنتيمالية (نمطية) 
والواقع فيها ( متمط ) والشخصيات كذلك . وهذه 
السنتيمالية » بعيده عن رصد ابقاع المتغفم ات الاجتماعية 
أو التحاوب معهأ تحاوبا دناميكيا . لذأ فأن ) العيم ( 
التى تطرحها » من وجهة نظر التقد اقيم وصهية . 
اعنى لا بمكن الحكم عليها بمعياريه حركة الواقع وصدق 
هذه الحركه . انها روابات ( ذاتية ) كما قلنا » وليست 
احتماعية بالممنى الاعمق . 


واذا اضيف هذا الى ما لاحظناه في الرواية العربية 
عموما ب يصبح من الصعوبة مطالبة النعد بان يوجد 
( نظرية ) في هذه المرحلة ‏ في الاقل ‏ للرواية العربية . 
ولعل كل ما يستطيعه هو تقديم ( رؤية ) عربية نقدية ) 
تجعل من خصوصية التجربة العربية في الحياه ‏ في 
ماضيها وحاضرها ‏ وخصوصية الفعالية الابداعية 
للروائي العربي » منطلقا واساما لها » مضاءه بمز دك من 
الاستصارات المستفادة من الرؤى والطرائق النقدية 
والتطورات الممستجدة ة في الادب وتياراته المختلفة . اذ كما 
تقول دنفيد دبنشتش ؛ ليس هناك منحى واحدا اذا سلكه 
الناقد الى الاثار الادبية » افضى الى كل الحقائق الهامة 
حي لها (1) . 

هل علينا ان نشرع ‏ كنقاد ‏ في بناء هذه الرؤية 
النقدية العربية ام نظل نقول ‏ كما يقول الكثيرون - ان 
الادب العربي لم كتشف بعد الشخصية العربية © ولم 
بحدد هوبة هذه الشخصية .. الخ وبالتالي »© اذا كان 
الادب كذلك » فكيف نطالب النقد ان ببلور هذه 
الشخصية غير الموجودة ؟ لان مجال النقد هو الادب وليس 
الحقل او المصنع » الا بقدر وجود هذا الحقل او المصنع 


فى!١‏ لعمل الادبي . 


ام نظل نقول ‏ كما بقول البعض ؛ بان الرواية ما 
دامت ملحمة البرجوازية « هيجل ‏ لوكاش »© فانها لا 
تأخذ الشكل النموذجي لها الا بوجود هذه الطبقة 1 
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حسنا .. لقد ظهرت الروابة في الادب العربي »© وفي 
العراق : قبق سيطرك ابر جوااربة : وربما فبق فليورها 
.. فماذا نفعل ازاء هذا الخرف التاريخي ؟ وهل عظسة 
الادب الا ان بخترف التاريج ' 


العمل الرواثيوالناف. معا: لابحاد رؤتته اللقدية الخاصة 


في رأبنا ‏ وف المر حلة التى تمر بها الامة العربية : 
وهي مرحلة تحولات وعدم استقرار » مرحلة «تناقضات» 
ومفارقات وصراع ٠‏ تحجعل الروابة كوسيلة تعبير © اقدر 
من غيرها على رصد الحركة الداخلية واكتشاف مسارهاء 
وربما المساهمة فى توجيه هذه الحركة وهذا المسار )١٠١/»‏ 
ان تكون ٠‏ 

1 ملاحظة التحولات والحركات ورصد الصراعات 

التي تجري على صعيد الواقع المحلى ‏ القطرى ب 


الاجتماعية والسياسبة4ه والثقافيه 5 


د ملاحظه التحولات والصراعات الني تحريى على 


3 ملاحظة .. العلاقة .. والروابط الخفية والظاهرة 
بين هذه الحركاتك والصراعات الفطر به والقومية ٠‏ 
والصراع مع الاسنعمار والصهيونية من حهة . 


والحركات والمتعير ات في العالم من حجتهة اخرى . 


4 المشاعل الجر 0 كي 3 الى عتلية 57 م مم “ري 
الحر باكنشاقات الفكر الاتسائي 0 ا مجالات 
التثعاف 4 . 


هذه الملاحطه لانعاد الواقع العربي والعلاقة التأثر به 
5 السيفسية والايحابية مع العالم لذ بحرى بصورة 


فعلى صعيد الروابة العربية الحديثة . وي السياق 
التاريخي لتطور الامة وتطوره.ا ص ؛ قطعت الروابة 
مك 11 وات الاجر © : من 
ع ول اتوينا الكت ةع و اد هونا ان ثلا حظ 
الرغبة : بل الهاجحدى الى سكن الروائي والقاريء مما : 
والتوق الى الرؤبة الكلية وامتدادها . والروابة اقدر 
على ذلك . فههناك على صعيل الواقم الواقع والحلم . 5 
رغية ان الاثذين . القاريء والكاتب -. فى رؤية الإسساء 
الكل.ةه : الامةه المحر أه الى أمة موحدهة 6 والنفل ٠‏ الملحر زبة 


شمو و عمسمر | فقحصيير ذ3ون 
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للاشضياء لان تكون رؤيه اليه شمولية . والرواية بما تحتو 

من عالم كلى »© قادرة على ان تقدم للقارىء » وان اودب 
فيها الكاتب » العالم المجزا والنظرة التجزئية الى خلق 
عالم لي © امة موحده »© وبنظره شمولية ٠‏ 


تعول هاي الرأاهب ٠.‏ 


امة مجزاة يحب ان تتحد وتصر كلا . هثاك امكانيات 


مسئئة » مبعبره بحب ان تتوحف . الرواية » بمعنى ما 6 
نشبه هذا التجميع للامكانيات وتلسيقها في بلية صلية 


قوبة وعرضها » والخروج منها بنتائج ايجابية )» )1١(‏ . 


صحيح أن الروائي والناقد ليس مطلوب من اي 
متهما 4 أن يكون عالما في الاجتماع © ولكن مطلوب مئه ب 
الشريحة الاجتماعية التى بكتب عنها » اي التي تقع فيها 
او نتدور حولها » احداث روابته أى ( قيمتها ) الاساستية. 
ذلك ان الروابة دون شك ( ماده احتماعية ) بمكن أن 
في الظاهرة الاجتماعية © ومطلوب متهما تاكيد القيم 
الأصيلة في 6 ظ و نعاد وات الطارىء ٠‏ ع وطاق وي 
بواقع التحزثة ) دون نظرة نعدرة تكشف عن أصولها 
وطبيعتها وخطرها وكونها تعبر عن ( تلافض أساس ) من 


لا بكشف عن جهل بالواقع والتطور التاريخي 
اجتمعه : بل يكشف عن تشويه ونعص اساسي لا يمكن 
ان نكون معه المفكر ‏ والادبب مفكر دون شك ف موقعه 
اجيم , 


ليس كبيرا ان بطالب الادسب ‏ الرواني والناقد 
وغير هما - بدراسه محتممه دراسة دقيفه ومن منظور 
تاريخي نوري حضارى حديد » ذلك ان هذا المطلب في 
الدراس.4 والمنهج © لم بعف اليوم ادأه تثقيقية وحسيب» 
بعدر ما هو إدآأة نضالية لناء وعيى حضارىي جديد »6 
أصيل وحديث . متنافض مع كل ما تعدمه ( الاوعية) 
السلفية والمستغربة 6 التحزئية والاكاديمية التحر بدية. 

افول هذا »ء لانئا نملم أن الرواية مادتها المجتمع »6 
والمعر فه بالمجتمع . حركنه + تنافضاته » تارلدخه .. 
ضر وره لازمهة والا وقم الرواني فى احطاء فادحه © واحيانا 
ضاره عندما تتعلق بنية المحتمع ٠‏ او توظيف المعرفة 
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لهدف بناء الانسان والتغمر الاجتماعي والانتعال بالوعي 
الى مرحله تنتخطى كل الظواهر السلمية »6 » كالنظره 7 
التجزئة في الوطن العربي » وتاريخه وتراثه » ووحدة 
النضال والتطلع الى مستفهل عر بي وحدوىي حدادلك . 


هذا ما بخص الجانب ( الموضوعي ) المحتوى الذي 
يجب ان يعنى به القاص والناقد » أى ابراز الوحدة الكلية 
للآمه وتحاوز ونعد كل السليات ألتى تغرف وتغرب أو 
تدعو لذلك »6 


وفيما بخص اللغة ‏ وهذه مسألة مهمة قلما التغت 
اليها النقاد . فالناقد في تعامله مع النص الابداعي قد 

شم الى اللغهة من حيث سلاستها » سلامتها » معاضلتهاء 
قدرتها على التو صيل والتعبير عن أفكار الكاتب .. الح 
ولكن قلما بجدهم نظروا الى اللغة على انها اداة التعبير 
الفومية © اي انها اولا » واهم من كل شيء : « الرابطه 
التي تشد افراد المجتمع بعضهم الى بعض © توحد بين 
افكارهم ؛ وتلون احاسيسهم »© وتحدد رؤاهم وتطلعاتهم» 
وتبعث في نفوسهم ذلك الشعور بانتمائهم بعضهم الى 
بعض © واشتراكهم في المصالح. والمنافع والمصير 
وباختصار ؛ فأنه اذا كان للقومية من وحود » فانماا بحب 
التماسه فى هذه العروة الوثقى التي أسمها ( اللغة )١8()‏ 
اولا وقبل كل شيء . 

ودور الناقد العربى في هذا المجال » وباعتبار : 
« أن فكر الامة سرز أكثر من خلال نتاحها المكتوب »شعرا 
أو مسرحا » روابة وقصة واقصوصة »؛ سياسة واحتماعا 
واقتصادا »© فلسسفة ونقدا ومقالة ... الخ فأن الحديث 
في مجال النقد اللفوي للعمل الابداعمي ©» بجب أن بتركز 
حول « لغة الكتابة » من حيث (015 : 
1ب سلامتها 
2 قدرتها على التعبير والتوصيل 
3[ توحيد الافكثر ‏ والاهداف ‏ وتلوين الاحاسيس 
4 تحديد الرؤى والتطلمات 
أ بعث الشعور بالانتماء القومي في النفوس . 


فليس صحيحا القول بان اللغة العربية » لغة مير 


روانية »او لغة غير مطواعة لفن حديث (2)  ..‏ بدليل 
انهة انتجت الروابة ‏ والا لماذا هذه الندوة عن الروابة 
العربية الحديثة ‏ ! 

ولكن ال القة في العللم غ و كل رواني ف العالم لابد 
له من ان بطوع اللغة لفنه بان بمتلكها » بخلق من لغته 
المومية لغته الرواثية » فبدون امتلاك اللغة وتطوبعها 
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بيد الكاتقب » لن يستطيع الكاتب ان بخلق عملا فنيا 


متميزا » أبا كان شكله »© وبأبة لغة كان . 
ليست العلة في المادة الروائية الخام ( لاننا لا نتتحدث 
عن المادة الروانية المبتذلة ) ولا في اللغة . فيما لعتقد )© 


ولكلها في الرواني نفسه ٠.‏ 


فهذه البيئة العربية التى تزخر بالتناقضات 
والصراعات والحركات هي « البيئة الاكثر ملاءمة لوجود 
الروآابه . المهم وحود الرواني ؛ وحود المكتشف الذى 
يستطيع ان ينفذ الى هذه الاعماق » ان يفهم 
الحركة الداخلية »© أن بربط الخيوط ؛ ان ستلط 
الاضواء ... )(اكا) ., 


كماا ن اللفة العربية لم تقصي بوما بحق فن من الفنون 
الادبية » وتلك مسألة غدت معروفة ‏ ولكن الذي نشهده 
ان أغلمية روانييكت' لا بحسئون استخدام اللغهة هذه 62 
فضلا عن ابداع لغة داخل اللغة هذه » خاصة بكل واحد 
منهم ٠‏ 

وقد اغفل النقفد هذه المسألة » اغفالا بكاد .كون تاما ء 
أضافة الى اغفال فضابا اخرى »© مركرا جهده فى الشرح 
والتهسم والتفويم ٠‏ « جيد . ردىء . لا باس .. ال » 
قلننه في الرواية » ان يبحث عن الاسسس الجمالية والفكربة 
للوحدة الثقافية عبر الخصائص المشتركة: للامة » لا على 
انضا ؟ة 

لماذا نتحدث عن وحدة الامة دون أن سحث ونرز 
مقومات هذه الو حده فى داخلنا كمثقفين »© اولا وقبل كل 
شيء ؟! 

وحتى لا نتهم بالتجربدبة » هل يمكن الحديث عن 
ثقافه يدون أمة ؟ وهل تكو ن آأمه ندون ماض 4 وحاضر »© 

اننا تحدث ‏ أحيانا ‏ عن الثقافة ‏ والادب حجزء 
مهم منها ‏ وكأننا نتحدث عن شيء في فراع .. أو كاتنا 
ننسى أن الثقافة : عملية ( تثمية الافكار داخل الشخصية 
الانسابية )('' وأنه من المتعذر سيان التسريات سين 
شخصية فقوميةه واخرى ٠‏ للغروف المختلفة بين : ثقافه 
قومية واخرى ٠‏ وتنمية هذه الشخصية بالتطور والتبدل 

ولعل اهمية الثقافة القومية ترز كاداة نضالية 
فى تكوين الشخصية القومية »؛ اذا تذكريا محاولات 


الاستعمار العديدة » سانقا وحاليا » احتثاث الثقافة 
العمريبة من اصولها » وفصل الامة عن تراثها القومي 
باساليبب متعددة منها » سياسة ( التتريك ) الصمانية » 
و« الغرنسة ) الغرنسية في اقطار المغرب العسربي »© 
ومحاولات بعض ( الفينيقيين ) اليوم » استبدال الحروف 
المريية بحروف لانبلية » ومحاولات الصهيونية فى الكبان 
الصهيوني » الفاء او احتواء التراث العربي في فلسسطين 
وضمه الى ( ترائها الثقافي ) كما تدعي . 


لهذا فان النحرر من المزدو الاستعماري والصهيوي 
لايقتصر علىطرده والتخلص منو جود ااستعمر والمستوطن 
الصهيوني على الارض العربية » بل التخلص من آثاره » 


واهمها : الغزو الثقافي » سواء ما بفي منه بعد اخراجه» 
او ما ( يصدره ) الينا بشتى الاساليب والطرق » حتى في 
اساليب السحث ومتاهج النقد التي يتلقفها بعض المتقفين» 
وكانها ١‏ مسلمات » او حقائق لا يرقى اليها جدل » 
محاولين تطبيقها على ١‏ الفعالية الابداعية » العربية دون 
ملاحظة الفروق فى الثقافة ومكونات الشخصية القومية 
وطرقها في الاستتيعاب والتمثل والابداع . 


اذن التعافة العريية في الطريعة اللي تعبر. بها الأمة 
عن سا 1 م 0 ويانت ابعاق. * ممتدة كي : الاضسي 1 
فهي اذن ارث حضغري »2 وفعالية دينامية حديثة ) 
تمهد :جميعها « لبناء حضارى » جديد للانسان والامة 
العربية )(؟) 


ومهمة النقد التى قلما التفت اليها ©» كجزء مهم في 
دوره الثعافى والوطني » هي البحث _. كما قفلنا ‏ عن 
الاسسن الحمالية والفكربة للوحذهة الثقافية . هذه الو حده 
التي ترسخت جذورها في التراث العربي ‏ المكتوب 
والشفوى ‏ وما تزال مستمره حتى بومنا هذا .. وقد 
١‏ نتجت عن هذه الاستمراوية الثعافية في الوطن العربي * 
رؤيا مشتركة للكون والانسان تحدرت الينا عبر التار يح 
وساعدت بدورها على استمراربة الثقافة )247 كما هي 
الحال بالنسسبة للأمم الاخرى »© ودون أاغمفال العوامل 
العديدة التى تؤدى الى التغير المستمر بطرق واساليب 
ملتلنة 4 وكديط * علي باسلوف الإتقطام هن التلسن أ 
عن الاصل الحضاري » بل تغير باسلوب النمو والتطور 
والتفاعل .. وهذا يعني : « ان التغيرات التي لابد نحن 
مشلون عليها كلما زدنا امعانا فى دخوانا الى عصسر 
التكنولوجيا ستتلون بلون ثقاة 















كتلاه بحن فلا تتعمص نعسس 


الميزات التى لونت ثفقافات اخرى سارت قيلنا في تفسن 
الطريق » لان اساس الروّى والمفاهيم » اى الارضية التي 
داهمتها هذه التغرات ‏ كانت مختلفة )(20 . 


ولكي نكون فى صميم مفردات الواقع العربي أليوم »2 
نعول »© أن التجرثة التي خلقها الاستعمار في الوطن العربي» 
اوجدت لدى الكاتب العربي »© نظره تجزسشية » فنحن نجد 
الكاتب العربي يتحدث » حين بتحدث © نفس قطري 
ونظرة تجزيئلية » عن . ادب عراقي ( تراثي أو معاصر )»2 
وادب مغربي » ولبناني » وسعودى ... الخ ونعد عرافي» 
سورى »© تونسي ... الخ وقلما نحد كاتبا يكتب ويتحدث 
بنظرة قومية » عن ادب عربي » سواء كتبه عراقي ام 
سورى أم مغربي واه ونعد عرافي أو سورى أو مغربي +٠.‏ 
والروح القطربة هذه » خلفت لدينا ايضا » روحا فردية . 
فالشاعر بصنعه فرد »6 والئنقذ بكتبه فرد » والنظريبرات 
خترعها افراد .. ٠‏ الح . وكأن هؤلاء موحودون ف عالم 
بلا ناس ©» وارض بدون شعب © ووسط لا ثقافة فيه غير 
ثقافه هذا الفرد 3 5 او ذاك . 


حقا ان من كتب هذا النقد فرد » ومن ابدع تلك 
القصة فرد » ومن انجز تلك الروابة فرد .. ولكن ابن 
المجتمع من هذا الفرد »© وأبن الفرد من هذا المجتمع . 
هل حقا انتصر نابليون في هذه العركة » ودحر في تلك . 
وفتح طارف بن زياد الاندلس »© ورد صلاحالدين جيوش 
الصليسيين عن العدس . 


اذن ابن كانت الجنود المجيشة من كل هذا ؛ وآين 
كانت الامهات والابناء والاباء من كل هؤلاء الجند » وآاين 
كانت الامومة من كل ذلك ؟ ابن حضور هؤلاء في الساحة »© 


ابن موقع السؤال : لمن نكتب ؟ اذا لم يكن كل هؤلاء 
ف وعينا وتكوئنا الاخلا في والاحتماعي والعملسعي 
والسيكو لوحي ١‏ © الح - 


ان الكاتب انسان مجتمعي قبل كل شيء »© ثم يكون 
كاتا بعد ذلك » واذا انعدمت الصفة الاولى ‏ المجتمعية 


مه قلى كون عفد ذلك شيك عذكررا! 4 زعذا عو جال 
الكتئب الذين بعيشون فى الوطن العربي ؛ ووسط الامة 
العربية ©» ولكنهم لا نتمون اليها في شيء . اعني أولنك 
الذن ستعيرون كل شسيء من الغرب ٠‏ الشكل ومحتوأه * 
الفكر والحمجحمة »2 الحذاء والقبعة ! لانهم » من خلال 
الكتابة في الاقل ‏ فقدوا صفتهم المجتمعية ‏ اي صاروآ 
سمكة خارج ألماء . 


ان نقاد الروابة عندنا قلما اهتموا بهذه الفضية »© 
لانهم مغربون اساسا »© مأخوذون « بالكتابة » من صفات 
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ا ا ٍ - 


الانسان ‏ الكاتب . 


الزقاق الذى بعيش فيه ؛ ونمنع عنه هواء المدن الاخرى » 
ولكن نحن مطالبون بان تكون لنا هوية : من نحن ؟ اين 
نوجد 5 هل نحن موجودون 5 وكيف يلبغي أن نوجهك في 
ولكن بشروطنا ومشروطياتنا الاخرى التي تجعل منا 
« احياء  »‏ لا نقول تمتاز ©» بل تفترق عن الاخرس ٠:‏ 
بارض م ولغفة 3 ومشاعر وهموم ومضسارة ) تراث ) 
تشكلت عبر تاربخ هو الاخر غير تاريخ الاخرين 1 


4 


هت أ ا 


ان توجه النقد الروائي العربي » ف معظمه او كله ؛ 
الا استثناءات قليلة جدا ضائعة فى خضم ( اللنوافل )»2 
بقوم على الفعل الروائي . اعني شرح وتفسير الحدث 
الروائي تم تقوبمه على اساس قدر صحة هذا الحدث 
في الواقع او مغايرته له . ( وذاك خطأ جاء نتيجة فهسم 
النقاد العرب الخاطىء لنظرية الانعكاس على اساس : 
الوجه امام المرآة ) . هذا من جهة . وعلى اساس ما في 
الحدث الروائي من نفس الروائي وما فيه من الواقع ثم 
الموازنة بين الواقعي والمتخيل من جهة اخرى . 


واذا كان هذا في جانب منه » اي من ناحية الموضوعة 
النقددة والمعرفية لا بخلو من فائده » الا ان توجهات 
النقد الايديولوجي ( والتمد الايديولوجي العربي بمفهومه 
السائد » بسلك معظمه »© طريقا خاطنا لانه فى معظمه 
بقوم على اساس قبول او رفض موقف الكاتب وفكره؛ 
وتصنيفه في خانة الرجعية او التقدمية  )‏ اقول أنْ 
نوجهات النقد الابديولوجي »2 ينبفي ان تقوم على أساس 


تقويم او السحث عن ( الشكل الايديولوجي الذي قام العمل 


الرواني فى فنمته ) (؟) . 


بعني بعبارة اخرى »© مدى العلاقة بين الشكل البنائي 
للروابة والمنظور الابديو لوحي » وتأثير هذ!ا المنظور فى البناء 
الروائي » ثم قدرة هذا الشكل على نقل المنظور ؛ أو 
التأثير فيه سلبا او ايجابا . 

يعني ايضا » ان ايديولوجيا البطل او الشخصية 
الروائية ‏ اذا لم نقل الكاتب نفسه ‏ تحدد كثرا من 
المسارات الفنية للحدث . والكشف عن هذه الايديولوجية 
لا يخدم الفكر وحسب » بل يخدم العمل الروائي كفن 
لانه يكشف عن العلاقة الدلالية بينهما » وتوحيه الحدث 


# 





وفق وجهة الكاتب أو النطل او الشخصية الرواتية . 


« ان الوضع الابديولوجي للروائي لا يحدد فقط فكر 
شخصياته ( مضمون النص ) بل ينعكس بالضرورة في 
التسحبل الغني لهذه الشخصيات ٠‏ برسم مو شع هذه 
الشخصيات فى الرواية والواقع ويحبد موضوعيتها 
ووظيفتها الروائية )571 

فيصبح العمل كله » محددا بمساراته الفئنية 


والفكربة » تعبيرا عن ابديولوجيا البطل ‏ الذي هو المؤلف 
نفسه ‏ كما في اغلب الاعمال الروائية العربية . 









صحيحم أن حملة الروانات العربية تسكثملد مادتها 
وتنهض ( ثيمتها ) من الواقع العربي ‏ المحلي أو القومي» 
ولكن لا نعدم ان نجد ضسربين من الافكار والتطلعات 
الاغتر آبية : 1 


الاولى » تلك التي تستمسك بما هو متخلف وسائد 
في الرواية العربية مما بجعلها غريبة عن واقع المرخلة » 
وهامشا ساكنا على الحياة المضطربة المتحركة »© والثانية 
ذات اتجاه كولونيالي مغترب عن المرحلة نفسها » بتفاخر 
بثقافة غربية بعيشش ( متطفلا ) عليها » ويشتم ثقافاة 
ووافعا محليا كابيا لم سسهم في النهوض به . 


انها ثعافة مجموعة من المغتربين ©» لأيما سبب »© 
مضيعة » عاجزة عن فهم الواقع والمشاركة في تغييره » 
كل ما تملكه هو ان تحلم بمجتمع مثالي خال من ابماا عيب» 
ولكن دون أن تعمل شينا في سبيل ذلك . 

ان النعد »6 فى تعربة هذه الافكار والتوجهات »2 
و تصحيح المسار ا كان مسوؤولا ؛ 


عب لسة مد 


واذا اتفقنا » اننا في هذه المرحلة بالذات اذا لم نقل 
الى مراحل مقبلة » بحاجة الى ادب قومي »2 ادب يعنى 
نمشكلات. الآمة 4 مه اتصل متها نعماضيها وحاشرها »؛ 
اعني في-صراعها مع الاصالة التي بحاول البعض ان بجعل 
منها وقفا على التمسك بالارث الماضي ‏ حتى ما كان 
رثا . وفي صراعها مع الحداثة اي الدخول في العصسر 
التكنو لو حي وما بنتججم عن ذلك من أاشكاليات ؛ ومشكلات 
.٠‏ فاننا ايضا » بحاجة الى نفد قومي » لا يتنكر كاضي 
الامة ‏ الحضاري حقا ‏ ولا ينجرف مع « موضات ) 
الحداثة » فيجمل من الفرد ‏ الكاتب والقارىء مما ب 
فربسة الاغتراب » ماخوذا بكل ريح الا ربح سماته ! 


ليست هذه عزه فومية +21 وأن كانت مطلوبة فى 








لديم .و 





هذا الظرف بالذات  !‏ كما قد يتوهم البعص »© وتكن ‏ 
كما قلنا ‏ ( من غير المعقول الا يكون لقوانين الابداع 
التي تحكم الكاتب » وجود مشروع بالنسبة للناقد 





ايضا 1800 وقوانين الابداع التي تحكم الروائي العربي »؛ 
: لمعضها خصو صصية المواطن العربي دون شك ٠‏ و 8 
ان تعرضنا أالى بعض « خصائص » هذه « الخصوصية » 

وأن تكون للرواني المربي 4 فوآنينه الابذاعية 4 
كلها أو بعضها » بشكل من الاشكال » ان كف أو 
تعلل النعد © من أاللف والدوران حول العمل الادبي دون 
الدخول فيه الا من اضيق السبل 

فاذا اسلمنا جدلا بان العمل الروائي » مثلا ‏ عالم 
قائم بذاته » يمتزج فيه الواقع بالمتخيل ليكونا ‏ كونا 


جديدا فانه بغدو من الجزئي او اللا مجدي » ان ينطلق ' 


الناقد من الواقع او من المتخيل في الرواية ‏ مفترضا 


ملحق ب الرواثيون العرب في العراق 1554 94/اة/ 
1 - د . عبدالرحمن منيف 

١‏ شرف المتوسطا ‏ بيروت 
ب الاشجار واغتيال مرزوقف ‏ بيروت 
حين تركنا الجسر ل بيروت 5175| 
النهابات ‏ بيروت 8/ا١ا‏ 
ه ‏ سساق المسافات الطوبلة ل دروت 84/او١‏ 


>سا ١‏ لجسا الس 


2 جبرا ابراهيم جبرا 
١‏ - صراخ في ليل طويل 
5 س صيادون في شارع ضيق 
؟ ل السفيئة بل 
1 البحث عن وليد مسعود ‏ بيروت ١5994‏ 
3 غائب طعمه فرمان 
١‏ النخلة والجيران ‏ بيروت ١555‏ 
5 خمسة اصوات ‏ سروت ".و١‏ 
؟ 5 المخاض . 
4 عبدالر حمن الربيعي 
1 هد الوشم ‏ بغداد ‏ 
؟ ب الانهار ‏ بغداد  ١99/6‏ 


لطا ست بالا ا 7 سس ست 7 سلس 


عالمين قائمين نتواز ‏ أو عالمين نصطر عان + أذ ان هنا 
في الروابة ‏ عالما جديدا ‏ كما هو النص المسر حي 
على المسرح » نص جديب غير النص الادبي المطروح في كتتاب» 
ان هنا على المسرح ‏ نصا جديدا بفعل امتزاج كل 
المكونات الجديدة « رؤيا المخرج » اسلوب الاخراج » 
الديكور » الممثل » الموثرات الصوتية .. الخ » المضافة 
للعمل المسرحي كنص ادبي في كتاب 

بعني في الروابة » ينبغي على الناقد ان يتوجه 
مباشره الى هذا العالم الجديد »© ولا باس ©» حين يتطلب 
منه العمل ذلك » ان يلجأ الى العوامل الخارجية الاخرى» 
ولكن عليه ان لا ينسى »؛ ١‏ نجميع هذه » بيجب أن تصب 
في العمل الروائي نفسه »© فهي ليست غابة بذاتها ». بقدر 
ما هي وسائل لالفاء المزيد من الضوء على الممل الادني 


نلفسييكه 95 


تقداد ١أدا‏ اسؤناة؟ - 


؟ ب القمر والاسوار ب بغداد "“/اة! 
١‏ ب مخلوقات فاضل العزاوى الجميلة ‏ بغداد 
١5115‏ 
؟ ب القلعة الخامسة ‏ دمشق ‏ ؟/ا؟! 
6- نو سف الصائع 
١‏ م اللعبة ‏ بغداد .9و١‏ 
5 ل المسافة . دمشصمق 
7ب عالال عبدالجبار 
| - في يوم غزير المطر » في يوم شديد القيظ ‏ 
النحف |١578‏ 
5 س عرزال حمد السالم ‏ بغداد ١99/4‏ 
١‏ الايام الطوولة جا » جع 7 بغداد ١151/9‏ 
و1١‏ 
ا - المبعدون ‏ بغداد /إلاة١‏ 
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لف 
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ب عبدالخالق الركابي ١‏ 

حت نافذة بسعة الحلم ‏ بغداد بايا ١‏ 
ب محمد شاكر السسبع 

1 ب التهر والرسند _. النجف. ١19797‏ 
5 اللمشره ‏ بغداد ١51/4‏ 

غانم الدباغ : 

ضحة فى الرقاف ‏ بغداد ‏ "/ا5١‏ 


د عدالاله عدالرزاف : 


رحل الاسوار الستة 
تاجح المعموري ٠‏ 

النهير ‏ بغداد ١51/4‏ 
عبدالرزاق المطلمبى ٠.‏ 

١وا/. بغداد‎  نوئماظلا‎ ١ 

؟ ب الاشجار والريح ‏ بغداد ١١/١‏ 

١518 ثقب فى الجدار الصديء  النجف‎  "“ 
. د . عدنان رؤوفا‎ 

مرمباث السيك على سعية سم بلاق إتيقة | 


ك2 الل 2ك 








جذا السحث مسلهمة فى ندوة الرواية المربية الجديدة التي 
نظمها انحاد كناب المفرب للفترة من ١؟ 1999/١5/58‏ بمديئلة 
فاس 5 


د . انور عبدالملك : الثقافة العربية في عالم متغر مجلة 
( قضابا عربية ) اب / اغسطس 4ا9ا / ص" ؟. 


انظر : القاص والؤواقع لباسين النصر ب ص ١٠١'‏ 


حاضر النقد الادبي ‏ ترجمة د . محمود الربيعي ‏ ص؟5؛ 


١١17/١ ب ليسن ثمة امل لحلحجامش بيروت‎ ١ 
|١1ا/ا/‎  دادفب‎  ةبرصع ب رموز‎  ؟‎ 
: عبدالجليل المياح‎ - 8 
١ 4 جواد النتحب الداكنلة  النحف‎ 
٠ هج عبدالمجيد لطفي‎ 
١111 الر حال تبكى بصمت  بغداد ب‎ 
[ : محمكف النعدى‎ 21 
1١5155  دادغب‎  راطقلا الر حل الذى فاته‎ 
٠ موفق خضير‎ 2 
١١1.0 المدشسة تحتضن الرجال  بغداد‎ ١ 
١911/5  دادغب‎  بضعلاو الاغتبال‎  ؟‎ 
٠ جهاد مجيد‎ 3 
١181/5  دادغب‎  ميشهلا‎ 


4 - نجيب المانع ٠‏ 


(5) بنظر : القاص والواقم ص ١65‏ وما بمدها 


(0) مثلا : الادب القصصي فى العراق للدكيور عبدالاله احمد باعتباره 


اشمل واكمل دراسة فى هذا المحال ٠.‏ وهي اطروحة دكنوراه . 


(+) صيرت اعمال هذا الكانب فى العشرينات : في سبيل الزواج ‏ 
رواية ١؟9١!‏ © مصر الضعفاء  1١95"‏ جلال خالد  ١9158‏ 


(9) انظر السلوغرافيا فى اخر المقال هذا . 


(ه١)‏ د . علي عباس علوان ‏ كناب ملتقى القصة الآولى ‏ صض7؛ 





)١١(‏ ينظر بخصوص هذه الظروف والتصاق الروائي العربي بلموذج 
روابة الحقية التعليلات ١لتي‏ قدمها د . علي عباس علوان ‏ 
الصثر السابق نفسه ص 6ل و: بعضها قابل للمناقسة . 


56 © 49 لوكاش : الروابة كملحمة بورجوازية ب ص‎ )١"1١9( 
مناهج النقد الادبي  ترجمة : د ممحمور بوسف بهم ب صل/اقهة‎ )15( 


وكنابنا ( الغابة والفصول ) فصل : ( مدخل مواجهة نقدية 


)١6(‏ عبدالرحمن منيف » حوار ( جريدة الثورة ) العراقية في 
تلسرا 2س فلاؤا . 


)١(‏ مجلة ( افاق عربية ) ع" تشرين الاول 4/اؤ! 


)١9(‏ د . الباس فرح : مقدهة في براسة المجتمع المربي والحضاره 
المربية ) بقداد 4/ا5١‏ ب ص١١‏ 


)١9-14(‏ د . عفيف دمشقية : اللفة 'العربية في مسرتها التطورية مجلة 
( فضابا عربية ) اب / اغسطس 8لاؤا ص 5١‏ 2 "4 


(.؟) هاني الراهب ‏ المصدر السابق دفسه 

)"١(‏ د . عبدالر حمن منيف ‏ المصدر السانق نفسه 

(؟؟) د الياس فرح : في الثقافة والحضارة ‏ بفداد 191/4 ص)» 
(9؟) د . الباس فرح المصدر السابق نفسه ص 4لا .م 


(5868-11) سلمى الخضراء : ( وحدة الرذيا والموقف فى النقافة العربية ) 
محلة ١‏ قضايا عربية ) اب / اغسطس الالةا / ص)) 


(7-15؟) فيصل دراج : الفلسطيني بين الواقع والوهم الروائي في 
روابات جيرا ابر(هيم جيرا . مجلة ( شؤون فلسطينية ) ع (46) 
تشرين الاول لاا ص ١ه16ا  ١66‏ . 


(م؟) رولان بارت :© حاضر اللنقد الادني ب ص ٠١١!‏ 


مخربسبا .. كتابب الأوقفلام / ١ ١‏ 
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لقد صرت غريبا في جنازته . ففي البدابة كنت في 
المخدمة »© لكن الاخرين » الاقوى »2 لم بتر كوني 
وشأني »© ووجدتني بعد انطلاق موكب الجنازة فى 
المؤخرة »© بعيدا وراء الجميع . وبعيدا جداعن نمش 
الفقيد العزيز الذي صار محمولا فوفق الاكتافه 
كنت كالنجمة الاخيرة في نات نمشس . كما تقول 
الحكاية . 

التجية السابية : الابقة الساسة المرحام . 

هو كذلك . كنت اجهد نفسسي للحاق بالمو كب . 

ل ولماذا كنت تتهسه ن نسسك ما دمت لم تكن له أي 
حب »)او شيئًا من العواطف الممائلة ؟ 

يب احصوآا اعداءكم ! 

ل هكنئا؟ 

ل بالاضافة الى ذلك لم يكن عدوى تماما ») 

8 مجرد غردم عفى الله عنه وغفر له ولنا الذنوب ! 

55 غريم ؛ تساءلت بانتنأة ٠‏ 
تطلعت! ليها » وبعد لحظة اضفت موضحا الامر 

2 فيك طيعا '! 
رأيتها تتداعى . 





لم اخطط لما حدث اليوم ٠‏ فعد كانت رغبة فينفسي 
تد فعني لآ قاتها في مكان المحاضرة © وبدلا من الذهاب ألوع 
هناك وجدتني اركض خلف النعش حيث دخلنا المقبرة 
العديمة » الممجوره الغارقة بالماء » حيث لا شواهد ولا 
انصب ولا رقاع رخامية تدل على الراقدين فيها بسلام . 
كانت المغبره التي قبر فيها المرحوم اشبه بمدينة مندثرة 
ازيح عنها توا ركام التراب . وبعد جهد وصلت الى الحفرة 
التي اعدت اواراة جثمان الفقيد الذي بكرت في الحضور 
لسماع محاضرته التي كان سسيعززها » كعادته بالر قوق 
التوضيحية » الملونة » لتكون افكاره اقرب الى الذهن »: 
فقد كان ر حمه الله » ؛ كماعر فت منها » ضد الافكار المحردة 
والفضابا النهنة الصرفة . وتد جهدت لان اكون في 
المقدمة كي اسير الى جانبها اثناء التشييع الذي تخلفت 
عنه لسبب لا ادريه تماما كما تخلفت عن موعد سابق معي 
وضع حدا لعلاقتنا بعض منذ سنين عديدة حيث ناصيتني 
العداء الذي لم اكن استحقه اطلاقا وارتمت باحضان 
المر حوم الذى سرت بحنازته هذا الصباح 4 كلى تلميذ 
ليب هخ مسا غم اجلالى لذكرى الاموات» 
فهو .لم بكن ستحقها. ابدا. ولكن للضرورة احكامها كما 
قالت هيبعد ان جبناانه به. كانت هذهجملتها المفضلةا لتى 


02 


تفرببا داخل الحفره التي مازال بوسع فيها وبزيد بعمقها 
وعندما استقر موكب المشيعين علده لم يكن بدو منه 
سوى راسه الاشيب الذي علق به بعض التراب الندى 
ومع التراب الذي اخرج من الحفرهة التى اعدت الان 
لاحتواء جثمان المرحوم شاهدنا بقايا طابوق عتيق وعظام 
بشرية نخرة ويجِيئنا صوت الرجل من اسغفل الحفرة 
مرددا : لا حول ولا قوة الا بالله العظيم . وبعد ان فرغ 
من عمله خرح من الحفره معتمدا جتراتها بقوة ساعدبيه 
منبتا قدميه بجوانبها وكان وجهه هادنا للفاية 2 . 
قبالتهم وصلوا عليه صلاة الموتى وبعف ان فرغوا » انزلوا 
التابوت الخشبي بر فق داخلها واهالوا عليه التراب » وهم 
برددون الابات الكريمة الخاصة بهذه المناسية . ثم لم 
بنسوا ان يجودوا عليهبحفنات من تراب نثروها فو القبر 
الصامت ومن ثم تفرقوا تعلوهم رهبة وكابة . 
يي ؤانضته 1 
ما بي 95 
سد شاركتهم ؟ 
-_- دماذا ١‏ 
ل الصلاه ؟ 
9 ماذا عليت بها ؟ 

مرة اخرى رابت المرأة ترنو الى ساهمة . انما من 
الافضل القول رأيتها تصوب الي نظرات حاقله .. 
زالساواة: مع نقمي ' ايعابل كل هذ الح ' الذي 7 
لماذا: 

ولم يكن لدي أي حجولاب ' 

كان عدد الحضور الان اخنذا بالاكتمال أو اكتمل 
تماما : فقد شغلت كافة المقاعد فى الماعة وأاضطر اللمض 
للوقوف صفوفا في جوانب القاعة بينما شغل الفائضون 
صفا خلفيا اضافيا زاد من الضحة فى داخل الماعة . 
ل هل نكيت حهقا ؟ 
ب أتن 5 
فىأ لقبرة ! 
عع بوطيياذا! ؟ 
5-5 خيل الى انك قلت شيما حول البكاء ٠‏ 


ل لم ادع شينًا سوى . 





ب حك ؟ 
تطلفقعت بعيني كما أو كانت تكتشف الحفيقة الكامنة 

فيهما , ( ثم رفعت ععب السحارة الذى كان بين أاصابعها 

الى شفتيها واجهزت علبه بانهاس متلاحقة ثم ددسته في 
رمل المنفضة القائمة عند زاوية السسلم العر يض الذدى كنا 

نقفا قرنة ) وهكقت نتعغشنب ٠2‏ 

5 اظننا أبهيبنا الحكابه مل'ذ ذلك اللماء . 

55 اى لعاء . . ؟ فنحن طالما التفينا ؛ 

55 تم بي * بها : 

د آلا اتذترعة ينا 1 خياة اللديزه 5 !4 دكي ع كف 
أسرات لاك وأسريت لها وعانق أححدكما الآحر أمام 
الدس وم كأنيت تسسير وسط محموعة من انفتبات 
المسسكعات . 

55 ١دء‏ تلك كانت لوراء الحبيبهة الا ولى لعيق. التفيتييا 
بعد جعنة من السئين ٠‏ فماذا ترأني افعل تحاهها : 

5 ألم مهرم لوراك هذه بعد كل هذه السنين . 

- انذا : الغريب فى الامر . بدت لى كما لو انى فار قتها 

5 كف هذا ؟ 

2 ما عدا بعض الاصماع التي طلت بها وحهها أسسو د 

539 ما الفرفق ؟ 

55 ادعنا .. 
بالطمع لم أرغب ق أن اكشف لها سر العلاقة المتينة 

بيني وبين لورا التى عادت ألى محددا تذكرني انام 

شبابى امثير 5 فعد أدركت عم تحدثت هذه الارمله . اذ 
حيل الي ابني كنت اتحول فى متنزه بغشاه الضماب أو أن 
الوقت كان غروبا أو أن الحو تسيوده ظلمة بالغة مضاءة 
والمهر فعنذ شاهدت المرأه الثانية + التى احب . مع رجحل 
سوأي ٠.‏ في الحميفة لم شثرني سيرها معه ٠.‏ اثارتنى هذه 
الصميميه التى تدبها له : فعد تعلقمت بذراعة واشرأنت 
بعنعها أليه وراحت تتطلع بو حهه . كما لو لطتمط كل ما 

بهمسن به . وقلمها تتعثر بعدومه ء بدت لي ماخوذهة . 

علايه” . ؛ ا ريه انيه ااانا 0 موسي كس 





الصين العظيم . 

في لحظة الالم تلك التفيت بلورا ثانية ! وهي بين 
صو بحساتها تمشسي وت نينا الالفة 1 التي تمائل ع مشسيه 
البظة !' ش 


دا بطتي ' 


ماذ! ؟ بطتك ؟ 





عم وكيق: ؟ 

5 الم ترى كيف تمشيي البطة ؟ 

ب وهل هناك انسان برى نقسيه وهو بمشي ؟ 
8 الا بوجد ؟ 

لب لاادرى ؟ 

ب لم انتبه لهذه الحقيقة ؟ 

م نعيفاكة , 

7 وكيف تمشبي البطة : 

ب هكذا سأرنلك . 


اند فعت للامام خطوات ثم عدت انعتئب بمشيتي 
احاكي مشية البطة السمينة » وكانت هي تلفجر ضاحكه 
في مكانها على المصطبة الخشبية الخضراء في المتنزه 
الواسع الغارق بالظلام والمطر وقد اكملت ضحكتها الطويلة 
على صدرى تمت مظلتها الملونة التي فتحتها فوفقنا اتعاء 
مياه المطر المتسربة من بين اغصان الشجرة الكثيفة التي 
احتمينا بها . 
لذلك كنت بين حالتين : حالة السخط على المرأة التي 
خلفت ورائي وحالة الفرح المفاحيء بالمرأهة التي اقبلت علي 
من ضمير الفيب لتنتصب أمامي ثانية © ولهذا لم اكتف 
معها بالمصافحة الاعتيادبة ©» وهذا ما اثار المرأه الثانيه 
التي لم اقل لها انني رجل غير قابل للابتزاز ٠.‏ فريما 
كان العناق اطول مما بنبغي فقد وقفت صدبلقاتها الى 
جانب وتظاهرن بالحديث »© فالامر بالنسبة لهن مسألة 
مألوفة ولماء الاحبة شيء طبيعي . 

وقد ادركت بان الاخرى تراقمنا مثلما اثارني منظرها 
المماجحيء مع الرجل الجديد . لم اعرها انتباها . قفد 
بدت لورا فى تلك اللحظه لصيعه شعفاف العلب ©» كنت 
احسيها بقلبى » شعرت بها تملا صدري الذي صار بنبوعا 
لشتى المشاعر والاحاسيسس الد قيقة الاليمة والمفرحة معا ء 
ترى © أى سر فى لورا غير القابلة على النسيان أو الاندثار ء 
لورا المتجددة المزدهية مع خريف العمر ؟ 

الان أنا اأتساءل : لماذا ضيعت لورا ؟ لماذا ضيعت 
لورا نفسها قشل هذه السسنين 9 

الاغرب فى الامر كيف ضيعتنلي لورا : وكما اذكر الان 
انها كانت البادئة بالحفاء وهكذا تسللت الاخرى الى قلبى 
حتى كادت أن تعضي على بعية ذكراها في نفسمي و قلبي . 
كنت احتوي لورا بذراعي اشم فيها رائحة الشباب 


واتذوق طعم العمر الجحميل ©» واحتوى الماضي العزير ) 
وكانت الدموع في عيني »© تنز » من قلبي وتفيض خارج 


صدرى مثل اوار مكبوت »؛ لورا حنتى المفقوده »© حنيسشى - 
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الضالة » العائدة » كيف افترقنا هكذا دون كلمة وداعء 
عه السكين ؟ 

لم تجب لورا بشيء . كانت ذاهلة » حائرة لا تعرف 
كيف تدارى اضطرابها . بدت لي مضطربة © تعروها 
رعدة » أو كما لو كانت تداري خجلا » ريما أحسست 
الذنب الذي اقتر فته بحقي قبل سنين دون مبرر ٠‏ 
أتراها الان نادمة ! ترى ماذا ينفع الندم في خريف العمرة 

ربعد ان فرغنا من العناق قلطت لها وانا ابتعد عنها 
قليلا دعيني . دعيني با بطتي اتطا البك حيدا . ولكن 
وبحي ! ماذا ارى ؟ وماذا لا ارى ؟ 

قالت لورأ ضشاحكة أردفت 
قف تاكلم ! 

وكشفت لي عن لثتها السفلى حيث اسود فوفها 

رأنيت كسما من الأس. عب عتربها وهلي تنظر البوع 
صو بحساتها اللاتي مللن الانتماءر 5 تلكو 4 وكلت لها : 
اعرف كيف ابرر موقفك ما دمنا لم نلتق كل هذه المده , 
واظنهن من الذكاء يميت بتقبلن الامر بروح رياضيهة ٠.‏ 
نات : شأنك : وهكذا تصرفت »© وسرنا معا طوال اليوم » 
وقد شاهدنا » ونحن في بدء جولتنا القوم يخرجون من 
قاعة المحاضرات لان السسيد المحاضر لم بأت بسبب وفاته 
المفاحئة ووقفت زوحته بالباب متشحة بالسواد وشال 
اسود كبير بشطي راسها تتقبل تعازي المغادرين ٠‏ 
من هذه ؟ 
لورا »6 لا عليك ؟ 
لم اقل لها انني كنت في الصباح مثل نجمة سابع 
فى جنازة زوجها ثم أضفت : لورا اغمضي عينيك »© وعندما 
اقول افتحيهما بجحب ان تفتحيهما وبدك بيدي ؛ وليس 
مثل تلك المرة عندما امرتني بان اغمضي عيني ولا افتحهما 
ولم القك بعد ذلك الا في هذا اليوم الثير ' 

طبيعي لم ارد ان اكدر خاطر لورا العزيزة باعترا في 
منذ تلك اللعبة في المتئزه الكبير مغمضا عيني بانتظار أن 


! انظر هاتين التنيتين 
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8 وطرق بحث العلوم الطبيعية ‏ 
نأئرا هاما فى تطور العلوم الاجتماعية . وقد بدو 

هذا النانىي واضحا ف الا د السياسي وعلسم 
الاجنتماع وعلم اللفة . كما ان هناك محاولات جارية لنطيق الطضرق 
فى الرياضيسات ٠»‏ نظربة الاعلام 7 و علي 
اللسبير تنكس '1) 68 على الفروع الاجتماعية الاخرى » 
ومنها علم الجمال والدراسات الادبية . وقد تكرر فى السئوات الاخسرة 
الاقرار بأن الدراسات الادبية « الحدسية » تنفسح او انها قد افسحت » 
حنى من قبل » المجال لدراسة الادب دراسة مختثلفة واكثر دقة » وانها 
دي الى احكام علمية وموضوعية تماما . وبالرغم من ان التكهنات 
بالفعالية العالية لقواعد السحث الجديدة فى علم الجمال والدراسات 
الادبية لم تتحقق حتنى الآن » فليست هناك اسس واقعية لناقشة 
فائدتها » بسب تحفظات معينة » فى هذين المحالين . 


لذ لا 56 





















للستجارة مع نقثرءة المسلوماتة وهام الضيظ. كيرا عيبا 
لو حة ا ة تماما . وكذلك الخال 
مع النتانج المستفاة المستحصله عن طر بق الاستخداآم 
الماشرر عض الطرق الأخوذة من العلوم الطبيعية . 
والنتيجة هي ؛ مشكل متكرر © أن الخواص الحقيقية 
للادب والفن متحولة 48 فليا . 
فالسدات الييرزة تيبا تسبور؟ لا غلى أساس علي )2 
الحديدة للدرأسه ٠.‏ ولصبح هداف الدراسهة 6 بعصد أو 
بدونه » مكيفا للطر بعة المستعملة . 


لقد حققت العلوم الحديثة » كما هو معروف 
حيدا » نحاحات هامة باستعمال طرق بناء النلموذج 
نط - 84001 ومثل هذه الطرق تنال بشكل 
متصاعد اعترافا اعظم في عدد كبير من حفول البحث 
المختلفة » وبضمنها العلوم الاجتماعية » ومع هذأ فارنه 
دليل لاا بكاد بكمي لاستنتاج دان المسيدا النس قي 
01001 قابل للتطبيق بصورة متساوية فى كل 
محالات الحياة الفكرية » ولا حاجة للمول ان هذا قد 
كون استنتاجا خاطئًا برمته » ولو فقط بسيب التنوع 
الهائل في الاشكال التي نتخذها الحياة الفكرية واستحاله 
نقليصها جميعا الى شكل وأحد . 


وف الوقت الحاضر » بجري أيضا التعبير عن وجهة 
النظر هذه بقوة متزايدة » بان الادب والفن كليهما نظامان 
منمذجان ويجب النظر الى كل عمل فني فردي باعتباره 
لموذحا لظواهر متنوعة او لاشكال معينة من ألوعي . 
وينيغي أن بكون واضحا ان ما بشار آليه ليس نماذج 
علمية للعملية الادبية ذاتها ؛ اعمال الفن » باعتبارها 
نماذج لهذا النوع او ذاك . ان مسألة جوهر الابداع المني 
و حور علا قة الادب والمن بالواقعية وأحده من أهصم 
القضاءا المثيره للنقاش فى علم الحمال . وعليه فان من 
الضرورى التيقى من مدى ملاءمة طريقة بناء النموذح 
للتصوير النابض بالحياة ‏ ©85728881 للعالم . 


ان هذه الفكرة وثيقة الارتشاط بالنظرية الرمزنة 
او النظربة الاشارئة ‏ ©0006) فى الادب والفن » من 
اخرى . فالمؤيدون للرمزية الكلية للثقافة الفنية يحولون 
الاصطلا حمة 0006102117 المتاأصلة فى 
الفنى الى حقيقة مطلقة وبحاولون بذلك تبرير مفهوم 
النموذجح باعشاره رمزا أو شهر 5ه 0000) ؛ فى حين 
بسلم المدافعون عن المذدهب الطبيعي الجمالي بيفكرة 
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ا بوتيو 1 

القد جرت في العت#د الاخيره محاولات لتشيت 
التفسبير الرمزي والشفري للفنٍ ١‏ تام وس ماسر 
المدأ بان اعمال الغن رايب انعكاسات للوا قع , . وكان 
اكد #اسباز سي مو | 3 الو سير 
وقد ضيه ألول اي سرش لل باد ال ومرية عال 
الا ان الرموز واللغة الرمزية » بالنسبة لكاسيرر » ليست 
رسيلة لاكتشاف وادراك العالم الوافعي . فهى برأنه 
مر فساياات معيل” حيط" الانسسان الروحية © اشات- 
المععهد للرموز الاخرى التى خلقها الانسان 8 


لقد اثرت اراء كاسييرر بشكل ملحوظ في الكثير من 
الفلاسفة ومنظرى المن والنقاد . فسوزانا لانحجر 
121 5183121283 تذكر فى كتابها ( الشعور 
والشكل ) . « ان القن حيو طلق أشتكال رهربة اللعور 
الانساني ... 2006 . وككتب المختص والناقد الادبي 
الفرنسي رولان بارس قعط)2ة2 20وهاهم1 قائلا . 
د ان آلفن هو خلق اشكال رمزية للشعور الاسانيير 
( ... أن اللفة الرمزية التي تعود لها الاعمال الادبية 
هي »2 في تركيبها ذاته » لغة مضاعفة ذات شفرة على 
درجة عالية من التوريث 060000 بحيث أن كل كلمة 
( كل عمل فني ) تولدت عنها محماة بحست ل و 1 
وهناك وحهات نظر ؛ قرسة من أراء كاسيرر ©» تعود 
لختلف مناصرى « النقد الجديد » وعلم الدلالات العالمية 
520000118 81 » الذبن بوسعون كيرا 
التفسير الشفرى ليغطي كل الظواهر في الادب والمن . 
ان النظرية الرمزية والاشارية عن الفن تتطور 
لاشكال وطرف متنوعة . الا ان جميع ابطال هذه النظرية 
تقريبا يؤكدون على الطبيعة النظامية 818162016 للرموز 
والاشارات . وبرتبط بهذا على نحو شدبل مفهوم 
اللموذجح العنى كوحود محدد »© كتشكيل بنائني 
لا ىَ طبيعة تتسم بها الانظمة ‏ مفهوم 
ستعمله على الدوام متحصصون بعلم الدلالات 62 
بعتيدين قي 1للته على فكر بليوبة 7 والمسألة ألر ئيسسيه 
التى تبرز هنا هي مسألة العلاقة بين الرموز والاشارات 
والاشياء والظواهر التي تدل عليها » وروابطها بالواقع . 
ولكن من الدقة هنا القول بأن النواقص الاساسية في 
نظرية الرمز والاشارة مبينة بشكل وأاضح 
فعن مواضوع الرمر والشيء المر مور له كتسمت . 
سوزانا لانجر تفول : « ... أن مثل هذا التنشابه الحرني 


6817 الشكلي او التطابق في البنى المنطقية آمر ‏ 





ضر وري رئيس بالنسبة للعلاقة بين الرمز وما يعنيه . 
اذ يجب أن يكون للرمز والشيء المرموز له شكل ما 
منطفي مشترك » ) . وفقا لهذا كتبت عن الموسيقى 
تعول ٠‏ « أن البنى النغمية التي نسسميها ( موسيقى ) 
تحمل شبها منطقيا شدبذا بأشكال الشعور الانساني .. 
فالملوسيقى هي النظر النغمى للحياة الانفعالية »(1) . وقد 
توصل بم . مورسس 0.15 الى وحهات نظر 
مشابهه . فقد اعلن أن عمل الفن هو النظير الرمزي لاى 
شيء بمتلك نفس الخاصيات التي بمتلكها العمل ذاته(/) 
وغني عن ألعول » ان العلاقة المتبادلة بين الاشارات 
والرموز والاشياء الواقعية » المتمثلة فى تشابهها 
الخارجي »؛ في تشابهها الجزئي الشكلي » يمكن ان توضح 
العليل مما في طبيعة الادراك الحسي الجمالي للعالم . 
ولو قلنا أن الخاصية الرئيسسية للرموز والاشارات الفنشة 
هي مجرد نعل هذا التشابه » لهبطنا حتما بوظيفة الادب 
والعن الى شيء مأ ذي أهمية ضثيلة بالنسسة للحياة 
الاجتماعية . 


وكثيرا ما بفهم جوهر الرموز والاشارات الحمالية 
بطريقة مختلفة : ان هناك مغزى كبيرا بتصل بها » ولكن 
ليسس بمسمتوى فرأبتها مع ظواهر الحياة . واغلب مؤبدى 
نظر بة الاشارة والرمز لا بقره من بأي نوع من العلاقة بين 
الاشياء الواقعية والرموز الفنية . فقد كتب كاسيرر 
نعول ٠‏ « بدلا من النعامل مع الاشياء ذاتها » فان 
الاسان » بمعنى من المعاني يتحادث مع نفسه على الدوام 
فقد طوق نفسه باشكال لفوية » بصور فنية » برموز 
أسطوانية او شعائر دينية لدرجة لم يعد معها يستطيع 
أن يرى أو يعرف اي شيء الا من خلال هذا الوسيط 
الاصطناعي )00 . 


أن رفض التطابفات اماق بين الرمز والشفرة 
وعملية الحياة ينتج حتما من المسلمات الرئيسة لنظربة 
الرمز والاشارة . وقد توصل ج . موريس فى آخر الامر 
الى هذا الاستنتاج ايضا . فقّد اعلن في كتابه ( التعبير 
بالواسطة والمفزى ) ان للاشارات الجمالية قيمتها بحكي 
حفها الخاص »؛ بصرف النظر عن علاقتها المتبادلة مع 
الظواهر في العالم الواقعي . 


و دت آراء سوزانا لانجر ايضا نطورا مشابها . 
فعد كتبت » وهي تصف رمز الفن في كتابها (قضابا الفن) 
قائلة : « ... انه رمز بمعنى خاص لحد ما ) لانه بلح 

بعض الوظائف الرمزبة » ولكن ليس كلها . أنه بوحه 
حاص + 8 يرهز ألى شيم لير ب بولا تتشي الى كلمي ابو د 
منفصلا عته )(8) . 


ان الرغبة في تحويل الادب والفن الى نظام من 
الرموز والاشارات التي لا تمتلك رواظ عميتة 


الواقع » ومعاملة الاعمال الفنية كنماذج لاشكال متنوعة 





من الوعي منفصلة عن الثقافة العالمية » تسيران على نحو 
مضاد للتاريخ وخبرة الثقافة العالمية . فمبدعو النظررنة 
الرمزية يبرفضون هذه الخبرة لمصلحة نشاط العديد 
من مدارس الفن الحديث » حتى مع كونها لم تغن الثقافة 
العالمية بأبة قيم جمالية ذات اهمية حقيقية . ان نسيان 
ان الخلق الفني متأصل في الحياة يؤدى الى نتيحة موٌداها 
أن اصوله الهادفة ‏ 50682128401 مفقودة وان ملامحه 
المميزة مطموسة » كل من الفن نفسه ونظرية الفن » على 


جل سدسواء 5 


وبالرغم من ادراكهم الواضح لصفات الفن 
الخاصة ؛ فان موؤبدى نظربة الرمز والاشارة بركزون 
عادة على القاسم المشترك لاغلب الرموز والاشارات 
المتنوعة . هذا الفاسم المشترك ‏ الطبيعة الرمزية للفكر 
الأسساتي ب الذى كان كاسيرر بشدد عليه دائما . وهو 
ايضا ما بذكره عادة مناصرو علد الدلالات العالمية 

10181ع ه فاق نيه ب أد سينسكي 37 .1 
دكتب قائلا ٠‏ « أن عمل ألعن بمكن تصوره كنص بحتوي 
على رموز بدخل فيها كل شخص مضمونه الخاص . 
0 فألفن » من هذه الناحية » مشابه للعرافة » الوعظ 
الديني » وهكذا التشديد للمؤلف »5(2) . أن مسساواة 
الفن بالعرافة والوعظ الدبني » التي لا تقوم على اى 
أسياس من الصحة من وجهات النظر الاحتماعسة - 
التاريخية والميثودولوجية » تعني » بصرف النظر عن اى 
شيء آخر ؛ ان التشديد جار على الخدمة الواسعة 
الجتوعة التي بقدمها الفن للحياة الروحية ولادراكئنا 
العالم من حولنا . 


وق الوقشت نفسه »؛ من الواحب أبضاح أن بعض 
انصار علم الدلالات العالميةة يستفيدون من نظربة المعرفة 
في محاولة منهم لدمج الفهم الشفري لظواهر الفن مع 
تعهم دوره الادراكي النوعى ٠‏ ولهذا أنضا تأثير معين على 
مفاهيم النموذج الفني يوحي به هؤلاء الباحثون . فعلى 
سبيل المثال » بعتقد ي . لوتمان 1+ نأن 
أعمال الفن هي احدى الوسائط الجماعية » وانها نفسها 
تحتوي على معرفة معينة وتنجز »؛ في الوقت ذانه : 
وظيفة نمذجة الواقع . 

ان الشيء الرئيسي في اي نوع من انواع الفن » 
وفعا للوتمان » هو لغته » مفهومة كنظام أشارى »© أو 
بدفة أكثر © لغاته وهي مستعملة في مجالات الخلق الفنى 
المختلفة . فلغة الادب ؛ من وجهة النظر هذه لسست 
مجرد كلام » او مجموعية الظواهر اللغوية التى تميز ادب 
مرحلة معينة . انها نظام من الرموز الاصطلاحية الحمالية 
التي تعتمد عليها اللغة الطبيعية كنظام ثانوى . 

وهده اللغة « الثانوبة » بالنذات هي ألتى تلعب 
بشكل واضح الدور الحاسم ٠‏ طالا انها تنحز وظائف 


2خ( 


الادب التوصيلية واللنموذجية . بقول لوتمان : ( أن انة 
لغة هي نظام توصيلي ونمذجي ف وقت واحد » أو 
بالاحرى ان هاتين الوظيفتين مرتبطتان مما بشكل لا 
فكاك منه 21١!)‏ . ويدرك لوتمان ان النماذج ذات 
الطبيعة المزدوجة تتمثل في عمل الفن . واحد هذه 
النماذج مكون من معرفة 1240118081162 تتعلق سمض 
الظواهر العينية : وهذا نموذج ذو نمطا نوعي . اما 
النموذج الكلي للعالم فانه موجود داخل اللغة الفنية 
كنظام مرتب بطريقة محدده . أن لوتمان يقول لنا ٠‏ 


أن اللغة الخاصة بنص فني هي بالاساس نموذج هني 
للعالم » وهي تؤدى » في هذه الحالة » الى المضمون »© 
الذى خلقته اللغة اكثر كلية من نموذج المعلومات المملفة 
10 010120272) القائم بذاته » على نحو يبصعب 
فهمه » فى لحظة خلقه ١١١١)‏ . 
ان نموذج المعلومات المبلغة العينية يستند تقريبا 
على مادة الواقع الموحجودة . ومن الممكن الحكم عليه أن 
كان حقيقيا أو زائفا . الا ان خاصيات النموذج الكلي 
للعالم الذى تعبر عنه اللغة « الثانوبة » مختلفة تماما . 
في رأى لوتمان ان من غير الممكن تطبيق معابير الحقيقفة 
على اللغة الفنية . « ان بامكان المرء أن بيتساءل على 
الدوام بشأن ابة معلومات مبلفغة 6001 
في اللقة الروسية أو ائة لغة طبيعية اخرى : هل هي 
نماما اذا ما استخدم مع ابة لغة ككل . وبالتالي ©» فان 
المناقشات الحاربة بشكل متكرر عن اللاملاءمة الفنية »2 
اللاحدارة أو حتى « الضرر نط2 » فى 
اة لغة فنية ... تتضمن خطأ منطقيا » ناجما عن ارتباك 
فى المفاهيم ») (1115. 
| وبينتج من هذا ان معابير الحقيقة » أو أسس 
العلاقة المتبادلة مع الواقع ؛ لا بمكنق ان تطبق أيضا على 
نموذج الواقع » الذى تتضمنه لغة فنية . أن هذه اللغه»؛ 
الواقع » بل انها بسبب صفاتها التركيبية » تعمل هي 
هي الاساس الرنيسسي والحاسم لو حوده . فالمفهومان © 
التفسيرات والتخطيطات والفرضيات التي كونها العلماء 
توفر فرصة دقيقة نسبيا عن الخاصيات الجوهرية 
للظواهر الخاضعة للسحث . وتنصرف النظر عن الاقرار 
بهذه الخاصيات والقوانين التي تحكم العالم الموضوعي » 
والتقدم من الحفيقة »2 فان النمذحة لا تملك آأبة قيمة »2 


2 


وكما بتصور انصار علم الدلالات العالمية » فان النموذج 
الفني للعالم ليس منفصلا عن الواقع فحسب 2 بل 
ومعارض له بشكل كبير » فاستعمال مؤيدي علم الدلالات 
العالمية لمفهومي نموذج ونمذجحة © فى هذه الحالة © أمر 
اعتباطي . ان هذين المفهومين لا يمكن نسبتهما الا الى 
نموذج المعلومات العينبة . ولكنه عنذئذ لا بحدد الجوهر 


مجال الاشارات الجمالية . 


هنا سيظهر ان ليس هناك من تبرزير لانقسام العمل 
الابداعي الى قسمين غير متساويين وغير متجاسسين 
تماما . أنه فقط نو كد اليعة غير المقنعة 20025126128 
الحاولات ادراج المعلومات المبلغة المستندة الى الواقع 
في نظام الاشارة ‏ الرمز » بصورة ميكانيكية تقريبا ٠‏ 
ولكن العيوب الاساسية في النموذج الاشاري للفن تمتد 
الى ما وراء هذا . وتكمن في حقيقة ان عملية الابداع 
الفنى بالذات وسمات الادب والفن الاكثر اهمية تفسران 


بشكل خاطىء . وينظر اليهما معا على اعتبار أن ليس 


لدنهما ما تفعلانه لعكس الحياة الواقعية والنشاط 
الإقساني » 1 
ان نمذحة الواقع » بطبيعتها ذاتها © تتطلب قوة 
القصد الشعورية المحددة بشكل واضح . فاللمذجة لا 
تظهر الا في مرخلة معينة من النمو الثقافي . وفي الوقت 
نفسه » تصف اعمال العلماء الدلائليين ‏ البنيوبين 
وظيفة الادب والفن النمذجية بانها سمة طبيعية : 
21811514 وبأنها ظاهرة تبرز وتنتطور تلقائيا ولا 
شعوريا تماما . وهي وظيفة تمتد الى كل الفترات في , 
تار بخ تطور الثقافة الفنية . ظ 
ان الكثير من العلماء الدلائليين ستطيب بشكل 
خاص الابحاء بالقدرة النمذجية للفن. الذي انتجه المجتمع 
البدائي والعالم القديم » واضعين الابداع الفني الحديث 
جانبا . مع ان هذه القدرة » كما هو واضح » ينبغي ان 
تكون ظاهرة بشكل اكمل وابرز في الادب والفن 
الحديثين . ولاختبار نظرية النموذج الاشاري للفن » فان 
من المفيد » بدون شك »© تحليل الفن التجريدي » مثلا » 
والادب الواقعي التقدمي . وهؤلاء الذين يدافعون عن 
النماذج الاشارية يتجنبون هذا الاختبار . 
ان هناك نزعة. صارخة مضاده للتاربح متأصلة ى 
مفهوم النمذجة الاشارية ‏ الرمزية . وهي تظهر بشكل 
خاص فق حقيقة ان سمات الفكر الحديبث والثقافة 
الحديثة تنقل بلا مبرر الى الماضي »© بينما ثقافة عصرنا 
الفنية ‏ على المستوى النظري العام غير قابلة للتميز 
نماما عن ادب وفن الاقدمين . وهذا التقصد 
212 والقصور فق احترام التسلسل . 


الزمني لا بقدم شيئًا لعملية تعميق فهمنا لقوانين تطور 


الثقافة الفنيه التاربخي . 


على خلاف التفسير الرمزي ‏ الاشارى للادب 
والفن » تشدد نظرية النموذج الجمالي »؛ المستندة الى 
مبدأ التشابه » على الاتصال المباشر للعمل الفني بالحياة. 
وهذه النظربة توجد ايضا في عدد من الروابات . وانطلاقا 
من نظرته للابداع الفني كنمذجة للواقع » فقد طور 
م ٠.‏ كاتان 0 58882 .للا فكرة الاستنساخ الحىي 

6 لعالم . وقد كتب بقول : «خلق الانسان 
الفن كنوع من استنسا في نشاطاته في الحياة الواقعية» 
العصد منه توسيع خيرة الحياة العملية للمرء »2 واكمالها 
بخبرة الحياة في الفن » التي كانت منظمة بشكل اكثر 
فعالية من تغيرات الخيرة الواقعية )09 . 


أن كاكان ينطلق من فكرة مؤداها ان الادب والفن 
بنجزان وظائف كثيره فى وفت وأحد . واهم هذه 
الوظائف هي نمذجة الحياة . فهي توحد وتدمج 
الخصائص المختلفة لاعمال الادب والفن في كل واحد غير 
قابل للتجزئة . ومثل انصار النمذجة الاشارية » ينظر 
' كاكان الى القدرات النمذجية وللادب واشكال الفن 
الاخرى كواحدة من خصائصها الطبيعية » وواحدة 
تظهر في ابة ظروف تاريخية . 
فمنذ أن وجد وعلى مدى تاريخ تطوره © « لم بكن 
الفن مجرد عكس واستكشاف للحياة » لم بكن مجرد 
تجسيد لانظمة قيمة الانسان في الحياة ©» ولم بكن مجرد 
وسيلة لصيانة ونقل المعلومات الادراكية القيمة ؛ وانما 
مو نموذج خاص للحياة ايضا . وبصرف النظر عن درجة 
الاصطلاحية التي بمتلكها اي عمل من اعمال الفن » فقد 
كان على الدوام آستنساخا خادعا 11118017 
ومواطة لنشاط الحياة الواقعية ... )400 
ان الاصطلاحية المتأصلة في الكثير من ظواهر الفن 
ليست » في رأي كاكان » عائقا امام الاستنساخ الكرافيكي 
للعالم ٠‏ كما بوٌكد قائلا ٠:‏ « بالرغم من اختلا فاته عن 
الحياة الواقعية » فان نموذج الحياة الفني الكرافيكي 
يجب أن يمتلك شبها تركيبيا بالنموذج الاصلي الواقعي 
وبحب أن يكون مشاكلا للواقع 00 ء. 
وتبدو نظرية النمذجة الفنية التي طورها كاكان 
مجردة أبضا من اأى أساس وأفعي ٠‏ وهي ا تبقي على 
أبة مقارنة مع التاريخ الفعلى 2661181 للفن . ولو نحينا 
جانبا قضية نمذجة الواقع من خلال الفن المعمماري ؛ 
والفنون التطبيقية والموسيقى » فليس بوسع المرء الا 
العول ان هذه النظرية تسير ايضا بالضد من الظواهر 
المتنوعة 6 تاريخ الادب . 
5 ومن ألصعب جدا »© كما هو واضح »؛ الاقرار بان 
النموذج الفني للواقع بتشكل عن طريق تلك الظواهمر 


التي سمتها الرئيسسة هي تجنب تناقضات الحياة 
وانكارها ( الحساة ) كمو ضوع للابداع ٠‏ ومع هدآأ فمن 
الاتجاهات اللاواقعية في الادب . 


دامكان المرء فقط بل ولحب أن بنظر الو أعمال مثل 
روأنة ماجوررسن اق ١‏ ميلوث الحوال ( 
و ( قاع كتده"1" 06 © 1016 ) لهو فمان 
ف ( “016620128 ج170 طعنسوزم جع ) لنو فاليس » 
اعمال الرمزبين » ومسسرحيات ايونيسكو وبيكيت ؛) 
وغيرها » باعتبارها نموذجا فنيا للحياة . ولكن هل ساعد 
كثيرة في علاقتها بالعالم ؟ الجواب » طيعا » لا . فهذه 
الطر بقة ا تؤدى الا الى تعفيد الدراسة العلمية وتفسسيرها 
هذه الظواهر . ان ماجورين » هوفمان » نوفاليس ») 
الرمزيين » ايونيسكو وبيكيت »2 لم بكونوا بهدفون »© في 
الاخر ؛ الى نسخ الواقع بكل تعقده وتناقضاته العينية ٠.‏ 


وهذآأ لا بعني »© بالطبع » ان الاعمال الابداعنة 
للكتاب ذوى الاتجحاهات اللاواقعية لا ترتبط » في 
أساليبها الخاصة ؛بالحياة ولا تتضمن تعميمات فئية 
ذات قيمة كبيرة . الا ان هذه الروابط » في المقام الاول : 
متلوعة حدا ؛ وأنها » في المقام الثاني » والمهم حدا 2 
تتلاءم أقل من غيرها مع وصفها بلغة النسخ الكرافيكي 
للحياة فى وحدتها الكاملة . 

وأستنادا الى فكرة التشابه » فان نظررنة النماذج 
المنية تتجاهل تعددية العلا قات بين الادب واألواقع . فهي 
لا تأخذ فى حسابها الوسيلة المتنوعة والمعيار لادراك 
الحياة »؛ اللذين يتكشفان في الاعمال البارزة من مختلف 
الاتجاهات الادبية المتنوعة » ولا تأخذ بنظر الاعشسار الطابع 
غير المتجانس للاحساس الحمالي بالعالم . ان م . كاكان 
بكتب عن تجلي الواقع في الادب » عن وصفه الى 
بدالمثالة ‏ 10681180 والتشوبه الذي كثيرا ما بلاحظ 
في الفن » وعن الشخصيات الميثولوجية والخيالية »؛ الى 
آخره . ومع هذا فانه في هذا كله لا يجد اي شيء آخر 
غير نموذج كرافيكى للحياة : « ... مهما كانت طبيعة 
العلاقات المتداخلة بين انعكاسس وتجلى الحياة © فان 
حضورها قانون لا جدال فيه لندرة الانسان الفنية على 
فهم العالم » وهذا هو الذي يسمح لنا بأن نرى في الفن 
وسيلة للنمذجة الكرافيكية للواقع » نظرا الى ان النمذحة 
ليسست تكو بن مسودة مرآتية 56 - “10111101 
معطيات مبنية على الملاحظة والاختبار بل ذلك الانعكاس 
المفساكل, ققط للواقع » واعني به ذلك الذي ينسخ بعض 2 
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روابطه وعلاقاتنه فقط )11700 ٠‏ 


لعد سبق للكاتب أن تحدث عن الصلات الت ركينية 
بين العمل الفني وظواهر الحياة » ولكنه الان يعتبر نسخ 
بعض روابط وعلاقات الواقع فقط امرا كافيا . وعلى 
كل حال © فهناك علاقات وروابط لا تصف جوهر بعض 
عمليات الحياه وانما تهتم بمظهرها الخارجئ فقط . 
ووفها للمباديء التي تدافع عنها هذه النظرية » فان نسخ 
هذه العلاقات أنضا شكل نموذحا فليا . والاكثلر من 
ذلك ؛ أن العلاقة المتداخلة نفسها بين انعكاس الواقع 
وتجليه »2 مهما يمكن أن تكون »2 تحتم مسسبقا النموذحية 
الكرافيكية للحياة . ومن المعروف حيدا ان هذه العلاقة 
تعمل عملها بتلك الطريقة التي يؤلف فيها تكرار العكس 
الامين سيا لبعض مظاهر الواقع حجزءا صغيررا فقط من 
مضمون العمل الادبي الذي بلقى »2 فى الاغلب © ضوءاأ 
زاثفا على الواقع . ومن منطق المفهوم بنتج ان « تجليا » 
للحياة كهذا يجب ان يعتبر ايضا نمذجة فنية لها . ولا 
تسمح نظرية التطابقات 28 +9*22) 
بأستثناءات على هذآأ الممستوى ٠‏ 

ان احد التناقضات الداخلية الرئيسية فى هذه النظربة 
بصبح واضحا هنا . فتعارضها مع المادة الادبية المطابقة 
للواقع ظاهر بصوره جلية . فلو وسع مبدا التشابه 
ليغطي كل الظواهر ف ادب العالم » لكان اي شكل من 
اشكال الخيال الابداعي واى انحراف عن الحياة ولف 
عنداذ نسخا لسماتها وخصائصها النوعية . أن كل 
صورة ‏ 112886 خيالية نزونة 17251681ط77 مر 
بدون شك واقعا تاربخيا بطريقة أو بأخرى . الا ان هذا 
لا بعني أن الصور الخيالية الكثيره » أو « التبصسرات » 

68 أذ الغامضة لبعض الرومانتيكيين والرمزيين 
مثلا » تكشف عن أي شيء جديد وغير معروف حتى 
الان فيه . فالادراك الكرافيكى للحياه والاشكال المتنوعة 
والمباشره جدا في الغالب » التى تنعكس بواسطتها شروط 
الوجود الانساني وظواهر الفكر الاخرى فى الادب » ليساء 
بأبة حال © واحدا ونفسن الشيء . انها » من ناحية 2 
فضية درجة وعمق ادراك الواقم » ومن جهة اخرى © 
فان النقطة الرئيسية هي طبيعة ومدى الانحراف عنه . 

ان تقارب وحتى اندماج انماط الابداع المني 
المتعارضة في نظرية النماذج الجمالية التي نبحثها مرتبط 
شدة بمبدأ الاستنسام الخادع ‏ 11180297 للعالم 
انها 8 إفى ذهننا التعدرلات والاضافات التي اجرتت في 
هذا الربط فيما تعلق بتعدذر ( الصورة ‏ المرآة» 
وبشأن الاصطلاحية في الادب » ملزمون بالقول أن هذأ 
المدا بذاته بعني الميل بحو الوضعية الطبيعية 
., فنفي السسياف العام للافتراضات 

المكونة لنظرية التطابقات ,قترب الاستنسساخ كثيرأ من 


راث 


التكرار والنقل الحر في . ' 
ولكن الفن الاصيل » بالطبع »© لا يسيعى ألى مجرد 
نسخ الاشياء وظواهر الحياة » الى مجرد استنساخها ٠.‏ .| 
انه يظهر ما هو متميز ولموذحي ونكشف عن الاتحاهات 
في عملية تطور الواقع . وقد كان كوته 80886 على 
صواب تماما فى أشازته الى ان عمل تمثال نابض بالحياة 
كلب صغير يعني ببساطة ان هناك كلبا صغيرا أخر ٠.‏ 
والمجتمع لا تغنيه روحيا » بأبة حال » حقيقية ان هناك 
الى حانب الاشياء الواقعية قد ظهرت نسخ لها . 
فالغرض من التصميمات الفنية ليس تكرار ما هو 
معروف أو وصف ماهو واضح » بل الكشف عن 
العمليات العميقة في الحياة الفكرية والاجتماعية . ولا 
دمكن فهم تركيز الكتاب والفنانين على الظواهر 
« الاحداث » والحياة الروحية للاقدمين »© من ناحية 
الاستنساخ الكرافيكي للواقع . فما هي الحاجة الى 
نسخها فنيا. وما الذي تجري نمذحته في الحقيقة ؟ ان 
من المستحيل اساسا تضمين خبرة تاريخية مفسرة فنيا 
في نموذج جمالي مكون على مبدا التطابقات . فالاحساس 
الحمالي بعالم اليوم مرتبط ارتناطا شدندا »؛ على الدوام» 
بنفوذ فني جديد داخل الماضي التاريخي . وهذا ما يؤؤكد 
مرة اخرى ركاكة مفهوم النمذحة الفنية . 
وكما بتضح اعلاه » فان نظربة النماذج الجمالية » 
التي تنطلق من الروابط المباشرة بين الفن والوافع » توجد 
اشكال متنوعة وعلى خلاف م . كاكان بافتراضاته 
الشاملة 011761881 ؛ بؤكد هودست ربديكر 
( من المانيا الدسمقراطية ) الرأى القائل بان الابداع الفني 
الوأافعي » وشكل خاص الادب الوأافعي ؛ هو وحذده 
الذى يؤلف نموذجا جماليا للعالم . وهذا بالطبع ) 
لاتقلل » من التناقضات العديدة في نظربة التطابعات »© 
ولكنه لا بقضي عليها تماما . بل انه »الى حد ما؛ 
شددها » خصوصا اذا ما وضع المرء نصب عينيه معالجة 
الانعكاس الفني » دكونه من الناحية البنائية نظما ١!‏ 
« ميكانيكية العالم » ... ليس مجرد تعليق على العالم 
انه بتخذ وضعا نحو العالم » وهو مثل اي نموذج » 
برتبط باصله في علاقة متبادلة . وهذا ما يتطلب وجوب 
معاملته نفسه كأصل . « التشدبد لي سام . 
خرابجنكو )210770 . 


ان النموذج الفنى »© في رأي ريديكر »© ليسن معادلا 
لنسخ بسيط للواقع واستنساخه . ومع ذلك ©» فهو 
بعمل كنظير لميكانيكية العالم . فهو »© في هذا الخصوص »© 
شبيه لاى نموذج آاخر » بضمن ذلك »© طبعا » النموذج 
الفنى . ان تميز الابداع الفني » بلا شك »2 مفقفود في 
العملية » بنفس الطريقة التي بنطمسس فيها الاختلاف بين 
بئنية الشيء وبنية النموذج لدرجة كبيرهة . وكلاهما 


يتطلب الممالجة ذاتها . 

ان المحاولات الملموسة لاعتار بنية الاعمال الادبية 
انعكاسا مباشرا للبنية الاحتماعية قد ادت ؛ دائما ؛ الى 
خطط واستنتاجات سوسيولوجية زالفة . ويجدر هناء 
مثلا » ذكر تلك الحجج القائلة بأن السبب في فقدان 
التماسك مع بقية العمل المعروض في بعض فصول المجلد 
الاول من ( الارواح الميتة ) والموضوع « المندفع بعيدا عن 
المركز 1581ام6» » ني ( قصيدة على شكل 
روابة ) الكوؤكؤل ٠‏ صو اتحطيم الاقتصاد الامتلاكى 
الطبيعي . وعلى المستوى نفسه ٠:‏ فان الذي اوضح 
الدينامية الروائية لتطور الحجكة المعمقدة في قصص 
دوستو يفسكي القصيرة ورواباته احيانا : هو تثلديد 
التناقضات الاجتماعية في المدينة ودرجة التقدم السريع 
في حياتها . 


ويبين هورست ربدبكر ” ان الواقمية مهددة لا 
بالنقل الحرفي السطحي فمقط © بل وبتغليب العام ؛ 
الذي قد نمط الى درك التجريد والكليثشة “12 . ولكنه 
في الوقت نفسه ؛يؤيد بسكل ثابت الفكرة القائلة بان 
النموذج الفني ذو طبيمة تتسم بالمعرفة الروحية 
ل ةا بكل معنى الكلمة . « أن النظر 
الى تمثيل فني كنموذج لا بستلزم على الاطلاق اي ربط 
بمبتكرات هنية محدذة . انه ( اي التمثيل ) على مستوى 
من المعرفة الروحية معمم واعمق . انه بحدد جوهر 
التعميم الفني بنائي للنموذج والاصل ... 2١500“‏ ولكن 
. هذا هو بالضبط ما بؤدي الى تغليب العام ؛: الى لخبطة 
الحدود بين العلم والفن والى الفشل في تقديم السمات 
النوعية للفن . فلو كان التعميم الفني او العمل الادبي 
ككل ؛ في الدرجة الاولى ؛ نظيرا بئائيا روحي الممرفة 
لشيء ما : لما كانت هناك صعوبة في استبداله ببحث علمي 
او برسالة دراسية,.ظهر فيها هذا التناظر بصورة ربما 
كانت اكثر وضوحا مما في العمل الادبي للفن . اضافة الى 
ذلك ٠‏ ان المبتكرات الفنية ٠‏ التي باستطاعة المرء ؛ 
ظاهريا » الاستغناء عنها بكيفية ما ؛ تجتذب انتباه القارىء 
ايضا ؛ وهكذا سيظهر النموذج في شكله : غير الملوث 
118 قسن . 
الا ان امكانية استبدال نموذج قني باخر علمي تدل على 
ان الاول غير اساسي : وتعني ابضا ان الادب والفن بمكن 
ان يتوقفا عى الوجود في فترة التطور العلمي اللتصاعد . 
ومثل هذه الاستنتاحات ليست مغفايرة لتصور هدرست 
ريدبكر او مفروضة عليه من الخارج وهي « تتطابق » 
بشكل كبير مع زوم آرائه عن الطبيعة المتسمة بالمرفة 
الروحية البحث للنموذج الفني . 


ان صعوبات خاصه تنشما بالنسسة لنظربة اللنمذجة 
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المملية الادبية ؛ وتائيره على نتائج النمذجة . ويتضمن 
هذا انضا مختلف التصورات عن النماذج الغنية . فبعض 
المولفين بتراجعون عن القضية ٠‏ بينما يلح آخرون اليها 
بطريقة او باخرى . فمثلا + يركز ربدكر الانتباه على اهمية 
المامل الموضوعي في الادب والفن . فهو يقول : « قبل ان 
يصبح الواقع صورة ‏ ©1088 ؛ يجب ان يمر عبر 
الفنان » . ان حياة الكاتب « عنصر جوهري غير واضح 
لدرجة كبيرة فيما بتعلق بكيفية حدوث هذا الاندماج بين 
الاساس امو ضوعي ونموذج الشيء ٠.‏ وهوقف الغئان من 
الواقع ونظيرة الكرافيكي على درحة متساوينة من 
الغموض . ويسعى ربدكر الى ايجاد حل لهذه القضية 
في طيعة نشاط الفئان الانداعي بشكل رئيسي ٠‏ وشو 
بحتاج ؛ لتحقيق عكس عميق لعملينات الواقم ؛ الى 
مراقبتها وانتخاب ما بميز بوضوح ١‏ ميكائيكية العالم » » 
من بين الظواهر المتزاحمة . 

الا ان ذلك لا يكفي . فعنعة الفنان المنميزة هي 
ادراكه الحسي الانفعالي للعالم . « ان المظهر الجمالي ٠‏ 
خاصة » لحدث ما » قابل للتفسر عندما يؤدي الفنان 
دوره كموضوع في عملية تاريخية وتكون حياته خبرة واعية 
صادقة بالاتجاه السائد للعصر » تلك الخبرة الني هي في 
مادة معبنة من عمل خاص » مركزة في النموذج .٠٠)١١'ا.‏ 

ان هذه المذكرات عن ملاحظات الغنان وخبرته لا 
تعربنا كثيرا من فهم الروابط بين الموضوعي والذاتي في 
النماذج الحمالية . فالملاحظات محرد شرط لظهورها ؛: 
والخبراث التي تدخل في عمل الفن بشكل معمم لا بمكن ان 
تكون متركزة تلقائيا في النموذج . ان النموذج الجمالي 
وخبرات الفغنان وشخصيته الفردية هي ؛ براي هؤلف 
كاب ( التمثيل .والفمل ) 6 شيكان منتميلان.. “قفني كفا 
يبتصلان او بمتزجان في كل واحد ؛ وليس في هذا ما بثير 
الدهئة . 


ان مغهوم “ نموذج الواقع » المستعمل بشكل واسع 
جدا في العلم الحديث ٠‏ بدل على ان العامل الذاتي بنبغي 
ان لا بمارس تاثيرا على عملية السحث ونتاتحها . فالنموذج 
الغني لا بعتمد عليه الا حين بمكسس العمليات الموضوعية 
للحياة وهو خلو من ٠‏ حضور »' تاثير خواص الباحث . 

ويتطلب النموذج العلمي ابضا ؛ بصوره جوهرية؛ 
“تخلص الكاتب من نظام التطابقات السنيوية والنظائر 
الكرافيكية للعالم الذي تشكله . براى عدد من المختصين : 
اعمال الادب والفن الفردبة ككل . ويتاتى هذا ؛ حتما ؛ 
من التبرير النظري للنماذج الجمالية القائل بأن شخصية 
الكاتب ذاتها لا تلعب أي دور هام في العملية الادبية . 
البنى الفنية ؛ وبضمنها الانظمة الدلائلية » ذات طبيعة لا 
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شخصيةه . 


ولذلك » فليس صدفة نمط ان الفنان © في 
النظربات الشفرية عن النمذجة الحمالية » بجري ابعاده 
بشكل ثابت الى الخلفية . فليس هو الذي يتمفج العالم ©» 
بل أن لغة « ثانوية » لغة الفن ©» هي التي تنمذج وضع 
الفنان . وهذا هو بالضبط ما يقوله ي . لوتمان عن 
العلاقات بين اللغة والفئان : « . . . أن اللفة لا تنمذج بنية 
عالمية معينة فقط » بل ووجهة نظر المراقب ايضا 00" . 

وفي نظرية النماذج الجمالية باعتبارها صورة 
خادعة ‏ 8057اط[أللتطابقات البنيوية في الواقع © فان 
شخصية الفنان اما ان تدخل في اتصال خارجي بحت مع 
هذه التطابقات البنيوية » الصورة الخادعة » او ان تكون 
غاة 4 تماما عن مظهرها الخارجي 
( اي مظهر التطابقات ‏ المترجم ) . فاكلمذجة الفنية لا 
تدخل في حسابها ابة شخصية ابداعية من قبل الكاتب » 
ولا يمكن ان تتفق شخصية الصانع الماهر الابداعية مع 
النمذجة الجمالية . في هذه التصورات يقوم الفنان بدوره 
كمحولة بسيطة للمعلومات الكرافيكية عن العالم . انه 
بشمبه قناة الاتصال او نوعا من الواسطة . ولكنه ليس 
شيا من ذلك . فهو مبدع القيم الجمالية والفكرية »؛ 
موجد التعميمات الفنية ؛ التي ما كان للثقافة الانسانية 
الحقيقية ان توجد من دونها ابدا . 


ان الكشف الكرافيكي عن الواقع لا يحدث بصورة 
مستقلة عن شخصية الفنان ورؤياه للحياة » وانما بحدث 
داشتر اكهما ©؛ بالضرورة . وعموما » تبرز نتائج الاإبداع 
الفني الفعالة لا من انفصال مضمونه الموضوعي عن العامل 
الذاتي « غير المرغوب فيه “ ؛ بل من خلال التحامها 
العضوي . فالسبيل الذي تتبعه الشخصية المبدعة 
الموهوبة عند القيام باكتشافات جديدة ليس انتهاكا لابة 
قوانين عامة في سبيل الادراك الحسي الجمالي للعالم »؛ 
وانما هو وسيلة طبيعية وضرورية لادراكه الفني . 


ولكن مع كل تنوع الطرق الشخصية الابداعية التي 
بتبعها مختلف الفنانين في اعمالهم ©» وفي المقام الاول © 
الطربقة الابداعية التي بستمملونها ؛ تظهر الاسسى العامة 
في العادة لتوفر القاعدة من اجل تشكيل وتطوير الاتجاهات 
الفنية والادبية . ولان طريقة الفئان الشخصية لا تستبعد 
المشاركة الذهنية والابداعية مع الكتاب الاخرين © لذلك 
فان التقيد باتجاه خاص لا بعر قل التجلي التام لشخصيته 
الابداعية . 

ان شخصية الفنان ليست فقط رؤيا خاصة 
للحياة وادراكا حسيا جماليا لها ؛ بل وايضا مو قفا خاصا 
نحوها . كما أن الفكر والمفاهيم الفنية هي التي تشكل 


العسم غير القابل للتحو بل ؛ من الاعمال الادبية . والكثسف 
الكرافيكي عن العالم والفكر الابداعية يتفاعلان الى حد 
بعيد . ومع ان علاقة التمميمات بالفكر ‏ 1046988 يمكن 
ان تكون مختلفة > فان روابطها الراسخة امر لا جدال 
فيه . فالاشكال المتنوعة التي تجد شخصية الكاتب 
تعبيرها فيها بصورة ابداعية لا تظهر فقط اهمية العامل 
الذاتي الكبيرة في الادب » بل وايضا المنزلة الر فيعة الخاصة 
لقيمة الموضوعية . وبالرغم مما يقوله بعض مؤيدي 
النماذج الجمالية عن امكانية التواجد ‏ ©8066 

بين « النظائر البنيوبة » وشخصية الكاتب © فان تعارضهما 
امر بدبهى . فتمذحة العالم الهادئة عغأقده زعموم قلل 


واللاشخصية ليست هي القانون المطلق لتطور الادب » 
وانما ادراكه الانفعالي المثار . والوسائل الهادنة للادراك 
الحسي الكرافيكي للحياة في التشكيل الذي تلعب شخصية 
الفنان الابداعية دوره الاهم »؛ هي سمة الادب والفن غير 
القابلة للتحويل . 
ان علينا ابضا ان نضع نصب اعينا جوانب عديدة 
مهمة اخرى تتعلق بالنمذجة الجمالية . فمؤيدو نظرية 
التطابق البنيوية ؛ كما خاء سابفا »؛ بعتبرون النموذج 
الفني في المقام الاول مقولة ادراكية ذات معرفة روحية . 
ولكن من المعروف جيدا ان العمل الفني يخلق لا من اجل 
الكشف عن نتائج تفسير وادراك كرافيكي للواق عاو 
آستعقاف صورة كاملة عن الحياة ؛ فقط ؛ كما بحدث 
مثلا في الادب الواقعي ؛ وانما ايضا بهدف التعبير عن نظرة 
الكاتب الى العالم ومركب الاحاسيسس التي تثيرها فيه 
ظواهر الواقع . والفنان الحقيقي يرى ان تكون مهمته 
الاهم هي ان بجد في كلمات على نحو حيوي وحده 
كاملة من الفكر 14688 والصور وان بمارس تأثيرا فمالا 
حيا على اولك الذين هم على اتصال بعمله الادبي أو 
الفني 1 
وهنا فالقضية ليست تضية الوظائف المختلفة 
لظواهر الادب بمقدار ما هي قضية توجيه القاريء 
قغمعته - 6806 ٠.‏ ,. والاعمال الغنية » 
في وحدتها الديناميكية وتنوعها وتغاير مضمونها ؛ موجهة 
الى « مستهلكي " الادب والفن . 
ان التركيب الداخلي للاعمال الابداعية » روابط 
وعلاقات اجزائها المركبة »2 وظيفتها في التصميم 
0 والتعبيرية » ابحاءها وغابتها 
الانفعالية والابديولوجية » لا بحددها عكس الواقع فقط » 
بل وابضا الوسائل الهادفة الى خلق تاثير جمالي ©» ذلك 
التأثي الذي ستخدمه الفئنان واي اتجاه فني ؛ او فن 
فتره معيله . 


بابب يبي يي يي يبيب يي بي بغ 








ويتحدث انصار النمذجة « الواقمية » عادة عن 
لاستجابة 802 للنموذج الفني . وهناك سبب 
ورحيه لهذا . ف الوو او ‏ سسر حاوو تي 
فانه كون جوهريا مجردا من طاقة التالو الجمالي » 
وعبارة عن كمية ساكنة #8406 على نحو كبير . والنظر 
الى وظيغة الادب والفن الرئيسة على انها موجودة لنمدجة 
العالم بعني اساسا » وبصرف النظر عن أي شيء آخخر » 
انتقاصا من قابليتها على التائير فليا في الانسان والمجتمع. 
ان معضلة ‏ شفرة ام نموذج ‏ التي تطرح احيانا فيما 
بتعلق بالممل الادبي لا تقوم على اساس من الواقع » ليس 
فقطا بسبب النظر بشكل متكرر الى نظام الرموز او 
الشفرات كتلموذج فني © بل وايضالان الفهم الحقيقي 
للظواهر الادبية آمر خارج حدود هده اللمعضلة . ولكونه 
اكتثافا للجدرد ؛ فان التعميم الكرافيكي لشسي* كان 
مجهولا في السابق اي لعمل ادبي هام » متشرب د «عدوى» 
عميقة مثيرة للعاطفة » تنشاً في الاول من لا عادية واصالة 
الاكتشاف نفسه ؛ وبالتالي © من ميزات تجسده . فكل 
كاتب جيد يحاول ؛ عند التعبير عن رؤياه وفهمه للواقع » 
ان يقنع القارىء باخلاصه وان يجتذبه بعالم حديث 
التفتح من الصور والعواطف والافكار . وصفات الاخلاص 
والعدوى حاضره في أي عمل ابداعي هام ككل وفي تعميماته 
الغنية الفرددة واكتشثافاته . 
وحيث ان اثلموذج الغفي احادي البعد 
65310581 تن - 026 وبثتمل على علاقة مقابلة 
02 - 0غ - عتره مع ظاهرة من واقع :الحياة ) فان 
الاكتشاف ‏ التعميم الفني يعمل في قدرات جمالية 
متنوعه . وقد تكون له ؛ على طول موحي مختلف ؛ 
درحات مختلف من النفوذ الى داخل جوهر ظواهر الحياة؛ 
وسملك قدرات متنوعة على التثاثير ... الى اخره . ولكن 
شيئًا من هذا لا يمكن قوله عن النموذج الغني . فكثيرا ما 
يحدث ان اعمالا هزيلة جدا فنيا « تنمذج » الواقع بمقدار 
لا بأس به من « النجاح " . وما هو ضروري للتطابقات 
المباشرة ليس الاعمال الابداعية اللامعة بمقدار هما هي 
تلك التي بجيء فيها استنساخ الحياة والاحتمال الطبيعي 
أقذلة د28 في المقدمة . ولكن عندما يقوم 
الكاتب : من احجل كشف اعمق لاتجاهات الحياة بالاستفادة 
من « التشويشات » او يلجأ الى الاصطلاح ؛ فان النموذج 
الفني يفقد كونه تمثيلا للواقع جديرا بالاعتماد عليه . ٠‏ 
ومن وجهة النظر هذه ؛ فمن الصعب اعتبار الهجاء 
والمفارقة ؛ مثلا : اكثر من تشويه للشبه الضروري 
بالحياة . فالصور الهجائية والمتنافرة تفسد الروابط 
والعلاقات المتسادلة « النموذحية 12006 » . ترى6 
كيف يمكن للرء ؛ في الواقع ؛ ان يمد قواعد النمذجة الى 


عمل ادبي مثل ( قصة مدبنة ) لسالتيكوف ‏ شيدرين © 

وغيره ؟ لو امكن ذلك » بابة حال © فانه عن طريق المعرفة 
الروحية 2306101087 « الصافية » . فالشيء 
الرئيسي الذي سيصبح غير ضروري هنا ؛ هو ؛ على 
وجه الدقة » الهجاء والمفارقة . والاقرار شموذج فني »© 

في هده الحالة الادبية تبين ان التعميمات الفنية التي 
تشتمل عليها نتصل لا بالاشياء التي قامت بعمل المصدر 
الاصلي لظهورها فقط »؛ بل وابضا بالعديد من الظواهر 
الاخرى البعيدة تماما » في الغالب + عن هذه الاشياء . 

ولا بقنصر محتوى التصميم ‏ الاكتشاف الفني على 
المحيط والظروف الموصوفة في عمل ما 3 فمعني تعميم 

كهذا اوسع بكل لا حد له وهو فسيح ؛ في الواقع . 


ان خليستاكوف ؛ على سبيل المثال » ليس » طبما » 
مجرد موظف صغير من القرن التاسع عشر كانت لديه رغبة 
في « الادعاء » و « اتخاذ خطوة اخرى على السلم » . والى 
حين ظهور ( المفتش العام ) لاول مرة » كانت صغات بطلها 
وقد كتب كوكول يقول : « ان الموظف الحكومي ينتمي 
احيانا لان يكون خليسْتاكو ف » كما يحدث لنا نحن الكتاب 
الآثمين . ومن النادر ©» حمقا » ان تجد هناك من لن بكون 
خليستاكو ف © ولو مرة في حيانه 05-5 6) وسمات 
خليستاكوف موحودة اليوم في اناس يشغلون ابضا مواقع 
متفاوتة في المجتمع وفي اناس من قوميات مختلفة . 


ان دراما كريكوري ميليخوف الروحية ومصيره في 
روابة شولوخوف ( ويجري الدون هادثا ) نموذجيان »© 
بالطبع ؛ ليس فقط في قسم معين من القوازاق والفلاحين 
قٍ رمن ثورة ا١كتو‏ بر واتحرب الاهلية . ووضنتع مضمون 
هذا التعميم الفني البارع والعظيم ببساطة ضمن اطار 
بيئة معينة وزمن معين © بعني وضع تحدبدات صارمة 
على اهميته الابديولوجية والجمالية . 


وعندما بظهر عمل ادبي بارز لآول مرة »؛ فان لا علاقة 
الموضوع الموصوف مع ابماد التعميم الفني الداخلية لا 
تدرك دائما بوضوح على نحو كاف . ومن الناحية الثانية ؛ 
اذا كنا نتعامل مع اكتشاف ابداعي هام » فان هفا اللا 

توافق ؛عندئذ 6 بصبح مع الزمن واضحا اكثر فاكثر . 

وهو ما يمح للواحد بادراك مقياس ‏ ©8681 السيور 
الفنية الواقمية والاسسس العامة التي تشكل حياة الاعمال 
الادبية ؛ على حد سواء . فلا علاقة الشيء الموصوف مع 
المعنى الموضوعي لتعميم ابداعي عظيم سمة مميزة لتطور 
الادب والفن . ومع هذا » فان نظرية النمذجة الجمالية 
لا نأخذ ذلك بنظر الاعتبار . 











! الواقعي » بمكن تطبيقه على مواقف متنوعة في الحياة . 
ولكن هذا لا يصح بالضرورة على جوهره ©» فمضمون 
نموذج كهذا + كما تضم من مناقشات انصارهة > بحدده 
الكشف الكرافيكي عن الصراعات والاحداث والظواهمر 
الملموسة ‏ 026266 التي في مركز الاهتمام الابداعي 
للكاتب . وما دام اظهار التطابقات التركيبية مع ما بجري 
انيه و موميكل 0 خاصياته» 
الموضوعية ؛ هما اللسمتان الاكثر اهمية لهذا اللنموذج 
الجمالي : فليس من الممكن ربطه بعلاقة متبادلة مع 
الظواهر والمواقف الحياتية الاخرى غير المشابهة لما يجري 
وَصفغه  .‏ واذا ما اتش المرء نظرية النمفاجة الغدية كنقطة 
بدابة له ؛ فان من المستحيل فهم التوظيف الاجتماعي 
وحياة الاعمال الادبية . 

لقد نات نظرية النماذج الجماليه من الحافرز الى 
تقريب الفن والعلم من بعضهما ؛ بالقيام بهذا : الى «رفع" 
اهمية الابداع الفني . وفي الوقت نفسه ؛ تقوم هذه 
النظرية » من خلال محاولة التخلص من خاصية الفسن 
كشكل خاص من اشكال النشاط الروحي ؛ بالتقليل 
جوهربا من ثأن الدور الاجتماعي للادب والفن والقيم 
الفكربة والجمالية التي بثتملان عليها. فنجد ل . 
بير دفير زيف 261616529 .م1 : مثلا ؛ يكلب 
قائلا : « ان الفرق الاساسي بين الطربقة العلمية والفنية 
لوصف الواقع بكمن في الاختلانات الكمية في كمال 
ووسيلة الاعلام التشفيرى ‏ 000188 0ه . ان النظر 
الى الغن كمجرد نوع من انواع الاعلام يؤدي الى الفصور 
في رؤبة وفهم الكثير فيه . والمحاولات المتمرة المنطلقة 
من هذه النظرة لتحليل روائع الفن العالمي » مثل فينوس 
دي ميلو »؛ لوو حات رامبرانت وسيمفونيات موزارت 
وبيتهوفن والعديد من اعلام الموسيقى الاخرين © لم تؤد 
الى ابة نتائج ذات جوهر ما . ( انظر ؛ على سبيل المثال » 
في كتاب موليه 2 96068 « نظربة الاعلام والادراك 
الجمالي » ) . ولا حاجة للقول ان من العقيم تماما النظر 
الى الاختلافقات بين العلم والفن على انها كمية : في المقام 
الاول . 

أن ان بر بفيرزيف ٠‏ فى الواقم ؛ بعتبر ان عدم 
تمائلهما بمتد الى ما وراء هذا . فهو يصرح قائلا : « ان 
الاختلاف بينهما بنشا من حقيقة ان الوصف الفني قالم » 
بشكل غالب + على الخبرة الجمالية الموضوعية ؛ التي تحد 
بصراحة من درحة نقله للمعلومات “517) وهذا معادل للقول 
بأن الخبرة الجمالية الموضوعية : التي تؤلف المة الاكثر 
اهمية للفن » هي نقصه الكبير . والاكثر من ذلك ؛ انه 
متى ما احتاج المرء الى اعلام موضوعي ودقيق جدا ؛ فان 
عليه عندئذ ؛ براي ل . بير بفيرزبف + ان لا بتحول الى 





اعمال الفن . وربما كان هناك شيء من الحقيقة في هذا . 
ولكنه امر يؤدي كذلك وبلا جدال الى القول بأن من غير 
المناسب الوط بالادب والفن الى مستوى الاعلام . 
ومن الواضم تماما ان التعميمات الفنية تعطى مقدرة 
آسرة على النفوذ الى ١قصى‏ مداخل العمليات الحياتية 
للانسان وعالمه الروحي ؛ وقدرة واسعة على التأثير عاطفيا 
وفكريا ؛ بصعب مقارنة حتى اكثر انواع الاعلام موضوعية 
معها . والعديد من باحثي الثقافة الفنية » وهم بلاحظون 
هذا ؛ بميلون الى الظن بأن للادب وال ن فوائد جوهرية 
بالمقارنة مم العلم وانهما تحتلان مكان القيادة في التطور 
باستمرار . الاا ن مناقثئات كهذه لا يبندهاالواقم 
انضفاأا. 
ان الافرار بان الاشكال المختلفة لنشاطات الانسان 
الروحية تمتلك سماتها وخاصياتها النوعية الخاصة مهم 
جدا اذا ما كان علينا ان نقاوم بنجاح الطريقة التوحيدية 
الى فهم الظواهر الثقافية والابداع العلمي والفني ٠‏ 
فمهما كانت الاهداف السليمة التي يمكن ان بسترشد 
بها انصار هذه الطريقة ؛ فائها تولد ارثباكا لا ستهان به 
داخل التوضيح النظري للقضايا في تطور الادب + وف 
التطبيق الابداعي ايضا . ونظرية النماذج الفنية هي احد 
تجليات هذا الحافز الى التوحيد . 





اشارات اللأإلف 





( مقالة عن الانسان ) 

و( الشعور والشكل 

و ( النقد والحقيقة 

نفس اللصدر 

( الاشارة » اللفة والسلوك 

و ( قضابا الفن 

( آراء عن الفراسة السنسوبة لانظمة الاشارة ( بالروسية ) 
و ( تركيب النعص الفني 

نفس المصدر 

( محامرات عن علم الجمال الماركسي ‏ اللينيني ( بالروسية ) 
و ( العمل الادبي : رمز ام نموذج 


( بالروسية ) 
و( الغن وعلم السبترنيتيك ) 
( بالروسية ) 











ملاحظات المترجم : 





عد تمني كلمة 


نا 


بن 


تن 


ارئست كا سيرر (-1لم1 - 1946 : 


2001 صوره او بموذج ومد استعملت 
المعنى الاخير منعا للالتاس ولانه اكثر تعبيرا عما 
بريده الكاتب اي التعبير عن تجليات الواقع 
المختلفة كتماذج في الادب والفن . 


ترجمت كلمه 8246 الى تخطيطي واعني بذلك 
الر اسيم الحى لمعطات الواقع متفو له كنماذج فلية . 
وهو المفصود بدلك . 

الحدسية 1416 ذهب تقول بان 
نمة حتالق أسامسة تعر ف بالحدس أو الداهة . 


|المورد ا 


حم ار 
مؤرخي الفلسفة ٠‏ وبالذات فلفة القرن ١/‏ 6 وهن 


فلاسهة العلم ٠‏ كان نتاجا لمدرسة ماربورج الشهيرة 
التى تناصر الكانتية الجدنده ٠.‏ ومد رحل عن المانيا 
عندما تولى النازبون السلطة هناك واستقر فيما بعد 
فى الولادات المتحدة ٠.‏ ولكنه لم بتخل عن الكانلتية 
بل اظطورها ٠.‏ فعد زهب في كتثابه » فلسفه الصور 
الرمزبة " الى أن هناك بالاضافة الى المقولات الكانتية 
التي نشكل التفكي العلمي ٠.‏ صورا للتفكم 
الاسطوري والتفكير التاريخي ولتفكير الحياة اليومية 
العملية بمكن ان نكثشف عنها بان ندرس صور 
الجعير ف اللعه ٠.‏ وكل من هذه الانواع من التفكير 
سلبم في ميدانه الخاص ٠‏ فالتفكير الاسطوري ليس 
مجرد علم بدائي على الرغم من ان التفكير ١‏ 
هو تطور متأخر للتفكير الاسطوري . ١‏ الموسوعة 


د 


الفغلسقفة المختصر : ( 


التقالدبة او الاطلاحية 
ار 1 اللروق  )‏ 
تدان الله تع رم اى 


نظرادة 1016 معدي علم العلامانب أو الدلالات 
فلسفية عامة عن الاشارات والرموز تساك بشكل 
خاص في وظائفها في كل من اللغة المكونة "دسطناعيا 
واللغة الطبيعية وتشمل الفروع الثلاثة : علم تر كيب 
الجملة م5 ٠‏ علم دلالات الالفاظ 
وتطورها 5115 : والفرع الذي سحث 
العلاقة بين الاشارات والتعابر اللغوبة ومستعمللبها 
ان 

لو ال 1١‏ 0 الى طبيعوي ؛ 
وهو ما تعلق بالمذهب ١‏ تمييزا لها عن 
كلمة طب لني غنى انفقوم في اللغفة 
الاتكليزبة . 
قد بصعب على القاريء احيانا فهم بعض العبارات 
وهذا راجم الى طبيعة المادة نفسها : والى ان المقالة 
مكتوبة اصلا باللغة الروسية وقد ترجمت الى اللفة 
الانكليزبة التي نقلت المقالة عنها الى اللفة العربية . 
ولا بخفى على القارىء ما بنشأ عن هذا من صعوبات 
في ابصال المعنى الاصلي تماما في بعض الاحوال . 


ذن طريق المعر فة 
























لم يكن فائمما 
كان مثل الحضى في سرير المياه 

هادما 

وعميقا ظ 

قلت قبل الدخول الى بابه المشرقي 

أخوض اليه الوحول القديمه 

وقد أزهرت 

أضم الى شفتي زهرة غامضه 

وأطلرحها عند أقدامه ٠٠٠‏ 

ابه بدر المغنين غ ماذا أسميك ؟ 

أناد يك جوهرة الموت 

وأسجن فيك الجبال 

وأسجن فيك عروق الذهب 

وأعلم أنك حر كطفل » أو النار » بدر المغنين 


لا تنم 4 واقترب 
سيأتي الخليون في الليل 
وتأتي صغار النجوم . 3 


. وتأتى ذئاب مطوحة في البراري 


١ 





.الرنفب | (لسيئ 
10 5 1 
1- التحول 


أحجر عندك الأيام أصلبها على الجد الخرافي 


على هذا المدار ٠‏ على عسود الملح . شبوع الأناطيل 


وما له الخسر هدي ١‏ 
ما أسم هذا الفاتك العذب الزعافي 
بالف ما اف نهدا لم نأ أفعى 


تغلغل ١‏ ما اسم هذا الحر ؟ما بدعى ؟ 


مانك' آن. تغولى أل ؟ 
فقد تحيين من موتي الإسافي ! ٠‏ 

تضيع تضيع ذاكرتي ٠‏ ازاءك لا آعود أنا 
أحس تحولي يسعى ٠‏ بطبدًا في دمي يسعى 
وترجمني تهاويلي +٠‏ 


أجازف خلف ذاكرتي ٠‏ ضج تحجري مني 
وراء رحيلى العبئى 2 واللعب الجزافي 
ولكني هنا أشواق مغلول 





جرعت أنا سموما في سدوم رأبت 
من شعفوا بها صرعى 

شربت ببابل خمرا 

رأنت الوتر اثر مذاقها شفعا 

ولكنى كهذا السائل العذب السلافيٍ 
كهذا السم لم تعرف دمائي منذ قابيل 


© * © 


0 استسلام 


أموت أمام بواباتك الصماء : أرجمها 

فما تنصاع . أقحسها بأوجاعي . ولا جدوى 
أراوعها فتعصاني . نار المتح أضرمها 

ولا جدوى ٠‏ أحاصر جوعها بالمن والسلوى 
وأطعمها : لعل الشبع برغسها 

فتعيينى . وبرهقني الحصار اليائس الدامي 
أمرغ جبهتي : أمشى على أشلاء أوهامي ٠‏ 


بلاد القنب الهندى . والتخثير : والعفدوى 
بلاد الموت ؛ من أي المقالم قدك الدهر 

خيولي عند بواباتك الصماء اعيى جهدها االكر 
رماحي فوقها اتثلست . وحطم عزني الصخر 
بلاد الوهم والطاعون يجلد صحوتي القهر 
معفرة على أسوارك الصماء أنامي 

مدماة : وها أبراجك الصساء تصفعني باأحلامي 
بلاد الجوع . زارعة الوباء ؛ عيبت لا أقوى 
عليك . لديك آرمي مجد اعلامي ٠.٠‏ 


© «* © 


وةاختوطتاك السرئ آفتيوتى 

وحيدا بين نار الموج فى دوامة الخطر 

لاذا ؟ من رمى بي ! من سيسسعني 

اذا ناديت والشار ددفعنى 

سان الكيوفسن :قوت كان :ة 

ترى الاعماق تلجلني ! 

أغوزق:؟ لاا الألواق متتحرئى 

شد دمى كأني الطفل ؟ لا ٠.٠.‏ 

أنا عربت أسرارا رأبت لآليء القمر 

وألف وألف تتعستصة فكت اتويت من درر 


احون الندرة انسفحت على وتري 


ولكني وراء غموضك السري أفجؤ ني 
4 5 
على التر نيح استهدي خطى قدري 


نصر نصر ادمانى : وتلهث اثره سمنى 
وف روحي اليك ضحيج راقصة من الغجر 
وضحت لو سكارى الارض ف خمارة الزمن 


وشوق رمال صحراء الى المطر 


وشه لهبب عو سحه 

مشى صيف عليها فهي تموزبة الظمأ 
أقول عبيت با دوامة الشيطان فاذكفئى 
تفول خلدت حين عبيت فابتديء 


ومسمتدىء أنا عند النهانه أنه فدرى 


غموضك ؟ انه غير الغموض سأبتدي سفري ٠‏ 


© «* © 





لك - الشيء الذي لا اسم له 
ربما باموقد النيران ف الغار 
مللنا ؟ 
وعّي» كالمرارة 5 جوارحنا 
له اس قشت قراف :م وسيل أن مله 
ولكنا نحس به ؛ سيل وجوده فينا 
يسبب من الضاوتنا : 
وننضب وهو شرب من ملامحنا 
ونحشاه : ونخصه » وصوت الصست غشضحه . 
وختى اللين » حتى الهسن مجرحه 
نسميه ؟ 


وأما نحن ؟ قل دا نور شمعتنا 
فمن دغر هنا تعدو بلا ثا رام 

#* خخ # 
كأني راحل في التيه بعدو اثر كوكبه 
بلوح له ؛ ومخفى عنه كو كبه 
فيعثر في دجى التيه 





كأني مبحر والموج يزأر حول مركبه 
وفلت منه مركبه 
وتعماه مر أيه 


كاني ضائع » غرثان » وهم الآل خلبه 
فيعدو خلفه والرمل يصفعه ويدميه 
كاني راهب زان : رؤى الشيطان ترهبه 
تمد له أظافرها » تملقه 

فيلوي وجهه عنها » فتغليه 

نطارده تو نه 

وشهوته الى النيران تحذبه 

وصوت الرب في أذنيه » ف فيه 

وحير نه تعد به ٠‏ 

من يا مشعل النيران في الغار 

لمن بانور شمعتنا 

دفعت بنا الى قاع الضياع هنا 

بلوبتنا » بكل عذاب صبوتنا 

بلا نور ولا نار ؟ 

شعاع » أو منار » أو بد تومي 

على الابحار ف هذا السراب المر أو مرسى 
الى اتتى م الأيام # عل ص ؟ 
أتخبو جذوة النار ؟ 

وطهري أم ترى اثمي 

المي لو أغلغل ف خلاياها 








اغلغل في بقاع الصمت والسر 

أنقب في خباياها : وأنبش من خفاياها 

أنا الاسان مهزوزا ء أنا الشك الذي يدمي 
ألم آأحصد سوى وهمي ١‏ 

ولكنى آموت بها ٠٠‏ 

أأخفاها ؟ 

ألا يخشى انحسار السم من يحيا على السم ؟ 
مجيء الصحو من بقتات بالحلم ؟ 

أسال فاقد عينيه ما بهوى ؟ 

ألم تر كيف يجري النهر مندفعا الى البحر 
آلم تر كيف يذهل من برى الله 

بعين القلب ؟ او من نطلق الآها 

بجرح القلب حين ينوء بالنجوى 


قفيم أذن فحس .به 

ونشفق أن نسميه 

بعرينا » ونجهل أن نعريه 

وكيف أتى تملك عمرنا ف غفلة منا 
وغلغل ف جوانحنا 

وراوح في ملامحنا 


بحق دموعك الفجرية الطهر 
تسرب كيف ؟ 
ما ندعوه ؟ قل با شمعة العمر ! ٠٠٠‏ 






































1 
« مابك ساهم باعاشور .. تمد رجليك على الارض 
الترابية .. نسند ظهرك الى الجدار الطيني البارد ؛ : 
وتلقي بعينيك في فضاء غر فتك الضيقة الوحيدة .. 
لاتجارة لك تخشى على كسادها ؛ ولا حقل تخضاف 
عليه من سوء الموسم »© ولا اولاد تفكر في غدهم . فاين 
انت الان ها انتذا قريبمني كلالقرب » نتقاسم الطمام 
والفراش ولكنك بعيد .. بعيد .. منذ شهور وانت في 
حالك هذه . . غارق ف سهومك تتنهد بين الحين والحين» 
فلا احد ملاذا غير الصمت . . اشاطرك اباه ابضا من دون 
ان اجد ما اغرق فيه نفسي .. » 
جلست تقبالته .. نظرت الى الارض المتربة © ثم 
حولت ناظربها الى السقف والجدران .. كل شيء بنضح 
بالفاقه والبوّس » ولكته القدر . ( ماذا تستطيع ان تفمل 
وكل شيء في هذه الدنيا ضدك ؛ لن تنقمك اهاتك .. 0 
فالظروف اكبر مني ومنك ) د خيه 
قال لزوجته من دون ان ينظر اليها : 
فاطمة .. حضري انا فنجانا من القهوة . 
« القهوة !! ستة اشهر لم بدخل جيبك درهم .. 
وتطلب القهوة . . لك حاسة سادسة اذن ادركت ان لدينا 
القهوة والسكر .. الاصدقاء كثيرون .. كلهم يسالون 
عنك كق بوم 57 بطرقون الباب © وابديهم مثقلة وهم 
عائدون من الوق .. كلهم سالون عنك لانك .. 
سبقتهم الى رفع راسك .. ابه لم يشاركوك صراخك 
بوم صرخت »2 ولكن قلوبهم تدمى من اجلك . . والان ماذا 
هناك با عاشور اخبرني فانا زوجتك .. ئمة امر ما قد 
تبدل هذه الابام » فماذا حدث با ترى 5 ماذا حدث ابها 
الجبل الشامخ ؟ ايها السر ماذا بعتلج في صدرك الان 1 » 
ما لك لم تتحركيالم' نسمعي؟ ماذاطلبت منك؟ة 


انقظها من غفوتها . افتحت عينيها الواشعنين .. 
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ف تك با عاشور . . انني ذاهبة . 

نهضت بتثاقل ..٠,‏ وفغت امامه كتمثال .. مضت 
لحظات وهو بنظر اليها مستغربا : 

ما بك با فاطمة ؟ 

« با عاشور .. ابها الر الكبير ايها اللفز خلف 
عينيك ظلال خطر تنتوقعه .. انت زوحي وانا زوجتك .. 
ملذ شهور سته سيطرت عليك هذه الحالة .. بقيت 
اسبوعين هكذا . . ثم سقط ابئنا الاول في شهره الرابع . . 
آه لو كان حيا الان .. ها انتذا اليوم ترجعالى سهومك 
وصمتك .. فماذا وراءك .. منذ ذلك اليوم تركت العمل» 








0ك 


رغاضت البسمة من شفتيك . . وتبدلت . . كم تبدلت نا 


فاطمة .. مابك تكلمي .. اانت مريضة ؛ مابك 
واقفة هكذا ؟ 


اردت ان اقول ...لاا .. لا شسسيء ٠. ٠‏ ليس 
ضروريا .. 

تو قغت الكلمة على شفتيها .. تحمدت .. تححرت 
.. واحست بحفاف في حلقها » فاستدارت .. وذهبت 
نسير باضطراب . 

حزمة نور باهتة نندس من الكوة الوحيدة .. تأملها 
عاشور .. نظر حوله .. فأحس بخواء عحجيب .. شعر 
بالوحدة والغربة والضياع . . نهض من مكانه ليقترب من 
الكوة .. وقف يرقب الطريق الترابية ©» فلفقحته نسمة 
بفغردة من نسمات اكتوبر .. اغلق الكوه من خلفه .. 
وراح بدرع ارض الغرفة . . ولكنه لم بطق الصمر فغادرها 
.. قطع الفناء الصفم الترابي .. وقف جانب الباب : 
والاخر .. تلقي عليه التحية فردها حافه باردة .. 


« السي عمر يركب حماره العجوز . . انه ذاهب الى 
النبع ليجلب الماء .. اب لعشرة اطفال .. ابة مسكين 
السي عمر هذا .. كيف لا بطاطىء راسه ؟ ماذا بفمل 
المكذهور ". 

تأمل عاشور طفلين بائسين من ابناء القرية .. 
عيونهما بكمن فيها الحرمان والاسى ؛ للعبان بالحجارة 
والحصى .. بصئعان بيوتا كمة ببدو .. سنيان قربة 
صغيرة ؛ قربة بائسة ايضا . . هذا ما تتصوره مخيلتهما. 

دخلت زوجته الى الغرفة وهي تحمل ابريق القهوة: 


عاشور ... عاشور 

خرجت من الغرفة . . اعادت النداء في ساحة الفناء 
د وققت :جاتب التثون :قات :على أقصان: بأسنته 
لم تحمل جسدها ؛: فسقطت وهي تتأوه .. سمع عاشور 
صراخ زوحته ؛ فالقى نفسه بين الاغصان .. مد اليها 
بدا قوبة لينتعلها .. نظرت اليه بمينين دامعتين . 
ارادت ان تعانقه : ان ترمي بنفسها في حضنه :+ ولكثها 
احست بالفربة .. فهم عاشور فتأوه بعمق .. دخلت 
فاطمة الغرفة وهي تمسم خدوش ساقيبا .. وعندما 





سماء القرية خريفية هذه الايام .. الجو محمر على 
غير عادته .. الربح تبدو باردة .. الارض هئنة تحت 
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مسست ‏ سس سبي يي بيس سس يي 2ض 


عمس وك 


الأقدام ..: . والوجوه من حوله تشع بؤسة ساحات القرية 
الواسعة بدت لعاشور ضيفقة .. تصورها قيودا تحيط 
بعنقه ... تخنقه اتحه الى دكان الحاج علي . 23 
السيول الكرب: ::: 9 يقارق دكانه ليق تجار :> بعد فقتل 
اولاده الثلاثة في صيف منف تسع سئين .. مات زوحته 
بعد ذلك بشهر واحد حزنا عليهم .. ثمة محموعات 
من الرجال بجلسون على الرصيف .. لا يلعبون الضامه؛ 
ولا الدومينو كعادتهم .. بلعبون لعبة الصمت الجديدة 
التي انتشرت هذه الايام 5 


'نقل خطواته عندما وصل الى جانبهم ٠‏ تغرس في 
عيونهم : فاحس بترسب لإآلام في اعماقهم .. تابع 
خطواتهم دون ان بلفي التحية .. خطواته على الارضس 
كانت ترسم اسئلة كثيرة : لفها غموض وخوف . 

احس بعياء شديد : توقف عندما ابتعد عن طريق 
الغربة الوعرة .. ثم نظر حوله .. جلس على الارض . 
تمدد على جه مسندا راسه الى راحة كفه .. نظر الى 
السماء بطرف عيئيه فرآها تزداد حلكة : وراى فلول 
المساء تزحف على صدره بعزم .. اخفض بصره فوجد 
احدى اصابع قدمه نط لىمن حذائه القذر فتأوه بممق . 
وجلس لافا كفيه حول ركبتيه .. ثم فكهما وضرب الارض 


د ل 
3 


« كلب .. انتم ( الاراب ) لاخير فيكم .. لا تمتر فون 
بالخير . . لولاى لمت من الجوع « هه .. انا الكلب اذن با 
سي ! الكلب الذي تتحدث عنه بأكل اللحم كل بوم ا 
بنظف كل يوم .. اما فنحن فمرب ؛ ولسنا ( اراب ) كما 
تقول أبها الافاق القذر ... نحن نعتر ف بالجميل لمن له 
بد علينا .. اماانت ظليم + واقل من الكلب ٠‏ فالكلب 
وف وامين على كل حال .. ارضلك هذه التي تستغل فيها 
عرفي وجهدي ليست لك . . هي اأرضي انا .. ارض 
ابي وجدي .. احدادك لم كونوا هنا عندما كانت هذه 
الارض »" 5 

اراد عاشور ان بقول هذا كله 
كلمة واحدة : 


ولكنه لم بقل الا 


تحن عرب : ولثا(اراب ) . 

احس المعمر بالسخرية الحادة ٠‏ وابتسم بقية 
الفلاحين .. ابناء قربة عاشور ؛ وهم بسقون الارض من 
دون أن يرفموا رؤوسهم . 

نظر اليه المممر بحقد وسأله : 

- ماذا فت البارحة اون؟ 


" من اجل بوم واحد غبته تلتمني .. تعيرني 
بعروبتي .. اعمل عندك منذ الفجر حتى غيابالشمسسى؛ 
مقابل ما لا سد الجوع .. ثم من اجل يوم واخد تقول 
كل ما قلت » . 

زوحتي كانت مريضة .. اسقطت طفلها الاول 

كاد بغلبه الدمع .. ولكنه تماسك امام المعمر العجوز 
لم يشا أن يظهر ضعفا عندما وطن بعربية ثقيلة : 

انتم العرب كالارانب 
منف الليلة الاولى 


20 عل غر ست صغيرك 


احس عاشور بجروح لم بحس بهامن قبل . 
راحت اسنانه تصطك بقسوة .. تمنى ان شتحم لينهيش 
لحمه النتن .. تشنحت اصابعه .. حفت دموعه فحأة 
.. وراحج تتملى خديه الاحمرنن .. وانفه الكبير الذي 
يتويسطه . 

غرسته منف الليلة الاولى .. الرجال هم الذين 
بغر سون الرحال . . افهمت ابها النذل . منذ ثلاثين سنة 
وانت تحاول انجاب طفل واحد .. لكنك لم تفلح ابها 
المضين . 

كان عاشور بصر على كل حرف بقوله .. كان بحس 
ان عينيه تقدحان بالشرر .. وان قلبه ما زال بضطرم 
بلهب لن تطفئه الانام ابدا .. فملاً قمه سصقه وقذفها 
بين عينيه + ثم قال له . 

ابها المعمر القذر 
فالابام ببنثا . 


. سنرى من منا الكلب 00 


افك قافن اللسان ادحو ..... اأحبى آنا افذنيا 
تدور وتدور بطريقة جنونية : فلاح عربي .. ببصق في 
وجهه اهو فيحلم ام فيحقيقة لابد انشينا فيهذا العالم 
قد اففده التوازن .. ومن دون شعور مك بدة الى جيه 
ليخرج منديلا : ويمسح حجبهته .. قال لعاشور بعد ان 
كاد غيب عن بصره : 


هه .. ستموت من الجوع .. ستقبل قدمي 
غدا .. سوف نرى . 
4 


رفع عاشور راسه الى التنناء ١‏ وتتهق 0م ننية 

. لم آمت من الجوع حقعا .. ولم اقبل قدميه .. 

هه ابن الكلب .. ولكن الىم تى سأبقى هكذا ؟ « هز » 

راسه بمنه وبره : ثم اكمل في سره غير معقول ... غير 

معقول .. جذورهم امتدت الى اعماق الارض . ٠‏ يهم 
السلطة والمال ... وكل شيء .. اما نحن فماذا نملك غير 


الاحذية الممزقة ٠‏ والجيوب الفارغة : والعيون المطفأة . 
والتنهدات ... منذ قع سلين تحركتا ٠‏ فداهمنا الموت 
والتعذيب .٠‏ أنه ه الجروح لما تندمل بعد . 


« هاذا لو مات ربعنا او نصفنا لكي سفى الاخرون 
تعدنا احرارا » هكذا كان بردد السي مصطفى ٠‏ ولكن 
ما معنى ان بعيثى الانسان حرا هل بعني ذلك ان يبعى 
العرب ويرحل الغرباء ٠‏ وكيف برحلون وقد ولدوا هنا 
كيف بتركون السلطة التي ف أبدبهم ليلمونا اباها ؟ 
غير معقول ! هذا كلام غير منطقي .. ولكن لم نعيش اذلاء 
في بلادنا ؟ كلب المعمر المجوز باكل الطيب من الطعام ٠‏ 
وينام في مكان وثير .. وبغسلون له كل يوم .. اما انا فلا 
املك حذاء بستر قدمي .. القائد السي مصطفى بقول ٠‏ 
« نحن نملك الايمان “ الايمان هل هو اقوى من طائرات 
العدو .. سنرى ٠ ٠,‏ 

بدات الريح الباردة تنفخ في ظهره . . انتبه الى نفسه 
فوجد الللمة تحيط به . . نهض من مكاكنه . . واتجه نحو 
داره .. كان سسير غائبا عن نفسه كشبح وسط الطر قات 
الظلمة الوعرة .. بنظر بعينيه الى اللانهابة . 

اقترب من منزله ؛ لمح بصيص نور بتسلل من شقوف 
النافذة الوحيدة .. اقترب من الاب ؛: دفمه ففتم محدثا 
صريرا اطاله الفه منذ سكن هذه الدار .. هه ! بسموتها 
دارا .. هي ليست اكثر من خربة لا تصلح حتى للدجاج 
.. اخفض راسه كثمر ا : واحتاز عتسمة الباب ٠.٠.‏ اغلق 
خلفه بالمزلاج 010 سماى خطوات ف الفناء ع ثم ومع 
ليتأكد أن كان قد اغلقه حيدا . 

دخل الغرفهة بهدوء .. لم تكن موحثة من قبل 
ثأنها الان .. زوحته كانت قابعة في احدى الزوايا + 
بخحل : لا تكاد تقوى على محو الظلمة .. اشتد وجيب 
قلبه عندما جلسى .. القى تحية مختصرة : فمع ردا 
خافتا . سحب الائدة الصغيرة وصب فنحانا من القهوة 
بنهم . ثم راح بتامل وجه زوحته الاسمر ٠‏ كانت الكابة 
تكسسوه 55 ترسم ظلالا في عينيها الواسعتين و خته-) 
التقت عيونهما اغمضتهما .. ثم اطرقت .. احست ان 
اكثر .. اراد عاشور ان شول شيئا .. ولكنه تردد 5 
شعر ان كل كلمة خيانة في حق هذا الصمت المقدس الذي 
حيا على كل رجال القربة .. « ساعة او ساعتان ؛ ويتبدل 
كل شىء . . آه . . مغذا بحمل الغد من مغاجات “» هذا هو 
بماثلونه هنا .. الجروح لا تبرا بعد .. ما من اسيرة الا 
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وشاركت في دفع الثمن .. الرجال الشقر فقدوا كل ثعة 
في الجزائر بين . . بحيرهم كيف بنز فون الدم فوق المسامير 
ولا بنطقون بكلمة » كيف تحتث اعضاؤهم ولا ببوحون.. 
حاء دورهم انث + سف فعون اضماف ما دفعئاأا.. 
سيعر فون من هو هذا الفلاح الجزائري الذي يستغلونه 
. . وبكافئونه بكثير من الاحتقار ٠‏ و قليل من المال .. نحن 
العرب كالارانب . . صدقت ابه المعمر المجوز . . وسترى 
فنا هةلاد الازأني اشوا ا قمة ءا 01 هذا سيكون 
عندما تتحين ساعة الصفر .. ساعة الطلقة الاولى ... 

2 لشت 

اشتاقت الى صوته .. اشتاقت الى حديثه .. الى 
بيمته .. « ابه با عاشور .. ابن تلك البسمة التي 
غادرت شفتيك لاذا رافقتك التقطيبة هذه الابام حتى 
صارت حزءا منك .. قل اي شيء .. اشتمني .. 
اضربني .. افمل اي شيء . . ولكن لا قبق صامتا هكذا » 

ماقا نااغاكتوق :ناوا تك :عل اتزيد كنيكا 


اقتربت منه اكثر + قلبها بفيض بشوق اليه .. الى 
فحولته .. آه با عاشور .. ستمود الى صمتك من 


جديد ؟ 
انني متعب با فاطمة .. متعب . 


ف اعرف انك متعب نا عاشور .. وجهك فقد نضارته 
. وعيناك فقدتا البريق .. ولكن ماذا وراءك با عاشور  “‏ 
اقتربت منه اكثر .. حتى كادت ان تلامسه * 


حا كفو ان 

نظر الى وجهها الاسمر المدور : والى ععيئيها 
الواسعتين » وشفتيها الطربتين ؛ وصدرها الربان الممتلىء 
.. نظر اليه وكانه اكتشف مفاتنها للمرة الاولى .. 
اشتهى ان يدفن وجههه في صدرها .. ويطلق العنان 
لمينيه .. ولكنه لم بفمل شيئا .. وانما هز راسه وعاد 
الى صمته .. 

عاشور بح لي بيرك .. ساساعدك .. آنا 
زوجتك .. مصلحتك مصلحتي .. سأبذل من اجلك 
حياتي وحياة .... 

وتجمدت الكلمة على شفتها ؛ وبدات الدموع تنهمر 
بغزارة .. كان نشسيجها موسيقى حزينة نتردد في ارجاء 
الغرفة « ويلي .. لماذا سبقني لساني الى ذلك الم 
اعاهد نفسي ان اترك الامر مفاجأة له ؟ » واقتربت من 
بده » وراحت تلثمها بشوف ٠.٠.‏ 


ماذا .. ماذا نا فاطمة !1 
.. ابننا با عاشور .. اتمنى ١‏ نيصل 


ابنك 


بسلام هذه المرة . 
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العيون معلقة بين شفتي السب مصطفى كأن 
ستحدث بهدوء واتزان : 

1 الانمان و عحده سسمسساعد نا :. الابمسان نبصلع 
الاعاجيب » نهض جسد هزيل من بين الحاضرين © فتح 
مه بعنابة ؛ و قال : 

ص ابتسم السي مصطفى بملء فمه .. لم بيجب على 
التو + بل راح ينتقي كلماته ؛ برسمها رسما ء ثم اجابه : 

ممم تخافون 1 من الموت تنت نفسك هل انت حي 
حفا الحياة ليست أن ندب على الارض . . هذا لا كفي 
.. الحياة ان تكون حرا في طدك .. ان تنحس بكرامتك 
. ان ترفع راسك من دون ان تخاف ٠.٠‏ ومع هذا فمن 
بطلب الموت توهب له الحياة .. هكذا بقعو لون ٠.انظروا‏ 
الى اخيكم عاشور .. لقد رفع راسه قليلا .٠‏ فهل مات 
عندما فعل ذلك .. 

حلسر الج مد الهزيل ٠‏ وهز راسه موافقا أواد 
عاشور ان بقول اشياء كثيرة .. تردد في الوقوف . ولكنه 
اثر الصمت هو لم بمت حقهة من الجوع قال له المعمر . 
ولكن الى متى بستطيع ان بستمر هكذا لا عمل ولا كرامة 


كان السي مصطفى ادرك ما بدور في راس عاشور 3 
فقال له * 


03 حما لم بمت عندما رفع راسه . . ولكن الى متى 
بستطيع ان يصبر على هذه الحال .. انه ليس بحي ولا 
بميت .. فاما ان يعيش حياة حقه .. واما ان بموت.. 
عاشور هو كل واحد منكم .. هو انتم .. ولكنه سبقكم 
فرفت راسه قليلا .. عليئا الا ننسى أن عدونا عنيد + ولا 
فيد ممه اللين او الرحاء . 

وزعت مجموعات من الاسلحة والذخيرة على الرجال 
.. وعندما قدمت الى عاشور حصته : رفع راسه وقال 
للسي مصطفى : 

ابها القائد انت تمرف داري .. تمرف انها لا 
تتسسع لابرة اخفيها .. غرفة واحدة لا تكاد تكفي لرجل 
اذا قرر ان بمد رجليه .. فابن اضع هذه الاسلحة كلها 

لم بيجب السي مصطفى ؛ فالتفت السي احمد الذي 
كان الى جانبه : 

من بملك افضل من دارك با سي عاشور . . الخم 
الذي تسككنه افضل بكثير من مساكن غيرك بكثير . . الهم 
ان تدبر الامر .. وان تكمل الطريق . 








انعم السى اتضطفى واكقل ': 

اباك ان بتسسرب الخو ف الى قلبك با سي عاشور. 

ابتسم عاشور اثسامة عريضة فارقت فمه منذ 
امد طويل . . كم اطلق غسحكة مصعوبة بال : 

هات بة سي عزوى .. سأخيئها في صدري .. 
في اي مكان .. وليكن بعذ ذلك ما بكون . 

نظر اليه مصطفى نظرة شاملة ؛ ثم هز راسه قائلا : 

اسمع با بني اباك ان تحكم الامور بعاطفتك هكذا 
٠.‏ فكر جيدا قبل كل خطوة تخطوها .. اتعلم ماذا يمني 

حجلى عاشور في مكانه . . كانت كل العيون المصممة 
تنظر اليه والى السي مصطفى .. راح سبحث عن مكان 
دخبيء فيه حصته هذه « ابن با ترى .. ابن .. ااحفر 
برا في وسط الفناء . . 'ادفئها في التنئور وابني فوقها .. 
انه امر محمر .. ولكنه سرعان ما علدت الاتسامة الى 
شفتيه ؛ فهز راسه وغاددر المكان .. 

6 

فاطمة . . انهضي وانزلي هذه البطائيات . 
قرت ال طقفة الطلار اك البالية .ى 
تأملت الخزانة .. هي تشك فيها منطذف زمن 
.. مئذف غابت عن الدار .. بمد اسقاط طفلها .. رحمت 
لترى الصندوق .. نعم صندوق عرسها .. وقد افرغ 


كل ما فيه .. ووضع فوق احدى الحشابا ٠‏ . بكت 
بومها بحر قة .. حاولت أن تغفهم النب الذي جمله 


بفمل ذلك .. سالته عما وضع فيه .. ولكنه قطع عليها 
الطرق كلها . . قغلت نفها : لابد ان ف هذا الصندوف 
سرا ء ولكن ما هو ؟ 
اني ناهضة با عاشور .. ماذا طلبت مني 1 
اشاره اصسعه الى طبقة السطانيات 
القسوةه: 1 
انزلي كل شيء .. كل شيء .. افهمت .. نم 
ابعدي الطاولة عن باب الخزانة . 

« ابه تسميها خزانة هذه الحفرة المظلمة في 
من سوق القربة .. وصلتها بعارضتين .. مازالت 
الامر الصدثه تحيط بجانها “ . 

أشنت غاطلية ركشيو من الاقطراب والخوافب 7 
سيتكشسف سر عاشور اذن.. هذا الصندوق المفلق الذي 
نتبيه صاحصه وه حاولت ان الما و افتربت من 
الطبقة التي اثار اليها .. راحت تنزل المجموعة تلو 
الاخرى .. حتى انزلت كل شيء .. فتحت باب الخزانة 
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.٠‏ وقال بشيء 
من 





ثم اقتربت منه : 
هاانذا انزلت كل شيء ؛: فهل اخرج الصندوق 
من الخزانة 


هزراسه من دون ان بجيب بككلمة .. 
جيبه مفتاحا صغيرا ورماه اليها . 


ثم اخرج من 


ب خذدي .. أافتحيه . 


عر فوا 
اشار اليهة كي تخفض صوتها . 
انتسامة غامضة : 


ثم قال وهو ستسم 


هاانت خائفة با فاطمة 

احست انها لم تعد تقوى على الوقوف .. راحت 
تفتلع الكلمات من فمها: 

اتعرف ملذا تمنى نعلتك هذه . 

لموقة حيقا + القن 9 اابقا متهم ...ا لوت 
افضل من حياتنا هذه .. اي محتاج الى التشجيم 
با فاطمة .. با ام ولدي .. ولست محتاحا الى التانيب . 

تد حرجت دمعات فوق خدانها ؛ وراحت تقول باسى: 

وفك الله با عاشور . ع و 6 
1ن زوحتتاك . خاذا حفطل”. . ماهذه 
الاسلحة كلها . 

انقذ عاشورا وقم حوافر تحت الثافذة .. وطرقة 
عليهة  ..‏ اثنتان 
انسمم انثا مراقبون .. 

لسسنا مراقبين .. لا تخشي انهم مناضلون الذذ بن 
قرروا ان برفعوا رؤوسهم .. حتى وان ماتنوا . 


فسيموثون ورؤسهم الى الاعلى . . افتحى الباب با فاطمة 
55 اللبلة ستورع الاسلحة . 


عاشور . 


. . بدآ بعملان بصمت 
. . ثم غادا مثل شسحين 


دخل رجلان بوجهين صارمين 
وحذر .. كل شيء وضع في مكانه 
رط الظلام . 

اللقاء هناك با عاشور . 

0 

الدار كانت كيرة .. مثات العيون تنتزاحم لترى 
القائد عن كثب .. كلها تخفي اسى وتجلدا .. مساعدا 
القائد بوزعان السلاح على المجاهدين .. الاددئ تتسلم 
بعزم وتصميم .. خذ بلاحك ابها الجزائري .. فساعة 
المفر باتت قرسة .. ماذا تحمل الانام القادمة با ترى 
.. القائد «صافم ابدي المناضلين .. بشد عليها بحرارة 








:. بنظر بعيثيصمراء فيبعك في القلوب امنا وطمانيئة 
.. كل شيء مرسوم بلاقة .. المهمات مرسومة. 
والندداقية تختفغي تحت الحلانة . والاقدام تسر لتحفر 
الطريق الجديدة في صدر التاريخ القاسي .. 
دع المعمر الان دا عاشور .. لسسمت ف مرحلة انتقفام 
. فماانت فه كبر من : الحقّد 001 ٠.‏ عندها سستعر 
ف دوف اسلا لإ امع ان سا 
الاسلحة كلها وزعت 
الصغر تز حف ٠.‏ وراس الاوراس شامخ نحو السماء 
عاشور .. متى تذهب كفى صمتا با عاشور 
الليلة ولا كلمة تقولها لى 


. والمممات محددة ٠‏ وساعة 


رفم عيئيه بعد أن أبعد ند قيته 

فاطمه اذا مت فحافظى على عاشور الصفير .. 

دكت فاطمة بحرقة . 

لا نفل ذلك دا عاشثور .. ستعود .. ستعود 
لتربي ابنك 

بهض عاشور من مكانه .. حمل بندقيته بحئان 
.٠‏ وغاب تحت ذبالة المصباح المضطربة .. وتبل ان 
بخرج نظر اليها النظرة الاخيرة .. قسمع نشسيجها بملا ' 
المكان .. وكانت اخر كلماتها : ستعود با عاشور . 
العو ل 000 


.. افترب ملها. 


8 
عندما حانت ساعة الصفر : كان عاشور ومجموعته 
بتسلقون التله المشرفة على القرية .. اضواء المركز 
المسكري تفقهر الظلمة المحيطة بالقربية .. اصوات 
الجنود الشفر تختلط باصوات الكلاب وابناء آوى . 
اقتربت المجموعة من الجدار الخلفي للمركز .. تعدم واحد 
منهم .. طعن الحارس بمدبه في ظهره : ورماه من فوق 
التلة .. قلل الجميع .. دخلوا القاعة التي بجتمع فيها 
الجنود .. كانوا بعبثون وبسكرون .. كل شيء مفاحيء 
وحاسم ومخيف . . الطلقات الاولى كانت تلعلع في المركز . 
فيتردد صداها في ارجاء القرية المتوجسة .. سقطت 
الكؤوس من الابدي المرفوعة المستسلمة .. والضحكات 
الفاسقة ابتلعتها الافواه .. رصاصة طائشة اصابت 
كتف عاشور .. لكن عاشورا لم بسقط بل بفي صامدا . 
افرغ كل ما في رشاشته على الحاضرين .. وانتهى كل 

شىء في لحظات قلبلة . 


وف اليوم الثاني كان السسي مصطفى يفول لماعديه 
الارحه فمنا 2 الاوراس و حدداه دائنتين و عشثر بن عملشه 
ناجحة . وما زالت الطريق طويلة . 
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مراتهنا للقاء المفاجيء 4 
واستودعتك هواها ؛ 


ويُمو ٠٠‏ وبكبر ... 
5-0 ات 2 لات لكك 
0 7 
0 
: ل 0 
مو .4< و بعض من البيجر في روسك " 
الى أي اشاى اشتاخذ قلبك .. 


في روابة شرق المتوسط » 
نكيب رحب اسماعيل الى اختسه 
ابيسة متسائلا : ١‏ كيف يجب ان 
تكون الرواية ؟ » ويجيب بطل شرق 
التوسط على سؤاله قائلا : ( لا 
اربدها أن تكون جديدة بكل ثيء » 
ان بكتبها اكثر من واحد » وفيها 
اكثر من مستوى »© وان تنحدث عن 

9 امور هامة والافضل مزعحة 000 
واخيرا ان لا يكون لها زمن )ا , 
وفي هذه العبارة تكمن كل اشكالات ادب منيف » 
وما يحفل به هذا الادب من قوة ؛ ومن ضعف ابضا 6 
ذلك ان منيفا من الروائيين القلائل الذدين تناولوا تجربة 
التغيير الاجتماعي ؛ من وجهة نظر نقدبة + تنأى عن 
كل نزعة مثالية تعمي عن رؤية تناقضات الواقع ؛ 
نتضفي صفة الجمال على كل مافي الحياة من شروقبح. 
ورغم أن رؤبة بعض ابطال منيف الى الواقع ؛ رؤبة 
اسطورية : فان الواقع لا بتحول لدى الروائي الى 
اسطورة ٠‏ كما هو الامر لدى الكثير من الروائيين 
العراقيين بخاصة ‏ الذدين بصدرون عن نزعمات 
ذاتية خاوية : أو موضوعية مصطلنعة كاذزبة >©أو 
رومانسية ثورية زائفة . والذين تعبر اعمالهم الروائية 
عن جهل او اغفال لا تقوم عليه البنية الاساسية فيالفن 
الرواني الحديث من تناقضبين مستوى القيم ؛ومستوى 
الوحجودا"؟' . 


بد ان المكان الذي تحتله الروابة الحديثة فيعملية 


الاستهلاك الثقاني للشعوب ؛ ناجم اساسا من أن الرواية 
ترسم للقارىء ١‏ تاربخ شخص او اشخاص ما عتموا ان 
انفصلوا عن مجموعة اجتماعية » لانهم برزوا فيها كما 
تبرز صور اساسية نافرة داخل لوحة فنية ©» ويمارس 
الروائي نقدا اجتماعيا اساسيا بوضعه شخوصا يفدق 
عليهم درجات » ينطلقون من الحادث ١‏ العرضي » السى 
« الرئيسي '' . وشخصيات منيف » ايا كان انتماؤها 
الاجتماعي والطبقي » شخصيات نافرة ومنفصلة عسن 
المجتمع » شخصيات مفترية » وفي تضاد دائم مع الآلية 
الاجتماعية » . 





ان التغير والانسان هما الموضوع الرئيس في اهم 
روابات منيف : وفي هذه الروابات بتغير الواقع : 
فيغترب الانسان ؛ وينفصل عن الطبيعة : وعن المجتمع؛ 
وعن ذاتنه . والواقع : ان الانسان دفع ثمنا “” غاليا 
لارتقائه الى اشكال اجتماعية اكثر تعقيدا » واكثر 
انناجا » اذ تزتب على اختلاف المهارة وتوزيع الممسل 
والفصل بين الطبقات ؛ ان تغرب الانسان + وانفصل 
لا عن الطبيمة وحدها ؛ بل وعن نفسه ذاتها »*()) . 


وعلى حين نجد أن اغتراب شخصيات منيف © 
التي تنتمي الى الطبقات والفنئات الشعبية الملسحوقة» 
ناجم بالاساس عن تقفسيم العمل وما يتطلبه هذا التقسيم 
من مهارات وتخصص ؛ وما يؤدي اليه من ضمعور 
لامكانات الانسان » نحد ان اغتراب شخصياته 
البرجوازية ‏ وبخاصة من فئة الانتلجللسيا ‏ لا يشبع 
من تقسيم الممل ؛ ومن القمع الذي تواجهه رغبات 
الانسان وغرائزه في ظل الحضارة والتطور الحضاري 
فحسب : بل وئبع ‏ وبدرجة اساسية ‏ منالانظمة 
السياسية ذات الطبيعة الاستبدادية التي ترافق وتنشاأ 
عن عملية التغيير . ولا تنضم هذه الحقيقة اكثر مما 
تتضم فيروابة منيف الاولى (الاشجار واغتيال مرزوق). 
في روابة « الاشجار واعتيال مرزوق *» التيصدرت 
عام ؟/اة! بعد هزيمة حزيران © تتعاثى حبكتان 
وقصتان معا » الاولى هي قصة ملصسور عبدالسلام ؛ 
استاذ التاريخ الذي فقد عمله في الجامعمة لاسباب 
سياسية : والذي بمثل جيلا من المثقغين الثوريين الذدين 
فتحوا اغينهم على عملية التغير في العالم العربي © ئم 
حاءت تكة حزيران لصم حدا اي وطمو حاتهم 
العريضة : انهم « الجيل الخانب » كما د نعتهم الكاتب. 
والقصة الثثانية هي قصة ١‏ الياس نخلة »" ؛ الرجلالبدائي 
الذي بمتلك رؤبة اسطورية للواقع: ؛ ويعيثى خارج 
اسوار حضارتنا الراهنة » والذئى اغترب وتشرد بحثا 
عن عمل منذ اللحظة التي اقتطمت فيهااشسجار 
* الطيبة » وحلت زراعة القطن محل زراعة الاشجار» 
اي بانتقال الطيبة من افتصاد الاكتفاء الذاتي الىاقتصاد 
لبوا 
وفي احدى عربات القطار المتجه صوب الحدود 
بلتقي منصور عبدالسلام ؛: بالياس نخلة ؛ لقاءا بعيد 
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الى الاذهان © لقاء المعلم بنزوربا في رواية كازنتزاكي 
الشهيرة " زوربا » . وعلى حلين يروي الياس نخلة 
مأساته بطريقة عفوبة تقترب من الرؤية الشبقوية في ْ 

. الادذب الشعبي : وبدو فيها الرد القصصى « وس 
اقرب الى التقرير العفوي البسيط بكل ما فيه مسن 
ملامح الاذاء الشعبي العادىي 5١»‏ ؛ بيستعيد منتصور 
عبداللام تركيب قصته الأساوية عن طريق تيارالوعي 
او التداعي تارة ؛ وعن طريق الروابة الموضوعية احياناء 
لتتكشف لنا شخصيته كل ابعادها ؛ واغترابه يكل 
انماطه ؛ ولقاء الياس بمنصور ؛ هو لقاء المافي بالحاضر؛ 
والاسطورة بالواقع . 
منصور عبدالسلام او الجيل الخائب : 

منصور عبدالسلام ؛ هو استاذ التاريخ في الجامعة: 

فصل من عمله لانه اصر ان يقول الحقيقة + في جاممة 
سورها ” اصبح افسى من سور السجن : واصبحت 
القاعات الكبيرة الباردة المليئة بالعيون : مليئة مشل 
زنزانات لها رائحة المراحيض 10١ا‏ . 

وف منحسور عمد ! لسملا م الذدى نترك يلد ه وبسافر 


ليعمل مترحما في بعثة اثربة اجسيه ؛ تجتمع هلامبح 

جيل من المثقفين الثوريين باكمله : كنا اسلفنا + خيل 

امتلك ارادة التغيير - لكنه لم بحصد من التفير. شوى 

الخيمة . ومنصور الذي بسافر تاركا بلده + وهو بحمل 
٠‏ ممه ب مقدمة ابن خلدون وملحمة كلكامش وفكر كارل 
ماركسى وكتاب لير فتوف ١‏ الجيل الخائب “ ٠‏ منصور 
هذا شبيه سطل لير فتوف « بطل من هذا الزمان » التي 
اسماها الكاتب ٠‏ بالجيل الخائب » : وجيله شبيه 
بجيل بتشورين بطل. ليرفتوف © الذي ٠‏ انقضت سني 
حياته بدون عمل والقوى الكبيرة التي بحها في نفسه 
مهدوره لا تعمل : ذلك لانه في امبراطورية نيقولاى 
الاول ؛ ف ذلك العهد الذى طفغت فيه رحعية محتونة ؛ 
لم ببصر أي هدف : ولم بر اي امكانية للنضال وعلى 
حد تعبير الثوري الكبير هيرتسسن : فان " الناقوس 
الذي اذن لروسيا باعدام بيستل وصحبه الديسمبربين: 
ونتوبج نعولا الاول + هو الذي اذن له لوغ سن الرشد 

. وكان جيل بتشورين اأاصغر من ان بشترك في 
المؤامرة ولم بنسع الوفت خلال السنين المشر التي 
اعمبت ذلك ؛ لان يشيخ ... ولكنه كان محطما © بعيش 





عن كلل صبوة 


حياة ذابلة خاوبه ٠‏ في مجتمع غربب 


صضسة ©*١ل"‏ ., 


لعد انتمى منصور عبداللام الى « حزب اشتراكي 
في مصر » منذ صباه : واسهم في النضال من اجل الثوره 
والتغير الاجتماعي : ولكنه حين قات الثوزة فصل 
من عمله واغترب عن وطبئه وعن نفسسه ايضا ؛: لمقد 
جاع منصور وتغرب وتعب + وهو الان بركض وراءلعمة 
الخبر ... اما الذين توهم انه علق مشانقهم فما زالوا 
في اماكتهم... هل نزلمنصور عبدالسلام تحت الارضة 
هل تعب فوقها مثل الخلد الاعمى ؟ لايستطيع ان يتذكرء 
ولكنه متأكد ان ثورة لم تقع : رغم الضحة الكبيرة التي 
براها في كل شيء حوله41#) .“ليس لان القوى الطبقية 
التي قادت عملية التغيير + تنكرت للتغيير ٠‏ وعجزت عن 
انجاز مهامها فٍ تحقيق العدالة الاجتماعية ب رغم 
الشمارات العربضة عن النززالة الاجتماعية ‏ فحسب؛ 








#اتكجاع اتلعالى 








بل لان هذه القفوى عملت على واد ابسبط مظاهر 
الديمقراطية السياسية ' 7 الى متى تبقى كذلك ايها 
الوطن ٠.‏ الجوع والعذاب 5 واليوم القتل | 6" هه 

بل ان هذه القوى عمدت الى الارهاب والتنكيل 
بطل الرواية ٠‏ بقتل على ابدي الامراء الجدد باكثر 
الطرق وحشية " قتلوا مرزوقا . لا احد بدري كيف 
قثل ٠.‏ قالوا انه و حك مفتولا والسلام 56 

مرزوق الاسمر : الحصان الضاحك .. مرزوق 
من اجل ان بصبحوا حكاما .. مرزوق الان ميت .هل 
له قر ؟ هل دفنه احد ؟9(0!' . 

وبغمل كل ذلك انتهى منصور . الى العدمية ؛ 
وانتهن وهو في .يانه وعينة مله الى ترديد ايتافت 
لير فتوف : 
ان نامل الحباة دون ضحة او شكوى 
ربها يكون ذلك افضل المواقف .. الا نشارك في الاشياء 
ولكننا آنذاك ونحن نتامل 
سنفهم ان الحياة ليست سوى فراح ثقيل 
فراح متبذل وبليد 
ولعب اخرى بالالفاظ ٠١)‏ 


ان الروائي يقدم بذكاء صورة لاستشراء التدهور 
الابد بو لوجي لدى البرجوازية ©؛ حتى في اشد شرائحها 
تغدمية © اذ تهرب المثقف الثوري منصور عبدالسلام 
يوت التلؤولية ازاء عنديقة الياس ويتتكر لصراقته +ما 
ان بسال من قبل شرطة الكمارك عنه ؟ قائلا : 


ب قراف ...مكف تاد تلن 
على حين يخاطب نفه قائلا : « الياس صديقك 
الشخصي الذي بذكرك بالاشياء التي لا تجرؤ على ان 
نتذكرها : على أن تعترف بها . لا .. انك ننساة » 
تعنزا متها ومعن 3 عثدما مز اثثان ونالاك عنه:.ج ها 
اتناك 435110 .ى 
لقد كان الياس نخلة » واحدا من الاحلام العظيمة 
في مخيلة المثقف البرجوازي الصغير منصور » حلما 
لا يستطيع ان بحوله الى واقع ؛ ولقد ساأله منصور 
قائلا : ٠‏ هل تمح ان اقلد حياتك ؟ ٠‏ لكن منصورا 
تخلى عنه : ولا عجب في ان يتخلى منصور عن حلمه ؛ 
وهو من جيل * عاجز حتى عن الحلم؟9" . 
ويكشف الكاتب ‏ وهو بصور شخصية بطله ل 
عن اغتراب منصور بوسائل عديدة : ففضلا عنالاسلوب 
الذاتي القائم على استخدام تيار الوعي © استخدم 


الكاتب الاسلوب امو ضوعي في رؤبة الاحداث الخاصة 
بمنصور ؛ بتظافر فيه الاسلوبان الذاتي والموضوعيعلى 
كشف هذا الاغتراب + فاذا كان الاغتراب هو «الانقلاب 
( الانا ) الى الاخر ) كما بقول ١‏ فيور باخ 8ح فحبا 
استخدام الرؤبة الموضوعية وعلى لسان راو آاخر غسير 
البطل © بحيث يبدو امغه منضور عبداللام وقد 
استحال ممه الى « اخر “» : فئحن نفاجاً في الفمصل 
الاول من القسم الثاني باختفاء منصور وظهور راو اخر 
تحدث عن منصور قائلا : 7 ابها السادة لا تصدقوا 
كل ما بقوله . نعم لا تصدقوا ؛ لان الهلوسات تختلط 
بالو قالع الصغيرة : بالاحلام ؛ واحيانا بالاكاذيب ... 
وقد بروى لكم محرد اكاذيب #(40ط1! , 

وفضلا عن اسستخدام الروائي لاساليب فنية 
وتكنيكية في كشف .. اغتراب البطل ؛ يلجا ال ىالساليب 
الحلمية والكابوسية ؛ بحيث يقترب عالمه من عالم فرانز 
كانكا » وبخاصة في روابة المسخ التي بستحيل بظلها الى 
حشرة ؛ اذ بخبرنا الراوي بان متصور صدالسلام قد 
الناس انه عطس ومات > وقال ناس اخرون ان الحزن 
الذي احسه وهو يخدم العسكرية جمله لا بطيق شيئا 
فشرب سما ومات ويقول الخ 07 0 1610 وبي متاك 
اخر يخبرنا بان منصورا لاحظ اشياء غريبة : « ومن 
اغرب الامور الثي لاحظها : وكان ذلك شيئا مفاحتا 
تماما ؛ ان صوته بئسه صوت الكلاب 1110# . 
الباس وعساف او الاسطورة - 

تدور احداث روايتي « الاشجار واغتيال مرزوق" 
و«النهابات» في قربة بدائية تدعى ( الطيبة ) وتعتمد على 
ماء الابار قٍ بعفيها لاشحارها 5 وفيٍ الروابة الاوالى 
تقطع الاشجار لتحل محلها زراعة القطن اي تنتقل كما 
قلنا من اقتصاد الاكتفاء الذاتي الى مرحلة اقتصاد 
السوق ٠:امافي‏ الروابة الثانية ؛ فان الزراعة فيهاتعتمد 
على مياه الامطار فضلا عن مبأه الابار . وتقطع سقوط 
الامطار فيحل الحدب فيها : فتمود الى حالة شبيهة 
بالعصور البدائية الاولى ؛ اذ تعود للاعتماد على الصيد. 

ومن الطبيعي في عالم مثل عالم (الطيبة) حيث 
ادوات العمل متخلفة + والخبرة التكنيكية قاصرة © 
ان تكون الانسسان خالق اساطوم . ان العمل 
الانان وخبرته تقصران عن تحفيق بعض اهدافه > 
فان الاسطورة ‏ وهي تئجز بالوسالئل السحرية 
3 : بل أن الاسطورة تصبم بالفعل عندما لا تنجز 
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والمرفي فحسب ؛ وائما عندما تصوغ وحودا اكثر اكتمالا 
وجوهربة . فهي هنا ( خطة ) عمل امام الانسان »وحافز 
له على انحاز ذلك الوجود المكتمل الجوهريى “09 , 

ومن اولى المسلمات في الاسطورة والثقافةالبدائية ؛ 
ان بجمع الانسان بين الطبيعة والمجتمع في وحدة كونية 
واحدة » وتعتبر « الوحدة الكاملة بين الانان والحيوان 
والنبات والحجر ؛ بين الحياة والموت ؛ بين الجماعة 
والفرد. .. فرضا اوليا فيجميع الطقوس الحربة»(14) 
في المجتمع البدائي . وفي اعمال مثيف الروائية نجد تلك 
الوحدة بين الحر والفن ) حيناكث سدو الفن استمرارا 
للسحر » فاذا كان السحر ملائما لشعور الانسان بالاتحاد 
مع الطبيعة » فان الغن وهو بسعى الى اعادة هلهالوحدة 
العقودة ‏ بصم « تعبيرا عن بداب الشعور بالفربة ؛ 
بالانفصال 9(20؟) . 


وفي كلتا الروابتين © الاشنجار © والنهاباتة , 
التغيير » فيحطم وحدة الحياة هذه © اذ شغترب الانسان 
عن الطبيعة وعن نفسه © وعلى حين تتناولٌ الاكجار؛ 
وحدة الانسان مع الطبيعة مائلة في الشجر ©) وتحظطم 
هذه الوحدة » واغتراب الياس نخلة بسبب التفير » 
فان ١‏ النهاباتة » نتناول وحدة الانسمان مم الموحودات 
مائلة في الحيوان * وتهشم هده الوحدة ؛ واغترابعساف 
بسسبب التغيمر . وف كلتا الروابتين نحد ذلك الحنين 
والشوق الحاد الى اعادة الوحدة الانسانية )؛ والمودة 
الى النبع والى الفردوس المفقود . 

والياس نخلة رجل بدائي »© بمتلك روبة اسطورية؛ 
وبعيش خارج اسوار حضارتنا الراهئة » وباقتطاع 
الاشجار في الطيبة ؛ وففدانه لاشجارها ‏ بعد ان راهن 
عليها وخسر ‏ اغترب عن. الطبيعة » وبرحيله الى المدينة 
بحثا عن عمل اغترب عن المجتمع : اذ ترتب عل ىالتقسيم 
الاجتماعي للممل في المجتمع الراسمالي « ومن بزوغ 
العامل الحر المزعوم الذي يعمل بوسائل انتاج تنتمي 
الى انسان آاخر ؛ ومن ثم تبدو هذه الوسائل ؛ وناتج 
عمله كما لو كانت قوة مستقلة وغريبة 90٠‏ وصحيح 
ان الياسا وجد في بعض الاعمال اليدوية كالدباغة رفا 
وسعادة كالتي بجدها الفئان الخالق والمبدع في عمل : 
٠‏ كنت احس بالراحة عندما بتحول الجلد بين بدي الى 
قطمة من الحرير الطرى » اقلبه 6 انظر اليه باعجاب» 
ثم انظر الى بدي واقول اسلت ديديك يا ألياس 1906 ؛ 
الا ان الياسا لم بلبث ان تشرد وانتقل من عملالى آخر» 
حتى انتهى الى مهرب الملابس المستعملة عبر الحدود. 
ولم يكن بحث الياس الدانئب سوى بحث عن اتموضع» 
ومحاولة دائة لتاكيد ذاته الانسانية ف مو ضوع ؛ونفيا 

“لاغترابه وانفصال ذاته المتموضمة عن ذاتها . 


وتكشف نظرة الياس الى المعالم عن وحدة كونية 





بستوى فيها حماره «< سططان » وزوحته ( حله) 
«واشجاره التي اقتطعت : وهو كأي بدالي يجمل 
للاشياء ارواحا 0 ولا لستطيع ان نتصور عالمه الطبيعي 
جامدا بل يتصوره على انه حي مدرك ؛ يتمع وبصر 
ويتكلم ؛: وحب الياس العارم للشجرة ليتمد اصوله 
من عبادة الشجر لدى اسلافه البدائيين . اذ «الاشجار 
لدبه مثل الاطفال ٠‏ وبمقدار ما ينظر الرب الى الاطفال 
وبرعاهم » فانه بنظر الى الاطفال وبرعاهم : فانه بنظر 
الى الارض من خلال اشجارها . فاذا قظلع الئاس 
اشجارهم؛ فان الرببتركهم ويعطى المطر لغيرهم»9. 


وبروي السير جيمس فريزر في كتابه الفصن 
الذهبي ؛ الكثير من اللعتقدات التي لاتزال بائدة الحى 
اليوم في بعض مناطق افرشيا : هذه المعتقدات اللي 
ترى ان لكل شجرة روحها الخاصة وان قطم شحرة 
بعادل ١‏ جريمة قتل الام + لان تلك الشجرة تهسهم 
الحياة والغذاء مثلما تفعل الام مع صغارها "'"! . كمأ 
بروى عن سكان ( لتوانيا ) الوثنيين حكابة مفادها ان 
الاب جيروم مبعوث براغ حين طلب اليهم بان بزشلوا 
عاباتهم المفدسة « طلب عدد كبير من لاغ إن أمير هم 
أن بوقفه عند حده : على اساسين ان ازالة الغابات 


د 3 بؤدي الى هدم ببت الاله الذى اعتدن 
ن بحصلن مته على المطر واشعة الشميس 2 141 9 

ولا كتفي الياس بان يشبه الاشجار بالنساء 
والاطفال فحسب : بل ويمارس نفسن الطقوس التي 
كانت تمارسها بعض الللعوب الدائية ل وخاصة 
الشعوب التي تنتمي الى الجنس الارى ‏ اذ تنزل عهابا 
صارما بالشخص الذي بجروؤ على نزع لحاء احدى 
الاشحار . وكانت القوانين الحرمانية تعس على ان 
الجاني تقطم سرته وتنرع من مكانها ثم تثبت بالمسامير 
قِ ذلك امو ضع من الشحرة الذي تزع اللحاء عنه ئم 
يؤمر بان بدور حول الشجره 00" . والياس يعاقب 
زبدان الذي ربح اشجارها وبوشك ان يقتطعها ليزرع 
البدائية ٠‏ بان بحمل غصنا وبحفر على جسده الماري 
٠‏ ذكرى لا بنساها حتى بموت . كان بصرخ والمصن 
ننغرس في لحمه : كان بستفيث وانا احفر بحعد على 
ظهره : على اليتيه على صدره ”" قلت له : ستسفى هذه 
العلامات ما بفيت حبا : وتذكر أن هذه علامات شجرة 
واحدة فاذا فطعت الاشحار ؛ فان كل شحرة بتترك 
علامات مثل هذه على حدك 5000" . 

والحدير بالذكر أن الياس نخلة مسيحي : 
ورثت الدنانة املبحية هذا الاهتمام بالشجرة من 
الأدنان البدائية ٠‏ فقد حعلت من الصليب 71717 العك 
صورة اخرى للشجحرة في تراث المسيحية ‏ رمر 
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السيهية الاكبر «5. 


كما بعتبر جزءا من هكه النظرة السحرية 
والاسطوربة الى العالم : ذلك الاحتفال بالكلمة لدى 
الياس ٠‏ فعلى حين تبدو الكلمة عند المثقف الحديث ؛ 
منصور عدالسلام:*'' عادبة : تبدو الكلمة لدى الياس 
ذات قدرة شسيهة بما لها من قدرة في الطقوس السحرية 
الدانية القدلمة ” لم اعد اتصرف 5-6 مكلمصسا 
يتصرف الانسان بروث المقر . ٠.‏ أصبحت 
اختارها + احلوها ٠‏ افكر فيها : ثم اطلقها تصيب 
في هذا المكان تماما “'1"' . 

الياس ومنصور كلاهما مغتربان : وقد تتمدد 
وتختلف دوافع اغترابهما : ولكن الجذر يبقى واحوا : 
التفيير والتقسيم الاجتماعي للعمل في المجتمعالراسمالي: 
وما بنش عن هذه المرحلة في مجتمعات شر قية من نظم 
واشكال: سياسية ثممية واستهادية » الا ان حياة 
اليس الذي ينتمي الى طبقة شعبية محوقة © تظل 
اكثر ثراء وغلى وتتعدد اوجهها بتعدد اوجه الحياة 
الهائلة : بحيث لايستطيع منصور ممها . وهو الذق 

بنتمي الى شريحة من البرجوازية بصور الروائي انهيارها 
0-6 الشامل ‏ الا ان بصرخ « حياتي تافهة 
ومملة : لدرجة لا تستحق ان اروبها لاحد » وقد قال 
متصور ذلك بعد ان سمع اليأس نخله بتحرث عن 
حاته ٠.‏ فأصابه الخو ف "١ ٠‏ متصور عدالللام بر دك 
ان يتكلم عن اشياء هامة ٠‏ ولكن: بعد ان ستمع الياس 
نخلة أصابه الخوف : كاد بصرخ في وجهه .وسممه 
منكان قريبا منه يقول ٠‏ 
حياتي تافهة الخا2' . 

اذا كانت وحدة الحياة تدمر في ١‏ الاشجار واغتيال 
مرزوق 9 نتيحة انتغال (الطيبة ) ممن اقتصاد الاكتفاء 
الذاتي الى اقتصاد السوق ٠‏ فان هذه الوحوة تدمر في 
« النهاباث » عندما تضطر القربة بسبب من الجفاف 
والقحط الى العودة 5 * « عصر الصيد » التي تعني 
العودة الى تلك الهوة المليئة بالدم التي كانت تفصل بين 
الانان والحيوان ٠‏ اذ كان الانان قاتلا للحيوان : 
رغم انه برى فيه اسلافه واقاربه . وعن هذا الممنى 
بعبر ( عاف | بطل الروابة بقوله " ان الانسان في هذه 
الايام بمتلك روحا شر برة لا تمتلكها الذئاب أو ابة 
حموانات اخرى للقن ” 

و ١‏ عنشافة ) بطل روابة ٠.‏ النهانات ١‏ بعيش حاله 
من الانحذاب والهترنا ٠.‏ لانه نعيشس تلك المفارقفة 
القاسية التي بعيشها الانان البدائي الاولى : أن يكون 
في وحدة كونية مع الحيوان : وان يقتله في نفس الوقت؛ 
ولدلك وبدافع من هذا الاغتراب الطبيعي بتشرد في 
المغاور والصحاري والكهوف . ولا بصطاد من الحيوان 


الا ما كان ضرورنا لاستمرار الحياة . 
وهاساة عاف والطيبة لا تتنفصل عن المشكلة 
الاجتماعية والسياسية التي لمسئاهها 0 ٠‏ الاشحار 
واغتيال»" مرزوق :4 فاصوات الطيبة التي تطالب بانثاء 
سد بدرا الموت عن اهل الطيبة » تقابل بالتجاهمل 
والتسويف والكذب من قبل اللطات في المديئة وعلسى 
حين تنعم مناطق اخرى " بالمياه والخضرة وتحصل على 
ما تر دده دون عناء ٠.‏ لان منها الحكام والعسكر : فاأن 
الطيبة بلدة مسكيئة : اذا امطرت الدنيا وجدت لقمتها؛ 
واذا امحلت مات الناس حجوعا 0؟ا , : 
واذا كان الياس بمتلك وعنيا اسطوريا للعالم ٠‏ فان 
جوهر نظرة عساف الى العالم هي ايضا نظرة اسطورية 
ملامح اكثر من شخصية دثية تاربخية ؛ في الديالنة 
المسيحية + وليس عبثا ان بتساءل عساف من الضيوف 
القادمين من المرينة الى الطيبة ليمارسوا هوابة الصيد 
قائلا : « ماذا بستطيع عاف ان بفمل ؟ هل هومسيح 
حدبد ؟ » فهو فعلا بمتلك الكثير من ملامح شخصية 
اللبح : فهو ١١‏ ابو الغقراء الذي زه م باعة في الليل 
من اجل ان تعيش الطيبة وتبقى : عاف الذي بحب 
الحميم وتقيل نفسه حتى بستمر الناس 29292 ولذلك 
فهو لا يموت بل بظل حيا لا موت ؛ وهو اكثر حياة من 
اهل القربة جميعا!؛4"' . وقد كان موت عساف ششبيها 
بموت المليح : فاذا كانت ( اورشليم ) هي التي صلبت 
المسيح : فان ( اورشليم الجديدة ) المدبنة البرجوازبة 
الحدثة هي التي قتلت عسافا . 
لعقد اصر الفيوف القادمون من المدينة هذه أن 


نكون عساف ‏ رغم احتحاجه ‏ على همحية المدنتة 
هذه هو تالدهم في حملة الصيد : ولم بستطع ان 
برفض بسبب الحاح اهل القربة الذين رأوا ان ذلك من 
واحصات الضيافة ؛ الا أن الطبيعة تنفجر بكل قسوتها 
لتدفنه برمالها ؛ وقد ككل راسه باكليل هو كلبه الذي 
عاش معه ومات دفاعا عنئه عندما حاولت الطير ان تنهشه 
وهو ميت ! 

وفي الوقت الذي نجد فيه الكثير من ملامح السيد 
وسمات شخصية تاربخية دينية اخرى هي شخصية 
بخاطب عسافا بقوله : « ستكون قائند الحلماة با بطرس 
وسوف نعود بعيد وفير “01'! ومن المعروف عن سمعان 
بطر س واخيه اندراو س انهما كانا صيادسن وفيما عو 
بمئى عند بحر الجليل ابصسر معان واندرداس ااه 
طلفيان شبكة فى البحر فانهما كانا صيادين “!ا وقهف 
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خاطبهما السيد المسيح بقوله : « تاجملكما صيادي 
الناس » . وقد اجتمعت هذه اللملامح في عساف الذي كان 
هو ايضا صياد الناس . 

وكما كانت حياة عساف ثرية وغنية وغير اعتيادية؛ 
فلقد كان موته ابضا ؛ اذ يستحيل موته الى استشهاد 
بطولي والى ولادة جديدة للقربة ؛ وتتحول مراسيم 
الدفن لجثة عساف الى تظاهرة شعبية ضد الموتالقادم 
من المدينة ؛ اذ بتوجه وفد من اهل الطيبة بقيادةمختار 
القرية ليفاوض الحكومة بثأن بناء السد ؛ على حين 
بنظف الاهلون اسلحنهم استعدادا للثورة بوجهاللطة 
ان هي لم تنغف بناء السد ؛ واستمرت في وعودهها 
الكاذبة . 
الشرق بعد التفير : 

تدمير وحدة الحياة ؛ انفسام الانسانية الىجماعات 

متصارعة ؛ تدمير الانسان وتشوبهه ؛ وانطلاق كل مافي 
الانسان الشرقي من بربرية : هذه هي الصورة الجدبدة 
للشرق بعد التغيير . وازاء هذا الوضع الجديد تتساءل 
ام ( رجب اسماعيل ) بطل روابة « شرق المتوسط " 
بسذاجة قائلة : ٠‏ مابال الدنيا تفيرت ! ابامنا كان 
الناس يحبون بعضهم ولا يبحثون عن الشقاء ! الان 
الاخ لا بعرف اخاه : كل واحد با نفسي »90) . وفي هذه 
الكلمات السسيطة تكمن مأساة منطقة ( شرق البحر 
المتوسط ) . 


لقد قدم المؤلف لروايته بمواد من الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان © واختتمها بكلمة بثبه فيها على ما 
بحدث في الارض الممندة « الى ما لا نهابة من شواطىء 
البحر المتوسط وحتى الصحراء البميدة ) بقوله : «وفي 
ظل التحدبات كانت دائما السجون والتعذيب والاغتيال 
حتى جاء وقت اصبم الانسان فيه ارخص الاشياءواقلها 
اعتبارا ) ثم يضيف الكاتب قائلا : « هذه الروابةتحاول 
ان تكون صرخة في جو الصمت ... في الوقت الدى 
تبدو في الافق غيوم سوداء كثيرة زاحفة : لعل شيئا 
يبحدث قبل ان يدمر الانسان في هذه المنطقة ويصبح 
مشوها ولا بمكن انقاذه . 


وشرق المتوسط ؛: تروي حكابة سجين سياسيهو 
«رجب اسماعيل “ وما بتمرض له من ضروب التعذيب» 
وبعد ان بؤدي سجنه وتعذيبه الى موت امه وسقوط 
صديعته ( هدى ) التي تتزوج من رجل غيره وهو في 
السجن : وبعد ان بمرض هو بروماتيزم الدم ؛ يوقم 
ورقة الاعتراف والبراءة ويخرج من السجن ليافر الى 
. فرنسما + ويحاول وهو بتعالج على بد طبيب فرنسي ؛ ان 
بسافر الى جنيف لغرض تقديم شل كوى الى منظمة 
الصليب الاحمر بعرض فيها ما يحدث من تجاوزات 


خطيرة على حقوق الانسان ٠‏ وما بتعرض له الئاس في 
شاطىء شرق المتو سطل عمرة, ١[ضطهاد‏ واذلال وسحق . 

الا ان السلطات ٠.‏ التي طلبت منه ان سعث لها 
بأخبار الطلبة خارج الوطن : تتابع نشاطه خارج وطنه؛ 
وتوقف ( حامدا ) زوج اخته ( انية ) وتجمل مته 
رهينة الى حين عودة ( رحب ) من الخارج : وبضطر 
رحب للعودة فيعتقل ثابية . وبرمي به الجلادون ذات 
ليلة قرب ذار حامد وقد فقد بصره ؛ ولا ليث ان دموت 
متأثرا بالتعذيب ؛ بعد اربعة ايام من خروجه من السجن. 

والصورة التي بعرضها الكاتب لنطقة شرق 
المتوسط ؛ هي صورة قاتمة ومرعبة ؛ ويلخص (رجب) 
لامراة فرنسية ما بجرى ف بلاده قائلا : « الانان في 
بلادنا ارخص الاثياء : اعقاب السخائر اغلى منه . 
آه لو تنظرين لحظة واحدة في قعر سرداب من آلاف 
السراديب المنشورة على شاطىء المتوسط الشر فيوحتى 
الصحراء البعيدة . ماذا ترين 5 بقابا بشر ولهائاوانتظارا 
دانسا ء وماذا ابضا ؟ وحوه الحلادين الممتلئة عافيةوئقة 
بالنفس “4 . وانه لامر ذو دلالة ان كون " نوري » 
قائد حبلات التعذيب شبيها بلسشخصية « ابورفو 
ابوردان 1( ف روابة كونتانتان حور حبو 8 السحتتاغة» 
الخامسة والعشرون '4'' الذي ضرب زوحته ابولاند 
حتى الموت ٠‏ على حين حاول الانئحار بضرب راسه على 
جدران الزنزانة ‏ لانه لا يستطيع ان بتصور ان خيوله 
العربية الاصيلة ستنفق من الجوع والمطش » ولقد 
نعت قاضي التحفيق عمل ابوردان ‏ الذي تحول فيما 
بعد الى اداة بيد الفاشسست ‏ هذا بالبربرية قائلا : 
ان ضرب زوحته ضربا مميتا ؛ وواقع حبه العنيف 
لخيوله ؛ ذلك الحب الذي لا بشعر بمثله نحو البشر ؛ 
ليس اكبر خطيئاته » بل أنها مجرد التاثير لعقلية ممينة» 
انها البربرية ... انه ككل البرابرة بمقت البشر + حتى 
تلم به المقت حد افئاله » 0 . 

و(نوري) في ( شرق المتوسط ) شديد اليه كما 
اسلفنا ب [(ابوردان ) فهو سأل رجا بعد تمدذسه © 
وبعد ان راى الدماء على جسده ؛ قائلا : 


« همارابك بهذه انحفلة ؟ الا تعترف ؟ ١٠١]!ا‏ , 


الا انه من جهة اخرى < بحب طيورة ؛ بطعمها 
بيديه » يقف طوبلا بتأمل ريشها الاصفر ؛ مناقيرها 





التي تنفمس في فنجان الاء الابيض . كانت ابثتسامة 
شديدة الغرح تطفو على وجهه وهو يرقبها »9)' . 
وفي " شرق المتوسط » تمود فكرة " الجيل 
الخائب “ الى الظهور ثانية : كما انها ستظهر ثالثة في 
قصته " حين تركنا الجسر ” . الا ان هذه الفكرةتمرر ض 
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ليوا اك اي 1 ؛: بصبح الجنس فيها موضوعا 

ا الغني : فرجب اسماعيل لتقي بامراة شبقة 
تلتقطه في شوارع باريس + ولكن المراة تحبط ف ارواء 
شسقها . فهي تتعرى امام رجب قائلة : « الا ترائني 
عار بة ماذا تنتظر ؟ “" فيجيئها حواب (رحب) الذي شغي 
عله صفة الرجولة : « واشعلت سيجحارة ثانية © كنت 
اريد ان افمل شيئًا » اكن الشعور بالعجز » جم لالفكر 
ترتد الى داخلي مثل موجة النار : كنت اخاف من 
الغثل : من السخرية ؛: اردت ان اقول لها اني مردض» 
او متعب غ لكن الكلمة الوحخيدهدة التى سمعت نتفي 
اقولها : 

انا لت رحلا »'؟1! . 

والواقع ان هذه الفكرة تعود الى الظهور فيروابة 
« شرق المتوسط “» رغم أن بطلها بتجاوز ‏ بوعي تنام 
مصيره الشخصي : ليرتفع الى مستوى من العمومية؛ 
اذ نعو د الى وطنه قاطعا علاحه ؛ ومواحها مصير هالفاجمع 
رضة منه فى انقاذ حامد واسرته ؛ واتقاذ شرفه الذي 
تلوث بالخيانة والسقوط . ا 

وبشكل رمزي ايضا ٠‏ يتكرر ظهور فكرة (الجيل 
الخائب ) في قصة الكاتب المجازية ٠‏ حين تركنا الجسر» 
وبطل الروابة « زكي نداوي » ننّصد منطقة خاصة 
بصيادي الطيور ؛ وبمكث فترة طويلة بهدف اصطياد 
طائر بطلق عليه « ملكة الطيور » ويوفق زكي بمد جهد 
طويل من اصطياد الملكة : ولكنه حين بمسكها بيديه: 
يكتشف ان ما اصطاده ليس ملكة » وانما ( بومة ) : 
٠‏ رابتها في ضوء القمر + كانت وهي تتمرجح وتهتز 
بين بدي ؛ في ضوء القمر .. كانت اقبح بومة تراها 
المي :+ كانت بكردة د وميعة »2400 2 والقتضة احماكيا 
مجازية » وهي كناية عن احداث حزيران © ونهايتها 
كناية عن هزيمة حزيران عام 1١531‏ . 
من الاسطورة الى الواقع : 

قد بتبادر الى الذهن ؛: بعد كل ما قلناه عن ادب 
منيف : ان الكاتب ‏ وهو بتثئاول مسألة التغيير 
الاحتماعي ‏ بيقف مو قفا معاديا للحضارة والتقدم :وقد 
بفرز هذا الراي ؛ استخدام الروائي للاسطورةوالطقوس 
الحرية : والموروث الدنني : ادوات في منهحه التعبيرىي 
والواقع ان العكس هو الصحيح تماما . بل أن القاص 
بعبر عن موقف من الحضارة الفربية ينفلت فيه مسن 
ار عقّد النقص والدونية . وفي روابة « الافسجار 
واغتيال مرزوق » بكتب منصور عبداللام الىصديقته 
البلجيكية ٠‏ كاترين » قائلا : « والملوك عندنا يا كاترين 
لا دشسهون ملو ككم ابدا . . كل رحل عبدنا ملك ..وهذا 
الملك قاس لدرجة ان الشرر نتطابر من عيئيه .. وكل 
بوم بقتل مئات النأس وسرق كل فحمة تنبت في اي 


شسر من الارض و لعي للناس الفتات »ذهة)) ٠.‏ 

ان العلا قة بين مدصور وكاتر بن هي اول علاقة 
من نوعها في الرواية العربية 241٠“‏ . فهي كما بقول 
طرابيش « اول علاقة حب بين شسرقي وغربية ؛ غسير 
محكومة لابعداء تاريخي + ولا بمشروع انتقام سري أو 
سافر ؛ ولا بالرضة الاستممارية © ولا بعقدة النقص 
والدويئة ؛: ولا بصراع مزعوم بين الروح والمادة ©» ولا 
بحرب الجنتنتين الازلية ؛ ولا حتى بالشلهوة 
الغفرائية »40! . 


وفي « شرق المتوسط “» بقف رجب موقف المعجب 
من الليبرالية والديمقراطية الفربية » اذ يكتب قائلا : 
* في باريس رايت امورا اعجب ؛ الاحزاب لها مراكز 
مكتوبة عليها الامسماء بوضوح : بدخلها الناس دون 
خورف 2 هنا الحرائد فانها تلبكر كل شيء قأواء الافكار 
وحوادث القتل والطرق الحدثة في الملاقفات 
الحنسية 4440 . وهذا الموقف من الحضارة الغربية 
يؤكده القاص على لسان الفئان الشرقي عبدالغفور ؛ 
الذى اختار المهجر : وهما بتحدثان عن لوحة الغرنكا 
لبيكاسو ؛ اذ يقول عبدالغفور معللا اقامته في فرنا : 
" لاننا نزحف الى الخلف ؛ نرفض الحضارة وتحاربهاء 
وامامنا وقت طوبل لندرك هذه الحقيقة 149/0 . 


ان القاص في موقفه من التغيير بقف الموقف الذي 
وقفه كار الفنانين العظام ف التاربخ ؛ فهو اذ مشيت 
نعقيم المافضى الاتانية الاصيلة : لا مهادي التعسسدم 
والحضفارة ٠.‏ بل ان تقدم الحنس اللبشثرى هو هدفه 
التهاين : ولعل هذه الحقبقة تتجلى في روابة «النهابات»” ش 
فرغم الشوق العارم والحنين الدائم الى وحدة الحياة 
والوحود ؛ فان الشقاص ننتصر للحضارة والتعدم : 
فالانسان الذى حولته الآلة الحديثة « الى مكائن اشبه 
ما يكون بالرياح السوداء ية وصارت الحيوانات في 
الصحراء تهرب منه : هو نفسه الذي بف ليقول على 
لان المختار : ١‏ لن اعود الى الطيبة مرة اخرى الا 
لاحمل بندقية وابقى في الجبل ... اما اذا وافقوا على 
بناء السد فسوف اعود على ظهر بلدوزر لكي ببداالعمل: 
ولكي تبدا الطيبة تمرف معنى الحياة بدل هذا الموت 
الذى لعيته كل يوم ااءه؟ . 

لقد اسلفنا القول بان القاص ‏ وهو يستخدم 
الاسطورة ‏ لا بحيل الواقع الى اسطورة : بل بظلهذا 
الواقع ماثلا في كل تناقضاته . ان العلم هو في ادبمنيف»: 
بديل الاسطورة وابطاله بناضلون باستمرار من اجل 
تفيير الواقع ؛ومن اجل حياة بشربة واجتماعية يسودها 
العقل والعدل والعلم . 

وقد بوهم © ها زعمناه من شبه بين « شرق 
المتوسط » و« الاعة الخامسة والعشرون » . بان 
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المؤلف يقف من الحضارة الحديثة والتقدم الاناني ؛ 
اننا يجب ان نسارع للنفي ذلك ؛ فالشيه بقتصر عا 
بعمض الو قائع والشخصيات ؛: لكسن منتهجي الكابتن 
يختلفان ١ابديولوجيا‏ ويتناقضان : نعلى حين برى 
جورجيو في الحضارة الالية الحدثة او ما بسميه هو 
بالرفيق التكني “» خطرا ماحقا بهدد الاننان 

والبشربة الى دون ان بميز بين حضارة آلية اشتر تراكية 
أو راسمالية أو فاشية 5 نرق الكاتب مليف في قونانه 
الحضارة بديلا للتخلف الشرقي وانتصارا للانسان على 
المهر والاستبناد والتخلف . 


واذا ما نحن حاولنا رصد المؤثرات الروالية 
الغربية أو العربية في ادب منيف ؛ وجدنا ان روابة 
0 شرق المتوسعطل 0 فى احداثها وي بنائها الغني شديدة 
الشبه بروابة الكاتب الابطالي « انانسيو سليونة » 
" فونتمارا “ التي تروي تفتت الملاقات الاقطاعية 
ونشوء الراسمالية ٠‏ وصعود الفاشية في ايطاليا :وبدو 
ان كاتبنا منيف كان يطمح الى كتابة روابة شبيهمة 
بغونتمارا ف بنائها الذي بعتمد على ثلاثة اصوات + اذ 
تعوم بروابة الاحداث فيها اسرة مكونة من شيخ وزوحة 
وابنة ؛ تتداخل اصوانهما الثلاثئة في عملية سرد الاحداث؛ 
لقد كتب رجب الى اخته انيسة يقول : « اريد ان نكتب 
رواية معا ٠‏ ومن نحن ؛ ليس انا وانت فقط » بل 
واريد ان بكتب الصغار ... لو كتب عادل بعض الاشياء 
وتركناها على بساطتها وصدقها : ولو كتب حامد : 
ولو كتبت انت : ثم اكتب آنا بعد ذلك » لو هذا الشيء 
حصل ... سيكون شيئًا جديدا وجميلا »؟0) . وقد 
تحقق لمنيف شيء من ذلك في روانته ؛ اذ بشترك اثنان 
من الاسرة هما رجحب وابئه في رواية الاحداث بالتناوب. 
ولكن على الرغم من موقف منيف من الحضارة 
الغربية الحديثة : غير المحكوم بعقد ومركبات النقص 
والدونية ؛ فانه بنزلق الى نفس الخطا الذي انزلق اليه 
الكثير من الروائيين العرب الذين تناولوا موضوع اللقاء 
بين الشرق والغراب ٠‏ اذ بقول بثنائية الشرق والغرب» 
فمنصور عبدالسلام بخاطب صديقته الغربية كاترين 
قائلا : 
« كاترين تحن عالمان التقيا بالصدفة .. لاتتبعي 
كيرا + لسن لانن ل اربناك 4 .ولك لآن .قناء مكل صقا 
الذي تحلمين به سيكون قصيرا وفاجما .. نحن كما 
قلت عالمان 0 عالمان 11# . 
والواقم ان تفسيرنا للنص قد بتناقض مع ماقلناه 
سانعا عن هذه العلاقة © لكنهذا المفهوم للشرق و للا سداد 
الشرقي الذي بقلب التاريخ م الى حغرافيا ؛ فيصبح فيه 
الشرق مفهوما حغرافيا 3 تار بخيا ٠‏ و صمح الاستشداد 


صغة ازلية مقترنة بالشرق ؛ هذا المغهوم تؤكد نفسه 
على صعيد البنية الفنية ؛ اذ تفتقر احداث معظم 
روابئات القاص 7 وشرقالمتوسط مثل واضحعلى ذلك عه 
الى الارضية التاربخية ولعل القاص نفسه ؛ بؤكد هذا 
المعنى بشكل مباشر « حين يضع على لسان رجب قوله 
لاينسى في رسالته عن الرواية التي يزمع كتابتها انه 
بريدها « ان لا يكون لها زمن » وهكذا بنقض الروائي 
ما بعوله على صعيد الرد : بما تفوله الثية الفنية 
للرواية ليظل و جم بين مفهسيوم ايك 
مغهوم جغرافي للشرق لعز عن 2 حركة التاريخ 
وآفاف المستقل . 
أن مشكلات كشيره تبرز على صميد المنهج التبميري 
والبئية القصصية لدى القاص منيف + ولمل اول هذه 
المشكلات ان مفهوم القاص لواقعية بقوم على اباس 
الوصف الطبيعي للواقع اليومي . ومن شان هذاالتصور 
الخاطىء للواقعية ان بفقد الكانب القدرة على استبصاز 
0 الدوافم الجوهرنة الصانئمة للاحداث .وقليل 
من الكتاب من طاو ان يتناول اليومي والوسعلي 
والنادي عن الإحدات د ,قن ف لال لاني عو سس 
بل يجسد من خلالها ما هو جوهري وعميق واساسي» 
ذلك ١‏ ان التناقضات الاجتماعية الكبيرة لا تحافظ 
على حدتها في الواقع اسومي + وانهالا تظهر فيه في 
خصبها وغئناها الا بصورة استثنائية فقط ؛ ولا تظهر 
فيه ابدا في تفتحها ونقاوتها . أنْ الاعلان عما هو ممكن 
بالضرورهة عن صياغة التناقضات الاجتماعية ف شكلها 
الاكثر تفتها وتقاوة . ان هذا المصيار الجديد للواقعية 
يضيق حتى مجال الواقع اليومي نفه ٠006‏ . 
ان اليومي والعرضي يصبح جوهربا ورئيسا لدى 
منيف <7 فثشؤون الحياة الصغيرة لديه عي الصورة 
الشخصية لكبر ناث الفغضايا واكثرها حيارة باهتمام 


و امعط ران لماشو الوا و 
ادى الى ظواهر خطيرة في أدب الكاتب ٠.‏ ان جميع روابات 
الكانب لاتصاب ا فحسب ؛ بل وتصاب بالورم 

غير الفني : اذ بعمد القاص الى تسجيل ابسط واصغر 
والتسجيلية : ولقد وفق الكاتب في رواية ( الاشجار 
واغثيال مرزوق ( ف أن لشسخدكم اسلوبين لكشيف 
وتصوبر شخصياته : شناسب كل مثهما مع وعي 
الاسلوب الموضوعي في رواية الاحداث يتناسب الى حد 
كبير مع شخصية الياسس وخبرته ووعيه وطقته 
الاجتماعية ؛ على حين كان استخدام تيار الوعي لتصوير 


سك سإتببالللل-هبيبييي يييسسسسبب سس طش | يي هه شيعه سس ةق 
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شخصية البرجوازي الصفير والمثقف منصور عبدالسلام 
منجما مع الطابع الذاتي لتجربته ووعيه وطبقته 
الاجتماعية . الا ان الولف بحرصه على ابراذ الكثير من 
التفصيلات الزادةة وتكرر هذه التفصيلات عبر انثيالات 
الوعي للشخصية : جمل هذا الجزء من الرواية يصاب 
بالخلل » ويبدو فقيا بالقياس الى الجزء الخاص 
بالياس نخلة . 


ويبلغ الافتقار الى التر كير والحذ ف فياحداث القاص 
مدى في رواية»النهابات"بحيث ان الفصول السبعة الاولى 
تدو زائده سكن الاستعانة متها بفصل واحد بمهد 
لاحداث الروابة + على حين بعبر استخدام الكولاج في 
الجزء الاخبر من الروابة وتدوين الكثير من الحكابات و 
ما كان بروى شفاها أو ما اقتطمه الموُلفٍ من الكتب ؛ 
عبر عن ما قلناه من تصدع في بناء الروابة عند الكاتب ؛: 
وذلك بصدق بنفس الدرجة على الجزء الخاص بمذكرات 
منصور عبدالسلام في ١‏ الاشجار واغتيال مرزومه “ . 

ورغم أن احداث قصته ٠‏ حين تركن الجر " 
احداث مجازية : فان الكاتب اسرف في التفصيلات 
الزائدة وغير الدالة الى الحد الذي بدت الروابة فيه 
باعثة على ملل القارىء : ان مثل هذا الحدث المجازي 
كان بمكن كتابته بشكل قصة فصيرة ناضجة ومكتملة 
بدلا أن من ان بوضح ‏ بشكل مفتعل ‏ في كتاب تربو 
عدد صفحاته على اللمائتين ؛ وهذا بصدق ابضا على قصة 
حب مجوسية التي ظلت تتاجم بين قالبي القصة القصيرة 
والاقصوصة الطويلة . 

والنزعة التسحيلية لدى المؤلف ؛ ؛ لا تظهر ‏ بسكل 
حلي في ايراد الكاتب لكثير من التفصيلات الزائدة في الرواية 
« شرق المتوسط فقي ا لد ال ف 1 
خلال شخصية ( رجحب ) الذى بتسساءل قائلا ! ١‏ كيف 
انقت الى مواقف غبية وانا افكر بكتابه شيءعن التعذيب؟ 
ين عيب رحب :عن تساؤله :اللا : © :سو إن الأآمر الآن 
كه ل مطلوبا ١‏ كذا ) كتابة قصة : لا : 

ن الاحداث التي رابتها : بأي طريقة سجلت تكفي لان 

ا ا لوطيو يم 

وايش ا عا 5 واتكايي بك ييه 
لخبي والتاي لي المي ب أن تخسن 
الملامح الناردخية لاحداث وشخصساته : ان الاطار التأريخي 
للاحداث . وبعدي المكان والزمان غير واضحين في اعمال 
المؤلف : وباستثناء روابة «الاشجار» التي تفع احداثها 
في مصر والتي بعمم فيها القاص المكان بذكاء لتصبح مصر 
و ار ل 2 التي خاضت تجربة شبيهة في 
بناء الاشتراكية ‏ فأن المكان في روابته الاخرى يفقد كل 
الملامح التاربخية وتصبح قرية ( الطيبة ) مجرد قرية 
بدائية بلا ملامح سوى مايرد عنها في حددث الياس نخلة 


من انها تحتوى على آثار قاديمة . 

واذا كانت شخصية ( رجب اسماعيل ) ذات ملامح 
اجتماعية وابدولوجية واضحة ؛ فأن ملامم الشخصيات 
الاخرى تفقتر الى هذا الوضوح : ( فنوري ) وشخصيات 
الجلادين تفتقر الى الملامح الاجتماعية والسكيولوجية : 
وؤنحن لا نعرف شيا عن دوافعها التي تكمن وراء سلوكها 
البربري . 

على أن اعمال الكاتب تحفل ‏ من جانب آخر . 
بالكثير من المظاهر الوافعية المشرقة . واول هذه المظاهر 
ان الكانب بدين استلاب الانان في ظل البرجوازية 
والراسمالية الناشئة » وبمتلك نزوعا مخلصاً لتصوير 
المشكلات الرئيسة للوجود البشري والاجتماعي في صورة 
مخلصة للحقيقة وصادقة معالواقع الاجتماعي والانساني. 
وفي أعماله الادبية نجد هذا الانقام للانسان بين الفرد 
والجماعة وبين الخاص والعام . بطريقة تشير الى ضرورة 
اعادة الوحدة المفقودة ‏ والعمل على خلق وبناء الانسان 
الكلى المنسحم والمزدهر الشخصية . 

هن القوقة ال كسسية 0 اماق الزكوين لفت 
الواقمي هو لنموذج ؛ ذلك المركب الغريب الذي يربط 
الخاص والعام بطر نقة عضوبة ف كل الشخصيات 

والمواقف » ١13ه!‏ ورغم أن آدب مثيف بمعتمد في احداثه 

ومواقفه على ما المتوسط الحسابي الذي هو جوهر 
الطبيعية ؛ فان شخصياته ليست كذ لك فهي تنتقل خلال 
الحدث من العرضي الى الرئيس ؛ وتمتلك من الوعي 
بحيث تر قم معه العنصر الشخصي العرضي في مصيرها 
الى درجة عالية من العمومية . والميزة الاعمق في هذه 
الشخصيات انها لا ثمانق مصيرها الشخصنئ والفردي 
في الصدفة المعطاة مباشره وبصوره عضوبة : ولا في رد 
الفعل العاطفي العضوي والكلقائي على هذا المصير ٠‏ بل 
تكمن هذه الميزة في هذه الشخصيات في تخطيها بكامل 
حماتها الداخلية للمعطى البحت تخطي معارثة : بحيث 
تربط مصابرها الفردية بالمعابر العامة . 


وترتبط بهذه الميزه وتعتبر جزءا منها ميزة ان هذه 
الشخصيات تواجه ضروب التنكيل والاضطهاد والعمع 
الفخصيات نواخة شروب التتكيل والإقطياد 
والقمع'“د' 9 
ولاتتحطم + بل تقف بصلاحية لا مثيل لها لتواصل الكفاح 
والنضال ضد العئف والارهاب والممع ومن اجل انبل 
القضابا الانانية ٠‏ بحدوها الامل بالمستقبل : فرغم ان 
عبداللام منصور هو تموذج للجيل الخائب فأنه بصر 
على مواصلة الكفاح بالطرق المتاحة والتي تناسب وعيه 
وطبقته الاجتماعية : انه دكتب في مذكراته عن مرزوق 
قائلا : 5 سوف لن تضيع دا مرزوق . اذا لم استطع ان 
الث 188+ لاقن أكنن علق  .‏ ساكدية عنك ارك 
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الاتبسات + 


وعساف بعتل بيد اورشليم الجديدة ‏ كما اسلفئات 
لكن موته لا يذهب سدى ؛ بل بتحول الى جذوة تشعل نار 
الثورة والموت والفردبة ؛ ورجب اسماعيل بعطم علاج 
أسقامه ليعود الى وطنه متخطيا مصيره الغردى بوعي 
تام لا ليطلب الطهارة والغفران بل لينقذ بقابا الاننان 
التي بحها تتهدم في داخله كل لحظة )٠54'‏ + بعود وكله 
امل واصرار ‏ على مواصلة الكفاح ضد الجلادين « انه 
الحقد ٠.٠‏ ومن حفددى وحعقد الملا بين سوف تهدم 
سجونكم ... بأبدينا لا بالستتنا كما كان بفمل الكثيرون 
.. بهدمون السجون بالسنتهم ثم برممونها مرة بعد اخرى 
وبفتحون فيها انفامًا جديدة ؛ ويضيفون لها دهاليز 
جديدة ليستقبل الافواج الجديدة . خذوني هله المرة ؛ 
ولكن لن تأخذوا الا جدا ميتا : اماما حاولت ان انقذه ؛ 
فانثم الذين ؛ انقذتموه و#لوه!ا , 


من سمحن رحب ولكنه شخرط في الثهارنة في صفوف 


المناضلين ضد العسف والارهاب ليحل في السحجن بعد 
موت رجحب ٠‏ وتعترف انيسه التي فقدت اخاها رجبا 
بانها كانت مخطلة حين عملت على دفمع رجحب للاعتراف 
والخروج من السجن + وتصر على ان تتابع طريقة رجب 
نغسها بان تدفم الامور الى نهابتها وتنشر اوراق رجب 
«لعل شيا بعد ذلك بقع" . 

ان بناء الانسان الجديد هو كما قلنا سابقا ‏ واحد من 
اهم الاهداف في ادب منيف وانه لامر ذو دلالة ان ينهي 


الكاتب الذي بصور ادبه الانهبار الابدولوجي للبرجوازبقب 


قصته ( حين ترككا الجسر ) وقد تفتحت في ذهن ازكي 
النداوي) كوى للنور والضوء وهو بستمع الى حديث 
عامل القاتف و حبك زميله ف الغرقة اذ دور نينهما 
وبين ١‏ زكي نداوي ) هذا الحوار : 
« بمكن ذائما ناء الحسور .. الصعب هو باء الانسان . 
ولا اعرف لاذا سيطر على الغماء .. سألته : 
- بناء الأنسات 7 
ب نعم بناء انسان من نوع جديد ! 
َ تفصد انسانا لا ترك الحسم وبعر ف كيف بتعر ف 
ل لاافهم حيدا . 

ال 7 


“قال الثاني : 


2 تتحدات: عن لبعز .. الحسور لابعرفها الا نكي 


ثم بضيف الكاتب على لسان ( زكي نداوي ) الذي 
مني بحيبة امل كبير وهو بحاول اصطياد ملكة الطيور ؛ 
في اصطياد طائر « طائر البوم بدلا من الملكة ») نضيف 
قائلا : ٠‏ لما تركت الرجلين استبدت بي افكار كثيرة 
وغامضة . فكرت بالعلمات التي قالوها يدت مضيئة 
واقرب الى شيء احبه .. وقررت ان اتعرف بطريقة 
جديدة ! * اؤه! , 
ان الكاتب لا بصور الكيفية التي تتحلل فيه في 
مجرى التطور الاجتماعي طبقات اجتماعية معينة 6 
وابدولوجيات معينة ؛ بل وبصور الكيفية تنهض فيه 
في مجرى العمثية التاريخية : فوى وطيقات وابدلوجيات 
جديدة . تقوم على انقاض القديمة . 
هوامشس : 
للسالململس || يبب ب ب يي بسب ب ل 
١‏ عبدالرحمن منيفا : ترف المتوسط ؛ دار الخربة للطساعة 
لالاةطا ص ١155‏ . 
؟ ‏ حول بنية الروابة الحديثة انظر : جورج لوكاش : تقرير عن 
الروابة » نرحجمة جورج طرابيثي » مجلة دراسات عربية العدد 
١‏ » ابلولسبتمبر 140/8 والرشيد الغزي: النظرية الاجتماعية 
في الادب » فنسابا الادب العربي المماصر » سلسلة البراسات 
الاديبة ؛ اصدار مركر البراسات والابحاث الااقتصادبمة 
والاجتماعية » جاممة نونس ١9908‏ . 
؟ - ميشميل زيرافا : سوسسولوجيات الرؤية » ترجمة' جمال شهيد؛ 
مجلة الاداب الاجنسية العدد ) نبسان هل/ا9١ا‏ . 
4+ دارنست فيثر : نحمرورة ألفن »> ترجية اسعد خلبم : الهيئيية 
المعربة العامة للتاليف والثثر الإذا ص 5ه . 
ه .ب صدقي اسماعيل : مقدمة روابة الاشجار وافتيال همرزوق صره 
5 - عبدالرحمن منيف : الاشجار ... والختيال مرزوق دار العودة 
ب بيروت ص 97؟؟ . 
7+ لبرهمنتوف : بطل من هنا الزمان ء» ترجمة سامي الدروبي - 
دار الطبع والنشر باللفات الاحلبية ص 1١١.‏ . 
م عبدالرحمن مئثيف : الروابة ص 8؟١‏ . 
4 الروابة ص 8ا"؟ . 
١.‏ الرواية ص 55 . 
١‏ الروابة ص ١8١‏ . 
15 الروابة ص ©2)؟ . 
7 حسمن حشفي : الاغتراب الد بني عند فبورباخ » عالم الفكر » 
الجلد العاثر > المند الاول ؛ ابريل ب بونيو 19/4 ص )) . 
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الروابة ص ١4.‏ . 

الرواية ص ١95‏ . 

الرواية ص ؟١؟‏ , 

د . عبدالنعم تلبمة : همقدمة في نظربة الادب + دار الثقافية 
للطاعة والنشر » القاهرة +159 ص 4]سة؟ . 

فيشثر : ص 5م . 

فيثر : ص اه . 

مراد وهبة : الاغتراب والوعي الكوني » عالم القكر + اللجلد 
العاشر + المدد الآول ابريل ب مابو ب بونيو 4/اةا ص ١.0‏ . 
الرواية ص ١ؤ‏ . 

الروابة ص .28 , 


والدين ؛ ج ١‏ ؛ ترجمة د . احمد ابو زبد > الهيئة المصربية 
للتاليف والنشر ااا عن1ؤ؟ . 


نفغسه ص 1.0 

نقسه ص 410؟ , 

الرواية ص )) . 
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تفاء الواجهات الامامية للبيوت بالشمسى : عند 
الظهيرة تلغ السطوح القديمة ثم تبدأ تنحدر شيئا فششيئاء 
حتى تتحول ف اخر النهار الى مادة صفراء واهنة » تعطي 
قليلا من الدفء وكثيرا من الاحساس به + بتجمع الصبية 
والذباب والنسوة عند اصول الجدران : فالجميع بهربون 
من! لبيوت التي يغشاها البرد القارس والرطوبة آلتي تنفذ 
حتى المظام - ختى اذا سحبت الشنفس آخر خيوطها 
وهبط برد أول الليل سارع الجميع الى الاحتماء بالبيوت 
بخطى ثقيلة متعبة . وتظل زكية بنت حسن النداف آخر 
من بدخل البيت : تظل في الشارع رغم البرد والظلام : 
تنكيء دوما على جذدع شجرة ميت مغروس في الارض * 
تعلق نظرها باتصال الزقاق بالشارع الرئيس تحدق في 
الظلمة - ترقب المارة تتفرس في وجوههم وهي تحتضن 
الجذع بوله .. ان القليلين هم الذين'يعرفون تاريخ 
الجذع : النسوة المتقدمات بالسن والرجال الكبار : اما 
الفتيات الصغيرات والاولاد اليافعون فلا بعرفون عله 


غير انه جذع مغروس في الارض راوه منذ أن فتحنوا 


عيونهم على الدنيا او عندما هبطوا هذه المحلة لاول مرة 
. . لكن احدا من الصغار والكبار لم يشلك يوما في اهمية 
هذا الجذع الذي غدا جزءا من تاريخ المحلة وراح الجميع 
بمغلرون اليه باحترام كبير ٠.‏ وكانت زكية بنت حسن 
الند'اف تؤكد بان الجذع كان في الاصل شجرة مقدسة . 
فكانت تشعل الشموع تحته مساء كل جمعة ؛ وتؤكد 
بانها تسمع صلوات وادعية عند اصل الجذع وبأنها 
الوحيدة التي تعرف تاريخه حتى صارت اللسوة 
الصغيرات وحتى الكبيرات اللاتي بعرفن تاريخ الجذدع 
بنذرون إه النذور وبلطخنه بالحناء وبعلقن عليه الخيوط 
الخضراء . 

كانت زكية نت حسن انداف واقفة تحتضن 
الجذع كعادتها كل ليلة حين مر امامها في تلك الامسسية 
الباردة من شهر كانون الاول شخص نطأ المحلة لاول مرة 
.. انها لم تره سابقا . لكنه بدو اليفا لدبها ؛ تفرست به 
خلل الظلام وحاولت استكناه ملامحه : لكنه كان غريا + 
انها لكثرة ما كانت تراقب المارة في الزرقاق تكاد تعرف كل 
ناسه من خلال ملامح محددة فيهم ؛: لم نكن تولي الوجوه 
اهتماما ٠‏ فهي تقضي معظم مراقبتها في الليل » بعد 
موطة اليناء سن النبافة البافرة اد الزن كتين 
الجذع وتحدق في الظلام : كانت تعرف الجميع من طول 
القامة او قصرها : من حركة الرجلين او اليدين : من 
استدارة الراس او طريقة النظر ؛ وكان الجميع ينظرون 
نحوها بالفة حقيقية ؛ بحيونها ؛ او بعلقون بكلمة واحدة 
او كلمتين . على حالة الجو او اي امر جديد بالملاحظة ثم 
بمضون - كان البعض بداعبها بحئان . لكن احدا لم يفكر 
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بالاساءهة اليها : كانت تعرف الحمة : رجالا ونساءا 
واطفالا ٠.‏ وكانت تعر ف اصدفاءهم وأقاربهم ومواعيد 
زباراتهم : في الاعياد او ابام الجمع او المناسبات العامة © 
حتى ذاع خبرها في المحلات المجاورة وعرف الجميع انها 
تنتظر احدا .. 

قالت زكية بنت حسن. النداف فى نسم : 
غريب : انني لم اره بطرق المحلة في يوم ما ؛ واستعر ضت 
في مخيلتها جميع الذين سكئنون المحلة واصدقاءهم 
واقاربهم لكن لا شه احدا منهم : ان له مشية خاصة به: 
كان الظلام كثيفا ٠‏ الا انها هزت راسها بثقة ؛ وراهنت 
نفها ان تتخلى عن١‏ سمها وعن كل الجذع ان ظهر لها 
قيما بعد ان الذى بمر امامها احد كان المحلة او احد 
اصدقائهم اوا قاربهم ©» كان غريبا بدون ادنى شك ؛ الا 
انه اليف لديها : لاحظته ببتسم وهو يمر امامها طويلا ٠‏ 
مهيبا بلقي بشعر رأسه الكثيف الى الخلف في تربحة 
حديثة وبحمل في بده حقيبة سوداء ثمينة ويرتدي معطفا 
ثقيلا اسود : لاحظت أن حناءه جديد وكان سبدو مثل 
حائر او كمن بحث عن بيت احدهم وكانت تنلظر نحوه 
بمزيح من الكبرياء والدهشة والتساؤل : وكان بحدق في 
الظلام وكأنه بيشربه بنهم متزايد : وحين تجاوزها لم ينظر 
اليها : وكانه لم يرهااو بحسن بوحودها ولا حظقت ان 
راسه بندفع الى الامام بتحد غريب وانه بير بثقة 
متناهية . 


كان زمنا طويلا حين تركها سلمان مطر من زوجته 
رديفة ف ليلة كهذه : احدى ليالي كانون الاول الساردة : 
كان بسير بثقة و«ثمخ بتحد نبيل : بعدها لم تره منذف 
عشرين عاما + اختطفه قطار هابط الى البصرة + بتلوى 
مثل حية سوداء وسط الظلام والصحارى وغابات النخيل 
والمحطات الموحثة : ثم لم ثرة بعدها ابدا .. كان الظلام 
بطلي نوافف القطار من الخارج بالقمر وكان بسير بجنون 
فوق المقضبان الحديدية وكانه بهرب من نفسه . ليلتها 
لم تدم زكية بنت حسن النداف : كان تسافر معه »6 
تخترق الليل والفضاء الموحثشي : تتوقف في المحطات 
ونتحدث مع المسافرين ؛ اخبرها سلمان مطر بكل هذا 
قبل ان بسافر ؛ حكى لها عن القطار والمحطات والليل 
والظلام ؛ حدثها عن البصرة وشط العرب وام البروم 
وسوق الهنود : ثم حدثها عن السفر الى الكوبت ؛ والثراء 
الذي سيهبط عليه مثل المطر + وحين غادرها تلك الليلة 
لم بلتفت الى الوراء .. ذهب باتجاه الشارع العام ولم 
بنظر اليها ؛ ورغم ان السماء كانت قد امطرت قبل بومين 
فقط : فانها سكبت وراءه ملء قدر كير من الماء 4 حتى 
بمود اليها سالا » لكنه لم بعد وها هئ تنتنظره منئذ عشرين 
عاما + مننذ تلك الليلة الشتائية الباردة حين غادرها وحين 


انه 
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ابتلعته الظلمة فذاب فيها بعد اقل من خمس دقائق ثم 
لم تسمع به ابدا وقف حيئها قرب الجذع ؛ كانت بومها 


شجرة تين وارفة : حقيبته السوداء تتكيء اليه ؛ اخرج 
سيكارة واولعها بهدوء : قرب الضوء من وجهها ؛ لاحظ 
انها كانت تبكي وهي تحمل اناء الماء ؛ ابتسم في وجهها بثقة 
وطلب منها ان تكفكف دموعها + فهو لابد عائد ليصحبها 
معه ؛ او برسل في طلبها ‏ لكنها ظلت تنتظره ليلة بعد ليلة 
وبوما بعد آاخر : سهرت الليالي وعدت الايام والاشهر 
والسنين وحتى عرف الكثيرون بامرها : ضحك منها 
الجميع اول الامر ثم بداوا بعطفون عليها ويرثون لحالها 
ثم اعتاد الجميع هذه الحالة وصارت جزءا من حياتهم ٠‏ 
عشرون عاما وهي تقف قرب الجذع الذي كان يوما ما 
شجرة تين وارفة حتى هذه الليلة التي لم بظهر فيها الغمر 
بعد . . كانت الظلمة شديدة وقد ابتلعته هو الاخر وغاب 
فيها بمد اقل من دقيفتين ثم انبثق من الظلمة كما ذاب 
فيها ..مثل ومضة ضوء ثم كان بقف امامها . تغرس في 
وحهها فىالظلمة الشديدة ٠‏ كانت الريح تزار من جهة 
الجنوب محملة بالماء ؛ وكانت هي تنظر اليه بدهشة عظيمة 
قال لها بصوت عميق : هنا تقع دار حسن النداف ؟ . 
تانت 'ه بصوت هاديء : نعم .. وماذا تربد منه ؟ لقد 
مات حسن النداف منذ ائنتي عشرة سنة في ليلة كليبة 
كهذه النبلة » ناخر فيها القمر وزارت ريح الجنوب بالماء 
والخوف وأنا زكبة بنث حسن النداف 
قرب الجذع : احرسه بعد ان فقد اخر ورقة .. 
تريد شيئًا ؟ 

قال لها الرجل الواقف امامها : الت اذن زكية بنث 
حسن النداف من زوجته عواشة . . انني اكاد افقد عفلي 
.. كيف لم تعر فيني ! 

انني لا ابصر في الظلمة جيدا 
الايام نور عيني ؛ لكني اعرف رائحتك وصوتك .. الست 
سلمان بن مطر من زوجته رديفه : بالغبائي كيف لم اعر فك 
.. لماذا تاخرت كل هذا الوقت ؛ لقد ماتت امك 
وتزوجت حليمة ء اما انا فما ازال انتظرك قرب الشسجرة 
التي ودعتني تحتها منذ عشرين عاما .. انت تراها امامك 
. . لقد تحولت الى جذع بابس . . نظرت زكية بنت حسز 
النداف في الظلام » كان الشيخ يتقدم من بعيد يسير بثقة 
رغم الربح العاصفة ؛ اقترب منها ؛ توقف لحظة ؛ القى 
عليها نظرة فاحصة ثم تجاوزها ؛ نظرت وراءه كان كتفاه 
عر بضين وكان كل شيء فيه بدل على العظمة والهيبة .. 
بومها نظرت وراء سلمان بن مطر ودعته بعينيها حتى 
غيمته الظلمة وحتى تلقفه القطار الهابط الى البصره ٠‏ 
. كاء:. مثله كل شىء فيه بدل على العظمة والهيبة . 


- 


هفل 


دام لعف امجعميةة 








. . أنا ابنته انم : 








نظرت الى السماء .. كانت النحوم تلمع في الظلمة 
مثل ثقوب في رداء اسود : وكان البرد يميل الى القسوة 
. . لفد تاخر القمر عن موعده كثيرا . . فالشهر يقترب من 
منتصفه والقمر سيظهر كبيرا .. بدرا .. وجها كبيرا ) 
بنبئق من وراء النخلة الطويلة مثل قرص ٠+‏ تلاحظه وهو 
بر تفع ٠‏ تعرف ذلك وهي تقارنه بما حولهة .. ات 
شجرة التين .. برتفع ويرتفع حتى بفدو طبقا اصفر ٠‏ 
و انك سال ل 07 سخ سصرين رسا 
تحتضن الجذع الذي غدا املس ناعما .. انها تحفظه عن 
ظهر قلب كما تحفظ اغنية من زمن الطفولة . انه يرتفع 
عن الارض مرا ونصف المتر او اكثر .. يتهي بلق 
كبير في راسه المدبب بقمه الى تنصفين : كان منخورا من 
الداخل وخمنت ان كمية كبيرة من التراب والدود فد 
تسللت الى داخله . بمتليىء جمه بالعقد التي كانت في 
احد الايام اغصانا كان شّدر لها ان تكون وارفة وانتحمل 
اثمارا ٠‏ تينا مترعا بالماء والحلاوة والرائحة .. بوم 
ودعها لمان مطر كان الجذع شجرة كبيرة : وأارفة 6 
تحمل اغصانا واوراقا عربضة ٠‏ غضة وكانت زكية بنت 
حن النداف مثل شجرة مثقلة بالثمر ٠‏ وقف جنبها 
تحث الشحرة الكبيرة الوار فة ٠ ٠‏ عر فته هناك : التقيا اكثر 
من مرة . كان القمر بدو خلالها جميلا وكان برسم على 
الارضى . اغصائا واشجارا واوراقا وفاكهة وامالا حلوة 
-واغنيات .. تنظر الى القمر ثم تنظر في عينيه ٠‏ ودعها 
فجأة وذهب . قال لها ساعود حين احصل على عمل في 
البمرة . ربما اسافر من هناك الى الكويت : هناك 
الاعمال كثيرة والنقود بلا حساب . ذهب الكثيرون وعادوا 
محملين بالتقود والهدانا قالت له اخاف علبك ان ذهصت 
الا تعود .. فحك قللا واكد لها انه سيعود . زارت 
الربحج بصوت اعلى . مرت خلال الشرخ في اعلى الجاع 
فاحدئث صوتا هو مزيج من الصفير الفاضب 2 
فود داع يواد عفدا مام انوا . كان الشارع خاليا 

. لا احد بخرج في هذا الوقت وكل الذين خرجوا 
ية علويل . انهم بجلسون الان الى المدافيء بين 
زوجاتهم د ٠.‏ بحتسون الشاي ونظرون الى 
التلفز بون ٠‏ و سامون حصث الدفء والعادة ٠.‏ والشاب 
ص داواة مه ان بسألها او بنظر اليها 
: . أنه بلمان مطر .. كل شيء فيه بقول 
العم .موقل كيان فم مرك عليها + وللزاقن يالنا 
وابن ذهب ؟ عشرون عاما منذ ان سكبت وراءه قدر الماء ؛ 
لكنه لم بعد .. تلقفه القطار النازل الى البصرة وسط 
الظلمة والصحراء وغابات النخيل .. ومن هناك لا احد 
يدري . . ذهب سلمان مطر الى الكويت ؛ عمل كثيرا وجمع 
مالا وفيرا ثم تزوج وانجب وهو الآن سجلس بين زوجت»ه 
واولاده امام المدفاة بحتسي الشاي وينظر الى التلفزيون 


.. انه سعيد جدا بحياته هذه .. هل تراه بتذكر شجرة 
التين والبستان والقمر الذي بصنع على الارض اغصانا 
واوراقا وثمارا واغنيات حلوة ؟ .. هل تراه بتذكر قدر 
الماء الذى سكبته وراءه زكية بئنت حن النداف في تلك 
القبلة مح كاتون 7ه من عراها رن بالسسة اله قنت 


نسي امه التي ماتث قبل سنئوات ونسي اخته حليمة التي 
عملت خادمة في اكثر من بيت ثم ترزوجت .. هبط سلمان 
مطر من القطار النازل الى البصرة كان الظلام ما بزال 
نيطر ٠.‏ الرد شديد والمطر دل مثل غلالة كثيفة . 
أحتسى كوب ضاتي سان في الحطة ف, خوج الى الشنادع 
. حمل حقيبته السوداء حاءت سيارة د كيرة مسرعة .. 
مع الحراى الليليون وعمال الخطة والمسافرون وسنائقو 
قلقت شرك ار مل .فى تراد تخا السبهدة 
الكبيرة تلوذ بالفرار وكان الشاب الذي بحمل الحفيبة 
السوداء ملقى على اسفلت الشازع . ٠‏ عيناه:مفتوحتان 
على مصراعييما ١‏ وكان الدم قد تحمد عند راسه . . بحثو١‏ 
في جيوبه وجدوا دفتر الخدمة المسكرية فقط : قراوا 
الاسم : سلمان مطر الللمان أمه رديقة .. اخذوه الى 
التثفى : انتظروا عذه انام : لم بال عنه احد دفئوه 
.. سلمان مطر وصل البصرة عمل في سوف الهنود وساحة 
أم البروم .. كان ببيع موادا مهربة ٠‏ ساعات وعطورا 
وصابونا وقمصانا وسراويل مصنوعة في هوتكونع وأحدديبة 
الكليزبة ٠‏ ثم عمل في مقهى على كورنيشس شط العرب ٠‏ 
هناك تعرف على رجحل نمتلك سفيئة خثسية . ابدى 
استعداده لاخذه الى الكويت . عند ممنتصف اليل : 
ابحرت الفيئنة : كانت الليلة باردة بلا قمر وكانت الريح 
تزار .. في عرض شط العرب تصدت لها دوربة خفر 
السواحل + داهمت السغينة ٠‏ القى سلمان مطر .نفسه 
في الشنط لم بكن بعرف السباحة ء اكلته الكواسج ولم 
تبق منه شيا + سلمان مطر ذهب الى الكويت عن طريق 
الصحراء ٠‏ الدليل غدر بهم + اخذ نقودهم وكانوا ثمانية 
فين حسلحين وكان: الدليل :مسلها:ء: الععا سلمان الى 
البدو . هو الان بعيثى بينهم ٠١‏ اطلق جدائله وصار يركب 
البعير ٠‏ ودششرب لبن الناقة وباكل التمر كواحد منهم . 
من داخل البيت انطلق صوت واهن : زكية .. 
ادخلى باابنتي ؛ لقد تأخرت طويلا هذه الليلة .. 
نظرت زكية الى كل الجهات ثم لملمت اطراف عباءتها 
ودخلت . احبت بالدفء والتور وعادت الليها الحياة 
من جديد . تالت امها : لقد عاد الجميع مند زمن ٠‏ لا 
احد تاخر حنتى هذا الو فت .. وحتى القطار القادم من 
البصرة وصل مند رمن وبل .. جلسسبت على طرف 
الرير . وضعت عباءتها في حضنها » تاملت امها طوبلا .. 





]]3 





م عتمت حدهه" 
دن البرم و ااي ار عبيون .زه 7 وإلت 1 
بعحها لو وامتك وعلعت ناءتها فق ممسدمان “م عنص 


فت اداه النغطبة:< قالت النا أمما + عل تاكلين عنيذا : 
تواتك انها علتهاامة ام اباشتى اووعاف عل لير ؛ 
وضعك 5ه 3 وميا اه + أاحيت نطمء الحنن ٠‏ تناو لت 
بعد« عهر هه عدن اديبتن: 2 . الوهوء .ادعلا ٠‏ وى الخار - 
قلق تلفي تهت ته" الز نطق وول أنه كنا حمه_ :2 لي فود 
احسوأمه 12 30 ليت اقهاها ماهية كم حعنففت 
زكبة بثنت حب ١ل4ه'ة.‏ طرغًا خفيفا عان الات ٠.‏ لكن 
امها لم انندم ذلك :الاحظت الدهشة في وحهها+ نظرات 
اليها مسنتفيمة ىن احدمث غل المدقاه ااتفطلة تو لم 
سمكازة ؛ اعيبر الظرق على الاب بعيا اليا وأفنا وسط 
همهمة الزبء: القاضية :+ لكنه وعنل إلن أذئى الام : 
رفعت الى ابنتيا وجيها ل ارشفت الهم . انتفضت 
ركة ننت سن النداف. متف وقالت > لقنا عاد مرا 
دا امي .. ب. الدذقعت بحو الاب . لكليا توقفت عنده . 
قالت فى ثفنيها: لاخك اننى احلم . . ان احدا أن بقدع 
فى مثل هذا الو قت . ل أرعفت السمم وفكرت بالعودة 
حين عاد الطرق من جداىد . . ثلآك علرقات خفبقة ؛ واثقة 
غم مترددة : مدت ندعا بحو الإب . سححبثت المزلاح 
فاندفع الاب نحوها مم ذفقة كسرة من الربم الباردة ؛ 
شمرت بالبرد بحتاحها ومع الريم دخل رجل ف الاربعين 
رتدى معطفا اسود تقيلا ودحمل حفية سوداء ثمنة ٠‏ 
اندقع برعة مثل رحل عاد الى بته لبعترنم بعلا عناء 
النهار ؛ كانت خطوانه واثقنة وكان هاذئا رزنا ؛ لم بقل 
عيثا نمم تحبة قصية . توحه نحو الرير ؛ وضع 
الحقة على الإرض ثم حلسى ؛ قرب ثاانه من المدفأة 
تركهما تكتسسان شيئًا من الحرارة ثم 'ق بهها من وحهه 
ومسحه نيما . . كال نصوت عميق . 

.- لفد ناحر القطار عن موعده . الحو في الخارج 
نديد البروده . هل امطرت السماء البوع .. فى الصره 
لم معطم المطر مند تومين . . لقد تحولت الدنئة الى بحيره 
« 


سس # ل 

احاعت ركيه دنت حسن النداف بر حفه تحتاحها 
نظرت بحو امها بهلع تسادنت معها النظرات . . قال الرجل: 

مالك ازكية . . اذا لا نتكليين . لقد فاخاتكم 
70-7 كان على أن ابعت نكم سمرقية او رسالة فقيل 
وحوليى ا 2 سم وان دافة انيت نا كرد القص. : 
.. كيف حالك خالة ام زكية .. لقد 'ثبرت ٠‏ أنه الزمن 
قف قر كل .شن ده الى النيكاق 9"انى شبهزة الثين 
التي كنا نقف نحتها دا زكة ؟ .. ١آه‏ لعد نغم كل ششىء . 

جه عو 4" لفان .:::«قالحد و كإنة مشو شد 1 
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مسماعم مهمه 


لذ 


ب الهم انا زاكية ...+ انا لمان نن مظن البلمان من 
روحته رديفة .. اننى احذم كما ذهت في اللبلة نفسها 

ليلة الظلام والرد والريح 20 هل نسبت تلك الليلة 
اركية ؟ . هل .....ت هدر الماء الدى سكمته وراني رغم 
ان الدنبا كانت فد املرت سل بومين ؟ .-. هل امطلرت 
الأنمحمة جمد كر قط مودس 5 


- لمم .انب - لقيد ام.طرت السماء قبل يومين ٠‏ 
و لكن لا .. انك لست سلمان لقد قروج سلمان من امرأه 
و تة وهو نتعبشى الان دين روحته واولادد .. لقد مات 
سثمان .. فتاه خفر السواحل في شط العرب ثم اكلقة 
:اقنلثه الشاطة علئى جدود الكوريت .. لا . 
.ا آخرجٍ ابيا الرخل الغربب' -. اخرب:. 

كنقاه: اأراعلل المراكية توا فاق 2ه اما كي 
سلمان ام نفعت .. لقد عاد اليك وفىي اللبلة نقمبها ٠‏ ومع 
طيور الممر .. هل رابت القمر ؟ .. لمد فلبر قبل قليل. 
نوا تمآمًا 5 أنه نوست غلن الأوزفى 2 112-392 اواء لقف 
اختفى النان واحتفت شحره التين . نا الهي .. كيف 


حدث هذا ؟. .. عدشروى عاما ... عشرون عاما ... 


وضع وجهه داحل كميه وابتنا نتج مثل طعل 
صعم .تم مح دموعه وقال : 

كنف خال امى ١‏ 
- لعد مانا . 


بع وحظيمية 2:... 


يزروحها حلهب بن صبرنه 
الخارة.: .انت يعرف لاشيك 


فت كيرا فعك و ه)<د<اضها 


نبت ء بم رو نيا .. 


وج كله لبا 


5 معو :11د كد 


.. وهم بسكلون الان . . نم تو قفت بفتة 


تم 
صمت الر حل الغر بت ٠‏ احس تتعب ممض بحتاحه 
قال : عسروننعاما ...٠‏ عمر طويل .. تغير كل شيء 
. .الا انت نا زكبة. .أني اراك كما كنت قبل عشي بنعاما. 
تكلمت المرأد المحوز لاول مره : هل حما انت سلمان 


ردبهه . 


نعم ذا حاله عوامشه .. سم . ايا سبلمان بن ردتفه 
وواثدى مطر السلمان نب احب الميى المقابلة للشارء 
لا ادذرى ان كانت الائزال قائمة حى الان ومنالذئ' 
اخدها بعد وفاد والدى ! .. لعد نر كتكم قل 














عشرين عاما في ليلة كهذه .. ذهبت الى البصرة : 
غفلت هناك عض الوقت ::ك سافرت الى الكويت 
عملت في كل شبيء. .بناء!ا وحدادا ونجارا وعامل 
مطعم ركبت البحر الى الهند وزرت بيت الله الحرام 
ثلاث مرات وها انذا اعود اليكم وقد تغير كل. شيء 

. أبن المتان الكبيز وانن شضرة التين :ابن اص 
واين حليمة .. ابن ابوك با زكية ؟ . 

د لقد مات .. منذ اثنتي عشرة سنة . 

ب الماذاانت واقفة بازكية .. احلسي . لقد احضرت 
لك كل شيء .. الملابس والحلي والعطور وكميه 
كيرة من الال + بغدا في الصبام تتنتقل حميعا الى 
بيت كب . سنتزوج با زكية كما وعدتك . 


نض الرجل الغريب + خلع معطفه الاسود التقيل: 
لاحظت زكية انه تحمل مدسا ضصعير 0 
الخلفي وانه بفقد الاصبع المغر ليده اليرى 
خلع حذاءه وسرواله انو قير وال بجامة مقلمة 
بالاحمر والازرق ٠‏ قامت زكبة وعلقت ملابسه فوق 
اسار » لحت بالداقس وبزاطة مديقة:© كربت النقها 
من الملابسى . كانت تحمل رالحة رحل حميقي .. قالت 
في نفغسها لقد عاد سلمان اخيرا .. لكنها كانت تحسس 
بالغر ح مقتولا في داخلها .. قالت . 
اراك فعدت احد اضابعفك . 


ب تعم . قال بأسى .. لقد فعدته في حادث كاد بودي 
بحباي..... عشرون غاما نا زكية ابت بالآمر 
الحبط + 


تندد الرجل الغريب على السرير . نظر الى السقف 
قائمة وكانت ثاك العنكبوت قد انتشرت في كل 
مكان . 

ع لقد اقام ابوك الفاتحة على روحك ملك سسع سنين 
. قيل له لقدمات ابنك في وسط البحر .. صدق 
تمه باتك ستعود . 

تََ لفد عدت كما خرحت 

للماذا تاخرت كل هقا الوفقت . 
انه عمر عويل . 

لقد مرت مثل حلم صغير .. انا نسى لا اصدق 
ذلك .. كاني خرجت قبل اسبوع في سفرة قصيرة 

وكيف اهتديت الينا؟ . 

فل بنسى الانسان ارضنة !4 انتى اكاذا اتغيلها عتيرا 


عشير ون عاما .. 


شبرا .. انني ابصر الان الجدران والشسبابيك والارض 

والاشجار ووجوه الناس قبل عشرين عاما لقد صدمت 

حين رابت البستان وقد تحول الى بيوت وشوارع ؛: 

اظنك قلت لي ان اباك قد مات ؟ 

نعم .. لقد مات .. منف اثنتي عشرة سنة .. في 
ليلة كليبة كهذه .. كان المطر بسقط بفزارة وكانت 
الربيح تزار بعنف . 


انقلب الرجل الغريب على جنبه الايمن ثم وضع 
مرفقه واتكا عليه : نظر نحو النار الزرقاء في المدفاأة 
النفطية . تنصت الى صوت الربح تهب قوية تم سمع 
وقع اقدام سريعة : ثقيلة وكليبة وصافرهد حارس ليلي. 
لاحفلت زكية بنت خسن النداف ان وحهه قد شحب ٠‏ 
وبدا مستوفزا . جمع نفسه مثل كرهة صغيره مستعيده 
للقفز في ابة لحظة ٠‏ ثم لاحظته وقد تمدد وبدا الاعياء 
واضحا عليه . حدقت في وجهه طويبلا .. انه رجل غربب 
قالت في نغسها : سلمان بن مطر مات منف زمن' ٠‏ منذ ان 
انام والده الفاتحة على روحه منذ سبع بنوات . ولكن 
من هذا الرجل الذي بعرف كل شيء عتها . . كانت خائفة. 
كمن حصل في الحلم على شيء ثمين وخاف ان استيقظ ان 
نفقده ٠‏ ابعدت كل شيء عن خاطرها ٠١‏ انه سلمان بن مطر 
لا احد غيره ء والا كيف عرف كل هذا ؟ .. كيف اهتدى 
الى البيت + وكيف عرف ألسمها واسم امها واسماء 
الجيران: قامت والقت بغطاء ثميل فوقه: رأته ينام بهدوء 

قألت الام :لق ناء :نه انه رمتعم 
نعم . قالت زكية نت حن النداف + ونحسن ننا 

ان ننام اشا 
2 هل احكمت اغلاق الماب 8١‏ 
عت السو انناف ؟ 


53 لا شسى» 
هرت زكيةه نينت حسسن النداف المدفأه النغطية 5 
البواء عدة مرات حتى اتنطفات : ثم اطفاأات المصباح 


ولملات هلى الأركق ( الفلام. .عفن صوت تنفسه خفيقا 
هادئا : احست برغمة عارمة في ان تذهب اليه + ان تلمسس 
وجهه وحسب ان تلسى شعر لحيته النامية ؛ ان تحس 
بانها تلمس رحجلا - نلظلرت الى الاعلى : اعتادت عيئاها 
الفللام ٠‏ ورات خيوط الضوء تتلل عبر ثقوب الباب 
اشنت ان القمر قد انتصر على الظلام . . التغت في ردائها 
جيدا وراحت تحلم بالبيت الجديد والرجل الذي تنتظره 
مساء كل يوم لتقدم له الفشاء والدفه ... نظرت آليه 
عبر الظللام : بدا واضحا لعينيها + راتنه بنهض من فراشه 
وبتجه نحوها + وبتمدد الى جانبها ٠‏ بأخذها بين ذراعيه. 
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ته كوه يميف 2م انام وهر علاتب + فلن ننه أن 
ندهب ممه الى الوف. من هناك ابتاعا اثاثا وثلااحة 
وجهاز تلمزيون وعدعاد غارنه . نم كان لهم ديت جعي . 
عر ف نظيفه هو حدعه وامعة وارحو حه ذات عظلة ملونة ٠‏ 
وكانتتحلس فيبيا وممى ترتدى وبا حمبلا ٠‏ كانث سبعيده 
وحين. عاداق السك وعم ق..ااها اعمما .. متحتةاء كار 
طفلا حملا ٠‏ عحت لذلك . مائته من أبن اتيت نه. 
قال لها * لقف اشير نمه من المخن المخاور + آنه اطفل حمل 
الى كقلك ؛ انكرت علبه فعلته وقالك له انبا فى سسيلها 
لان تهد يه طفلا احمل . . ضحك مها وقال لوي؛ : انها دميه 
للاشتبكية لن غم 2. ضحكت كثرا حتى شرفت في 
محكتها . وحين فتحت عننها كان بور الصاح فد تسلل 
مر شقوق الباب د نهضت بسرغة وفمل. ان توقظ امها . 
بقارت اله كان نام على حتته الابدر كما تركته الليلة 
الماضه . توحهت الى المدفأة فأشغلئتها ثم ذهت الى 
ملابه . تناولتها غطمة قطعة . كانت تمريها من انفها 
وتتدق رالحتبا . لم اخدت عاءتها واءعاذت الملاسن 
الى مكائها : توجهت الى انها ٠‏ ابقظتها ثم خرجت . 
تمطى الرحل العريب ٠‏ ثم فنح عبنيه بحدة . 
احتوى المكان بنظرهد #باملهة ثم كان بصحو ثماما .. نظر 
الى المجور ٠‏ كانت تقعى امام المدفاه النفطية ٠‏ قال لها 
صساح الخير نم سال عن ركية . قالت له : انها ذهصت 
لتاتي بالخيز والعسمر للفطور ٠.‏ حلس على حافة السرير 
راى ملابه تتكوم قوف نعضها وقد تدلت فوهة المسدس 
من:.جيت. الروال الخلفي + وحين:فتم الباب أحسن 
فشعر بره تساي في حسده لم دخلت زكية بنت حسن 
النداف تحمل بين بديها عدة ارغفه من الحصرز وصحنين 
من القيمر + أبتسم لهاا.. لم تمخن:- أخد مى:بديها الخبر 
وصحتني القيمر . نظرت في وجهه ٠‏ انكرت فيه الصورة 
الحدنده . كانت غرية عتهاء الا انها أليمه . قالب فىي 
نغفها : لقد تعير كثرا ثم عادت وقالت : انه الزمن الدى 
شر كل كدنء. ...آنا فى يدت ايشا وكذاك امن + 
نم حلست امام المدقاه التفطية . وبدا التثلاتة رتثاولون 
الافطار . كان الرجل الغربب باكل بصمت ٠‏ وكان سدو 
عائليا ومنبسطا مثل اي رجل بتناول افطاره مع عائلتة 
لخر الى عمله ٠‏ وكانت زه نب حسمن الدذاف تراقبه 
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سراا. مسدواق نلزها حَيبيا كيه اكان. شابة-21+ ين “كان 

تناول مفها الثمر في اللبب فل عشدر بن عاما ٠‏ كاخ بيعب 

التمر كث ١‏ وتحرس على أن سناوله معها . كان يمول لها 

ان التمر مما خاضا معك قال الرجل الغريب: هل نيت 

الثم ياازكية + هل انسيت بائى احبه كثيرا . . 

ال ... اقافت وقية نبت عق التقافك لم السبى 
دلك . لكنني لم اذف مه شيا مند عثم بن عاما .. 
كان آخر ما ذقته مله مباح ذلك اليوم الذي 








سافرت مه : اتذكر ذلك ؟ 

نر ا لأؤكازع حييا ب لقني عي قا كسم ا[فسسب ل 
حاتي . كان له طعم حاص . انلى اكاد اشعر به حتى 
الان ٠‏ 

معد يعر بب م١‏ نا ولدى . 

نعم با حالة . تعريث 25 1 . تفرر فك الى اثاسن 
كير بن . فعلفت: المسافات التناسعهةه . وركت 
الحر . احلت وكرهب . حعت وثتعت + سهرت 
الليالي مم الحوف وبمت في احسن الفتادق ٠‏ 
تعديت وشعيب وبعدت . فرحت وبكبت ٠‏ لكننى 
لي انم .. للم انلكم نوما : لم انس التان 
وشجرة الثين لم الى زكية وحليمه وكل الاخرين. 
آه .. اتالا اع ف كيف اواجه الئاس انلي لا اعرف 
احدا . امد مات الكار و كبر الصغار ونثماأ حبل 
لم اره في حباتى حتى الفطار الذى ركبته أمسسي.٠‏ عو 
غير الذي غادرت به قبل عثشربن عاما هل بعى من 
لقد رحل الكثيرون الى محلات اخرى ٠‏ توفي البعض 
وبمي الاخرون ٠‏ مغهى ابو تركي لا نزال في مكانها 
ترب معهى والدك . ولا بزال الرجل عمل فيها كما 
كان بفعل قبل عثير بن عاما ٠.‏ فرحان القصاب وملا 
جياد الحلاق لا بزالان في مكانهما .. 

ولكن . هل سبستطبعان التعرف غلى نمعد هذه 
النوات العشريبن ؟ 

قالت ركيه بشنت حين اشداف فى نفها: اله 
سلمان بن مطر والا كيف بعر ف كل هذا وحين نفلرت 
ى ٠.‏ حهه لاحلت. نظراته الوادعه ٠‏ كان فيهما شيء 
تحملان العدوبه الغدلمه . 

اذا لا تاكلين ؛ 

انني افمل ذلك . هل امب لك الشاي ؟ 

نعم . اسرعي ٠‏ علينا ان بخرج الان .. لنحث عن 
نبب كلم . نتسترى اثاثا وسكمر . 

الا ترغب فى مشاهدة اختك حليمة ؟ 

ماقعل ذلك فق وفت آخر .. عليئا اولا ان ننجرزر 
عاهو اهم . 

عل تنوى ان تافر انيه با بْى ؛ .. فالت الام , 
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5 
رقع الرخل العربب ففح الثاى الى همه . الا انه 
تحمد في منتصهم المافة . عمندما سمم طرقا صارما على 
الناتك ٠‏ المى العد- برعة ثم اسع الى ملاب نه انتزر ع 
ابسن من.علة واقمن فى احد الروايا.. اريدلت كيه 
بنت حسن النداف وارتحفت اميا . توالى الطرف على 
الاب ٠‏ عنيقا غاضما وتعالتك الضيحات تطالب نف م 
الانب ا امات وكية فل تقنها + كان قلنها كرف عي 
ملوعيا نعف لم تشتهده من قبل كانه طائر بر بد ان نهرب 
من ففصه . وحات الاب وفتحته . تدذفقت كصمية كرهة 
من اليواء المارد الى العرفه . ارتجحفعت . لفت بفسها 
بساءتها عندما لاحظت ثلاثة رحال شفون عند الاب . 
قال احدهم وهو بعتعل الهدو: 


ب نحن نبحث عن رحل هارب . شوههد االلبلة الماضية 
نحو سن ف هذه الماقلفة ثم شوعد وف دخل البيت 
انتبث ركه نلك حخسين. التداف.. بثتلل كاصسل 

وفعقدت كل مفدر< عثى الحركة والكلام احنثك تفسق 

نان - حدذفت ق الواجة الهارم امامهما ٠‏ احست 
بالعسير الل اسعتين تخثر قائها نفسوة . حمعت كل ما 

ندرى عن بفسها وغالت ٠‏ 


إن وعحل اتمسدو نا ادو حماو فج دحل نيتنا منة 
عد. بن عءاما نظر الر حل الحو جماعنه وعال * 

0 أن اثار اداه تنقطم عند هدا الاب .. لعد اتوسنا 
0 


55 دمنا ند خل . فال احف الر حلين . . اننا تحمل آامرا 

بالتعدشي. ف كل اليوت . 

وففثك ركية نلت حصن الثنداف فى وجوههيم : 
بعفيفة واهه ملل فحة في وجه رتح عاصقه . تراحجمت 
بخو ف وأاشسحم الر حال الثلانة العرفه . فحأة اخترقت 
السكون بوصاضة - اتظلقت :من مسفمن الرحل الشرب:: 
تعليائانة وما خه عظدمه من ركيه نت حين الكشداف . 
بعدها تنوئقئف كل شىء . كانت ثلاته .سات تتوحه 
بجو الؤاوية التئ. يخشبى: ,بها ال جل القربب الى هر 
رافعا ندته ال الأعلى وكان. خيط من الدم: تهنط يعتف 
من اعلى الرسه ونختعى تحت قصسص الدامه المخططه 
بالأجمر والازؤق.. كم وبق أنام. القلب “مام 3 .... :عدم 
مله الرجال الثلانه . امروه أن بلعى ملاحه وان نتقدم 
نعلء ٠‏ يقذ أوامرعم نذا قه واستسلام كاملين ٠.‏ وحن 
وصليم كان نمع بين اندنهم عثل خرقه بالة . نظر اله 
الرجل ذو ااعسبين الواسعتين بعمق وقال : 








العد اتعتنا كرا . ولكتك وقمت اخرا في المصيدة 

صرحت ركيه ننا حصسن النداف ٠‏ ماذا فعل .. 
ان بلمان ل تعمل شسبئا فى حياته . لقد انتظرته عشرين 
عاما «نصئن مماد .. ماذا تربدون هله ٠.‏ انه نحنى ونحن 


- 0 


سحك الر حل دو العيتين الواسعتين وقال هما با. . 


ناد اليدوء بسيطر على البيت من جديد .. هدوء 
شيف احست به ركنة ينثت حسن النداف بغئاها من كل 
حانب واحست شفسها تدور في وسط مفرغ من كل سشسيء 
. . انكرت المكان والانات . انكرت اميا . انكرت نعسها ٠‏ 
اند اتحيتفات أخيرا من عل سيل و نفك ما مالك 
عليه في الحلم ٠.‏ قفربك بدنها من المد قاد الشفطهة : نرت 
الحرارة في يلها عبن افكسصفعة :د 


فج الاب . ودخلت اكثفر و أمرأه . حلسن 
الترجحساء غان الازضى :د تلزن البها + يانم + كاتنت نكن 


الح ماه يذ 


فالت أمرأة مهدمه في السن كف باو بن الى بيتكن 
رحلا غرنا لا تمرفئله ؛ . 

سبحت ركدا بيت حين النداف دلبلا تم قالت : 
.. أنه لمان بن منظر وقد عاد بعد غشرين 


١ ١ 
يبن غرافب‎ 
٠ ت©. > يوق‎ 


عاما لنزو حبى 
د ماعةاليزةا.. قات براه اخرى ...دمت 


9 قال التو > لا وار اللكنة 
حيدا . ولكن الرجل بعرف كل شىء عنا .. انه 
بوؤد لذا بانه سلمان بن مطر السلمان من زوجته 
ريفة وقد سالنا عن امه واخته وعن الجران واحدا 
واحدا .. ان ام بكن سلمان بن مطر فهل هو 
التسيطان ؟ 
البسيت زكة نت مسن النفافب وأقفة:- «طريت 
صدرها بجمع بدنيا . شسدت شعرها. درحث برعب: 
لعد مات بلمان لم ايدفعت نحو اللناب ٠‏ فتحتهة تفلف 
به كانت في الزقفاف . كابت الريم ما تزال تصفر وكان 
نصف الغمر تختفي وراء سحابه بوذاء كثيفة .. اتحهث 
نحو الدع حدته اليها تعنف . صرحت بنصوت عال ٠‏ 
نقد ماك لمان . . نا عكجرة التين تلوة امام عيئي .. 
لعد عاد سلمان ومات .. فتحت الابواب . أطلت منها 








رؤوس النس وه متلفعات بالمناشف أو قطم العماش : ومد 
الصبية رؤوسهم محتمين باذيال امهاتهم من الريح التي 
د لمأتلا الصناوع ١‏ كانت وكية 
بلنت حن النداف تر قضص حول الحدع بهيستتربئه تهزه 
بعلف و تصرح 


كانت نهب باردة ندية 


قالت امرأد تغرهة : مسكيئلة ركية بنت حسسن 


النداف .. لنمد فقدت عقلها . 

قالت امراه متقدمة في السن : لقد استعادت زكية 
لنت حين النداف عقلها 

نظر اليها الجميع بدهشة . انهم لم يروها كما هي 
هذه الليلة .. ترقص وتقفز . تصرخ وتزغرد © تبكي 
موت سلمان وتفرح لعودته . الا ان احدا لم بستطع ان 





علد عصم الوم التالي تحلقت الوه امام السيوت 
مثل نعاط سود في صفرة التمس الواهنة ٠‏ لكن زكية 
بنت حسن النداف لم تكن بينهن .. وحين سحبت 
الشمسى آخر خيوطها وهبط الليل بدا الجذع منتصبا 
لوحده .. الدين عادوا مع الظلام نظروا اليه ٠‏ بدا لعيونهم 
غرسا كما لم بروه مند سنوات حلولة كان وحيدا منفرداء 
بدو عليه الوجوم وتخيم عليه الكابة ٠‏ وحين هبت الربم 
اطلق عواء موحثنا . سمعه الكثثيرون فقالوا ان الجذع 
سكي ٠‏ واطل العمر من وراء السحاب فرسم صورته على 
الارض ٠‏ كثيبة لا تمت اليه بصلة في المساح تجرا احد 
الاولاد فاقترب منه لمسه ببده ٠‏ ثم تسلقه مثل حصان : 
تجمع الاولاد حوله . حركوه فى مختلف الاتحاهات ٠‏ اطلق 
طقطقة مثل مفصل باب تدم ٠.‏ ثم تهاوى مشل جثة 








حول يد فارقتها الحياة . 
ضير را 520 وا قالخا قحف رالزكدلرم 
4م | - ١‏ مم كت 
| يكال الرواية لمرسة 
- ممالا رتنه 
عرجمة : ميب الالع 
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. ه عنام‎ ١ 


فاحجة ٠‏ 
دعاك را“ نه + 
لو نول +٠‏ 
او بعد عانه ٠‏ 
هى الال 
طافحه بالكابها ء 


همع 4:35 قَ عاب الدهو يي-:5 


هى الا ضن . 


52-7 ب ضشطفه4 ااكة. 


دذاحل سلكه اقلت . 


!ةذ ل ؟مهي4 الدلى 


8 





امه حجر تكلم : 
ام موحة تتعلق بالرمل .٠.٠ ) ٠٠‏ 

كمف تنكون الطريق ادن ؟! . 

ودوار 
وأمن : 

وخوف 
وكيف تكون الأغاني اذن ؟! : 
كوكب بتهاوى من الحزن : 
وامنه يحتوبها الرماد 
وارضص شر بده ٠‏ 
نرافقها في الغيوم القريبه ٠‏ 
و تلمحها ىُِ دخان الاحاددث : 
في حافة النوم . 


والوسوسات العريه ٠‏ 


0 
ّ لجراي - 0 
:0 عه 


4 ١ 


٠ 


2 


ُ 
١ 
3 


لها الوحدة الدامعه ٠‏ 
لها البحر فى غرية شاسعه ٠‏ 
لها من بطوف بها : 
حارة ؛ 
حارة ؛ 
ليلة: 

ليلةء 
منتصنا ضوء الدماء 
ونبض الحجارة ؛ 
مستهديا بصراخ النبات 
وملتحفا من عميق الأقاليم : 
معطفتها العربي 
خطوط بدبها 
ولون ستائرها » 


- 


أه 6 


من بستطيع اليها الوصول ؟! ٠‏ 





3 


سوى موجة : 
من دم ساخن ؛ 
بتزامن ف لونه البرق : 
والحمرات ؛ 
الندى ؛ 
والسيول ٠‏ 
© “د © 


على بعد عشبه ٠‏ 

على بعد قبله ٠‏ 

أراني إحدق في مقلتيك 

وحيظة :* 

كاني على موعد خارق ؛ 

بتصاعد من ذلك الخيط » 

عند جدار الطفولة ؛ 

حتى اتنهبت اليك 

وف مقلتي شفق بارد : 

وعلى شفتى من رماد المصول ٠‏ 

.٠ بقايا‎ 

فمن اشرع النافده ؟! 

امام فسيح جراحك ٠‏ 

ومن فحر الاغنيا ت ؟! 

لتقبس من شرر 

في ثيابك ٠‏ 

وهذا طريقي المدمى 

آخيرا 

بعود الى ممتداه 
ترابك ٠‏ 


عمادنق 
«خ/ ١1‏ نبوا 
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- 
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١ تصعك لعل عه غاتة ل اللحفاء قفوى المنطفه لهذا به رذ ”7 بسو ع ا اخلمس‎ 


نحشا جد القلو يلين ثم نسم ثانبة ى عشه ‏ العرشل. - ب دحت .. كل ماقي الآمر ا ى كما قال سورن 


المذدرسة السفاء مارى قورب 0 * من سورن كبر كجارد ١‏ 
1 قال [ نوع المخلص ٌ 
بحبا دون ان 5ب .١‏ لديه ذكره مؤكده عن نفسه وعن ب وروسسن أعن.. 
هدفه تي الحيزنه  .‏ نرنان ما بحطم نفسه ولا سف 95 كب كعارد كان ونجاركها : 
على الارض )" قال بسوع بخلصنا : 
سال الهتدى 35 ماخر .. واسمه * بمنوع بخلصتا»: لا . هذا هاملت . هل نذكرين ؟ 


2 - هي لخمستى 4 75 أنك تخلط بانسوت المخلصص . 
- معرب 

3 ا ا معرور من الناس الذدن سداون موسي 
سه 00 كلمه " الانان " 


1 1 
جاجسب ‏ ماو ون :2 بر عسو عسحي عان نقس- لسنية الا تحار العالميه 
بهذا الدءا ع تكون بافاء. ه دين التافاحى . فملف ان غزا الر حل الابيقر منطقة 


يع يي ا ا الي يي لي يي يي يي يي 2 2-222----52--765:::525:570276707322-6-22222ئئئ7ئئيئبئب7ب267 7775677 6؟؟©26 1 7ف ؟©2226 0 0601010 





النافاحو لانرى النافاحو أي امل او هدفف قا 


3 به 
الحناة: :: 

ب اقفن كاذا لم يقل دوستويفسكى هذا ؟ 

لانه لم بسمع عن النافاجو 

عندئذ قال بول الذي بنظر الى فوق : 

2 « اذن انا لم اسمع ابدا عن دبو ستو فسكى » 

قال ( بسوع المخلص) وقد احس بنوع من الثقة : 

ل هذا صععيام -: 

ب ماهو هدفك في حياتك با بسوع بخلصنا ؟ 

لقال بسع ينتفسحة : . 


1 ان اكوك هيخ مق ا#تومنة .. 
كان اسم ( بسوع المخلص ) قد اطلق عليه تيمنا 
بلوحة اقامتها جميعية ٠‏ البوركيرك للتبشير بالخلاص“» _ 
كانت ماري فورج حين لاتعمل في تربية الماشية تحفر 
الفسهم وعن عنطتجم - النطقة الهيدية . 


8 مترجمم ٠:‏ شوق فهيير 





هل تسرعين ؟ : 


3 
هل هذه طربقة نتكلم بها مدرنة الى علدىي 
احمر فسكين ١‏ 


قال الرجل العراف : 


فول سيحمووند فرودد ‏ متاآلما علق ما اعتقد اكثر 
“مه ناقدا ‏ ااماقا بربد الهتود الحمر ؟» باالهى ماذا 
يريد الهنود الحمر ؟ 


لقد قال ذلك عن النساء . 1 
لو عاش اطول لعا لها عن الهنود الحمر . 
7 15 

ا ا 


لاذا ؟ اس 


لا مدو كلاما عنقا تحفلك اند الهتواد احفر 


وتضر بهم 
تعد ان تنتهي من ال 


رد العراف ١‏ 


النساء انتهين من وقت طويل . 
ولكنهن : مثل الهئود الحمر ‏ بمكن ان بعدن 


ثانية .. 


رد الغراف 6 





7 بو لاو رينت ٠‏ اللو نى مها حم لفر بي ٠0‏ 
0-2 © هو 9 

و - 
- لان <م عبن 2.3 يمه “لكدعوادة” من اغلة 

1 ١ 
1ك + لى ل ل لح ف اعمال ههر يق تسرع.‎ - 
يكو ا ينص‎ 

-- . هى ؟ 

- - 


001 0 ١ 
مسيم ااء‎ 4 ٠ مع‎ 3 - ٠. الك 5 جر في‎ 
1 , 
اا‎ 
ادا ار وي ل جد َي عواته‎ 7 
٠ 
+ ن اءسمه بهمسن‎ _- 


حجن لغوء. إواأاك 2 أمنادة تعن 
0 وم الد 
-3 5 جد - ليا 59 هيه و ابي )يب يعس 2" .- 
.. 
٠ 1‏ 
نيو 6 ممه : 
- لسك 
كاف فك - 
5 “ةب 2 
٠‏ طنج ! 8 
١ . ١ ٠.‏ 0 
1 7 سن  "#‏ اسفه - نعي لس سسسهمم 
يميه ف 2 
ُ 1 : نح 
ل شياع حاف عي 6 عد يكن افا احمبر 


وباك امل بين من الدات الصعيرات فى امركا . فيامر > 


العخصصييا؟ 
٠‏ الى دوي © 9 | ]] امع 1 ١‏ 51 
مهبر وموبب ٠.‏ 0 يسييد ا 00 01 و 9 


و كات يوق الج عدي فى مورس اه ايه 
- 


7 _- و << 
' 2 0 5 
لخدو 4 ىن . ١ك‏ ير ح -1 


كانسيه 5 1 27 
0 رق ات سان ورشان وايعصان 
١‏ 01 1 4 | 
وو حنان _ سس ةلي مسسوحجدي 4 5 يذاعان تافر ب ٠‏ ود اللاة 


١ 0071 1 0 "” 1 /‏ 
لا . ان ار ان الاسريكن بحي . رحجاة.. ل يأمعىى . تسيب 


اعضاه الينوذ التجور وأحوا وذكاءخا . حاوثوا ده أعدد 

. أدزقء 1 1 م 1 
مارى وحاواسه مارق ,...اعدة البنود الحمر . اهما 
كان ععار كلا ويا رداوك بالاهية ابشياء المحرمه - 


اب ف 5 


١ 00 - 

ىب يد دد' د لع عان قل ى عل ره ان 54 "سفر سد 
1 

كمه عا حاف وياد آل 03 دار جأ>, نو 0-0 3 حجالوناء 


وأا ء 
كنا ؛ جنيممة + ببسم فف ججأه.. ف فلجم المو . عداءت الطائره 
عر 2خ 0 . 
- التبسو: كاه اسسمواز +مسلى : عام ٠‏ لبسيساا 
7 الا ” 0 


7 اك 5 ا ارك ٠.‏ بهها لونء 
عو لون ٠‏ ومحادث ف عدا لد هبيهر ل حو 
عق شعلك: امعان مقر ثالعى دبه فى 


قولوق . 

















...انالك والوده فاع ق ميسن 
عار فود الظائرة اذات اللونين الازرف 
5 1 وت ارعش مسفلم الوه عليه لهات 
3 لني سي موسللى ب “لك لبور علوي 
و نانك الاغدام :و الآعلفال انقا - 
.امد الطار 0 ولسوتن دراجو . الذئيركب 
نكابية كين ندقة ؛ له ملبر ذهر لى كاذب ٠‏ 
اتفال ىق المددٌ الاخبرة 0 


ئأ 


١ 
كل حطفك الّسور‎ 3 


منى خطلفت. اشينةد ا حلفل ابيض والعت ى 
1 عادو العامة االبسر ب أنه َس 


اللخحصسصه مص 22 


01 71 
.5 1 
/ لو بيه محف ل تت سبي ل .هه 


<< راسد مط ..وظالا بوخد سي واحد توعد ابعانية 
4 فقت نات : 
89 دج افا 
و كان [آذيلتك 
نت داكن ببين 'لدى4 


انس يدى فى راحم في المنطفةه 1 : 
لو كان ديم ؟ فسكون وباك احتمال أن نععدو هم 
قاق .و الستنوتن ١‏ عبرا جو : “متطة اخف ان اعتزهن لدي 
ذلك .. قتى خظقنا اأخر:طفل ؛ 


4 م 
بايو أن اك حدث عد وفت حخوبل ٠.‏ 


تثبل أن نعى 
تي ل وده الحالة نا دراخحو . اعتماد 


١ 
: الذاكر<‎ 


- - ه. : 
دء اح ان االحخكانات تكو 0 كك صبحتها 03 
م عأذا بهم ذلك 
3 اكاذسه . 
إؤن إإذا عطلى النار على السوز 
7 ل 2 الأعنام ١‏ الد نه 
الإآن اخل المدينة ”7 تهمهم هل 


ما ان نفول للتاس في البوكيرك 
اهب 4 أوثكن|)» 

نئة احعيال ٠:‏ ائى أحثمال . ان تخطف اللفالهم 

ان لقى نيم في المحبط . حنى سركوك 


الجسم الإدلعال . 
راحتسالا 
تعن السبوم::. 

3 كلم تنفد المحخك؛ 

كل ببعد الخط : نهمهم اعلفاله . 


الناس انيمو 
حفيا . 
551 الامر سهل . 











--_- محمخيرن » 

3 شهدا حَيب 

58 مأب تعتة كن كا هو 

- لاذا بحوم جخول عدا اسيم الزعمر 


عد اكآخعا حدق ان تمق "احسية تضق أن توح ووه ميد 
ارى فورخ> 'ن فون 5 

تت علدا كاتصة "ار لفطل حر كرد املتافقة 

أطلافق الرصاضسي على اليل كوصمر 

9 ومفيسيهةا ”0 

ع 0 لانستدعغى 'كلر م خلمه -آحده 


- معدا صحيح . 
اا 


حَة ندات تعدقى ادراحو 1 


١ 


ت همل تميشن مارزى فى هه' اكدان 
-_- 9 هذا هو مبى المتبرسة الاتعير الفمه الى 
ستخدمه لنعلم الينو د اأحمر الهيحموم َك تبصن 
آتآذة عت الطارتك الباعدى الاخرى 
2-2 حافوا ونركوا العتمن : 
35 سسا آممرآة واحد: ١‏ 
0 نعم . انث الاتحاف من أمراد ٍ عل تخات ادراحو؟ 
5 لاعن نعم 
-_- وب 
- العو ٠‏ 
نحت في المنى الاحمر الدى كان على سكل خليه 
النحل ونه تعب في العمه لتخرع مه الدحان . كان الينلود 
الحمر ومارتي فور مكفعدين للموب في مكاتيب 
قال بول الدئ نتطر لغوفق > هآأنا السك عسييينا 
دالت ماري بورج أنت نرئد انعا التسوز الا تريد؛ 
ثال وخ المخلفي : دعى انكر في دلك . 
فالت مارى فورب ! اعطى التدقيه . 


"*؟ ا 3 


الان ٠.‏ من فوى ف الهليوكوير نا الملى 


الآسعل اشيه بحصن مم نداقم عن المنطقة الياد به 


قال ارا الوسمان وهو عاسه -ءتم ب واب 
الطائر د 
م اران مووء مذ مرلكاة كام 
4- إن :ده 
- خن. الى 
ص سمه عدج حسم هه عم عمس مس ري سب خصو سوسس . تتمماك. حت 








تي . يه ١‏ : 1 
- 2 سس أمر تعصوبيي لق حدم ته ود 
الحم - مم الس _ 
0-2 * 
2-5 مآ حت داك 
عدن بسمقطلد ل الؤسوث خم و سور شه 320 مين 
الأطفال ناتامسية نت ن: أمهم- ابق بن عن [الحيماد 
: 2 1311 تك كدر 
2 أنه ؟” 
مجر سم اكه ممه عقر د 4 06 'لخممره ١‏ 
1 ونه" + ع 7 
هه ١‏ سشه ل فى م . من ترى 2 تمسوور 7 
١ .‏ 1 0 5 
٠, --‏ الها انررق الشاحسة» هه 
0 
- ريا ب خحه- مسو 5 
وه كك مارق موز- بلق از ا لا 5 
5 لماذ؟ ٠‏ 
- حي عابو بيه 7 
55 و بخ -هد! الامو ب اكلعنى حمائين + 
55 595 تنعت ذلك ى_الاعثار 1 دراحو ٠‏ 
م سد يف1 عون اك 


الوء وات 0# موث 59 مسحسن لغد ف 


#الثبة . دول فكر : 2210 03 خخلية + ند ون هقد ف د 
الحماء 8-2 غان جنا عسوا قبت قوعي دعا ماه وا سعى على 


:اقم 1 لوم الا ةي لسوت و 
تحن 2 او هد 5 3-5 


دالب مارءى وح وى بادل» السيلا- 














أسمه *” عندما نموت المرء فهو في الذاكرة “» . ووقف 
باقي الهنود برقبون بندقبة ماري فورج المصوبة مسن 
فتحة الدخان ةَ قال مو نوركواز ام ١‏ تطلمفين 
المالة . 


ماحت مارى فور : الطائر د مازالت نحوم ٠.‏ 


نرت ماري فورج ف ثقب التصوبب وكان عليها 
ان تحرك البندقية إلى اعلى والى فوق حتى تستطيع 
ان نطلق رصاصة . لم تكن تريدان تصيب ابا من 
الرحلين داخل الطائرة . كان تكفى ان تصيب المحرك أو 
المروحة . لاذا لا تعيب الرعاد 1 لانه هناك دذانما رعاه 
كرون . ليست تاك د سور كثيرة على كوكثت الارضص - 
بيئما هناك ملابين عدة من الرعاد . هناك رعاة اكثر من 
الهنود . هذا مؤكد . راكن المهم الان اننا اذا شحينا 
بنسر مقابل واحد من الرعاة فسسرعان ما تختفىق كل 
النسور من على وجه الارشمن يتما دملا الرعاة كل مكان 
حتى مخدعك . لا . الهليو كو بتر ثادرة . انهم لانمفحون 
نطائرة مقابل نسم . الطائرة تكلف اموالا طلائلة . كم 5 
ربع مليون دولار . انم بذلك . فلتف بهم حيث بوجد 
القلب . قلنخرب عائرتهم . 

ولكن الطائرة كانت ترقسن ١‏ . الان لاحفلت مارئى 
نورج ان الطائر 5 رغ أنها ترقصس الا انها كانت ترتفم 
و تنخفض بابشاع مننظه . بحب اذن أن تنتظر حتبى 
نتخفضض هم تتبعها الى فوف . فعلت مارى ذلك واطلفت 
رماحخة . 

كال ابرا أوسمان الاعده والحنون دراحو 0 كانت 
مهذد قرسة . الان وفد عرفنا مكان مارى فورج نستطيع 
مطاردة اشم « واخذت الطائرة المعدنة طلرشها الى 
منطقة ١‏ الشمسن " . 

ولاحفل الن ذلك . وغد لاحظه عدد هرات من 
قبل . كانت اخر مرد ملف بومين حين فتلوا انثاه . نظلر 
شمبي ٠‏ الى اسفل حيث ابناؤه النسور الذفبية 
الضفيرة . كانت النسور بفاء تمانا - وستظل نيغناء 
ومعرضة للخطر لعده شهور حتى ينبت ربشها الجديد. 
ولكن لم بكن هناك وقت . لاحظ « شمى " ان الطائر 
المعدني بهبط في طريعه الى الوادى الطويل الدى يؤدي 
الى " مونت تايلوز " : حيث يوجد بيت الثسر وكل 
ببوت الينود . 

مثل الهنود . كان اجداد ٠‏ شمبس * يوما مايجولون 

في القارة العذراء الزهرة ببهجة الحياة . بانهارهاالمتد فعة 
وسمائها الرائعه حين كان العالم كله كفده حياد حلوه 
وكان كل شيء في بدايته ٠‏ ولم بحل ثيء الى نهايته. 
اما الان فان كل ثبيء نتيى . لم يكن الثيمر شسس. 


تعدا للدفاع عن ّ ه. ان داقع عن نفه. لم 
مسي ء 

« اشعوني “« . صاحت مارىق فورج من أعلى ثم 
قغزت . وحين ادركها مورنوركوار قللت تصيسم بنما 
كانت ضحة الهليو كويتر منتشارة ! “ لقد ذهب واالى 
خبولنا ونذا هعس الى هناك 7 
5 للاذا ؟ 
أكى ننقف شمسا. ماحت مارى فورج . " أن 
نمسا هو أغن نير فى النطقة “... 


د #ا لوقت عقا لسن ملسا مينائي!, تيال 
رجل الدواء . لبن من الفروري أن تركب 
الخبول ونخترف المكان . بمكنتا ان نذهب في 
عربثئي البيك آب ‏ بهدوء " . 

* على الطريق سوف تستفرق ساعتين م فالت 
ماري فورج . " وسوف لحتاج الى الخيول حين 
نعل الى بمناك لكى تطارد الهليوكوبتر ' 


ب : ماذا سسقول وشنواو فسكى عق لل 

رحل الدواء . 

8 لهت امتتعويواوستن ان اليسيم ٠‏ + قالكد 

ماري فورج ٠‏ 

ف الخارج وضيوا الروَج على ظطهور الجياد 
الهندنة المندهثة . نم ركبوا وهبطوا الى ا'واديالضيق 
الى نهر من الثراب والضوء . مزيج من الحركة والوميض 
سكن بالحياه ولو ران حين أخيفوا في غائة شحرات 
القطن لامسكت انفاسك حدى نظيروا امرة اخرىي . 
ااه ها نا طفلى »٠6‏ . فنست ماري فورخ الى 

عتضائه) عوكومانن #الم اكن على ما علقه فين 

دنتو يفكي . مدنكين دستوتفكي . كنتاعلى 
احماء الثواني . لم بكن لدينا الوقت للمناقشة 
الفلفة . هيا الآن با طفلي المزيز واجر يك 

طياممى . لتكن مباراة بينك وبين ناقى الخيول. 


فنا نانوكو الى المقدمة “ . 

ومرق بوكوبين: الخيول حتى ضار في المقدمةبينها 
كان ١‏ بول الذي بنظر الى اعلى ) مصوبا بندقيته تجاه 
الطائر المعدئي الذي بخترق السماء . 
«هل نرى بااذزاجو ٠‏ اننا اشرار القصة ٠‏ هكذا 
ماس أآبرا أاويمان مياد أ والتشوانى عاسو + 
٠‏ ماذا * ؟ 
يل الاولاد الفذرون © بي 


اسلا سسسسسسسسسسسسسجييييييييييييبيييييييس يي يي ييييي ىج سيييبييييي سس سح 
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٠‏ « من الصعب ان تعتبر نفسك قذرا نا مستر 
اوسمان “»# . 

. / ولكننا كذلك‎ ٠ 

ومن اهم الاولاد الطيبون ! » . 
٠‏ ماري فورج # . 

5 “ اربد أن انام معها‎ ٠« 

٠‏ لاءلن تفمل ذلك معك لانك ولد شرير . لآنك 
تفتل النسور . والناس الذين لم بروا ترا قط 
ولن يبروا نرا ابدا + 


ابدا : يريدون اانسور في المنطقة كلها . ماعدا 
الفقراء بربدون سلامة اغنامهم . هل سمعتعن 
شخص فقير يشكو من نقص النسور ؟ ان بمضا 
من السسادةالاغنياء كونواناديا باسم (نادى سيبر!ط») 
وهم يحرضون عشاق الهنرد مثل ماري قورج 
على قتل رعاة الاغنام . 

« لماذا ؟ ٠ه‏ . 

لانه ليس لدنهم ما بفعلونه سوى ذلك . 

هل تظن ان ماري فورج تمارس الجنس فعلا مع 
الهتود . 

أذن فلماذا توجد في منطقتهم ؟ . 

لم افكر في ذلك قط . 

فكر فيه . 

اظن انك على صواب 7 

دراجو ؛ فيم تفكر ؟ . 


لا افكر في النسور 

فيح ففكر 18 

عادة ؟ 

نعم . 

في مثل تلك الاوقات حين أكون ثملا ؟ 
لعم . 

الديين 


عظيم با دراحو ؛: أاحب ان اسمع منك ذلك . 
عظيم . أي دين ؟ . 
كلهم ممتازون . اظن ان بلى جراهام احسنهم . 
تير -: آذه "كناك ابيا 


ماذا ؟ . 
لاشيء نا دراحجو . راقب النسر حيدا . 
قلت اني غبي ؟ 





لمج وبري يي يي تببس 





0 


تَّ تسحيح 

ب لاء كيف بمكن أن تكون غميا وغنيا !7 . 

الاذا اذن اهتمامهم الجنوني هذا بالنسور ؟ 
الانفراض مثل الهنود الحمر 5 أو النسور أو أي 
غشيء . ماري تودج ابغا ضد التطور الطبيعي ٠.‏ 

ند ماقا يمان التطرى الطبيمن ؟ 

حين بنتهي شيء 'فهو لابد منته . ان لدينا تطورا 
جدندا : الآلة . هذه الهليوكوبتر + انها طالئر 


وتذكر با دراجو اننا لانريد فل الور 
هو نحن مضطرون ٠‏ 
0 تماما . . 

خط النسر الذي بجب أن بموت 2: شمس + حط 
على عرشه . انه ملك ٠‏ بملك مالة كيلومترا مربع في 
لل الوقت يعرف بها لانتي عام وهو بحوم في السماء 
وظله على الارض . وهكذا ستصبح الارض : والمكان ؛ 
والهنود بلا ساعة لمعرفة الوقت .٠‏ اذ بختفي هذا 
الحلال الصامت للنسر 1 مسمس ١‏ ونددون هذا الصمت 
الجليل سيختفي الظل الذى دام وحيد السنين الطوبلة؛ 
سيختفي ليحل محلة الان صوت الطائرة . 

القّى ٠شمس”»‏ نظرة الى أسفل على صغاره في 
العش . لتكن المعركة في مكان آخر بعيدا عنهم . لو 
إستطاع أن بشبك نفسه بجناح الطائر المعدنى المزمجر 
لكان في هذا نهابة لهذا الطائر المعدنى . ونهابة لشمس. 
قغز شمس بعيدا عن منطقته دون حركة ه فحجأة كما 
بحدث في السينما من قطع لمثهد مختلف . وبدا النسر 
الذهبي العظيم بصعد في حلال جنائزي : على غير مرلية 
نحو الشمسن الاخرى ٠.‏ 
5 «أذا حلق صاعدا فوف تصعد بادراجوا . انه 
مضطر ان بدور ف تيارات هواء صاعدة" . 

فتح ولسن دراجو باب الطائرة وغير من مكان 
البندفية «الهارنجتون والربتشثشاردسن» وحعلها في المكان 
الجاهز .. 
ب الى أي مدى سيرتفم هذا الشبيء باسيدي ؟ 
“"عشرةالاف قدما» . 
0 «يستطيع الطائر ان يحلق الى اعلى هنا/ . 
55 ومع ذلك فهو مضطر للنزول بادراحو « . 
0 كم من الوقود لدينا » ؟ 











لب لحخمون خالوتا » . 
حث « وما معدل استهلاكنا ؟ » 


اموا عه 


« جالون في الدقيقة » . 
٠ 58‏ هل احاول ان أاطلق الثار “ ٠.‏ 
#0 تعم 0#. 

كان“شمس بحلق صاعدا في دوائر محكمة مع 
تيارات هواء متصاعدة حين مرت بجانبه بعض الطلفات 
كان شمس خارج مدى الطلقات . كانت الطائرة والنسر 


بلحقان عاليا . 
« هل اجرب طلقة اخرى » ؟ 
الس عم اء 


ىٍ هذه المرهة مرفت طلقة الاختبار بجوار جد 
شمس كالمطر القاسي ودفعته الى اعلى بسرعة عظيمة . 
كان شمس في هذه المرة ابضا خارج المدى . 

الآن توقف التبار الهوائي المتصاعد وهبط تحت 
النسر فحأة وضاقت المسافة بين الطائرة وبينه حتى 
صار ابرا اوسمان وولسن دراجو بجانبه ينظرانه بعيون 
صفراء صغيرة بينما تهبط السفينة ١‏ شمسن » من اعالي 


الب 2 
© هل احاول أن اطلق الثاى * . 
اف ا 


رفع و اسمس دراجو مد فعه مار كه هار نحتخغون 

ورتثارد سون واطلق غعدة طلقات واوشك أن بلمس 
' لكن الطائر كان قد اختفى تماما . فتح جناحية 

واتجه هابطا صوب الارض ومن ورائه كانت الهلي و كوبتر 
تهسط ف مطارده بربعة 3 ىا 

هناك كان بقف الهنود الحمر كلهم . 

صاحب مارى فورج : « أبها الرجال لاتطلقوا النار 
حتى دمر مسغسر نا 0 
دمر بالهنود كل على حدهة . 

الآن جاء النسر ورفع كل الهنود سلاحهم تحية 
له . مرة اخرى وبعد ان وصل شمن ومر اعد الهنود 
بنادقهم: لضرب الطائرة ٠‏ 
٠١‏ هذا شيء عظيم بادراجو : أن الهئود بريدون 
القتال 8 . 
« وما العظمة بي ذلك » 5 


0 انه شيء طبيعم ان نعاتل الهنود “ . 
|0 صحيح "5 
( نعم 20. 
«آأذن وف افعل # . 
« سوف بكون جدي فخورا بنا الآن » . 
« هل قاتل الهنود الحمر ؟ " 
« بالتاكيد . لم بتوقف البيض عن القتال ضد ' 
الهنود الحمر الا لاوقات قليلة " . 
« كان القتال صعا على الهنود " . 
« هذا شيء عظيم بادراجو ولكنه طبيعي " . 
الماذا ؟ » . 
« لان الناس بطبيعتها تخافٍ من الاغراب . يسمون 
ذلك اكنوقوبيا . حسين لاتسير مع الطبيمة 
تصظدم بلمتاعب . انك تكتب غرائزك الطبيعية 
وهذا شيء خطير . وهذا سيب سوء الحالٍ في هذ ه 
المنطقة » . 
٠‏ صحيح ؟ انني اعجب لذلك " . 
« ليس ثمة خط في اطلاق الرصاص على الهنود" ٠‏ 
« انه اأمر طبيعي " . 
« لابامستر اوسمان تيء خطأ " . 
( ماهو ا , 
« انظر للهنود بطلقون علينا النار من الخلف » . 
حول ابرا اوسمان مسار الهليو كوبتر صاعدا الى 
أعلى . « أخرج البندقية : سوف نهتم بالهنود " ٠‏ 
دااحياقا عن : لسن ::*:8 
« علينا اولا ان نرتب امورنا مع الهنود الذزين 
يطلقون الرصاص علينا وهذه الفتاة التي تصوب 
نحونا “ . 
« هل هي مجنونة " . 
« ولم لا اذا كانت تمارس الجنى مع الهنود 
الحمر " . 
« هل تعنى انها تخاجمهم » ؟ 
١‏ نعم # . 

47د 
« دراجو لقد ناقشنا هذا من قبل وقررنا ان ماري 
فورج تنام مع الهنود » . 
« كيف » 1 
« دراجو انت لاتستطيع أن تضبط عقلك على 


1 


موضوع ما . انك تتحول الى عصابي . عندما 





0 


لالض اش ا ا سس ته 





لاتفهم وتقول بعص التصر فات فانك ذلك تكون 
عصابيا " . 

٠ 5‏ أنا نم ؟ 

5 0 نعم + أخرج الندقية » ٠.‏ 

5-5 هازلت افكر ان هذه مهمتها اذا كانت عاشقة 
لالهنود الحمر والنسور ا 

-- " ولكن ليسى حين تطلق الرصاص علينا و هقبسي 

تغمل ذلك . هذا مرض عصايى » . 
انت على حق . بامستر أوسمان # . 

3 احرج اللسدفية 1 

5 0 أوكن “+ 

” اعلم بادراجو ان الناس وخاصة الذين بحبون 
الحب والكره ٠ ٠‏ 

-- ” صحيح ؟ تستطيع ان تكف الان عن الكلام 
بامستر أوسمان لقد اخرحت الندقية » . 
كانت الهليو كوبتر تدور ف دورات في ذلك النهار 

الشرى في نيوميكسيكو . وكانت ماري فورج قد اخبرت 
الهنود ان الهليوكوبتر سوف تعود وأن رعاة الاغنام 
سوف لابحاربون النسير اذا الهنود بسلطون عليهمم 
النيران . ” لان برتكب الرعاة نفسى الغلطة التي ارتكبها 

كو ستر 8" ه. 

«# ماذا كان ذلك » . 

ب « حارب على جبهتين . كوستر هاجم السيوكس 
قبل ان ينتهي من الاخرين . نحن السيوكس " . 
٠‏ هل نحن كذلك هذا لطيف ؛ هذا شيء رالع “ . 

هكذا قال نفاجو الذي بنظر عاليا . « متى سننتهي من 

العبل » . 

« لن /نتهي " . هكذا اجاب ( بسوع المخلص ) . 

0١ ََّ‏ ضع حمارك خلف الصخور ”» ت0احب المدرسة 
ماري فورج « انهم قادمون “» . 

من الر ساص بمدفع م . ١١‏ اوتوماتيك . 

م هذا سوف بعلم المدرسة اننا نفوقهم في اطلاق 
النار بادراحو " .,هكذأا قال ابرا أوسمان ؛ ( الآن 
نستطيع ان تنصيب النسر 5 ه 
حلق النسر الذهبي السمى شمسا عاليا سره 

اخرى : كان جناحاه ثابتين واثقين في سماء نيومكسيكو 

الزرقاء في ذلك الصباح . كان النسر بعرف انه بجب ان 
يكون عاليا . ان قوة حبلته تكمن في انه٠بجب‏ أن بكون 


فوق الطائر المعدني وهو يعرف ايضا من خبرته ان الطائر 
المعدني لابصعد الا لحد معين : وهو بعرف ابشا ومن 
خبرته ان تيار الهواء الذي ركه قد نهار فجأة ودون 
انذار ؛ وهو يعرف ايضا ومن خبرته في عدة معارك مع 
الطائر المعدني ان العدو كان سريعا وفي امكانه ان يلفظ 
أشياء خارجا يمكن ان تؤلم ثم تقتل . كل هذا بعرقه 

من التجربة ولكن الطائر العدني كان بتعلم ايضا . 
طارت الهليوكوبتر خلف النسر الذهبي . 

58 " تذكر نادرا جو أن على ان اكون بعيدا عنه أو 
فوقه انه يستطيع ان بأخذنا في طريقه . في المرة 
الاخيرة حين اصطدنا نرا اوشك ان باخذنا في 
طريقه ؛ لذا بجحب ان اكون حذرا واتجلبه حين 
نسقط مثل الصخرة ونسحق مثل اناء مسن 
الرجاج . سوف بجمعونك بالمكلة “» . 

99 « عن '0 5 9 

« هولاء الهتود الذين تراهم تحت 210. 

٠ َ‏ مستر أوسمان لا اريد أن العب هذه اللعمة » . 

انك ترد ان تنقذ الاغنام اليس كذلك » ؟ 

2 ل 

5 « الع .5:6 

ا « لبس لدى اغنام لانقذها " . 

د « ليسن لديك اي اغنام 6 ليس لديك اي اطفال . 
ولكن لديك كبرباء ٠‏ . 

75 0 لااعرفا » . 

«اعل تربد أن تسيطر النسور على المنطقة 0. 

- لا اعرف "0 . : 

5- « في وفقت ماسيطر التسورو الهنود على كل هذه 
المنطقة : دراجو : لم تكن تستطيع ان تضع طفلا 

عنت 0١‏ صحيح ”" ؟ 

تت 0 نعم + الآن وقذ حصرناهم على هذه الربا فغي 
امكانات بادراحو الا نتركهم بذهون » . 

2 كه جا نستطيع »2 ؟ 

58 « لا »؛ سوف ككون ذلك _ اذا فشلنا ‏ خذلان 
ماذا اقول له » ؟ 

« هل انت ذاهب لترى جدك » ؟ 

0 « لا ؛ لقد مات . وسوف نموت نحن ايضا بادراجو 
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اذا لم تطلق انت النار . هذا النسر سوف بسعطنا 
وهؤلاء الهئنود سوف بتجمعون اشلانا . انك لاتر بد 
ذلك بادراجو اليس كذلك » ؟ 

1 1 لااعرف ”» . 

« يجب ان نفكر جيدا والا فسوف القي بك من 
هذه الطائرة بنفسى » . 

«هل تعني ذلك © ؟ 

ب « البعض يجب ان بعيش با دراجو . والنسسر 
لا يريد أن يعيش » ٠‏ 

« لماذا تقول ذلك » ؟ . 

اننا نعرف اننا كنا خلفه وهو دمرف اننا سوف 
نصطاده : كان يستطيع ان بترك المنطقة كان 
ستطيع ان بطير شملا الى كندا او سسيكون 
محميا هناك “" . 

“” ربما لظن ان هذه هي أرضه " 

«الا ؛ هذه منطقة متحضره . هل ستطلق النار 
على النسير ؟ » 

4ه 

«انني احب النسر والهنود بادراجو ولكن علينا 
ان نختار اما أعنامي واما هم ؛ في اي جانب تقف 
با دراجو ؟ » 

اقلم التق م 94 

نز نا 


اصبحت الهليوكوبتر اخف وزنا الان بدون دراجو. 
واخدذدت الطائرة تناور بخفة اكثر واصبحت قادرة على 
الوصول الى النسر . 

استمر ايرا اوسمان يتحدث الى ولسن دراجو 
كما لو انه مازال بحانيه . كان ولسسن دراحو واحدا من 
رهاة البقر الدين يعملون لحساب ايزا اوسمان . 

« لفد فكرت هكذا با دراجو : اذا لم تدافع علي 
فان النسر سوف يلقي كلينا للارض لقد كانت دفعة صغيرة 
دفعتك بها : مجرد لمسة وانت منحني تنظر خارج 
الطائرة والان وقد خففت من وزن الطائرة فانك قدمت 
اسهاما صغرا للحضارة » . 


« اننا جميعا بفعل ما نستطيع بادراجو وانت قد 
اسهمت بما تستطيع . اذا كان هناك شيء لا احتمله فهو 


فيا 


وظلت الطائرة تتبع النسر لاعلى ولكنها كانت اخف 
وزنا الان واكثر سرعة ودقة في المطاردة 5 


اذ | 


دهش الهنود الحمر على الارض وهم يرون الرجل 
الابيض سقط من الطائرة . حالة اأخرى من حالات 
التوقف عن العمل « مسكين ولسن دراجو . اننا نعرفه 
جيدا . رجل آخر لم يستطيع ان بتقدم في ركاب 
الحضارة . مرات عديدة اطلق دراجو النار علينا ونحن 
نرق اغنامه . كنا نظن ان اى واحد بمكن أن بلعقى من 
الطائرة ولكن ليس ولسن دراجو. هذا يريك كيف وصلت 
الحالة في المنطقة البيضاء . انهم قتلون بعضهم البعض 
وقريبا لن يبقى غير الهنود » . 
٠‏ صباح الخير ابها الهنود » . 
« اليس هذا بوما حميلا . الا تلاحظ انه لم ببق سوانا 
نحن الهنود ؟ "»" 
« ونسير واحد » 
كان الهنود الحمر يلون" بهذه الملاحظات الغرسة 
فوق ما تبقى من جسد ولسن دراجو ٠.‏ 
5 « آخر مرة رأبته ثملا في جالوب »  .‏ 
زد « لا استطيع ان اجد فروة راسه ماذا تظن انه فمل 
بها ؟ هل اخفاها ؟ » 
5 الرجل الابيض الآخر اخذها “ . 
« أاقسسم انه فمل ذلك » . 
5 « انهم لا يهتمون بالهنود على اي حال » . 


«لا» حين بسقطون فوقك لا بحضرون معهم فروة١:‏ 


يه ٠‏ ارجوكم ان الرجل ميت » هكذا قالت ماري , 


فورج . : 
9 « رجل ؟ رجل ؟ انى لا ارى أي رجل © فقط كمية 
من الدماء واللحم » . 
ب « لكن بوجد رجل ؛ اوكان يوجد رجل » . 
2 « الآن لا بوجد شىء . حتى ولا فروة راس ملعونة». 
نطق هذه الجملة « بل الذي بنظر الى اعلى » فقال 
مورتركواز : ١‏ حسنا بادراحو © أن دراجو في سماء 
الرجل الابيض »؛ في شوارع من الذهب برعى قطيعه ». 
« ويطلق النار على النسور » . 
«ان دراجو بصهد عاليا الى سماء الرجل الابيض 
اعلى بكثير من #لك التي تسميها » . 
«هليوكوبتر 6 . 
قالت ماري فورد : 
د «مهاذا ؟ » 
« لقد نشات على تقاليد مسيحية »# . 
« الان تقولين كلاما ممطوطا » . 
فكرت ماري فورد كيف اندمجت وسط هؤلاء 


« تذكروا انني مسسيحية » . 





03 





الهنود . وقالت بصوت عال : « فى وقت ماكنت صغيرة 
وبرنشة » . 
ىا : ظبيعي هذا ! » 
فصاحت مارى فورج فى الهنود : « من الاجدى أن 
نرتقى الحبال »؛ حتى اذا اضيق أوبمان الخناق على 
النسر استطعنا ان نطلق الرصاص على طائرته . 
شه او . كي . انتها المدرسة *» . 
«الا بوجد الاجذع واحد ابيض في الطائرة . عمروا 
بنادفكم واسحبوا خيولكم وراءكم “" . 


»ا 


كان اوسمان بتمتم وهو بعالج مفاتيح الهليو كوبتر 
اثناء مطاردته للنر : انك لم تمت عبثا بادراحو . لقد 
كنت فتى متواضعا . نستطيع أن تنصعد ونعلو ا١كثلر‏ 
بدونك با دراجو . انني في طربقي لكي اقتل النسر الاخير 
هذه المرة دا دراحو . اظن انه وصل القمة . " 

لاحظط ١‏ عمس / أن الظائر المعدني قد ظهر ٠‏ حاء 
الطائر المعدنى بصوته المدوى : ماذا بأكل هذا الطائر ؟ 
كيف بتناسل ؟ من 'ين جاء 1 من غير مياه عميقة وعلى 
* بطارده اليوم بسرعة اكبر . كان شمس يستطيع ان برى 
الناس الذي براهم دائما على الارلاض . الئاس اليسن 
. عاشوا في منطقته ؛ فوق الجبال . سدو الآن انهم بريدون 
ان يكونوا اكثر قربا مله . 


تن تنا 


احس ابرا أوسمان ان كل الهنود الحمر 1 العالم 
بطلقون النار عليه من تحت . كيف ستقتل نسرا اذ اكان 
كل الهنود في العالم يطلقون عليك النار من ( مونت. تيلور ) 
انها مارى فورج التى معدت بهم الى هناك بلاشك 
فليس للمندي شجاعة لالان بطلق النار على رجل ابيض. 
لا تستطيع أن هبط وتقتل كل الهنود الهم . اقئاس في 
الشرق ‏ الذين ليس لديهم اغنام سوف يسمون تلك 
مذبحة . ان الهنود الحمر ينالون عطفا الآن . ولكنك اذا 
فتلت مارى فورج فهذا هو الصواب . فالناء لسن 
محوبات هذه الايام هده الايام . لماذا ؟ لانهن بدبرن 
مؤامرة ضد الرجال . الا تمرف ذلك ؟ هذا صحيم 
بادراجو . لقد تعودت المراة ان تكون سعيدهة وهي من 
اسفل . والآن تريد ان تكون من فوق . 

لا ؟ 

قل قله اكنينا نافزا بين + 
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تحت اتن يمك حيضَاتعا تلد لابه التي 
ثمل . يجب ان بكون ذهني بفظا . ماذا كنت اقول ء انها 
حر عن المرة . ملمن هذا 9 فئءاما ..لابد.ازتئ كيت 
ثملا - ماذا كنت أفمل ؟ 1ه : نعم » كنت ذاهبا لاقتل 
ماري قورج الفتاة التي تعشق الهنود والنسور . ستطيع 
الثر ان بنتظى . 

وخفض ابرا اسومان من سرعة الطائرة الى ١قصى‏ 
حد ثم وضع البندقية الآلية ام ب 15 في ذراعه الابسسر 
وهوهتها مصوبة من خارج باب الطائرة وبيده اليمنى بدا 
بهسطل بالطائرة راإى « شمس الطائر المعدني الفشخم 
تهبط . الآن حانت الفرصة لاصابته وهو مثغول 
باصطياد فريسته على الارض . القى شمس نظرة آاخيرة 
عشه لرى صفاره . كانت النسور الصغيرة بخير . لقّد 
نجم في حجر العدو بعيدا عن العش ٠.‏ حركت اللسور 
الصغيرة رقابها وهي ثرى شكله المألوف تبل ان بفرد 
جناحيه العظيمين وبصدم قمة الطائر المعدني !! 

صعدت ماري فورج الى هضبة بوكوماس ورات 
الطائر المعدني قادما بطلق وابلا من الثيران من بندقيته 
أم 15 . لم تستطيع ان تجعل الهئود بهومون بالتغطية . 
لفد وضع الهنود خيولهم في حمابة الصخور وكانوا كلهم 
واقفين يرقبون الهليوكوبتر المنقضة . كانث ماري فورج 
مماتزال تصرح في في الهنود ولكنهم لم بقوموا بالتغطية . لد 
راوا الكثر من الافلاع السينمائية اللميئة هكذا فكرت 
ماري فورج ؛ لقند قراوا كتبا كثيرة . انهم اغبياء ٠‏ اغبياء؛ 
اغمياء : صم . هلوذ صم ٠.‏ انهم برئدون انقاذ النسر : 
وبقفون معرضين بلا تغطية لمدافع الطالرة . الهنود 
الاغبياء . رفعت ماري فورج بندقيتها صوب الطائرة 
المنقشه واشارات لهم ان اتعوني ثم فكت وثاق حصان 
وجرت به وتبعتها الهليوكوبتر التي تنفث النيران كما 


تبعهم شمس . وهكذا بوجد الان ثلاثة , 

فجاة تحولت الهليو كوبتر الى كتلة من اللهب ؛: شيء 
ما اصاتها في زان الوقود وانفجر كل شيء لهبا ساطعا . 
وكانت المراوح تاشر اللهب فى الفضاء 5 وسقطت الطائرةٌ 
على الصخور محترقة في حمت . 

قال توركواز : انه شمى الذى فمل ذلك . 

مصراع ثمسن ٠‏ 

وقف كل الهنود الحمر وماري فورج حول الطائر 
الحترق وسطدط الدخان الذى كان يغلف موت الثمس ٠.‏ 

قال العراف : « حين لا يكون للنسر ‏ حين لابكون 


للطائر امل ب " 

ب «" نعم , “ . 

نقذ عندما لا يكون الطائر ل 

5 نعم . : 
- يليت ا نكون 7 

قال الجميع... وكاق الانغاق. يقلفهم. ب انم .. 


6د 


بعد ثلاث شهور ‏ اثار ا+د الهثود الى تسر بطير 
في السماء . كان العراف قد سسماه " النجم » وكان اللسر 
نطير في ليلته الاولى نسترد منطقة « شمس " 5 

الآن مر ظل ” النجم » الكبير على جسم الطائرة 
المحترق . ثم استقر الطائر العظيم. في عشه ‏ المرض ب ' 
في حزن مجلل بالبهاء . وكان قدر الموت رابضي الى 
حواره ٠‏ 

ل فنا 





ربهة ولف ولم ابسثلاك فى مدبنة نيوبورك : التحق بمدرسة في 
تبوجرس + واثناء خدمته في الحيبش ال اربم مبداليات 4 لثير 
خمسس روابات + ورستين قصة قعرة :+ وترجبت اعماله الى 
.٠‏ سبش هو وزوحته في مزرعة صمرة في اريزوةًا مم 


كشين وهدد كبير من الخبول ٠‏ 


عثر لفات 
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السثاعر الشيكاراجوي 


السسسسسا زر ةس ملسست 


9 ترجمة : امل م ركيت 


اج للملا ا ا 





6 بعتبر ارنستو “ارديثال‎ ١ 


] الفى + ب#التعدهي ع«'اإتصوف » 
5 أعلم مسعراء <يايه في امريكا 
اللاتينية . وقد دا.ه فى جرانارا 


( غرناطة ) بنيكاراجوا! في عام ١56‏ 
ودرس في ليون وو'ناحوا ومدينة 
امكسسيك ونيوبمزنة: بالولابات 
اللتحدة . وبعهد حصوله على 
لبسانسس الفلسفة في جامعهة 
كولومبيا » بنيويورك ( 5149| )ء 
عاد الى وطنه حبث مر في السنوات 


وكان التحول الول على غرار تحول الد.اعر الشسيلي 
باالو ._- ودا يمل أن 5 جر نه تحر به الحرب الاهل ١‏ الكدننا 
والعدالة الاجتماعية نضفة خاصه ٠.‏ لكن 0 سو كارد ئشال 
البوليسية . لتلهب وعيه الاجتماعي وتقوده الى طريق 
الالتزام الاجتماعي . 

وف 1 تمرد كاردنيال على مجرد الاحتجاج 
الشعري الذي كانت تفوح نه قصائده ؛ واشترك في محاولة 
لاسقاط حكم سوموزا الديكتاتوري . وقد اكتشفت الخطة 








عن طريق الخيانة + ولكن كارذينال تمكن من الهرب فتغادى 
بذلك مصير العديد ممن القى القبض عليهم وتعرضوا 


لممليات التعذيب الوحشي والقتل في النهاية على ابدي 
زبانية سوموزا . وفي عام 1165 ؛ عندما فقتل سوموزا على 
بدي شاعر ؛: كما اتم ارنستو كارديئال قصيدته ( ساعة 
الصغفر ) : مر الشاعر بازمة روحية عميقة غيرت حياته . 
فقد نبذ ارنستو كارديئال العنف الثوري واعلن اعتزامه 
الدراسة للانخراط في سلك الكهنوت ؛ وقد رسم بعد 
مرور 1 سئوات في ماناجوا . ولم يمض وقت طويل »؛ 
حتى نزح ارنستو كاردينال الى ملاذة الدائم بجزيرة في 
ارخبيل سولينتينامي ؛ على بحيرة نيكاراجوا الكبرى . 
وبالرغم من اعتراف كاردينال بتائره ببعض الشسعراء 
الامر كيين » وبصفة خاصة عزرا باوند ؛ الا ان الاختللاف 
بين شعره والشمر الامربكي الحديث بصفة عامة » جد بين 
وجوهري . فالشاعر النيكاراجوي ؛ كما يستدل من 
قصيدته ( ساعة الصفر ) ؛ بحاول حاهدا أن بكون واضحا 
ومغهوما ؛ ومع ذلك ؛ فعد اخذ عن عزرا باوند التكنيك 
الشعري ؛ كما تعلم منه كرهه الشديد لشيرور الراسمالية. 
وتشمل اعمال كاردينال : جوامع الكلم ( 1١91/1‏ ) ) 
و ا ب 5 زوكة١)‏ 'إعلعاةصلوء طاعم 


صلاقه الى مارلين مرنرو (11550 ) زامير (11539) 
الحب في الحياة (./اة١)‏ © تحية الى الهتود الامر بكيين 
(/191) وفي كوبا ٠. )١91/5(‏ 
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بقل فى 
عن ترجمة انجليزبة لمارتن بول 

كان هناك نيكاراجوى في بلد احندي ٠‏ 
نيكا # هن تيكونيو هوهو . 
كان يعمل بشركة هوستيكا للبترول ٠‏ في تامبيكو ٠‏ 
وقد ادخر خمة آلاف دولارا 
ولم يكن جنديا ولا سياسيا . 
واخذ ثلائة من تلك الخمسة الاف دولارا 
وذهب الى نيكاراجوا لينضم الى توره مولكاذا . 
لكنه عندمة وصل الى هناك ؛ كان موتكاذا بلى بسدائمه . 
قضى ثلائثة ايام ؛ مغتما ) في كيررو دبل كومن . 
ممما » لا نعرف ماذا يقغل . 
ولم يكن جنديا ولا سياسيا . 
فكر ©» وفكر 6 واخيرا قال لنفسه 
على المرء ان يكونها . 

وعندئذ كتب بيانه الاول ٠‏ 
ابرق الجنرال مولكادا الى الامربكيين 
كل رحالي وافمقون على التكلم مااعد!ا واعندا . 1 


سف ”5 سد لع جو الل مفلهةه اندارا 








من مونكادا تاتي الكلمة : 
« لاض ال درون عاك ال 
بجمع رجاله في التشيوت : 
5 رجلا ( وبه .” ) ضد الولابات المتحدة 
ماعدا واحدا : 
( واحدا من نيكوينو هومو ) 
بغ ويه .” 5 
«الكجلض امرض _القاقذا اتموكا عقن ااقتسازيب 4 
مونكادا مرة اخرى يرسل كلمة . 
لآن مونكادا وساندبنو كانه جارين 
مونكادا من ماساتيب وساندينو من ليكويئو هومو . 
وساندينو بجيب على موتكادا : 
« الموت لا بهم على الاطلاق » . 
وستيمسون : * اؤمن بشسجاعة رجالي ... » 
* ستيمسون » بعد هزيمته الاولى : 
الرجل الذي بعتقد اننا هزمنا 
لا بعر ف رجالي » . 
ولم يكن جنديا او سياسيا . 
ورجاله ٠:‏ 
كثير منهم كانوا صبية 
.بلبسون قبعات السومبريرو المجدولة من سعف النخيل 
ووالصناد ل 
او حفاة الاقدام ؛ بمناجل ؛ رجال مسنون 
بطحى بيضاء ؛ اطفال في الثانية عشرة ببنادق » 
بيض البشرة ؛: هنود غامضون ؛ شقر وسود ذوو شعور 
ملولبة . 
ملابسهم هممزقة ؛ وبدون مون : 
سراويلهم مهلهلة ؛ 
طابور هندي بسير رافعا العلم الى الامام 
خرقة مرفوغة على عصا جبل - 
صامتا تحت المطر ؛ متعبا ؛ 
صنادلهم تخوض في برك البيوبلو 
فيفا ساندئو ! 
ومن الجبل جاءوا » والى الجبل قد عادوا » 
بسسيرون» يخوضون فيالوحل ؛ والعلم مر فوع الىالامام. 
ميش من الحفاة أو لابس الصئادل هزيل التسليح 0 
ليس منظما وليس هرجا ؛ 


لا الضباط ولا الجنود يتقاضون مرتبات © 

ولا بجبر احدهم على مقاتلة احد : 

وكان لديهم سلسلة من القيادة ولكنهم حميعا سواسية 
بلا امتيازات في توزيع الطعام . 

والملبس © نفس الحصة للجحممم . 

والضباط لم يكن لديهم مساعدون : 

اقرب الى المجتمع منه الى الجيش . 

بوحدهم الحب أكثر مما بوحدهم النظام العسكري 
بالرغم من انه ما من جيش كانت وحدته اعظم من هذه 
الورحدة . 

جيش سعيد © بحيتارات وعناقات . 
كان نشيد معارك اغنية عشق : 


اذا ابتمدت ادحليتا مع اخر 

سوف اتبعها في الارض والبحر 

لو في البمنر على سغيئة حربية 

ولو في البر ني قطار نقل 
« العناق هو التحية لنا جميما » 
قال ساندرينو ‏ وما من احد عانق مثله . 
وعندما كانوا يتحدثون عن انفسهم كانوا بقولون جميما: 
« نحن جميعا ... " « كلنا سواسية ». 
« كلنا اخوة هنا » قال اومانزور . 
والكل كان واحدا حتى قتلوهم جميما . 
بحاربون الطائرات . بقوات من القش »؛ 
اجورهم الوحيدة الطعام والملابس والبنادق 
كل رصاصة اثمن من الذهب : 
بمدافع مصنوعة من مواسير الرساص 
وقنابل من الحجارة ونثار من الزجاج ؛ 
معبأة مع ديئاميت التعدين وملفوفة بجلود الحيوان : 
بقنابل بدوية من علب السردين . 
« انه بانديدو » قال سوموزا »؛ ١‏ باندوليروا » 
وسائديئو لم بمعلك شيا ابدا ؛ 
ومعنى ذلك مترجما بالاسبانية : 
وصف بوهوزا ساندبئو بانه قاطم طربق ؛ 
وسماندثئو لم بمتلك شيئًا ابدا . 
وفي المآدب كان مونكادا بسميه لصا 
وساندينو لم يكن يملك في الجبال ملحا 
وكان رحاله برتعدون بردا في الحبال * 
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مجعم بد جمد 


ال 060600 11> >1 أ أ اا ا ا 
سس 


وقد رهن بيت حميه وهذا الضوء ساندنيو ! نور واغثئية 


ليحرر نيكاراجوا ؛ بينما كان في قصر الرئاسة اذا ابتعدت ادلتيا مع اخر ٠‏ : 
رهن موتكادا نيكاراجوا . لكن مسار الامة مرسوم ٠‏ 

٠‏ حقا انه ليس كذلك » ء بقول الغفير الامريكي وماندبئو لم كن رئيا ابدا 

ضاحكا « لكننا نظلق عليه قاطع طريق بالمصى الغني » لكن قاتل سانديئو كان رئيسا 


ما هذا الضوء البميد هناك ؟ هل هو نجمة ؟ 
انه ب ضوء سانديئو فوق الجبل الاسود 
هو ورجاله هناك يتحلقون الرمضاء 
متدثرين بالبطالين ؛ بنادقهم فوق اكتافهم : 


ووتنننا عه 1 
اذا ابتعدت ادليتا مع اخر 
سوف اتبعها في الارض والبحر 
وقعت اليدنة . وحملوا العربات بالنادق . 


البعض بدخن ٠‏ البعض بدني اغنيات الشمال الحزينة ؛ بنادق عتيقة ملفوفة بالقلب ٠‏ بنادق صدئة 
لا يزال الرجال جالسين بالرغم من ان ظلالهم وراءهم ونضعة رخاضات قدابفة . 0 . 
تتحرك . والعربات تهبط من قمة الجبل . 
كان وجهه مبهما مثل وجه شبح : لو في البحر على سفيئة حربية , 
9 بعيدا في تأملات ونظرات ولو في البر فٍ قطار نقل . 


ومهموما من الحملات والافتقار الى المخبا . 

وساندينو لم يكن له وجه جندي ؛ 

لكن وجه شاعر اصبح جنديا لانه كان بتحتم عليه ذلك » 
ووجه رجل عصبي بحكمه هدوء داخلي . 


برقية من السغير الامردكي ( مسترلين ) 

الى وزارة الخارجية ‏ ارسلت من مناجوا 

في الرابع عشر من فبراير 1١474‏ السفعة ه. 51 مساء. 
واستلمت في واشئطن في الساعة 0 لثل اعسبام ٠‏ 


'كاثن له وجهان فوق وجهه : " علمت من مصدر مسوول 1 
وجه مظلوم ويشع ضوءا في نفس الوقت »؛ ان الطائرة لم تتمكن من الهبوط في ويوبلي 


حزين مثل مساء فوق الجبل . لذلك تأخر وصول سانديئو ... " 
في النور كان وجهه بستعيد شبابه : بواقية البكر الامرفق ١‏ امتترلية) 

و القل كان يمظىء بالوصب ٠‏ ان زيل الشارية :1 فترير 
وساندينو لم يكن مثقفا او ذكيا التي اعلنت عن وصول ساندشو الى مناجوا 
ولكنه بارح الجبل ذكيا . لم تطبع 

: فوق الجبل كل شيء بعلم » قال ساند ينو ل تنشر يتزريراوؤارّة الشارجية‎ ٠ 

مثل الباكا(١)‏ الذي بقفز من الاكمة 

الى الطريق فيحاط بالكلاب 

ويتوقف في دروبهة امام الصيادين 

لانه بعرف انه لا مفر ... 


» حائلا بان تزخر حبال سيجو فيا بالمدارس‎ ٠ 

وكان بتلقى رسائل من كل جبل 

وكان سبدو مثل اي جبل ولكنه كان بتجسس له 

( حيث كان الاغراب مثل الاخوة 

كل غريب حتى * الامريكين » ) 

و * سوف يتكلم آلرب من خلال اليجوفين .0ه 
كان بقول . | 

« لم اكن اعتقد على الاطلاق اني سوف اخرج من هذه 
الحرب حيا ولكنى كنت اؤمن دائما انها ضرورية ". 

وا: + هل يعتقفون الى سَآكْونَ مالكا كبيرا ؟ * 

الوقت منتصف الليل في حبال سيحو فية . ١‏ 


ك2 2 
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تحدثت مع سانئدينو مدة نصف ساعة 

قال سوموزا للسغير الامريكي ب 

لكن لا استطيع ان اخبرك عما تحدث 

لاني لا اعرف عما نحد ث 

لاني لا اعرف عما تحدث . 
« وعندئف سوف يرون انى لن امتلك شيئًا ابدا » ... 


ا ٠ص ١“‏ _ا7اتبااتتتبتبت0ت070707090909090909090بتبتبصمببشٌءت قش7-7-ُا7”7”7”االييبي.. ----------ك7ى7ى صب ىىأفصصييرررر22 


# الحرس الوطني غير دستوري " . 
0 اهانة ! اريد ان اوقف سائد بنو 0 


. قال سائديئو . 


اربعة سجناء يحفرون حفرة . 

3 قال سسحين‎ 6٠ 0" من هات‎ ١ 

" لا احد » قال الحارهم ى. 

؛ اذن لماذا الحفرة؟» 

ماذا بهمك “ : قال الحغفرس ٠:‏ " استمر في الحفر » . 
السفير الامريكي بتناول الغداء مع مونكادا : 


» 5 هل تربد قهوة : يا سيدي‎ ١ 


انها قهوة جدا طيبة يا سيدي . 
بستمر موتكاذا! في التطلع من النافذة . 
5 هل تريد قهوة . يا سيدي ؟» 
انها قهوة جد طيبة با سيدي 
« ماذا.؟ » بدير مونكادا بصره من النافذة 
ويتطلم الى الخادم : 1ه نعم : اربد قهوة . 
رضحك . ٠‏ بالتأكيد » . 
محبوس في غرفة بثكلة خمة رجال 
مع خفر امام الابواب والنوافف . 
واحد من الرحال مقطوع الذراع . 
بدخل الضابط السمين ذو النياشين وبقول : ١‏ نعم “» . 
رجل اخر :نتوف:يتناول العشاء مع الرئيس في تلك الليلة 
| الرجل الذي بحفرون الحفرة من اجله ) 
وول لاصد قاله : « لنذهب . لقد حان الوقت » . 
وبصعدون لتناول العشاء مع رئيس نيكاراجوا 
في العاشرة مساء بتوجهون الى مناجوا بسيارة . 
في منتصف الطريق يجرونهم الجنود . 
باخدون الاثنين الاكبر سنا بعيدا في سيارة واحدة 
والثلاثة الاخرين في سيارة اخرى في الطربق الاخر ؛ 
حيث كان اربمة سجناء بحفرون حفرة : 
٠‏ الى ابن نحن ذاهبون ؟ » 
سأل الرجل الذي حفروا من اجله الحفرة . 
ولم بر احد عليه . 
ثم توقفت السيارة وقال جندي : 
٠‏ اخرحوا » . الثلاثئة خرجوا : 


وصاح الرجل مقطوع الذراع ١‏ اطلقوا النار ! » 
0 كنت في كو نشير تو » قال سوموزا . 

وكان ذلك صحيحا ؛ لقد كان في حفل موسيقي 
او في حفل استقبال او بشاهد باليرينا ترقص او 
من يدري أين كان # 

في العاشرة مساء كفن سوموزا خائفا . 

وفجأة رن جرس التليفون في الخارج : 

« لا نكن جبانا ؛ با ابن السفاح ! » 

امرهم سوموزا ان لا بردوا على العليغون . 

واصلت الباليرينا الرقص للسفاج ٠,‏ 

وفي الخارج في الظلام استمر التليفون يرن ويرن . 

وفي ضوء قنديل كيروسين 6 

بد اربعة جنود حفرة . 

وفي ضوء قمر شهر فبراير ؛ 

انها الساعة التي توقظ فيها نجمة شونتالس 

النساء الهندبات ليصنمن فطائر الذرة » 

والحطاب وجامعو التيشيكلية '' والجذور بغلارون 
ولا تزال ثمار موز الجنة تتلالا في ضوء القمر 

مع صيحة القيوط '! الوحيد ودب العسل 

ونعيب اليومة في ضوء القمر . 

الباكا والاقوطى!؛! تغادران شعيهما 

وتختبىء طيور البوكويو وحيوان الكنديجواه في اوركارها 
المراة الناحبة تواصل النحيب على امتداد ضفتى النهر 
« هل عثرت عليه ؟ » « لا ! » هل عثرت عليه ؟ « لا ! » 
طائرا بشكو مثل عصا تتكسر » 

ثم بسكت الاخدود كانه بصغى ٠‏ 

وفجاة صرخة ... الطائر بنطلق 

نفس الكلمة الحزينة . 

والرعاة بدفمون الماشية الى الخارج : 

شوو شوو ؛ شوو / شووب شوو ) شوو ب شوو ب 
شوو ؛ 

المراكبية برفعون اشرعتهم ؛ 

عامل التلغراف في سان رفائيل ديل نورت يبرق : 
صباح الخير الجميع بخ في سان رفائيل ديل نورت 
وعامل التلغراف من خويجالبا : الكل بخير في خويجالبا 
والاخشاب تنزل الى ربو أاسكوند بدو 
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محم يد دي 








والبط بصيح كواك ‏ كواك ‏ كواك ؛ والاصداء 
الامداء ؛ بيئما الصنادل تغادر بالاخشاب 
منزلقة فوق نهر الزجاج الاخضر 
نحو الاطلنطي .. 
وفي نفس الوقت في صالونات قصر الرئاسة 
وفي افننية السجون وفي الشكنات 
والسفارة الامريكية ومركز الشرطة 
كل الذين بقوا ساهرين تلك الليلة يرون انفسهم في الفجر 
الشاحب 

بأبد ووجوه كانها لطخت بالدم . 
٠‏ لقد فعلتها ” قال سوموزأ فيمة بعد . 
« لقد فملتها لصالح نيكاراجوا » 
ووليام ووكر عندما كانوا على وشك قتله قال : 
« رئيس نيكاراجوا نيكاراجوي »" 

1 في ابريل ؛ في نيكغراجوا ؛ الحقول بإبسة » 
انه شهر حرق الحقول »؛ 
شهر القيظ ؛ والمراعى مغطاة بغحم متوهج 6 
وتصبح التلال بلون الفحم ؛ 
شهر الرياح اللافحة » والهواء ذى رائحة الاحتراق ؛ 
والحقول الزرقاء من خلال الدخان 
وسحب الغبار من المحاريث القاطعة © 
شهر احواض الانهار الجافة كالطر قات 
والاغصان عاربة كالحذور » 
شهر الشموس المطموسة والحمراء كالدم 
والاقمر السبلاقة والعمراء كالكتيؤسن:» 
والحرائق من بعيد ؛ في الليل ؛ كالنجوم . 
ف مابو تاني الامطار الاولى 
العشب الطري يولد من جديد من الرماد ٠‏ 
تشق المحاريث الموحلة الارض ٠‏ 
الطر قات تزرخر بالفراشات والبرك © 
والليالي بنردة »؛ ومشحونة بالحشرات © 
وتمطر طوال الليل ؛ في مابو 
تزهر اشجار « المالينش » في شوارع ماناجوا . 
لكن ابريل في ماناجوا هو شهر الموت . 
في ابريل قتلوهم . 
كنت معهم في ثورة ابريل 
وتعلمت استخدام المد فع الرشاش . 

وادولفو بابيز كان صديقي : 
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طاردوه بالطائرات ؛ باللوربات ؛ 
بالاضواء الكثافة ؛ بالغاز المسيل للدموع ؛ 
بالرادبوات ؛ بالكلاب ؛ بالحنود + 
وائذكر السحب الخمراء فوق قصر الرئسة 
مثل قطعة من القطن مصبوغهة بالدم : 
والقمر احمر قوق قصر الرئاسة 
ذكر رادبو المقاومة انه كان حيا 
الناس لم بصدقوا انه مات . 
( وهو لم يمت ) 
لانه من وقت الى اخر بولد رجل في الارض 
هي تلك الارض ٠‏ 
.والارض التي ددفن فيها ذلك الرجل هي ذلك الرجل . 
والر حال الذ بن بولدون بعده في تلك الارض هم 
ذلك الرجل 
وآدولف بابيز بوني كان ذلك الرجل . 
» اذا كان في وسعي ان اختار 
١‏ بانييز بوني قال لي قبل ذلك بثلائة ايام ) 
بين ان اقتل مثل ساند نئلو 
' او ان اكون رنيا متل قاتل سانذ بو 
لاخعرة ممصي اساتقانثو 
وقد اختار مصيره . 
المجد ليس ما تعلمنا اداه كتب التاريخ : 
انه سرب نور في حقل ونتن شديد . 
لكن عندمة بموت بطل 
بهو لا دموت : 
ان هذا البطل : بدلا من ذلك : بولد من جديد 
في ضعب 
نم شحنت الولادات المتحدة المزيد منالنادق الى سوموزا؛ 
استغرق تفربغ البنادق طوال تمف الهار ٠‏ 
اللوريبعد اللورى تحمل بصناديق البنادق ٠‏ 
جميعها موسومة بو . اس . ابه . صنْع في الولابات المنحدة 
بنادق لقتل المزيد من السجناء » مطاردة الكتب : 
ل. خخوان بوتوزمبة بِوواته الخمه: 
رايت تلك المدافع مارة عبر روزفلت افينيو . 
والناس في الشوارع ٠.‏ بشاهدونها صامتين وهي تمر : 
الرجل الاعجف : الرجل حافي القدمين ؛ والفتى ذو 


الدراءة ؛ 
الاسود : الوجه الاخطم ؛ البنت ذات الرداء الاصفر © 
الرجل الطواف ٠‏ الاشقر ؛ الاصلع ؛ ذو الشارب » 
الافطس ؛ مفتل الشسعر © ذو الشهر المفرود : الربعة : 
ووجه كل واحد 
كان وحه لفتئانت سابق ) ميت . 
موسيقي المامبو شقت طريقها الى ماناجوا 
بعينيه الحمراوين والمزبدنين مثل عيني سمكة القرض » 
ولكنه قرش محاط بحرس وبئنادق 
( قرش نيكاراجوى ) 
كان سوموزا برقص الامبو , 
عَامينو فا عيسو 
بحود هذا المأمبو 
بينما كانوا يقتلونهم . 
وناشيتو سوموزا ١‏ الصغير ) بذهب الى قصر الرئاسة 
ليستبدل قميصه الملطخ بالدم 
ملطخ بالدم والتشيلي . 
كانت كلاب الجن نموي من الشفقة . 
كل واحد في الحي سمع الصراخ . 
في البدابية صرخة مفردة في سكون الليل : 


ثم المريد من الصرخات والمزيد من الصرخات 
وبعدئذ الصمت . . . ثم دوى طلقة بندقية ٠‏ 
وطلقة واحدة . نم صمت آخر : 
وسيارة اسعاف . 
وني السجن الكلاب تعوي مرة اخرى 
الباب الحديدي بصطفق 
خلفك ثم ببدا الاستجواب 
والاتهام ؛ الاتهام بالتآمر 
والاعتراف + ثم الهلوسة ؛ 
صورة زوجتك تحدق فيك 
تم بقعة ضوء والليالي ملآى بالصر خات 
والاصوات التي تصمم الاذان والصمت ؛ صمت المقابر © 
ومرة اخرى نفسى السؤال ؛ عين السؤال نفسه ؛ 
ومرة اخرى نفس الضوضاء وبقعة الضوء في عينيك 
ثم الاشهر الطوال بعد ذلك . 
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5ه ؛ ان تنام في فراشك الليلة 
بدون الخوف من الابقاظ وجرك من منزلك ؛ 
من الطرق على الباب ورنين الجرس ! 
صوت ططلقات في الليل » او اصوات مثل طلقات . 
تمر لوربات ثقيلة » تقف 
وتتحرك ؛ لقد سمعت اصواتهم . 
فيا لناصية . لابد انهم بغيرون الحرس . 
لعد سمعت ضككاتهم وبنادتهم . 
الحائك في المقدمة اضاء النور . 
وبدو انهم طرقوا هنا . أو باب الحائك . 
من يدري اذا كنت الليلة على قائمتهم ! 
والليل بمر ؛ وهناك جانب كبير من الليل لم بنقض بعد . 
والنهار سيكون فقط ليلا به شمس 
جمود الليل تحت شمس متوهجة . 
السفير الامريكي » مستر هويلان 
في حفل بقصر الرئفسة . 
اضواء القصر يمكن رؤيتها من جميع انحاء ماناجوا . 
موسيقى الحفل تصل الى زنزانات السجن 
نحمولة على نسيم ماناجوا العذب في ظل الاحكام المر فية 
السجناء في الزئزانات يعزفون الموسيقى 
وسط صرخات اولك الذين يعذبون في احواض الماء . 
وهناك في القصر ؛ بقول مستر هويلان : 
حفل رائع ؛ 
كما قال ابن الماهرة روزفلت لسومنر ويلر : 
سسموهوزا ابن عاهرهة 
ولكنه ابن عاهرتنا » 
عبد للاجانب 
وطاغية لشعبه 
فرض بتدخل 
ودعم بلا تدخل : 


8 سوموزا الى الاسد ٠‏ 


الجاسوس الذي برحل في النهار 
العميل الذي برحل في الليل 
والاعتقال في اظطيل : 


ومن كه لم فى لان 
او للهتاف بكلمة « فيفا" 
او لنكتة ؛ 
« متهم بالطمن في الرئيس ... » 
والحكم بواسطة قاض له وجه ضفدع 
او في محكمة عسكربة بواسطة ضباط لهم وجه كلب © 
ضد اولك الذين جعلوهم يشربون البول وياكلون البراز 
( عندما بكون لدلكم دستور تذكروهم ) 
اولنك ذوو الحراب في افواهم والابر في عيونهم » 
اولنئك الذين اعدموا بالصدمة الكهربية في احواض الماء ؛ 
ذو بمع الضوء في عيونهم ٠‏ 
« انه ابن عاهرة ؛ با مستر ولز ؛ ولكنه ابن عاهرتنا » 
وفي جواتيمالا ؛ في كوستاريكا ؛ في المكسيك ؛ , 
ستيقظ المنفيون صارخين في الليل ؛ 
حالمين بانهم مرة اخرى بانهم مره اخرى يستخدمون 
« الماكينة الصغيرة »© 6 
او انهم مرة اخرى يجلدون 
ويرون تاشيتو بقترب بابرته . 
١‏ ....ء. ومئدفما ؛ ل رجل ... » 
( قال كامبيسسئو )(1) 
١‏ نعم © كان هو :6 ومندفعا: با رجل ... 
ابيض تماما ؛ في قميصه 
الاصفر المنتفخ قصير الاكمام . 
مندفعا ؛ ابن السفكس » . 
عندما يهبط الليل في نيكاراجوا قصر الرئاسة 
بعج بالظلال . وتظهر وجوه . 
وجوه ف الظلام . 
وجوه «لطخة بالدم . 
ادولفو بابيز بوني ٠‏ بابلو ليل بدون لسان ؛ 
زميلي في الدراسة ؛ لوبس حابواردى ؛ الذي احرقوه حيا 
ومات هاتفا » الموت لسوموزا ! 
وجه عامل التلغراف ذو !151 عاما 
(١‏ ونحن حتى لا نعرف اسمه ) 
الذي ارسل رسائل سرية في الليل 
الى كوستاريكا ؛ برقيات تطقطق عبر * 
الليل ؛ من نيكاراحوا تاشو المظلمة 
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سس سس سس لل يجيج سس د 
ا ب ب ب ب ب جب /|/|سيب”#ث#[#[#[#[#ظ يي 0 


( وهو لن بذكر ابدا في كتب التاريخ ) 
وقد قبض عليه ؛ ومات وهو بتطلع الى ناشيتو ظ 
' لايزال بتطلم اليه » الصبي 
الذي فقبضوا عليه ذات ليلة وهو طصق المنشورات 
© سوموزا لص 
وافتيد الى اعلى الجبل وهو ينخس بواسطة جنود 
ضاحكين . 
و كذلك العد بد من الظلال الاخرى ؛ العديد من الظللال 
الاخرى )6 
ظلال نور ويويلي » 
ظل سو كراطس ساندينو ؛ ١‏ 
والظل الكبير ؛ ظل الجريمة الكبيرة ؛ 
ظللاوجوستو سيزار سانديئو ؛ 
كل ليلة في ماناجوا قصر الرئاسة 
بعج بالظلال . 
لكن المطل بولد عندما بسمووات 
والعشب الاخضر يولد من جديد من الفحم . 


ساس سسب ب بي 


2 4. 


هوامش : 
تس يبه ل هبسك لسلس 


(1) حيوان من فصيلة القوارنغس بوجد في امريكا الوسطى . 
(1) هادة صمفية تستخدم في صناعة الملك . 

(؟) ذنب صغير الحجم يميش في شمال امريكا . 

(4) حبيوان امريكي استوائي من القواراص . 

() حيوان خرافي بهيم في الشوارع لي الليل ونزعه السكارى . 
5) ريفى ©» وقد استخدم المترجم الامريكي اللفلة الاسبانية 
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فسمات الرجل ونشضود ومحهةه ٠‏ 


| ْ 1 .1 ماذا بك ؟ 
س0 1 حسم حم 6 ناكار عنيا نا غبدالحميل؟ 



















السور المفوس 0 التوت قمات عدالحميد ل وحرك 
ديه في الفراغ. 0 وحّه الرجل | المفزوع ٠‏ 


10 ياولا نيعم يدت سي :ااا بجاتكقاة 107 اليس هذة .مهما ؟ 





٠ ٍ‏ كنيف وانا نا ابرفا أن كل وه قمع .. 1 3 يحولا الرجل راكنه قال ؛ 
1 .لاد ١‏ التخاذلة اتترك سيج اصفر فاقما يرتد ‏ وما القائلاة .. انى لا اراك . 
عنلم روا 0 20010 عبد لحميد بصوت اع جزع عب دّالحميد وتخشب وجهه .. اراح 
1 0 2 0 ؛ 3-5 5-0 ّنه على ركنتيه وقال للرخجل . ١‏ 


3 تود اماما دما ابه قرا قط علينا ان قلنشلك لا تياس . . ولكنك تحظلم نفك باصرار ٠‏ 
ورد للد 0 كان راس الرجل؟ جامدا مسبتقيما على رقبة قصيرة 
18 , التله سنتف كانه فلع أن من اليد ونحيفة تنبض أفيها عروق زرق .. وقال دون ايحرلة 
1 : يا 
ميد بد لجميد . . انيلم أعلم ال الآنابتالاتعر ف 
حيدا ما انا فيه . 


التفض عبدالحميد , . ولكثه تمالك نفسه رغم 
انه لم يستطع انقاف ارتمائن ساقيه النحيفتين داخل 
سرواله اللصنوع سن قماش ايض خنين مما يرتايه 
الحناء 5 ومع ذلك فانه قال للرجل الجالن بحانبه . 
عد انا اعرف كل شه . . وننما اكثر مننك + ولعلي على 
: ا اررخابن ال لكالا الي على 20 . 

تامة : .. بان ماحصل لم بقض على كل شيء 
: ين وما زالت هناك اشياء ٠‏ تخلفتاها وراءنا ان 
5394 البو بد هم مناك اشياء كثيرة الجر “مازالت.امامنا . 

0 ظ ١‏ كان ويه الرجل يلم علوفانة من مياه الحيرة التي ٠.‏ 
ا تلاققت عليه بن الذاخل ..١‏ فافصع. قاللا 











1 :اننظ 0 1 :وراي .ال القستوء رشن 


7 ا ا : 
7706 0 


5 التسكب إمن اعلى المنور واحنى بالك والتحوف قال 
بحذر انوت مر تفع ا له ع وو 0 





كي 1 
ا 2 5 3 :انتعد عيك إلى با مولت بجوارك: . 


9 


3 


1 "اناقيني من يميد . : 
باراتجفي الضوء: في :عيني مدالففية 2 
3 ما وهر "تشفتبه فتقلصان : 
2011 اوالكني ريك 
اس داك نهد اكر ا ل يي 
00 :آنا بحانبك . ١‏ 3 
نونك لا كاد سمفه.. 0 


لضان 0 كل مبرمة ود 0 هوب 
5 1 0 0 0 0 1 





لاسب تتحب الرخل نقال 1 1 “أل اااي الم 
ا : ولكق أضونك' تعد . 0 . سمه انيتا م انة 


ا خزقبه 


وصوائل الم احففلة 5 5-3 














قا رتيب 00 اقربة ع2 





0-1 نكسا و ام ل ١‏ 
ااه ارربيل سابع ينا ل انهه الترددة تلن 
غة 0 ثم قال بهدوء 0 24 2 00 
ا ار ب ذا" 5 رانك نملا 01 دهت لعفم 




















او بد الرجل كانت تربت على كتفه .. كأنها تدلله . 
وكان كل شيء حوله أبسود علدا كتو ما 1 بان الهواء 
نضغط على شفتيه وترب الى داخل فمه .. كما 
انه تأكد من اليد الموقعة على كتفه . 
واستمر عدالحميد .. ففال ... 
شيء . مترع . انا اعرف هذا من زمن بعيد .. 
لا اذدري متى بالضبط جو 7007 سود 
سرع لا نفكر كديرا تلتقفط مَابقغل الك 
تحبه .. كما تحب ما بمطى لك لتقرأه وتتحدث 
فيه كانك انت الذى تقوله ... وتكرر ذلك . 
اتذكر حين ضغربت والدك وتركت البيت . كنت 
متسسرعا وهمندفعا . و ع ل ل تلن : 
تسترد الفاسك .. طنفت الى الوراء قليلا 
حو رو دالو عي او مي 
للعجله والتسرع . . تستطيم ا ن تخلق افكارك 
تفنك.رق بف رم تستطيم أن تستغفر 
والدك وتعود للبيت وتنسى كل ما حصل ..ورغم 
اني اعرف كل شيء فأنك ترى باني لا اعذرك.. 
لانك تتسرع حتى فى الياس .. وها انت مستمر 
.. وانا انظر بمين اليقين الى ما .. 
الباهت بصوت الرحل الذي صرخ قائلا .. بتوسل . 
ام انك تريد الذهاب 1 
ولكن عبدالحميد له كن قد انزل بده بمد .. فقال 
لم يمعه الرجل. فقال : 
عه .ا 2 
بها فرق كيقن ..... اقطلف ...لوق “فد . 
وسحب بد الرحل ووضعها على كتفه هوه فعمالالر حل: 
سا شكرا با عبدالحميد لانك لما تذهب بعد .. انك لن 
سركت .لاتقلا استطيع ' 
قالها عبدالحميد لنفسه لاته لم بعد بحاجة 
لاستعمال صوته ولانه بعر ف آنه بتكلم فالكظلتات 
تولد في الراس وتتسرب الى الفم قبل ان تخرج من بين 
الشفاه .. انتبه عبدالحميد الى كف الرجل تربت على 
او آنك مطاول: فقط 21 زقن يشعر تر ١‏ 


اوهن بذ الربيل شعن التواتيع وام ةضيع 
انين لة الىالاسفل :تثتج عبدالحميد ونظرالى الرجلة 


| 


كل شيء. توقفء فيه حتئن عيناة انغلقتا وشثعمر يجنسده 
على ظهره .. صدره نعلو ونهبط بصعوية الئفسن 


5 لا حول ولا قوة الا بالله . 
قام عصدالحميد من هكانه مغيرا ضعه وقيال 
1 من الوح 3 
للرجل المتمدد بلا حراك الى جانبه : 


أسمع .. انا لم اتصد ق يوم من ازيام اناخو ض 
فلا التامرة :دعل كنت كالما اكز فيما مائفل 
قبل الإقدام على ادما شىء ؛ وهكذا تجدني لم اخسمر 


كل شىء .. بل ربما اربح دائما .. ولكنني مذ 
عر فتك معي ... شعرت بأن شيئا ما قد تغممر 
في داخلي .. أو قد استلب مني شيء ما . كان 
قطمة من نفسي تنتزع من داخلي .. وكنتاشمر 
بانني افرع .. اتحوف .. احسست بالفربة . 
لم اعد اجد الالفة مع ما بحيطني . شىيء ماكان 
جردني . - ل ادرئ ماهو كما ل اعرف مت ب 
ذلك لانني لا اعرف كيف ومتى التفيبتك ؟ .هكنذاء 
كما نحن الان سوبة : وجدتني فجأة معك : أو 
تمسو ا لالديه ولا وات ا بوه 
حتى دون ان ادري ؛ او تدري انت ايضا . ولكن 
تلك المفامرة التي ركبناها سوبة كموجة محئونة 
تخرج من بن احضان البحر وتنشقغذف على 
الشاطىء .. سستصهاالاحل الرملي وتذوب .. 
تفيب + تنتلاشى . . تلك المعامرة اللعينة هي التي 
اشعر تني بو حودك ؛ ولولا ذلك كنت انا الا ناتعدم 
ضمن موئعي الابق 9 . في خط مستقيم . 
م ا ب 
السبب : وليس انا 6 لانك دائثما متسرع . 
علمي بذ لك فأنني لم آكن استطيع ان امريد 
لانك سوف لن نكون موجودا على الاطلاق ..ومع 
ذلك .. اقول .. قبلت المفامرة دون قردد . 
انر لحن وهنا تفسينا مف ف ؤلك الشححاء 
الرحطلب 00 وقغفت امامي كعمود من دخان ا 
بزيد من عتمة المساء وقلت لي بصوت قاطم ٠‏ 
لنذهصس فقد آن الاوان . كان صوتك نصلا بحر 
احشائي . يستخرج بقايا الالفة من اعماقي . 
بزيدني تجردا ؛ فأاجبتك : بلى آن الاوان . . هكذا 
دون تردد :2 وخرجنا اليهم . 
كنت انت ملغوما بالحماس ٠‏ كنت انظر اليك 
بأندهاش وسرور : لم اكن احصدك : نقط كنت أاممن 
النظر في ذلك الالق الذي تشم به عيناك ؛ وذلك اللون 
الوردي يديك .. كانت الما الكل نت اي 
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وبتكلم . وكنت مئصتا الى نبرات صوتك الصافية © 
كان حدبثك متصلا © بتدفق كنهر مترع © لم اكن اعي 
ما تقوله » فالحديث لا سنيني »© بل كنت انت الذي 
اترصكاف . 
انذدكر جيدا ذلك القبو الدي دخلنا فيه بعد ان 
غادرنا المدينة واجترنا عدة بساتين في طرفها © وتوغلتا 
عبر ادغال كثيفة » ثم اجتزنا بصموبة طربقا ضيقسسا 
متعرجا شددد الانحدار حتى وصلنا القبو » انت دفمت 
الباب الخشبية المثيقة .. واتذكر جيذدا كيف ان 
ازيزها كان مرتفعا مما بوحي بانها لا تستعمل كثيرا . 
وجدنام في" القبو :أ مجبوهة من الرجال' المادين 
مع فتاة ترتادي قميصا بنيا مفتوح الصدر . كانالرران 
في اعلى القميص مفتوحين فبدا لحم صدرها المسامر 
بضا بمتص جميع ماف القبو من ضوء شبحيح .... 
كانت جميلة الوجه ممتلئة الصسد .. ولاحظت ان 
الرجال لا بعيرونها التفاتا كبير١‏ .. كانوا جالسين على 
سكل دائرة مفتوحة في الحهة القابلة للباب الموصد 6. 
وجلسنا قبالتهم وظهرانا للباب : وكنت انت اقربهم 
اليها .. توحه اليها نظرات ماختلسة © تتحفاث سم 
الاخرين وكان الحلانث موجه اليها فط . بدات اول 
حدرئك وانت تلبس اهتماما كميرا 32-55 ترمي كلماتك 
ف و حجوشهم المبقعة بالضوء .. وكانتك راسك ترمدور 
تلقي اخر كلمة في صنر الفتاة عبر فتحة المميصالبني 
.. وتتابعها بعيتيك من مجرئ اللحم مابين اعاليالنهددين 
حتى النط الممتم النازل الى الاسفل المغطى بالقميص. 
وعرفت انك ربما تكون مغرما بها .. أو مهوواء 
وفكرت بان حماسك ربما كان مستتار! لعلمك بوجودها 
يب 0 


تكائر الحديث داخل القبو وكان الرجال يبكتبون > 


على اوراق بيضاء كانت ملفوفة داخل علبة سكابر 
اجنبية فارغة . 

دعاني أحداهم للمشاركة في الحدانثكث . وفوجلت 
بذلك فانا لم الاحقل حتى وحودهم الفعلي .. ولم اكن 
اعرف عن أ تنيء دتحدثون وشعرت بالحرج ,٠‏ ومم 
ذلك قلت له بائي اعرف كثيرا من الامور ولا حاجهمة 
للتعليق ©» فواصل الحددث بمد ذلك .. وكانت نظرات 
الرجال نحوي متوجسبة فيها شر مكتوم . ركزت على 
ما بقولونه .. فوحدت لدهشتي الشسلاندة اتنهسم 
بتحلاثون عن اشياء سوف تحدث ومعارك سوق تغاض 
ودماء ستلئزف وضحانا سيك .+ وكانوا سمو نهم 
شهداء بعبدون الطريق .. ولم اعرف أي طريقيريلاون 
تصسيده .. ربما كان ذلك الطريق الضيق المتحدر الذي 





سلكتاه نحو القبو © وازّدادت دهشتي حين. سيعت 
بأنهم لن باهموا بالاحداث والمعاركة والضحاباوالشهداء 
.. ولم أسال. بل شعرت بنوعمن علام الالفةواحسست 
بتيار هواء بارد يلف جسدي. وسقوط شيء ثقيل مابيني 
وبيئهم .. كور القبور وار سقفه المكون من جسلوع 
الاشحار وسعف التخيل كنت ١‏ خشخنثة الورق 
اليابس وهو يصكللام بالريح اللاونة في الخارج .. ُُ 
احد الرجال بتكلم وستعمل كلمات اجنسية . 
انت نتحدث اكترهم جد واي دا 
على جد الفتاة » وكانت هي تتكلم انضا .. صوتها 
كان مشربا تخشونة .. ربما كانتت تلاخن .. كانتت هي 
تنحلاث عن اثياء غريبة لا اعرفها وقلت في نفسي ان 
هذه الاشياء لابد وان تكون قد حدثت لاناس اخرسن 
في بلدان بعيدة .. وعجبنت لهذا الاهتمام .. فانا اعرف 
بأننا نهتم نما بحصل لنا هنا .. في علابنتنا .. ولهذا 
جثنا وقبلنا الهمة 30 وهلاه اول مرة اتحلاث فيها » 
فقلت لهم اننا لسسئا بحاحة الى الحلايث عن تلكالبلدان 
البعيدة وسكانها » ثم انني اعرف الكك, عن مدبنتنا 
وجروحها .... عن سكانها وشوارعها ومبائيهيا 
ولنازها :. كنت متحمسا وكان صوتي برن في قراغ 
القبو بقرة .. كان الرجال قد نكوا رؤوسهم عندميا 
تكلمت » وعندما انتهيت شمرت بالخيبةو شعرت ببرودة 
الريح الرطبة وهي نغزو القبو وتندور .بين الرجال . 
نظر الجميع “نحوي . انطلقت نظراتهم سهاما 
هازلة . , وقالت الفتاة بامستخغاف وتهكم بعد أن غمزت 
لك بعينها بان الامور اوسع من أن تكون خاصة بمديئتنا 
وسكانها واننا حين نهتم بما حدث للسكان البعيدين 
فاننا سنعر ف دون ابة مشقة معنى الاشياء التي تحدث 
هنا © واهتزت رؤوس الرجال موافقة باستسلاع : 
شعرت بانتي نجبان اقول بأن سكان تلك المدنالبميدة 
لانمكن ان تشغلهم امورنا .. فلماذا نشسغفل انفيينا 
بأمورهم + كما فكرت بانئي يحب ان اقول بان مشافلنا 
وهمومنا كثيرة حدا بحيث دحب ان لا نغرط بما عندنا 
في الاهتمام بما عندهم . وهدا نعلا ما قلته بوضوح 
واسهاب وانت تعلم ذلك جيدا لانك لا بمكن ان تكبون 
قد نسيت ذلك اليوم الذي قرانا فيه سوبة كتابا ممنوعا 
9 . عن مدئنا القديمة .. وعن مششاكلنا 
. عن تقفطة المدابة ٠‏ وقلنا بومها بعد نقاش طوبل 
ان لام شعيق.. + لمان ه15 1د ركف يت 
وفلت ان المسألة ليست بهذه البساطة .. وكنتاعرف 
ما تعنيه . وسجل الرجال اشياء سريعة على الورق 
امامهم' وسادت فترة صمت اثناء ذلك .. كانت فيها 
اصوات اقلامهم وهي تدرج على الورف واضحة . 
ضحكت الفتاة فبدت اكثر جمالا » وقبل ان تتكلم 
نمضت امن مكانها . ...ا الاحظت ان سافيها طوبلان 
ممتلئتان محشورتان داخل سروال ضيق بي اللون 






































ابضا . وكانت الالتماعات الوامضة تتطابر من سللة 
ذهبية اللون تندلى على شكل نصف قوس طرفاة عند 
خاضرتيها ووسطه بتلوى على اسفل بطنها » ثم انها 
دارت داخل القبو في منتصف دائرة الجالسين. . جسدها 
بتمايل واعضاوها نافرة نبدو ملبة تحت القميص 
الرجالي .. ثم التفتت نحوى فجأة وشمرها المتطابر 
بسقط على وجهها وبغطي الكثير من عينيها وخديها 
وانفها وعنقها ثم تنساب نهاياته الطويلة على نهديها 
المرتفعين » كان ثمة موسيقى غربية تسمعها هي فقط وتثير 
لديها الرغبة في الرقص .. ظلت تدور وهي تتحدث :© 
ولم آاكن أسمع ماتقوله .. لان صوتها كان بأتي متقطما 
متحشرجا .. وكنت انا متدهشا لما حصل من تغيرات 
وتقلصات على وجهك وبديك . 

كان صوتها برن في القبو كأنه جرس اكله الصدا .. 
بصلصل بخشونه .. اخن, .. وكان الرجال يتشاغلون 
بحديث خافت فيما بينهم .. ويسجلون اشياء على 
الورق .. وكنت انا اتابع ما بحصل لوجهك وكفيك .. 
كانت هي تتكلم بلاتو قف وهي تدور. . تشثني حسد د هاا للدن 
وتر فع ساقيهاالى مافةقليلة. .ثم افر دتذراعيهاباستعامة 
نحو الحانبين .. كما نفعل راقصات الباليه .. واخذت 
تسير بسرعة وخطوات قصيرة جدا وبشكل دائري .. 
وشمرها الغزبر الفاحم يتطاير وينتشر كمظلة تحت 
السقف . وانلت مستغرق فيها كاحسن متفرج فى المللم؟ 
نهض الجميم وغادروا القر .. وشيت انا منذ هلا متكوما 
في ركن القبو اللمتم . والعرق يفسلني بالملح .. والريح 
تدوم داخل القبو دون أن تصلني .. كنت منعزلا . 
وبعد فترة لا اعرف مداها عدتم الى القبو .. ثم خرجتم 
جميعا .. وبقفيت وحدى . احت بالغربة .. ولكنك 
عدت نأخر جتني . 

وعندما خر جنا لم اشاهد الرجال ولا الفتاه . 
وعدنا ادراجنا صامتين .. اجترنا طريقا آخر للوصول 
الى المدينة + وعندما اصبحنا قرببين منها اخبرتني بأنك 
ستذهب منفردا في مهمة وعلي ان انتظرك ؛ وعندما 
سالتك عن نوع المهمة» قلت لي بأن وضعي داخل المجموعة 
لابناعد على اطلاعي على المهمة فلم اناقشلك كثيررا لانئي 
اعرف انك متسرع ولاتبالي : ومع ذلك فأنني حين 
ضحكت وسالتني عن السبب قلت. لك بأني اعرف أن 
الفتاة ستكون محلي في المهمة معك . وعندما تغير لون 
وجهك وتقلصت قسماته .. عرفت ان حدسي صادق.. 
وانك اصبحت تفضل الفتاد علي .. وكان هذا يؤأني 
ولكنه حرحك بعمق .. وعرفت ان الالم قد اجتاحك . 
ولدذلك اسرعت في خطواتي مستعدا عنك وانا ارتحف . . 
واختصس شدة . لم اتمالك نفسي . ركضت بسرعة 
باتجاه المدينة المشتعلة بالاضواء الوامضة .. وشعرت 
انك تركض ورالي .. توقفت ؛غ وجدتك تقترب مني 


شاحب الوجه ممتقع الجبين .. شفتاك ترتجفان 
بشدة .ء. وعيكاله مودتان .. مددت كفيك نحوي 
سطء .. كما لو كنت تود خنقي .٠.‏ وضعتهما على 
عنقي .. واخدذت تتكلم بعثف وهوس .. والزيد الابيض 
نتنائر من زاويتي فمك . . بيل على كفيك . . وبتطاير 
اننم أعنه على وجهين بغري التغوب. فيه + أن تراخيت 
بداك واخذت تبكي بحرقة ودموعك تسيل بغزارة عجيبة؛ 
حدك بختض كانه سمكة مزهورة اخرحت لتوها من 
النهر . صوتك المتفطع المبحوح بندفع في الجو كانه 
مدخنة أطحنة حوب نقذف .دخانها بدفعات كثيفة على 
شكل حلقات تنفجر بصوت قوئفي اعلىالمدخنة ؛ثم تتلوى 
كتلة الدخان دائربة متلاشية في الفضاء اتتهوتا لل 
اخرى بمسافات منتظمة . ثم بركت على الارض الترابية 
.. وجلت بحانبك .. اخذت بدي بحئان ومرفت 
بهما وجهك المبلل بالدموع والزبد » ثم نهضت وتركتني 
لاتلورى على شيء .. . تابعت حجدل المهتز وهو بغيب في 
البساتين المظلمة . وفكرت بأن من واحبي ان اكشلف 
لك ماحدث .. ولابد انك في طربقك قد فكرت بالثيء 
نفه .. لذلك حاولت الايتسام . 


ما بالهم بتحركون هكذا ؟ يتللون عبر الممسيرات 
الضيقة بحذر وخوف: بسلكون الشلوارع ملتصقين 
بالجدران .. دتكتمون حدالنفاقوالكذب وتبدووجوههم 
متعبة في النهار . . كما هي منغلقة لا تفصح .. وفي 
الليل ندورون على لعتسهم و كأنهم بحيطون بالك * 
الارضية ولا بعرقون بأن مالدبهم لا بعدر ان بكونوسيلة 
انف مها مياه القتارين وبفروس الجثرا فيبسنا, 
وبتحدثون طيلة ذلك .٠‏ نتحدثون فقط .. ثشثرتثرون 
بلا هوادة وباستمتاع كبنير مجنون . قلت لك ذلك فلم 
تسمال .. تحدثنا كثيرا في الصباح .. قلت لك باني اشعر 
ببقدي جام مني -. اواكنك يدت مصرا على الاستجراز 
وقلت لك انها لسة فكرية مجردة .. وذكرتك بالكتاب 
الممنوع الذي قرأناه عن قومنا الذدبن دجب ان تكون 
معهم ؛ وتحدثت بد بجابهون رجالا لسلطة 
.. ولا كتفور بالكلام مثلنا 

ترركت مبلاك ‏ غزمات. مثلك يقرا ... دخلتةاة 0ب 
والغرف الرطة وكنت معك . لم افارقك ك وانت تنتقل 
من عق آل اسع وحن بسكل ان أخر عن تحمياك 
ف غرف التحقيق وشوت حسدى السياط و١اصحت‏ 
اعرف معالم المعتقلات والسجون اكثر مما اعرف حارتي 
ومتنزهاتها ؛ وتالمت كثمر١ا‏ حين ادركت باننا قد اعتدنا 
السجن حد العشق :اول الهم أن .ماليق اسمن 
اليه برغبة حنونية دون غيره .. أصبح السحن عادة 
لانطيق فراقها .. كنا نغني ونصفق ونقرا الاناشيميد 
داخل الماحات والقواويشي العفئة .. 
. نغني حين نودع سجنا .. ونغني في الطريق .. كما 
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تغني حين نحل بسجن آخر .. كانت الوجوه مصغرة 
بسحنات معفرة بالخمول الا من بريق بشي بالمرض + 
بنبجس من العيون ذات المآقي الصفراء المشبكةبمروق 
حمر .. وكنت انت تقول لي بان هسذا البريق ديل 
على تو قد الذهن ولكني كنت ادرك انه برق زحصاحي 
بارد واه مخادع )5 بربق بشي بالمرض © وكنت اتحدث 
اليك لسنين طويلة .. ولكنك بقيت على عنادك . 


وسألتك مرة عن الرجال والفتاة .. فقلت لي 
بأنهم قد سافروا الى خارج الوطن .. ولكني قلست 
بأنهم تركونا .. فكنت تفضب ولكنلك تصمت . وقلت 
لي بعصبية ان لا اناقش هذه الامور مرة اخرى . 
ولكني كنت اذكرك بما كان بحصل لنا . وذكرت لك 
مرة ونحن في باحة السجن مستلقين على الفراش نتطلع 
الى الماء المضاءة , > م باننا قد فعدنا قوانا »نهضت 
منطفلتين .. فقلت لك اتذكر حين كنا مجموعة فياحدى 
المقاهي نستمع بدذهول الى احد رجال الامن وهو بتكلم 
ضدنا .. كان وجهه متجهما محفرا باخاديد عميقة 
ومشوها بددوب واثار جروح ؛ بقتح فمه بالباب 
والشتائم واللمئنات ٠.‏ كان شف وحدهة ورسمسط المشهى 
بدور براسه ملقيا عينيه على جميع الوجوه نتحترق. . 
كنا نزيد على عشرين رجلا .. كنا جالسين وصامتسين؛ 
ننظر نحوه دون ابة مشاعر , . . وكان هو وحده واقفا. . 
كان بتكلم .. بصرخ فيئا .. ولل بصرخ .. حنتى 
تعب .. ثم توقف . ظل بنقل عينيه بيندا .. كانيه 
بتساءل عن سر الصمت الذي خيم على الجميع » م 
تقدام نحو احلانا .. وقف قبالته وشتمه في وجهه 
وهكذا تنقل من شلخص لاخر .. وعثلاما انهى الجميع 
التفت فرأى المقهى خالية الا من بعض المسنينالستغر قين 
بالتأمل .. وعندما استمدنا الحادثة بعد ذلك انهمرت 
دموعك واحسست باللملحم بشعل الجروح ويفتقها .. 
كنت نود ان تبحث عن هذا الشنخص لتتحلاك بعه.. 
وتناقشه .٠‏ ومن ثم قل تقرر ضربه .. ولكني قلات 
لك بأن هذه تعتبر مجازفة أو منخالفة قد تعاتب عليها 
٠.‏ فانتابتك العصبية مرة اخرى ولم تستطع ان تحرلة 
ذراعيك كانهما مكبلتان وبقي لساتك مشتعلا بالرقبة 
في الحدانثك »© ولكثك رغم ذلك بقيت مصرا » وقلت 
معي 'طوبلا كمادتك عن المنطق .. وشعرت انك قد 
فقدت جزءا كبيرا من سرعك ولكنك ابقيت فراغه كما 
هو لانك تعاني من العناد كما اعاني منه بسببك . 

اتذكر مرة حين استلاعتنا آدارة أحدا السحون » 
قرأوا اسماءنا التي تسربت من خلال القضفسبان 
الحديذية » وانتشرت مع الهمهمة داخل باحة السجن 
والقواويشس .. تحرك السجناء المخدرين باللنوم 
والجلوس .. وتاأوهت مفاصلهم واتكمشت كروشهم 





































الضامرة .. تحركوا صوب البوابة وودعونا باحترار 
وقلق مبهم .. كانت عيونهم محتقئة وحساههم متفضئة 
تحت خصلات الشعر المبعئرة . ثم حركوا روّوسهم 
المثقلة بالكوابيس والافكار والامال اللمشوثة والرغبات 
التي طال كبتها .. وكانهم يحاولون ايجاد نراغ داخل 
تلك الصناديق لاستبعاب سسب استدعائنا في مثل ذلك 
الصباح الباكر . 

ونخرجنا انث وانا وثلافة من السجناء الانخرين. . 
ساقتئا الشرطة بن البوابة الى الممر الطو بل؟ حينثانتهيئنا 
الى غرفة ادارة السجن .. هناك كانتت الغرفة ممتمة 
رغم انها مضاءة وكانت الشروخ في الجلتران طوليا ترسم 
أخطوطا متعمرجة منحلارة نحو الاسفل الختفي وراء كثبات 
عتبقة وملضدة ذات سطم زجاجي نتربعم نوقها ذراعا 
مامور السجن الملبثقتان من القسسم الاعلى لجلسده 
الضهم . كان مامور السدين احول المينين مرقظ الوجه 
وخاصة عند الوجنتين حيك يبدو انفة في الوسمظط 
مرتفعا قليلا ولكنه بفقد انسيابيته بفمل تآكل المقدمة .. 
لابد انه كان مصابا بالجدام . نظر نحوك بشراسة ولكن 
كلامه كان موجها لي .. ولملك ظئنت العكس »؛ على 
ابة حال قينا كلماته ولحن واقفين بجدود فيا صف 
واحد . طلبوا مثا بكلام خشن تخللته عارات بذيئثة 
ان نملا خزان المياه فوق سور السحن قبل ان ينفد الماء 
منه بسبب ضعف تيار الماء وتو قف المضخة الكهر بائية. 

اعطونا سلما وجرادل معدنية رصاصية . ركفت 
انت قرب حنفية الما تملا الجرادل واحدا بعد الاخر .. 
وكنت ملك .. ووقف سجين اخر على اللم علد 
المنتصف واخر عند راس التسلم من الاعلى فوق سور 
السحن والاخم عند خخزان الماء . وهكذا كانت الحرادل 
تنتقل من بد لاخرى »© تنقل الماء من فوهة الحنفية في 
الاسفل ليندلق داخل الخزان في الاعلى : بدات العملية 
بطيئة ومشاعرنا متوترة . الحنق بتكدس بصخب في 
صدري وبلعومي . . ولكننا ‏ وكالمادة ب يكنا نفكر 
بسخونة مع انفسنا .. ان هذا شيء طبيميْ يحدث لكل 
شخص ما دام سحينا ؛ وسيحدث ذائما .. أو بصورة 
ازلية .. كما كنت اقول ؛ وكنت انت تر فض هذاوتقول 
بأن كل شيء سينتهي » ولكني لم اسخر منك لانياعر ف 
ان الاقوال اصبحت هبي كل شبيء ع تجلسسون في 
القواويش حلقات متهرئة بالنوم والتفكي الممض 
وتتحدثون بالسنة طويلة عن النصر القادم غدا ..وياتي 
الفد دون ان بكون معه النصر ؛ وتقولون ان الفد 
هو المستقبل .. وتمر الايام والشسهور والسنين ولاشيء 
بحدث ؛ واقول لك ذلك .. ولكنك تصر على انه قادم 
وافول لك كيف باتي .. ومن بحمله والكلام مازال كما 
هو والاحادبث مجردة تدور داخل الاقبية والصناديق . . 
ولكنك تبقى مصرا ونتحدث عن اشياء اخرى ٠‏ واذكرك 
بأن هذه حدثت في بلدان بميدة وليس هنا ؛ واتعجب 






لانك : تتمجب من كلامي ٠‏ نتعجب نحن 2 ويتمجبالجميع 
دون رك وهكذا بموت الجزرع فيالاعماق ونستمرفي 
عملية ملء الخزان دون الشعور بالتوتر . 

كانت الجرادل قد اخذت تنتقل برعة من الابدى 
الى الابدي ؛ بأتي الجردل معلقا يتارجحم .. وقطرات 
الماء بداخله نتراقص وتقفز متمالية ولكنها ما تلبث ان 
بعر ساعة عات الارامن وتتحول الى بقع سوداء حين 

بمتضها التراب . بينما بتايع الجردل القاحه الىالاعلى 
ساحبا على سطحه الخارجي قطرات: ملتمعة اتنابمها 
بنظري حتى يصل الجردل الى نهاية السلم من الاعلسى 
فيرتقي السور ثم بندفع .محمولا باليد بصورة مستقيمة 
وما يلبث ان يرتفع قليلا ليصبح بموازاة راس السجين 
لينكفي* متغيشا الا في فنتحة الخزان الني بدت وكأنها 
فم مفتوح لا برتتوي . 

كان الخزان رماديا تحط عليه اشعة الشمس 
المحرقة التي ارتفعت الى منتصف السماء فوق رؤوسنا 
ساشرة .. وكانت مفحة الخزان الممفرة بالضفوء 
الساقط من الاعلى تبدء معتمة بمض الشيء تخفيالبقمع 
السوداء التي ترقطها .. بينما بيتابع الضوء انحدارهمن 
قل الى ما عن سقداشة اففساء: حي كانت 
تنطبع ظلال السلم وقامنا الجينين في الاعلى . كا 
الظلال باردة طويلة تتكسر عند التقاء حافة السور من 
الاسفل بالارض المنبطة . وكانت الجرادل بعد ان 
تفرغ ماني جوفها تهبط مقذوفة لترتطم بصوت مكتوم 
على رمل الباحة الخلفية التي نقف فيها .. وكلنت 
اتحرك .. التقط الجردل النائم في الارض .. اتفحص 
انبماجاته التي كانت تتزايد اثر كل سققطة واعود به 

تحت انظار الشرطة الذير كانوا واقفين في دائرة تحيط 
بنا .. كانوا غير مهتمين بما نحدث أمامهم : ربما لم 
كونوا مبالين بوحودنا .. اسلحتهم معلقة في اكتافهم 
المتهدلة : وكانت سيقانهم داخل السراويل الفضفاضة 
منثنية غير مستقيمة وكانوا بدخنون بين الحين والاخر. 
لم يمتلىء الخزان رغم سرعتنا في الصمل .. وشعرنا 
بالفيظ مرة اخرى وتصاعدت سرعتنا في العمل كما 
تصاعد الحنق في صدورنا ولكننا لم نتكلم .٠.‏ بل اسسرعنا 
اكثر واكثر .. وبدونا صبورين بشكل لا بطاق وكاننا 
ننتظر شيئا ما سيحدث رعم اننا نعلم ان لا احد بتحرك 
.. بل كنا مربوطين وموثقين الى ذلك اللم وتلك 
الجرادل .. والخزان الذى لا بمتلىء .. ولم املك 
الا التفكير .. تبادر الى ذهني ان الخزان ربما يكون 
مثقوبا .. ولكتنا كنا سنلاحظ ذلك . وتطلمت الى 
الخزان .. كان سدو رمادبا قاتما هذه المرة .. لابمتلىء 
.. بندلق الماء فيه ويطرطنى .. ويصل الينا صوت 
الماء من داخثة عميقا وكأنه بلا قرار . عجبت للصمت 
الذي يطوقنا .. ثم نكرت حديثنا عن التصير القريب 
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في عيون الر جال المتحمين الذين التقيناهم مصادفهة 
في احد المعتعلات ثم تمذكرت ا القردب 
الذي لاباتي وانا انحني لانقل الصردل الى السجين 
الواقف عند منتصف السلم .. وتذكرت تلك المرة 
حين التقينا مصادفة في ا[حد المعتقلات برحال كانوا 
تحدثون بحماس عن افمال قاميوا بها . ٠.‏ واخرى 
سيعومون بها هن تصببيمهم التفجر #قلووة منبرة 
اخرى .. اصفيئنا كلامهم .. وكا نثمر بالغربة في 
اعماقنا : وقلت لك بان كلامهم بثابه ما قراناه في ذلك 
الكتاب الممنوع ؛ ولابد انك تذكر تلك الالتماعة المتقدة 
في عيونهم ٠‏ وهميست لك برغبتى في التحدث اليهم 
وسماع المزيد من اخبارهم وعن سبب خوف رحجسال 
اللطة منهم ؛ ولكن وجهك احمر ودفعتني بشدة .. 
كدت اسقط لولا صوت ارتطام الجردل المقذوف بالرمل. 











انحدرت الشمس نحو المفيب .. ونحن هازلنا 
تنقل الحرادل المليئة بالماء دون احساس أو احتجاج . 
الشرطة انتيهت نو بتهم وذهموا وحل محلهم اخرون . 
نحن .نمرف بأندا انتقل الجراكل .من ايف إلى يذ . + ولهن 
الخزان لا سمتلىء ٠.‏ ربما تكون الحنفيات الموصولة 
بالخزان مغتوحة بتسرب الاء منها في المجاري داخل 
الغرف .. ربما تكوتوا قد فتحوها تعمدا . 

بدا الظلام برتقى الاشياء بسرعة 2 وكانت احساد 
السجناء في اعلى السور تبدو كتلا جامدة غير عتمايزة 
تمدو سوداء رغم ان ملاسس السحناء كانت مصنوعة من 
القماش الابيض الخشن . وكان عملئنا مستمرا دون 
صوت ودون احتجاج. عجبت الصلمت الذي مازال 








عيون الرجال المتحمسين الذين التقيناهم مصادفة في احد 


الو كانوا مكاننا لما حدث لهم هذا . 


انت تعرف من اقصد . لقد وصلتنا اخبار هم 


2ت 7 آقق مفدة + 


- انهم يفكرون في مدينمنا .. في شوارعها زاثارها 


بطوقنا » ولا ادري لم تذكرت تلك الالتماعة المنقدة في 





المعتفلات . 


قلت لك ذلك وبصري معلق بك بالحاح ٠‏ 
-- من تقصد 1 
فاحبتك : 


قبل مدة .تصدوا لرجال الامن ببطولة نادرة... 
لم يقتصروا على التفكير فقط . 


وقلت لك * 


ومسستقملها » ارالك شحركون وبجابهورن . 


2ت وحن ١‏ 
7-2 انتم تفكرون بما حدث لغيركم... لذلك لاتملكون 

الا التفكير المجرد .. اما هم فسياتي النصر على 

أند بهم لانهم «تحركون داخل الشوارع ٠.‏ 

ساة الصبت وصلنا مستمر ورجاقل ‏ الشرطة 
فون بصمت لا ,تحدثون ولا بعياأون ٠...‏ والخزران 
لانمتلىء . ْ 
. نظرت اليك »© كان وجهك محمرا وعيناك محتنقتين | 
. . قلت لي بانك تتذكر الان تلك الفتاة التي رابناهسا 
في القبو » وقلت لك اصبر فالدنيا لا تساوي حسرق 
الاعصاب .. ولكدنك ارتعشت واهتز حصدك وقلت 
بأنك لاتبصر ولا تسمع ولا تشمر © اقتربت مئك .. 
حاولت ان امسك راسك .. ولكثنك. تضاغرت وسقط 
الجردل من بين يديك وانطرحت ارضًا ولم: تتخرله .. 
كذلك لم بتحرك احد من الشرطة او من السجناء بل 
تمددت انا بحجانبك .. وها انا لم اعد اراك ولا ارى 
شيئا . لم اعد اسمع صوتي . واحس بجسدي 
تضاءل .. «تلاشى ... 


وساد صمت موحش تحت سماء داكئة بلا نجوم 
بينما بدت المدبنة مكورة .. كأنها امرأة في المخاض 
اب لمع قواها لاطلاق صرختها العابقة بالولادة . 





شو لجر 
عاكل لوس (يفا 


شهد حد الخنجر 


: اد نمحر 5511 و نسعى 
هد بدواهه المارودة 983 


نسسعى فوىق الصدر ٠‏ 
من 551 السقلى للقلب ٠٠‏ 


2-01 ِ 


والدم .. 


وال مو سيقى 0-1 3 و الاحزان 35 
هو كا 6 1 اكيم امد إى المعوله بالعار 4 
ْ 2 05 2ل 
وااثار يدها 3 
51 00 . 0 
5200 0010 ينها 
: / ازا ٠‏ ذاء | 0 
عغلسطئن اسلت م كك 
هيات الم قهة . و الدمء الصس : . 5 


35 


0 ال ات 0 


سسراء 2-0-0 01 


وأنادي 


1 ٍ و بهو | + 5 
يان الذر 8 5آ ََ تهأ 9000 
نشقَفها المط الظسان ٠.‏ 


حو مد فى الأفاز ينا 
- 3 . 7 1 01 1 1 7 
7 الا احسب أن نداي ستصبح موسيقى ٠‏ ب 
ٍ “اله 
حو حسم لاخر اهدب . 5 
ا 0 هه هاأاندا أرفمكصىه غ, رق !| 9 
34 يآ , أ -. ٠‏ 


07 

فافتنود ثافدارز للصست .ى : 
د د 1 واد 6 ١‏ 

وأنادى 


11 . 
ِ 2 هن 5 500 
هاهى دى :ملك ٠٠‏ فتبرق 


علو ا 1001 58 
فتنز ف كلماتى 0 


1 34 1 01 
جو ىئ 4 5 5 


ما 5-5 لحظات 1" احة ٠.‏ 
1 


505 على 3 4 كأطير 010 





0050-70 كك 
ا ل م 
معركة ٠٠‏ بعناق 

كل الأعين تنفتح علينا ٠.‏ 
0 كا 0 

اشحارا .. اشحارا ٠.‏ 
المح برقا كنت أغادره ٠٠‏ خوفا ٠٠‏ 


المح سيفا .. 


وأنادي ٠ء‏ 0 








نتحول صوتي مهرا ١ ٠٠‏ 
ارتكض كفرس ملاتها الصرخات البرية .. مر 
اليرت ٠‏ ادر 00 


أحس دبيب الخدر ٠.‏ : 5 9 
| : 1 - 
٠‏ . 1 2 1 : 53 
ارى ؛ رما 55 ع 1 ,. 0 
| 7 0 
١ 6‏ 


وملوكا ٠٠‏ وطوالف .. 5 1 1 
“لام بك وقبائل 
شهد حد الخنحر ٠٠‏ 
تشهد فوهه البارودة : 
عتلو ني 003 عتلو ني ووء 
والدم ٠*٠‏ والموسيقى : 
باعو ني ٠٠‏ 
أنتفض من الأكمان +٠‏ يد “يك 1 
ومن اسواق النخاسين  ٠.٠‏ 2 | 7 
لكش : ان فلسطين انفلتت ‏ 5 1 2 | 
ل 00 0 ١‏ +به 





بعشب ورقي كوفيات تحمرا و أو سوذا 56 
0 1س 4 


أمد دمى و وفمي .؟ 








4 





والارض براح 2 
أبحث في الأعر اف وف الأصفاد .٠‏ 





أدخلني الجرح الى خئسه 010 1 
وهددني بالوشم 


أأرى ظلين ٠٠٠‏ وأغواني بالميراث ١ ٠٠‏ 
أرى : شكلي ٠٠‏ وفلسطين البكر .. سمعت الدم يقول : 
احتضنا عشب الارض ٠٠‏ حذار .٠‏ حذار من الافاق المغبرة ‏ بالأزرق 
ومعركة تتلعثم ٠٠‏ كان الوقت رماذا ٠٠‏ 
خبلا ترقص ٠٠ ٠٠‏ واللغة قبائل ٠٠‏ 
أسئلة تتنساقط ٠٠٠‏ والطرقات : ملوكا ٠٠‏ 
بازمنا مكبر تحت سياط النعمة ٠٠‏ فتشت عن الغضب المجنون ٠٠‏ 
انا نتف كمشاق ملآت دمي بصهيل ٠٠‏ 
فلنبدأ قافية التحديق ٠٠‏ ورسمت صليب الشوك على صدري ٠٠‏ | , 
لتخرج فاتحة الاشواق ٠٠‏ ومضيت ٠٠‏ 
أسئلة كالليل .٠‏ رأبت وحوشا تطلع من بين الجلد ٠٠‏ 
وارفع للمشتاقة صوتي ودمي ٠٠‏ لون الورد ٠٠ت‏ 
فلاننًا > أطر نكر النؤادة 22 لا مهضرع وتنبت تحت أظافري الرخوة غ 
أقرأ سور الارض والدم يساقط فوق الارض ٠.‏ 
معت ارق" االارض مدى .. ّْ 
ارين اجو ومدى ٠.٠‏ وبراح .. 
لي قملت لفيخ امي ها هو ذا ليل كالمشق - 
ليسي قوم من الامراج ويسقطا بي ٠+‏ 
واني اصنع كل سؤالات الموتى .. لديل 
اللقافة لباه اليا أنا الأشجار .. العوسج .. 
تفسلني الحيرة .. نين 
افتخل. لي الرازال :0 انا الخوف ... وذا الحنى .٠‏ 
أو الجرح .. يسارو 
واظل حت امد 1 أنا العنقاء .٠‏ 
مسن سر وى سس دخلت ٠٠‏ فمن أدخلنى ٠٠‏ 
سبي كشا مسار 316 ١‏ 
وأشهد : 
152 








٠. وكم شمسا تتفتت بي ؟!‎ ١ 
٠. با صمتا يكبر‎ 
# باعشاق اللغة الممزوجة‎ ٠٠ 
بالتبغ الفرجيني‎ ٠ 
: وبالكفيار » وبعض الو سكي‎ 
٠٠ أرغب أن أتكلم‎ 
من جلد كل الأحرف بين الشفة‎ 
؟.٠٠١ وتحت الحنحرة المذبوحة‎ 
: وناصرخات‎ ٠٠ نا رعد‎ 
٠.٠ دعونى انطق شمسا‎ ٠ 
يقلوكاسة القلين سه‎ 
: تشهد فوهة البارودة‎ 
٠.6 أن الأرض ستهدأ حين سأخرج منها‎ 
٠٠ دخلت اليها‎ 
٠٠ وباصرخات‎ ٠٠ بارعد‎ 
٠. دعوني أولد‎ “ 
٠٠ ان الأرض ستهدأ حين سأخرج منها‎ 
٠٠ ليس سواي سيخرج‎ 
٠٠ اني البعث الأصعب‎ 
٠.٠ كل ملوك العصر‎ 
تماثيل الحرية خرجوا‎ 
٠٠ وثقيل ليل الرحم علي‎ 
خيول ترمح في الآفاق‎ 
خيول تجمح بين الغيم‎ 
٠٠ فأفتح نافذتي للصمت‎ 
3 » سيوف تقطع‎ 
: كي بنفجر الدم » ويكتب‎ 


ان فلسطين اتملتت من بين الموت ٠٠‏ 
ومن لغة كالمست ٠.‏ 
واشهد ان الطمي بر أمامي ٠‏ 
يشلق كل الأبهاء .. 
وأشهد أن الصمت : 
لعشم ملكا ... 
بصنم عرشا من افراح المقراء 
ومن أحزان الارض ٠٠‏ 
ستلد الارض صما يصبح شصبا 
هوذا شعب قفوس كالاحلام .. 
بلا كلمات 
أو دمع 
ستكر حروفا خضرا كالزازلة .. 
وسفرا مثل العصف ٠.٠.‏ 
وعلما من نار ودماء ٠٠‏ 
هوذا شعب ينمض 
مكتنزا بملاء الرفض ٠.٠‏ 
هوذا شعب بعلن : 
غضب الأرض ٠٠‏ 
وعشب الأرض ٠٠‏ 
وصوت الارض ٠٠‏ 
٠٠‏ الارض ٠٠‏ 
.٠‏ الأرض ٠٠‏ 
6 اللأرض , 
0 
ةا 
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لبعثوار/” 


بدخل التراث في ابديولوجية الثورة العربية 
اللعاصرة “ابديولوجية حزب البعث العربي الاشتراكي > 
كجزء مهم وحيوي لا بنفصم عن المعاصرة . ١‏ فالتراث هو 
ننيء حي في حياتنا .٠‏ وليس تاريخا تقرؤه وانما تهارسه 
وتحياه )) .. ولكن كيف نمارسه ونحياه 5 بل كيف 
نستحقه .. 5 لن بكون ذلك الا بالنضال .. فبالنفال 
والممارسة الثوربة ؛ نجدد التراث ؛ ونصير جديدين بقيمه 
ومعانيه . ونصير مختلفين عنه .. ذاك هو الطريق 
الخاص المتميز 0 وذاك اخوق اسلوب الارتقاء نه وبأنفسما . 
فالماجزون عن الابتكار هم وحدهم الدذين يقلدون 
ويستنسخون ؛ سواء عن القديم او الجديد .. أما الدين 
سمتلكون القدرة على الابداع والممارسة الخلاقة ؛ فهم 
الذين بعيدون صياغة التراث وبجعلونه متفاعلا مع 
افكار العصر حتى بخرحوا بصي وافكار جديدة بتجحسد 
فيها التحام تيار التراث المستمر من الداخل بتيار الواقع 
الحاضر دكل هما بطرح من أفكار وتحددات . وتنافضات . . 
دون ان بضطروا الى تزوير الثقراث او اصطناعه او 
تحميله مالس مئله . 


ولكن ماهو السبيل للوصول الى هذه النظرة 
الجديدة للتراث .. ؟ ذاك ١‏ الماضي الحي الذي يعكس » 
فضلا من الخلفية الحضارية للمجتميع » الاستعداد 
المتجدد في الامة لتجاوز نفسها باستمرار ٠.‏ » ؟ 
غير » عبر منهج جديد يعبر عن رؤبة متميزة عن 


الاتجاهات السائدة ‏ التقليدية ‏ في دراسة التاريخ 
وتغسسيره ؛ دون ان تحكم هذه الرؤبة وهذا المنهج © عزة 
قسربة تفلق باب الاجتهاد .. بل ها يميز ويملي هذه 
الزؤية وهذا المنهج » انما هو الضرورة العلمية منهج 
تاربخي علهي وثوري ٠‏ وهكذا تصير ( التقدمية)و 
(. الثورية ) هي سبيل الاتصال بالتراث والدخول الى 
( الدفين )) منه حيث بوحد من الحقائق ما ليس ظاهرا 
للعيان . 

صحيح أن صلة الانسان بتراثه ليست موضوع 
اختيار .. لانها صلة طبيمية ؛ اي جزء من تكوينه 
التاريخي والنفسي . . الا ان السؤال ©» هو : اي صلة 
نربد بالتراث ؟ 

انها لا شك : الصلة الابحابية المعطاة بالنضال » 
سواء في تحقيق الصلة الايجابية بالتراث . او تحقيق 
الثورة على طريق بناء المجتمع العربي الجديد . 

ان النصوص المختارة للقائد المؤسس ميشيل عفلق 
والرئيس القائد صدام حسين © والدكتور الياس فرح » 
في تصورنا » تدخل في نظرة الحزب الى التراث : تصورا 
ورؤية ومنهجا ٠.‏ ودكمل بمضها بعضا . وهي نصوص قد 
تكون ؛ مقتطعة من سياقها العام في الكتابات الاصلية » 
الا اننا مع ذلك » نامل ان تشكل لدى القارىء ( فكرة » 
عن تصور الحزب للتراث »© والنظرة اليه ... ومن شاء 
التوسع ؛ فله في ادبيات الحزب .. متسع كبير . 


), الاقلام (( 








الأيه العر بيه لها ماض . . لها تراث ضحم هو انمن شبىء في 


حاتها و ضعو داخحل 2 حخاصر هنا . عو ثر اذا 3 بر لمثّها , , إل 
نكو بن شخصيتيا .. في عواطفيا وافكارها 

ف آهالها وتطلعاتيا وعندما نعو ل المععر بى 
نجرد من' كل ذلك حتى تصمح عرنيا ٠‏ كانما <خما عليه 
بالموت أو بها لسييه الموت آذ ماذا سعى من العربي عدي 
بتحرد من نراره حل 


© " قى كتانات الحزب 
التراث لا نقوينه الا عندما ناضل ٠‏ 
نعمل الثورة العربية .. الثراث ببقى اصم وجامدا وبلا 
معلى اذا لم نرتق في نضالنا وبتورتنا ٠:‏ ونتجدد ونقطعم 
المراحل النضالية والثورية التى لا بد منها لتهوض أى 
: معدها حمل أصروار الدراك وسحي متهوضا- 
ويضبح متفاغلا مع حيائنا ونصبح مجددين لهدا التراث 


انطلفنا م النطر ه بان 


متتووية: الا عنما 


م صد 


© « استلهام التراث يعطى الثورة شينا مميزا 
هو اخلا فيه متميزه . فالنظربات الاجتماعية التى كانت 
اأفناه) للحر كات والاتعلايات ل© معنا العصصسر 3 اخذدت 


المجموع كعامل اساسى © تتصبدا ا[آخذدت العواميل 


, 3 1 1 1لثى‎ ١ 
: ان (مانه للماضي هي ف الاختلاف عله‎ ١ © 
و بممعدار م! بحتلفب عن الماضفى تكون أو فباء داآهئاء له‎ 


. 
- 


١ ©‏ العلا فقه نأ الح ات الحم ان ليم ثلاث م آحا ٠‏ 
535 : - - ا 


المر حله الاولى : مرحله الاطلاع عنى الثراث لاكتثافه 


. هم 7 ب 


الخاص خر بعنا لمكب الذى مهو قذريا : بعد 
ملل 5 11 و يك 
2 ا 
المر حله اك امه . الاإلتواء مو جد يرل يا لتراث عد ما نكو نْ 
قد ادنا ب مه اللخمال 0 او زر كر 
اين ”*- ا ينه 
5ت 1 ١‏ رحاء 5 
حضفيين وماصلين عحا عدن . ودالتا أي فادر بن 


طربى النضال بزداد فهمنا الحى له . وعدا نعلي 
ان فيو التراث مرتط بالخطوات التشالة . 


والخطوات الحاذه على خر دق بثاء المحتمم الحدريكد!. 


القائد الموؤ سس 
هميشبل عفلق ») 





١ ©‏ لابد ان بكون لناء في 


النظرة الى التاريخ وكتابته؛ 
منهج عبر عن نظر يتنا وينسحم مع خصوصية فكرنا.. 
وهذا ليس ناتجا عن رغبة ذاتية للتميز عن الاتجاهات 
السائدة الآن في هذا الميدان ؛ بل هو ضرورة علمية لتحديد 


المنهح التاريخي بضوء التطور العلمي والثوري الذى 
بستقرىء الاحداث ويشهمها ؛ وبحاول عرضها انطلافا 
من التصور الثورى المطلوب : واستتاذا الى خصوصيه 
نظلر ئة حرزينا . “ 


© " ونؤكد على اننا نعتقد بأن نظربتنا هي النظرية 
الاجتهاد مفتوحا : لاجل ألا نتحول نظر يتنا الى مذهبيه 


٠ ©‏ اه او ا ا 
نعي ساحة أن ف قفيية اقيبنا بدية أرس اخ » خلن اولك 
نضفى عليه من الحقيقة مالم بكن ظاهرا منها . » 


© 7 أن حفيقة كييرة بحب أن تظل امامنا .. وهىي 
ن الثورات الاجتماعية الكبرى لا بمكن ان تظهر في 
اه اعتياديه من الشمو والتطور ٠.‏ وانة امة تظهمر 


فيها تلك الثورات » لا نكون ميتة او عاجزة وغير قادرة 
على الحركة والمطساء ؛ ركسم مسا يبرق على السظح 
من عوامل التردي في المرحلة التي تنشاأا 
فبنمفا فك القورات 2. فشن قفتم المكتدكن 
ان نحدث فيها هذه الثورات من الناحية العملية » وان 
و ا ل لا اسن 
الامة التي تنهض بها أمة حية وفي مرحلة مخاض عسسم . 
لصيل كل هله الرسافة ف حكن امدسيف بن ب 
الناس الجديرون بذلك ؛ ولكن في نفسى الوقت لابد ان 
بكونوا في حالة مازق تاربخي »© في شتى مثاحي الحياة ) 
لكي تكون عملية التجدد مطلوبة » وتظهر بصيفة ثورة 
وبنظرة شمولية للحياة .. » 


© « فحين بتحدث الغيبي السلفي بالاتجاه 
الاسلامي التقليدي ( القديم ) الذى بصور العرب بأنهم 
امة متفخة :2 متصورا انه بذلك انما بقّوى الدعوة 
الاسلامية وبوفر اسسى ومتلزمات مشروعيتها 
الدنيوبة ؛ اثما برتكب خط كبيرا . ونرى ذلك في الكثير 
من الكتابات والاقلام العربية وغير المربية وبما يوحي بان 
العرب امة متفسنخة الى الحد الذى اختار الله الرسالة 
لكي تنزل على اكثر امة على الارض تفسخا ؛ واكثر امة 
فيها الظلم والتردي من اجل اصلاحها .. في حين ان 
المنطق والواقع بقول : ان الامة يجب ان تواجهها 
صعوبات كبيرة وضائقة غير اعتيادية لكي تجعلها تثور ؛ 
وحتى تثور وتكون لها رسالة ودور انساني شامل بحب 
ان تكون للامة مكونات داخلية حية تجعلها تادرة على 
حمل الرسالة وتادبة دورها . وان تكون الحالة المرفوضة 
بصيفة الثورة عليها هي حالة عرضية وخارجة على 
طبيعتها » فتثور الامة متمردة على ذلك كما حصل في ثورة 
الابلام . 

اذن فأن اختيار العرب لحمل رسالة الاسلام لم 
كن لسولهم وانما لقدرتهم على ان بكونوا قادة للانسانية 
جمعاء ليغيروا وجيها ف تلك المرحلة .. " 


الر بس القائد 
)) صدام حسين )) 


© " وفد تميزت نظرة البعث الى التراث باستنادها 
لى مفهوم علم وتورىي ٠‏ ومنهمج حدلي تار بحي : حمل 
0 النظر التي اطلت منها الابديولوجية العربية 
الثوربه على التراث العربي ؛ تتسع لجميع ابماده .: 


وتنفد الى كافه حوانه وهضامته . 


© فالتراث حسب هذه النظرة الجديدة : لم بعد 
١‏ الماضي ) الذي حواته النظرة السلفية الى ( صثم ) 
وعهجرته النظره التقدمية الزائغة كما لو انه ( عبء ) . بل 
هو ( الماضي الحي ! الذي بعكس : فضلا عن الخلفية 
الحضاربة للمحتمع ٠‏ الاستعداد المتحدد في الامة لتحاوز 
نعسها باستمرار ”5 ه 


المراحل الكبرى للتطور . وتركيز لهذه الصلة على اساس 
وحدهة +1١‏ وت مه القوميه وتفاعلها الانساني الحضارى 
الشامل مع العالم 


١ ©‏ وعلى اساس هذه النظرة الحية الى التراث؛ 
بصبح ( الماضي ) منطلقا وحافزا وداعما لكل محاولة 
لتجدبد الحياة لان تجديد الحياة لا بكون الا بالنضال 
والنضال لا بكون نعالا الا اذا استوعب صورة (الحاضم) 
وتنامهضاته والموى المتصارعة فيه . وحاحات النضال 
الراهنة . 


8 لذلك فأن (١‏ التعدمية ) و ( الثوربة ) هي سبيل 
اتصالنا بالمافضي . وما تبغى من هذا التراث لعصرنا . 
هو ما في هذا التراث من تقدمية ومن ثوربة . أي من 
مناهبر فكر واستعدادات ومواقف ومتطلقات تحدى 
خلفها من تحالف امبرياليى صهيونى رجعى . 0/١‏ . 


٠ ©‏ فاأحياء الء لتراث لا بمني الرجوع الى المافى : 
بل بعني' فهم التراث فهما علميا ثوريا على ضوء متطلبات 
النضال في المرحلة التاريخية الراهنة للامة العربية 


وهذا الغهم الملمي الثوري هو الذي بقرر التواصل 
مع الفكر المالمي كجزء لا يتجزا من حاجات هذا النضال 
ايا 

ولعن اى فكر عالمي هذا الذدى سهد ضرورة 


التواصل معه ؟ انه الفكر العلمي الثورى دون شك . “» 


© * الصلة بالتراث ؛: اذن ٠‏ ليست موضوع 
اختيار .. هي صلة طيعية تاربخية تكوبئية مدركة او 
لا شعوربه .. وهي ثقائمة على درحات واشكال : فهي 
انا قائمة كصلة سلبية بالتراث :او صلة ابيجابية 
سطحية : او صلة ابجابية عميقة + ثورية : قادرة على 


ان تستوعب الصلة بين ماضى الامة وحاضرها 
و تقلما . » 


( ذا . الياس فرح )») 





ا لتتتككا يت 0 


و 
الدب 


وال[ بيد لوصيا 


فت .مهد | 
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حزبنا » حزب البعث العربي الاشتراكي » يسرنا 
أن نعقد هذه الندوة بأسم محلة ( الاقلام ) 
والفسم الثقاف ف اذاعة بفضناد ؛ عن الادب 
والآبدبولوحيا » وهذا الموضوع بستحوذ اليوم على 
اهنمام المفكرين والادباء » والصحافة الادبية » 
فلم بعد بمقنور أحب البوم أن بنكر كما كان الشأن 
سابتقا » علاقة الارب بالا ند بو لو حبا » اذ اينا نعسس 
عصر الاندبولوجيا ‏ كما بقال ‏ . 


فما هي الابدبولوجيا ؟ وما علافتها بالمجتمع ؟ 
وما علافة الادب بالابدبولوجيا ؟ زما مدى التاثر 
والتفاعل المتسادل ببنهما ؟ نم ما علافة الابديولوحيا 


العربية المعاصرة بالادب وعلاقة الادب بها ؟ . 
هذه الاسئلة وغيرها هو ما سنحاول الاجابة 
عنه في هذه الندوة التي شارك فيها الزملاء : محمد 
عشبفي مطر » علي جعفر العلاق » ياسين طه حافظ ٠‏ 
وفى اسدابة نرغب أن نحند ما اللقصود 
بالا بدلوحيا وعلاقة ذلك بالمجتمع ؟ . 


محمد عفيفي مطر : تمكن رد اللصطلح ٠‏ مصطلم اند بولوجيا 


'لى الجذور اليونانية + هذا المصطلم مكون من 
مقطعين | آبدبيا ) بمعنى التصور : او الامتشثال 
الذحنى: لزاع ؛ الى ليله 6 أو السكوق.. 
ر (١‏ لوغوس !) بمعنى العلم او العمل او الكلمة او 
المعرقة : وتصبم الابدبولوجيا هي علم المعر فه 
علم التصور او البئاء العقلي التصورى الذي بدعي 
و مصطلم الاند بو لو حما مصطلح ل4 تار بح ّ 
ومر بأدوار متعددة بحب علاقة الادب الفلفة 
وصلة العلوم الاحتماعية بالفلسفة وفوا سك عر 
الاحتماعبة المختلفة : ولذلك فائنا نستطيم أن نميمر 
ف تار بح هذا ا : أولا : المصمطلم الذى اطلق 
كلمة الاندبولوجيا . و الابدبولوجيا كمصطلم صيغ 
بواسلة اعد القلاسفة الفرن بين واطلق على ميل 
التصوراث والافكار . وصور التفكير الموجوده لدى 
فيلسوف او مفكر مااو في مجتمع ما 01# السو 
الفكرى النظرى المتماسك ببنائه المنطقي الداخلى. 
بصسير ف اللفلر عن مدى مصطابقفة هذا 
اللقالفكرىالنظرىللواقم او الحقيقة: بمعنىانها 
تشكل وهما من الارهام ذل المصمطلح 








١٠١ الإندنو لو حيا | مر بالدور الاول لشعدى الو هم‎ ١ 


محموغة التصورات والاساط والقمم الى حوده5 ف 
محكيمم ها باعتشارها تعيرا 0 واكم آخر السصييةة 


همي هو . وانما تشكل نوعا من انواع الوهم . أو 
التفكير في فراغ التجريد . وف فراغ الافكار المجردة 
والمطلق د :وفدك تعذت و تعشسنتكت لانيو االو ححد عن 
المعنى الاصطلاحى. الاول. باعشسارها وهمااو مغهوما 
بيذا! الفنن الاصطلاحجى الأول .. ناعمتداره 
مكنا أو عمو معنا وسسحننا الملاف ب شتات 
الاحتماعية . وندىء بدزاسة الاندو لو حمسا 
باعتمارها انعكاسا أو تعبيرا عن واقع اجتماعي 
معين : بشمكل هذا التعبر انلحرافا فى معرفة ووعى 
وادراك البثر لهذا المحتمع . أو تحاهل القوى 
الاجتماءية المنشئة للتصورات . والنشئة للافكار 
والاساطر والقصص والادب .. الث . معنى ذلك 
انها بالرغم من أن الابلابو لوحا وهم الا انها جب أن 
تون موضوعا لعلم دكشف ما تعبراعئه هذة الاوهاء 
من واقم المحتمم القائه . ولذلك بذىء بدراسة 
الاباتبولوجيا من أجل اكتناف, حقَيمّة لوقه 
الاجتماعى المغطى بهذه الاوهام 4 وبذا مصطلم 
الابدبولوجيا يتفكك الى مجموعة من الملوم 
الاجتماعية التى تدرس الواقم الاجتماعى في عيثيته 
وفي تاربخه العينى الذى بمكن البرهئة عليه ؛ 
والاستدلال به على الحقنبقةالاجتماعية فيح هرها 
فاتفصلت اعذاد كرة من عتاصر الابذايواء حيا 

فأمطع #لأنناطل لوح > ودود مل الاتتام ؛ 
الاثثروبولوجيا ؛ وعلم الاجتماع ودراسة الات 
الاحتماعية وعلاقات الانتا- وهباكل الانتاء- : وتاثرم 
ذلك كله على الافكار العامة الموحودة فى م<تمم م 





الحتيغعا 


1 
0 


٠‏ ذلك فار عدا المعن النانى إلا ند بو لو حا 


غد حل محله الفل ؛ . باعتار أن الفلم نحت 
ابل دحل محل الاعردنو و كنا < لان الفنّم 1 الارراك. 
أ. الاورال المطابة؟ لوأقم فنحنمم م2 المحتممات 
بخلاف الادراك الابدبولوحي . الذى به كثير من 
الا جرا* والنصورات ألمت نه الخاطنة ٠‏ حبكت 
دراة الوائم الاحتفاعى عل ١‏ بحل مسحل 


الابدعواو خا القدنمة . ب بدىء تحمل هذه العلوم 
1 


الا حتهاأ عة لتى قور وأقى احتما غدا مقدماكت 
لتضصور أ نشمهه كنا أن تكو ن ف 3 مدا المحمسم 
لكان . وأن حى كة هذا المحتمم الكانن سيو أل 


يه 


نحققا لهذا ” الوحوب 


وهذه العلوم الاحتفاعية التى تدرس نقفأة 
الفلواهر الاحتماعة المختلفة من فنون وآداب وعلوم 
وانالك وغه عدا + خدد العلوم الغر غبة ندات نقيي6دك 
ذلك تشكل مما نمكن أن سسبعى بالفورهة العفلمسة 
الوا قم الإاحتماعغى 7 واستخدمت غ2 اخرىق مصطاء 
اند نولو جب فعس . حك دك + تعهنى ‏ محمل التصور 
العلمى لواقم اجتماعى معنن رهد فب 7 اله 
مي نانك وتناقثخات هنا آل آكم الإحتماعى . ومعر فه 
بس نايك غيل د التنافخفضات 0 عر حنا على أر ص 
الواقع ٠.‏ ومن هنا مضب "3 - 7 سوره واقصضمهةه 


طانقه لو اقم الحال ب معذانفةه الم ور2 الكلة للمال 


١ 1‏ ملحجتمم م المحتبعات والابسابسه كلها . لحن 


١ ١ 5‏ , 1 فو ازء : 
اغثر ض على هعد!ا ١‏ 1 لحلل ٠.‏ نانه لا سكن على الاطلا ف ان 
تكون هناك مجتموعة من الملوع الش. بذكن اليكل 








صو محددهة ونهائية ا لستعبل الانسانية ٠‏ 
أو متقبل مجتمع من من المحتمعات بشكل محدد 
ونمائي ء ولذلك لفعر هي عق يت 
الابديولوجيا : لان موت الابديولوجيا مستحيل ؛ 
ؤلانه ا يسك على الاظتلاق 21 أن كن يفلد 
ابديولوجيا وهي عامل مهم حدا أو عامل اساس في 
عملية تو ليد وانششساء السلوك والعلا قات والفغانات 
بين افراد المجمتم الذي ؛ في ظل هذا المشترك ؛ 
يستطيعون ان يقيموا القيم : وموضوع القيم هو 
مو ضوع مهم جدا ؛ خصوصا ان النظرة الابديولوجية 
العلمية التي تنصور ان التشمع الانساتى له تتكيه 
قوانين محدذة وصارمة » ابت واقع العالم اثالث 


وواقم ا الجديانينة المو حودة ف العالم 1 


الثالث وو اقمع علا قه العالم الثالث بالعالم المتقدم :0 
افيت ذلك كلهوان هناك ضرورة واقعية وعالمية 
وحياته تحتم النظر بعين الاهمية القصوى ن 
وظيفة الاند بو لو حجيا قِ اطار النسق والنية . ان 
للا يد بو لو حيا وظيفة داخلة في بنى تكو بن المجتمع ٠‏ 
لا بمكن. على الاطلاق فوم الابدبوئوجيا بدون وظيفة 
هذه الايد بو لو حا : ولذلك نصيم تصور موت 
الاندبولو حيا كما بئادى به بعض علب الاجتماع 
مغهوما مرفوضا : خصوصا من واقع الحركات 
السياسية والاحتماعية والتاربخية ف المالم 
الثالث . 


علد خم مريم حارت مساك الاعياريا 
ان يسمى بالنقد الابدبولوجي ؛ , وهو شوغ :الذي 


بثتتابعه معا. 
ثأمءه من هذا التلخيص لتاربخ مصطع الايديولوجيا 
مو نقول أن الابديولوجيا هي المنساء النظري 


المتكامل والشامل للحياة سواء اكانت هذه 
الابديولوجيا ل أحيانا ‏ علمية » ام غير علمية » مثل 
كثير من الايديولوجيات ذات الطابع المنصري » أو 
الفاثي » او ما شاكل ذلك . 


ياسين : اقدر كثيرا المرض الذي تقدم به الاخ عفيفي في 


متابعة الخط التار يخي لهذا المصطلح ؛ ولكني أرى 
اغافة لذلك أن 5 الخط التاربخي لكلمة 
؟يديولوجيا ينتهي اليوم الى تحديد آخر © بنتهي 
عق رات وو ادي نوي 
آبديولوجيا كما هو متفق عليه مرتبطا اكثر بكلمة 
( آبديا ) بمعنى فكرة ؛ وليسس بكلمة 
| ابديا ) التي كان معناها التصور في اليونانية . 
فكلمة الابديولوجيا اليوم تغير معناها قليلا : 
وحسب فهمنا :او حسب تحديد ارتباطها بكلمة 
آيديا الجديدة يصير الممنى المماصر لها هو الفهم 


الفكري لواقع المجتمع ؛ وبهذا تتضم الفواصل بين 
كلمة الابدبواو جيا وبين العلم والتصور . 


العلاق ؛ بالنسبة للاشارة التي ابداها الاستاذ عفيغفي حول 


طراد 


العلاق : نعلا 


وظيفة الابديولوجيا ؛ او الابديولوجيا الوظيفية 
بخيل لي ان هذه نقطة مهمة للحدبث عن علاقة 
الانديولوجيا بالمجتمع لانه هناك في كل آبدبولوجيا 
7 بد بولوحيا اخرى + ساكئة او مناهفة ؛» متضمئة 
فيها ؛ أء محاورة لها ؛ او في حالة حوار معها . 

ان الآيديولوجيا التي تعني وتتضمن مجمل 
التصورات العلمية لفهم واقم ما ؛ واكتثنلاف 
القوانين الداخلية للتطور ؛ لا توجد في فراغ . وانما 
توجد وهي مواجهة لآبدبولوجيات ساكنة موروثة 
متخلفة تعكس آبديولوجية المجتمع الساكن . بعني 
ان مع كل آبديولوجيا ثوربة متبلورة ثمة 
آبدبيولوجيات مجاورة لها » تعمل على التقليل من 
فعاليتها ؛ وباتالي بمكن القول ان هناك 
آبديولوجيتين في كل مجتمع وفي كل حقبة تاريخية. 

وَعَمَا كدر عون مقغواو شيا 


.. وربما اكثر من آبديولوجيا ؛ فقيمة 
الآبديولوجيا الثورية الواعية هي في تعبيرها عن 


٠‏ الجوهر الكامن © الحقيقي الثوري المتطور للمجتمع 


طراد 


مطر : 


وذلك من خلال تقمص طاقة الفعل المتحركة فيه ؛ 
من اجل حثد هذه الطاقة وتشكيل محرى فكري 
لها لنسف الابديولوجيا الموروثة المتخلفة في المجتمع 
السابق الاير والمكل . 
وقوانين تطور المجتمع فيما اذا كانت ته الابقي توسينا 
منسجمة ومستجيبة لقوانين تطور المجتمم ؛ 
ومتطابقة مع فعاليتها او كانت على العكس منذلك. 
في البداية كان تعريف الابديولوجية تمريفا 
به شيء من التجربد .. اما الآن فممكن ان تكون 
هناك عملية الفرز باضافة مقومات كل آبديولوجيا 
على حدة من جهة ؛ ثم علاقة الابديولوجيا الانقلابية 
بالمجتمم وئضبة تطور المجتمسع وتمايز ها يمن 
الاند يو لو حيا التي توصف بأنها رحجعية © او بأنها 
تعمل على تكربس السكون والقيم المتخلفة وما شاكل 
ذلك . 
كان الكلام عن الابديولوجيا باعتبارها علم الافكار : 
لم تمد الابديولوجيا الان علم الافكار في هذا الواقع 
الموحجود الان . ولا ببتخدم حالياا باعتباره 
علم الأفكار . ّي دورا من آدوار تار بح هذا المصطلم 
اما الان بعد ان انفصلت العلوم الاجتماعية التي 
تدرس الواة قع الاجتماعي : تدرس تاريخ القغقفوى 








طراد : 
مطر : بحكم خصوصيات كل 


الاجتماعية زعلاقتها بالقوى الاقتصادية ونمط 
الانتاج 0 ونمو خمرة الانتاج والمعر فة بالطيعة ؛ 
بالفيزباء نفها ) ونمو المخترعات » وانتشار 
التكنولوجيا .. الخ . هذا كله انتقص الكثير حدا 
من جوانب الابدبولوجيا باعتبارها علم افكار فقط ٠‏ 
انما أصبح المصطلمع الان بطلق عادة : ١‏ الآبد بولوجيا 
العلمية » ؛ حتى يمكن ان نفوق بين الابديولوجيا 
المتندة على علوم الاجتماع الحدثة المعاصرة ٠‏ 
وبين الابديولوجيا المطلقة التي هي مجرد علم افكار؛ 
وعلم نصورات واساطير وافكار فوقية تعيش في 
واقع معين ؛ لكن الابديولوجيا الوظيفية هي التي 
نقوم بدراسة مسألة التخلف والتقدم وعلا قة التقدم 
والتخلف بكل مجتمع على حده . 
بحكم خصوصيات المجتمع . 
: على حدة ؛ لاننا 
نأل الان السوّال الذي قبل هذا . هل هناك 
ابديولوجيا عامة بمكن أن تنطبق افكارها وترتيباتها 
وتنظيراتها لواقع اجتماعي معين على كل مجدممات 
البشربة ؟ الواقع التاريخي البت أن هذا من 
تاريخ هذه المحتمعات وعلا قاتها الاحتماعية وثرواتها 
الفكردئة وتراثها الديني وتراثها العقائدي » هذا كله 
بشكل كلا اجتماعيا له قوانيئه التي توجد بها سمات 
خاصة تميز مجتمعا عن مجتمع ؛ لان الابديولوجيا 
بالمعنى العلمي » كما تطلق ؛ هي عبارة عن استخلاس 
تاريخ اوربا الغربية في القرون الاخبرة مئف الأقطاع 
ونشأة البرجوازبة الحديثة » ثم نشة القوى 
العمالية الحديثة ؛ ذلك كله في مجتمع لم لصب 
كما اصيب مجتمعئا باشر س الكوارث من فيرو 
خارجي ومن استعمار ؛ ومن تحطيم هذا الاستعمار 
النمو الابديولوجي الصحيح لمجتمعنا © وابقافه عند 
حدود معيئنة ؛ وبالعكس فان هذا الاستممار »© 
ايضا » أصاب الابديواوجيا الخاصة بنا بعاهات 
كثيرة جدا ؛ ولذلك نقول ؛ ان الابديولوجيا في اي 
مجتمع من من المجتمعات هي خليط ا 
كثيرة ؛ اللراحل الاجتماعية التي مر بها المجدمع كلها 
تترك عناصر مئها في الابديولوجيا العامة للمجتمع ؛ 
ولبست متاك تصورات عن ابدبولوحيا تنقطم 
نتنقطم افكارها كلها ؛ ومسلماتها كلها ؛ لان هذه 
الاإنيولوجيا تنضمن القيم .. قيم الجمال ؛ وقيم 
الحق واللخير ) وق ا الباطل ؛ هذه 
القيم لا تتحرك في المجتمعات » ولا تتغير بسهولة ؛ 
وائما بعك ان نتغير الواقع الاحتماعي ف محتمعمع 
معين بزمن طويل »؛ وبعد ان تقيم وتنشىء هذه 
التغيرات لها مرة أخرى قيما جديدة »؛ او تغير في 
اقيم القديسة تطويرا أو تمديلا وامادة شيع 





وصياغة © ولذلك ففي م مثل مجتمعتا ؛ اذا 
أردنا أن نجمل الكلام تطبيقيا أو عينيا ؛ اذا درسئاه 
بمعنى ان الابديو لوجيا هيعلم الافكار فقط فسوف 
نعول عن الافكار غير المسابرة للعلم المعاصر جميعها 
بأنها اديولوجيا متنخلفة ؛ ولكن اذا نظرنا الى تاريخ 
هذا الواقع الاجتماعي ؛ والممارك السياسية 
والاقتصادية والتاريخية التي نخوفها هذا المحتمم؛ 
فسوف نجد أن كثيرا جدا مما يوصم بأنه 
ابابو لوجيا متخلفة © بمقياس مجتمعات أخرى ؛ 
له وظيفة تقدمية ومهمة في مجتمعئا نحن © ولذلك 
نحن ننكر الابديولوجيات الانسانية العامة التي 
تضيع فيها الخصوصيات والملامح الخاصة لكل 
مجتمع على حلاة . 


طراد : وكذلك بضيم فيها الموروت أبضا ؛ الموروث القومي 


مطر : 


الموروث القومي والمشاكل الخاصة بنا والتي لهما 
جذور ماضية © هذه الامور كلها بمكن أن تدرس 
في مسألة وظيفة الابدبولوجيا في واقع العالم الثالث؛ 
وقد درس جانبا منها مثلا ( فرانز فانون ) في دراسته 
للثورة الجزائربة لدرحة انه عقد مقارنة في الصراع 
بين الاستعمار وبين المجتمع الجزائري حول رفع 
ححاب المراة مثلا ؛ هذا الححاب سمكن بيقياس أن 
يكون نمسكا بما هو قديم أو متخلف © ويمكن 
بمقياس الثورة الجزائرية والوضع الاجتماعي في 
تلك الفترة أن بصبمح قيمة تقدمية ) وقيمة مهمة 
جدا في وظيفة الابديولوجيا في الجتمع التتخلف . 

وحيئما بتحرر المحتمع فان رفع الحجاب ) 
ومن مسائل تطوير المجتمع ككل ومن مسائل البحث 
ف النموذج الحضاري وحرية الابداع القومي 
ومداها . 


طراد : مرحلة ثانية ما بعد' الاستعمار ٠‏ 


مطر : 


مرحلة ثانية © ولذلك فان الابدبولوجية إلعربية ) 
هي.أبذبولوجية مجدمع: له. سمات وملامح خاصة 
أولا » وثانيا انها ذات وظيفة ف الاهداف والغادات 
العليا للمجتمع العربي المعاصر : وبجب عدم الحكم 
على عنضهر هن عغناصر الاند بو لو حية العربية دانه 
متخلف أو متقدم : أو عصري ؛ أو حديث ؛ الإ 
بمعفياس علاقة هذا المنصر بالهد ف العام للامة 
العربية : ولذلك قاننا نلاحظل في النقد الادبي أو 
النقد الاجتماعي والتحليل الاجتماعي الى اد 
بعض التحاوز لمسالة وظبفة العنصر الابديولوجي 
يي مجمل تاربخ المجتمع العربي المعاصر © وهذه 
مساألة تحب الحر ص عليها بشده . 








العلاق : انا اتصور ان العلاقة بين الابديولوجيا والمجتمع ؛ 


او خصوصة المجتمع بالتحديد تتدعي وقفة 
متمهلة ؛ ان ما يجمل الابديولوجيا غير قابلة للتطبيق 
على كل مجتمع » وفي كل ظرف *؛ وفي كل زمان » له 
علاقه وثيقة بطبيعة المجتمع ؛ بعني ان آبة 
آبديولوجية » حتىالمتخلفة منها ؛ هي انمكاس 
لواقع اجتماعي معين؛ واقتراح لقيم تفرزها 
هذه الابديولوجية نفسها »؛ لهذا فان الابديولوجية 
التقدمية : أو الابديولوجية العلمية في مجتمع ما 
هرو تالينة امد عن خيفة بعقة السعيع: 6 شير انها 
ليح اسرة لشيمة ! ككل ؛ وانما تصف 
البدائل لهذا المجتمع ؛ وتصف نقاط الخلل فيه : 
وتقف من الرؤى المتخلفة في هذا المجتمع والمترسبات 
الموروئة والرجعية موقفا علميا محاججا ومناقضا . 


: هل بمكن ان أقترح عليك ان تستخدم بدل كلمة 


التخلف او التقدم عند الكلام عن الايديو لوجيا المنصر 
الممثل لاهداف المجتمع * أو المتوافق + او الدافع 
للاهداف الكبرى للمجتمع »؛ او الذي بخدم الاهداف 
الكبرى للمجتمع ؛ تخلصا من العمومية والاطلاقية 
التي جعلت المصطلحين في منتهى الفموض ؟ ! . 


العلاق : ممكن : قانا اقول لا يمكن تطبيق ايديولوجية ما 


على مجموعة من المجتمعات في وقت واحد ؛ وفي 
زمان واحد لضرورة توافر العلاقة بين هذه 
الابديولوجية : وبين خصوصية كل مجتمع ١.‏ 
ادبو لو جيامحددةعندما بفرزها محمتعمحدد تكون 
عبارة عن ارهاض بتطلعات هذا المجشيع وبأحلامه 
ورؤاه + وهذةه الابدبولوحية العلمية في الورفت 
الذي تغترح بدائل وتصف علاحا وحلولا لمشكلات 
موروثة وقائمة + هي في الوقت نفسه تعبير عن 
الطاقة الكامنة الحية في المجتمع ؛ في تلك المر حلة ؛ 
اهذا فاح الاناذيو ان نيا ملا لقوق ف طرف لبتي 
محدد ؛ لها اهداف محددة مرتبطة بذلك المجتمع © 
وتلك الطموحات ٠‏ وتلك الاحلام ولا دمكن تطبيقها 
على مجتمع آخر دون أاخذ ظروفه وخصوصيته 


بنظر الاعتبار . 


هناك محتمعات انسانية ؛ اما علم واحد للمجتمع 
الانساني ككل فنحن لا نتصور امكانية وجوده في 
ممذا الزمان على الاقل . 


بياسين : بودي أن اعقب على عبارات وردت في كلام الاخ 


علي حول الابديولوجيا : والابدلوجيات الاخرىني 
المجتمع نفسه ؛ اقول : الحركة المتقدمة لروحاي 

جتمع تطلق ما يعبر عنها من فهم وادراك لخط 
سبرها » اى ان كل ابدلوجيا تكشف نفها ») 
وتكشف مضاداتها من اجل تجاوزها » ولذلك 


طراد 





فالابدلوجيا الحديثةلجتمعما تقدم فهما آخر مختتفا 
للا يد بو لو جما القديمة او المحاورة ؛ وهذا عم طبعا 
ضمن فهمها ؛ أو تصورها للواقع ؛ فالموروث 
والخصم او الضد بشكلان بعض الوق من جانب 
ما. 
: بعد ان عرضنا:ولو بشكل موجز لتاريخ 
الابديو لوجيا وعلاقتها بالمجتمع ؛ وخصائص هذا 
المجتمع © تبين ان الابديولوجيا لا يمكن أن تكون 
الا نتاج مجتمع معين وفقا لظواهر وخصائص 
ومغومات هذا المحتمع القومية والوطنية والانسانية. 
ناتي الان الى علاقة الادب بالابديولوجيا. 
فما هي هذه العلاقة ؟ وكيف بمكن ان بكون الادب 
جزء من الابيد يولوجيا ؛ او كيف بصطحبان ؟ . 


باسين : انا شخصيالا ادري لماذا اثارئني عبارة 


طراد : 


( الابديولوجيا بالادب ) ؟ ربما كان السبب هو اني 
لا استطيع تصور هذا الفصل ‏ لذلك اقول : ليس 
هناك تأثيرات متسادلة قدر ما هناك تكوين واحد . 

اما اهتمامات ؛ او مميزات بعض الانماط » 
أو الانواع الادبية فمتاتية من طبيعتهااو نب 
تكوينها » اي انك لا تستطيع ان تقول ( الابديولوجيا 
والادب ) وانما تقول الادب + وضمن تكوين هذا 
النص الادبي تكمن الايديولوجيا . 

اما اذا اردنا ان نتحدث عن ميزات هذا النمط ” 
الادبي او ذاك وما بجعل هذا النص مختلفا عن ذاك» 
فلابد من تحليل أو كثشف طبيعة التكوين الادبي 
للنصوص أو الاعمال . هنا بمكن أن نختلف في 
تقويم الاعمال الادبية + ولا نختلف على العلاقة بين 
الادب والابديولوجيا ؛ او الابديولوجيا والادب » 
الاختلاف بقع حول نسب مكونات العمل » والا 
ييف يعن أن يكون انابنا عبل ارين 2 علاقة له 
بالابديولوجيا ؛ أو ان هناك ابديولوجيا لا تؤثر 
بالادق ‏ الأغاب لين ققةاة لاني تدم عى. فكو , 
ونوعية الفكر الصبر نه تتح كثيرا في قيمة العص 
الادبي . والفصل بين الادب والاندبولوجيا في جميع 
الحالات مستحيل ٠.‏ 
الحقيقة ان السؤال كان بنطلق من اعتبار ان 
الادب جزء من البنية ؛ أو ما يسمى بالبنية الفوقية 
سمجمع ع« ولهذه النية علا قة أو ارتباط بقو انين 

جتمع أيضا » وتطور هذا المجتمع » فهي.تصمل 

ضمن هذا الاطار ؛ فهل يا ترى يمكن أن يقال ان 
هناك خصوضية ؟ . والسؤال جاء من هذا المنطلق 
هل هناك خصوصية لعمل البنية الفوقية ؟ والادب 
الذى هو حجرء من هذه المنية ؛ هل له خصوصية 7 
في اطارها الخاص داخل قوانين الجتمع التي هي 
ذات خصوصية عامة ؛ اضافة الى انها قد تكون 











مطر : 


ذات خصو صية خاصة . 

اعتراض الاستاذ باسين .. هل هو اعتراض على 
أن تكون هناك علاقة بين الابديولوجيا والادب ؟ ام 
ان هذه العلاقة هي علافة بدرهية لا تحتاج الى 
سوال اصلا ؟ . 


طراد : من المرجح ان الاستاذ باسين بيعتقد ان العلاقة 
طبيعية . 


مطر : 


نحن نعر ف ان الابديولوجيا بالمعنى الذي وصلنا 
اليه : التصور الكامل لمجتمع من المجتممات ؛ 
ومجمل افكار هذا المجتمع » ومجمل تطور العلوم ؛ 
ورؤبة هذا اللجتمع لنفسه » ومقترحات هذا المجتمع 
على نفسه من اجل العمل في المستقبل © ومنظومة 
القيم المختلفة ؛ هذا كله بشكل الابديولوجية 
ف مجتمع من المحتمعات؛) والادب ف تلب 
عدذه الابدبولوجيا نشاط نوعي »؛ ولذلك فالؤال 
هو ما مدى علاقة الادب بالابديولوجيا ؟ . 

ان الادب جزء من الابديولوجيا العامة ؛ جزء 
من تصور الانسان لمحتمعه ولحياة محتمعه ولعلاقات 
البشر بالبشر © فالادب نشاط نوعي : وفن القول 
هو فن له علاقة باللفة » واللغة كما نملم هي اكثر 
العناصر ثباتا في اي ابديولوجيا من الابدبولوجيات 
لانها موروثة »؛ ولانها سابقة على كل فرد © تعتبر 
من الاعمدة الاساسية للثوايت في أي مجتمع من 
المحتمعات . 


وبما ان الادب كنشاط نوعي هو عمل لغوي 
اصلا ؛ هو نشاط لغوي اصلا ؛ وان الادب في تعبيره 
وفي موقفه من العالم ملتزم بالابديولوجيا المتفيرة 
والمعبرة عن تطورات هذا المجتمع ؛ وني الوقت نفسه 
بستخدم هذا الادب مادة ثاتة غير متحركة هي 
اللفة باعتبارها موروثا اجتماعيا عاما » عنصرا ثابتا 
الى حد كبير في قلب الابديولوجيا الاجتماعية ؛ 
تتغير الاخلاق » او العادات ؛ أو الصناعة » وغيرها 
. . ولكن اللغة تبقى وان انث غيرت الدلالات ؛ ولكن 
يبقى المتن اللغوي كما هو لزمن طويل جدا ؛ ولذلك 
تكون هنا ماألة الثابت في الادب وهو اللغة © والمتغمر 
الذي هو المجتمع وعلافة الاثئنين ببعضهما البعض . 

اعتقد ان ما ذكرت هو الذي يبقي جوهر 
السوال حول علاقة الادب بالابديولوجيا » وهدا 
السؤال في الحقيقة له جانبان : جانب قصدي » 
وجانب عفويى . 

الجانب العفوي هو مجرد بيان العلاقة بين 
الادب وبين الابدبولوجيا ومدى تأثير احدهما في 
الآخر . 


طراد 


العلاق : ئمة افتراض بسيط ؛ 


اما الحانب العصدى فهو سطلق سنت افه من 
صاحب اندذ بو لو حية ها بر دك ان نرى انعكاس هذه 
الابديولوجيا ٠‏ كما هي » في الادب بشكل يكاد يكون 
ابتا ؛ او بشكل محدد . 

اعتقد ان موضوع الحوار يكون الان حول 
علاقة الابدبولوجيا بالادب من خلال هذين الموقفين 
هل هو سؤال عفوي للفحص ٠‏ أم سؤال قصدي 
للاحصاء . طبعا هناك العلاقة الحميمة والقوبة جدا 
بين ابدبو لو حية اي مجتمع والادب والنشاطات 
الفنية في هذا المجتمع . 

هل النشاط الفني يعكس فقط الواقع 
الاجتماعي كما هو عكسا مرآويا ميكانيكيا فقط » 
'م هو عكس خلاق + يعكس الواقع الاجدماعي 
عكسا خلافا وبحتؤي في داخله هواجس هذا المجتمع 
ونزوعه الى الامام بشكل مستمر . 
: بالنسبة للغة كحامل للتصور الفكري ؛ طبعاً 
ليست اللغة في الادب فقط ؛ وانما هي مستخدمة 
في معظم العلوم الانسانية » ولكن بالنسبة للادب 
هناك خصو صية . بعني المعبر الابد بو لو جي ع« او 
المنظور الابدبولوجي يعبر عنه في المقالة السياسية © 
بعبر عنه في القصة وفي القصيدة > وبعبر عله في 
الكلام الاعتيادي . والادب ضمن هذه الاشكال 
التعبيرية ذو خصوصية » هذا من جهة » ومن جهة 
اخرى ‏ وهذه مسألة معروفة لدبكم ‏ ان هناك 
من ينكر حشر الادب في الابديولوجيا .. او ان يكون 
هناك ادب ابدبولوجي باعتبار ان الابديولوجيا 
تخرب الادب ؛ ان مثل هذه الاساليب التي ترفعها 
الدعاوى البرجوازية معروفة ؛ وذلك لمحاولة تفربغ 
الادب من محتواه الفكري الاساسي © تجريده من 
أن يكون سلاحا ني النضال التحرري والتفير 
الاجتماعي .. وهذا بالضبط يعتبر موقفا 
ايديولوجيا مضادا للابديولوجيا التي نفهمها والتي 
بحب أن تكون من أحل التفير والتحرر والتطور 


أن كل عمل أدبي مصمم 
ومكتوب لكي بوصل فكرة ؛ والا فما جدوى القول 
أصلا : وما جدوى انشاء الموضوع الادبي دون ان 
تكون هذه الفكرة مائثلة ف عقل الكاتب او المنشيء 
ووجدانه ؛ لكن افتراض الاستاذ باسين بان كل 
ادب بحمل ابديولوجيا افتراض بحاجة الى مراجعة 

اذا اردثا بالابديولوجيا تصورنا الذي انطلقنا 
منه؛ اي انها التصور العلمي المتكامل المجتمع 
وطموحه وطرح البدائل واكتشاف قوانينه » 
فأتصور ان ثمة اعمالا ادبية كثيرة خالية من هذا ء خ, 
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الس يبببيبيبييهسيييي سس يبيب صصص صصص ررب ايا 
لللجلللللللللللللحشسصشششش٠سسسيسسببللسلبيبي‏ بي ييبيههي هج ببيبيرر ربب لك 


الموقف والتصور . صحيح ان الفكرة في اي نص 
ادبي هي حصيلة موقف من الحماة لهذا الكاتب أو 
ذاك : أما مو ضوعلا الراهن عن عا تيه الارب 
بالابديولوجيا فانا اظن أن من الخطا الاستمرار في 
مناقشة هذا الموضوع دون التنبيه الى طبيمة 
الملاقة . بمني هل المراد من الادذيب أن بت 
بأسلحة الكاتب الابديولوجي في توصيل افكاره ؟ ام 
ان الادب يستعير من الابديولوجيا مع الاحتفاظ 
بقوانينه وأبنيته الداخلية ؛ وبعسر عمن ناك 
الابدبولوجية بطرقه الخاصة . 

أنا اعتقد ان للادب خصوصية ف هذه العلافة؛ 
الادب علافته بروح الابيديولوجية وليس بشكلها ٠‏ 
أو تداخل أبتيتها المنطقية ؛ والادب علافته باطار 
الابدبولوجية العام الصاني + وليس بتفصيلاتها 
ومحاحجاتها . بعد ذلك للادب شكل وله قوانين 
ووسائل يعبر بها عن اي موضوع كان : مثلما 
للابد بو لوجيا نفها طرقها في التمير ووسلتها في 
المحاججة وفي النقاش : وفي التفسير ٠‏ وفي توصيل 
الافكار . 

بظل العمل الادبي في جوهره عملا ادبيا جماليا 
مبنيا وفق قوانين وابنية داخلية تسلح بها الكاتب 
نتيجة اطلاعه على الموروث واطلاعه على التيارات 
الادبية ... الخ . لكن يبمكن للكاتب + وضمن 
تكوبنه الايديولوجي © ان يعبر تعبيرا ادبيا سليما 
وممتعا لكله مس لح بوعي ابديولوجي قوي © 
ومحصن بفكر وري تقدمي يستطيع ابصااله 
دن 


باسين : عندي تعقيب صغير على كلام الاخ الاستاذ 


مسألة ثات اللغة ؛ لا ارى هذه انقطة 
فون لاوم التي نلم بها : اطلاقا : فالدلالات على 
ما اعتقد : وعذلك الألفاظ تتغير + ولكن بض التضر 
يكون خفيا وبطيئا » وهذا مما يشمل اللغة . 
انتقل الى التنقطة الثانية ؛ ما قصدته بحدثي 
عن الابديولوجيا والادب : وافتراض وجود 
الابديولوجيا دائما في الممل الادبي . اقول توفر 
الاندبولوجيا الجديدة : او الفهم الجديد ؛ للواقع 
ماألة اساسية في تقييم حدائة الممل الادبي 
واهميته ٠‏ وهذه مسالة تقدبة : الاستاذ طراد 
الكبيسي اولى بتفصيلها ان شاء . ولكني عندما 
أقول كلمة الادب . غالبا ما أعني الاعمال الادبية 
المهمة : أو خط الادب الواضم في زمن ما ؛ ولا اقصد 
بالادب مجموع النتاجات أو مجموع الكتابات : ادب 
مرحلة ما هو الاعمال الكبيرة المتميزة حسب 
منفلورنا المعاصر . ومثل هذه الاعمال هي الدلالات 
الكبيرة التي نسترشد بها . في رؤيتنا وحكمنا . 
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وهذه الاعمال الادبية المهمة © او خط الادب الواضح 
يقيم تاريخيا الا بمدى احتوائه على الابديولوجيا 
الجديدة المسثقة قي عصره أو عن الذي ظهر ذلك 
العمل فيه ؛ وتشكل المسائل الشكلية عادة القيم ' 
الاخرى . 

ان احتواء الاعمال المهمة على فكر او 
ابدبولوجيا عصرها مألة مهمة لا يمكن أن تجرد 
عملا أدبيا مهما منها . ومازلت اقصد بالادب : 
الاعمال الادبية المهمة وخط الادب الواضح في زمن 
ما : اما الادب الهامشي او العابر والذي بنسى بعد 
ومين او ثلاثئة فلا أظنه مما بشكل استثناء . 


العلاق : هذا صحيم ف حدود التوضيم الاخير . 
طراد : بالتاكيد هناك تأثير متسادل بين الايدديو ا جييسا 


والادب ؛ كما للادب تاثير في الابديولوجيا » بعني ان 
الابد بو لوجيا لها تأثيرها ل قوانين الابداع + كما ان 
قوانين الابداع في نوع ادبي ممين لها تأثيرها في 
الادبولوجيا . ليس في صياغة الابديولوجيا فكريا 
فقط : وانما حتى في صياغتها جماليا ؛ ومن هنا 
بأتي الافترا جِ الاجر الذي تغفضل نه الانتاذ باسين 
وانا ارى ان في الاعمال الادبية التي نقصدها ونتحدث 
عنها هي الاعمال الادبية حما ؛ العظيمة ؛ العالية ©) 
حتى ان فنيات هذه الاعمال الادبية تدخل في 
تقد يري ضمن الانديو لو جيا ؛ لان الابدبولوجيك؟ة 
ليست توجها فكربا فقط © وانما هي تربية ) 
تربية للذوق الجمالي ؛ وهذا ايضا من مهمات 
الاإبديولوجيا . 


العلاق : مالة التوحيد بين الحمالي 2 والابد بو لوجي 


مطر : 


مسالة في غاية الاهمية حتى ان ناقدا كبيراً مشل 
يلكي © بعتسر القيم الحمالية ليست قيما تثعلق 
بالتشكيل» او تتعلقبالبناء الداخلي للعمل وتنظيمه؛ 
بقدر ما تتعلق بالقيم الاخلاقية التي تريد توصيلها) 
بعني كلما كان العمل ثوربا وحيا ومرتبطا بالانسان 
وطموحه : وتجسيد ما هو خلاق في الحياة ونبيل : 
كان جميلا ؛ وبهذا تكون القيمة التربوية والمعرفية 
للعمل الادبي قيمة مضاعفة عندما بتوفر هذفان 
العنصران 1 

السؤال عن علافة الادب بالابديولوجيا بطرح 
باستمرار وفي خلفيته حكم مسبق ؛ ولكن من بطرح 
هذا السوال مفترضاان هلا علاقة بين الادب 
والانديولوجيا ؛ انما نقشصد انه لا علاقة بين المبدع 
و الاديب ؛ وبين اوامر بصياغة العمل حب 
مواصغات فكرية او ابديولوجية معيلة ؛ يعني 
هناك تصور مسق ؛ ان الابدبواوجية تعني وحود 
تصور اجتماعي بحمله تنظيم او حزب ؛ وان هذا 


«عومب. 








التنظيم وهذا الحزب من خلال هذه الابديولوجيا 
بأمر الادباء والفتانين بأن يقوموا بعملية الصيافة 
والتشكيل وفق هذه الابديولوجية ©» ووفق هذا 
التصور © وهذا غير موجود على الاطلاق © لانه 
لا بمكن على الاطلاق . الابداع » ( حتى كلمة الابداع 
في حد ذاتها تعني العفوية والحربة والتلقائية ؛ 
وشخصية المبدع لها حضور كبير جدا ) . 

وهناك تصور آخر وهو ان هناك الابديولوجية 
الواضحة لدى الفنان صاحب الموقف اللتزم 
والمقتئع بها » فكرا » وعقلا » وعقيدة »؛ وروحا ) 
واحاسا ؛ وصاحب العلاقة الحميمة بشعبه)» 
صاحب هذه الابدبولوجيا » وهي علاقة عفوية ليس 
بها لا اضطرار ولا اكراه ولا اجبار » حينئذ يصبح 
السؤال : مدى ظهور ؛ أو ظهورات الايديولوجيا 
في فن هذا الفنان اللتزم بصفة الالتزام التي عبرت 
عنها منذ قليل »؛ والخص الكلام : ان الحديث عن 
الابديولوجيا والادب بقصد منه بعض الناس : هل 
بمكن انشاء ادب وابداع فن من خلال اوامر بالتزام 
الفنان بابديولوجيا حزب او تنظيم من الخارج أو 
بدون بواعث شخصية ام لا ؟ . 


وهذا سوّال مرفوض أصلا ؛ لانه لا يكن على 
الاطلاق الابداع ولا الكتابة بأوامر وفق شروط 
مسيقة » وانما نحن نتكلم عن الفئان الملتزم والمنخرط 
كليا » حياة : وفهما »؛ وتصورا في قضية ما من 
القضابا ©؛ وهو حينما بعبر عن التزامه بهذه 
القضية : أو بهذه الافكار تصبح حواسه كلها ذات 
قدرة مميزة وذات قدرة خاصة للتعامل مع العالم 
من خلال فهمه للمالم . والمثل الذي نضرب 
با ستمرار » مساألة كيف برى الئاس * شحرة واحدة؟ 
بالتاكيد الفلاح الذي بمشثوى في ١‏ لحمز في الظه عر 
تعني له الشجرة في تلك اللحظة دلالة ما ؛ اما 
النجار الذي ينظر الى هذه الشجرة فيراها شيئا 
آخر + أما عالم البات الذي بدرس التنفسن والنتح 
والتمثيل الكلوروفيلي وغيره فالشجرة حينتلاد 
تمني أشياء اخرى + اذن بمستوى العلم والوعي 
نتغر حواس البشر + وهنا تصبح عملية التشكيل 
نفسها عملية ابديواوجية » وعملية فلسسفية 
واجتماعية : والفنان الملتزم التزاما حقيقيا حيثما 
تتعير حواسه فأنه ف حالة التشكيل انما بمارس 
عملا ابديواوجيا تلقائيا الى درجة اننا نسمي الثورة 
في نهابة الامر ٠‏ انها عملية تشكيل » على مستوى 
الواقع ككل ؛ بعيد صياغة الواقع ككل ٠‏ فالثورة 
حر كة تشكيلية كبرى + تشكيل كبير شلوولي ؛ 


العلاق : في حالة تعبير الفنان الملتزم عن التزامه + او عن 


مبادنه وعفيدتهوتجسيده لهذهالافكار فنياء فنحن 
نفترض ان انغماره في ايديولوجيته » وتقمصه لها » 
وحلولها فيه حلولا داخليا عميقا » كل هذه الصفات 
لطبيعة العلاقة بين الفنان والايديولوجيا تجمل من 
ادواته ومن طريقة تعبيره : وم نطبيعة طرحه 
للامور ؛ وبناء عمله الادبي ؛ طريقة ووسائل تعبيرية 
لا تنفصل عن العقيدة التي بريد توصيلها . وتعبير 
الفنان عن ابمانه المبدئي هو تير طوعي ارادي 
عميق . أن نواهيه واوامره تصدر من داخله ولينس 
من الخارج » هذا جانب : اما الجانب الثاني فنحن 
عندما نعترض على عمل ادبي لانه ينقل لنا افكارا 
محددة : فالاعتراض لا نتم على العقيدة »أو الافكار 
التى بريد الكاتب توصيلها وانما الاعتراض على 
تجسيد هذا الكاتب لهذه الابديولوجيا بطريقة غير 
ادبية » وغير جميلة . . 


أديبا من الادباء فنحن لا تقول ان مسالة الايد يو لوجيا 
تخرج عن الموضوع وتصبح المسألة مسألة تشكيل 
الادب أو تعبيره عن الابديولوجية ؛ لا ٠‏ نحن نعتر ض 
ان هناك ابدبو لو جحيات متصارعة وهناك ادباء بعسر ون 
عن هذه الاددبولوجيات المتصارعة . 


العلاق : هذا نهم غريب لا قلت . انا اتحدث عن الحالة 


طراد : 


'لتي يكون .فيها النص والعقيدة كلا ملتحما ولا يمكن 
تجزئته © ان طبيعة التشكيل الادبي © وطبيعة 
التعبير الابديولوجي تصبحان مزيجا ذا طبيمة 
جديدة . بعني انت عندما تعترض على قصيدة 
تعليمية او قصيدة تعبر عن فكرة اخلاقية لا يكون 
اعتراضك على فكرة الاخلاق ؛ أو فكرة التعليم 
الواردة فيها . ان طربقة التعبير الادبي : والتحسيد 
الجمالي لا ينبغي ان تكون طريقة نثرية وخالية من 
طاقة الخيال : وخالية من طاقة التجسيد الشمري. 


نحن اول شيء افرزنا هذا النوع من الادب » 
بعني الذي هو ادب شعاري بحت . انما تحصن 
افترضنا هذه العلاقة أو الابديولوجية الادبيية 
الموجودة في هذا الادب ؛ الادب العالي الذي بستحق 
بجدارة ان بحمل هذا الاسم : وبالتالي فان طريقة 
التعبيمر مثل ما قال الاخ محمد عفيفي ؛ فكرااو فنا 
'نما هي تأتي بشكلها التلقائي ؛ بعني هنا ان قوانين 
الابداع التي هي اساسا مشبعة ؛ او متأثرة بهذا 
الفكر المعين ١‏ والابديولوجية الممينة انما تصوغ 
فكرها ضمن اطار جمالي بقدراته الابداعية بشكل 
تلقائي ؛ وبالتالي فالوال والحالة هذه لا بطرح 
على اساس أن هذا الادب بدان فتياء لانه لا بجسد 
الابديولوجية الجميلة بصيغ جميلة : وانما يمكن ان 
يطرح بالصيغة الآنية وهي : كيف يحصل القاريء 
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حو سيج 





على هذه الابديو لوجية من هذا الادب ؛ وهذا هو 
الوضوح الذي سماه الاستاذ باسين » وليس معنى 
الو ضوح هو التعليمية المباشرة 0 أو العمل الذي 
"ا يرتبط. ولا .دمت الى الفن. الحقيقي .بصلة . 


: في هذا السؤال توجد اشكالية معينة هي مسالة 


في بلد من للد حيدم كانت هيلة وسمية بصع 
مواصفات للفن و للقصيدة وللقصة وللبطل الانجاني 
وغيره ؛ هذا الاسقاط لت ادري لاذا نضع انفنا 
تحت ظله ؛ وهو غير وارد على الاطلاق لا في مجتمعنا 
رلا في ظل الظروف التي نعيشها غ فليست هناك 
منظمة ادار بةتدعي لنفسها القدرة علىو ضعالصيغ 
والاوامر : كيف بكتب الاديب ؟ وكيف بكون البطل ؟ 
وكيف كون القتضيدة 4 وكيف كون النتاء ؛ كا 
غير وارد ؛: وانما نحن نسقط تجربة حدثت في مكان 
حينئذ لا تصبح مسال التزام ولا انخراط كلي 
روحا وجسدا وعقلا وفكرا في عملية الابداع ؛ وانما 
لاوامر . اما نحن فنتحدث عن ارتباط حر مثفتم © 
خصوصا وان الايديواوجية في ظل ما نميشه ليست 
ايديولوجية منفلقة .ولا نهائية او ضد الحوارات ؛ 
حوار الحضارات : وحوار الاشخاص وحوار الافكار 
وماألة معرفة الآخر كجزء من معرفة الذات : هذا 
الإسقاط لا ارى له ضرورة على الاطلاق ع« ولذلك 
دان طرح هذه المشكلة في النقد العربي يجانبه الكثير 
من الصواب في كثير من الاحيان . 


با سين : مبررات : تعكمر هذا الحديث تأتي كما اعتقد من 


مطر 
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النظر الى الادب باعتباره قوة خارجية تفمل او 
تؤثر ؛ الادب اساسا نتاج اجتماعي ؛ أو تعبير مجتمع 
عن محتواة » وهذا نفسه ما يتم بالشسبة للفرد » 
فأدبه تعبير عن محتواه الشخصي والافكار والمعتقدات 
من بعضن الحتوى الشخمي ؛ هنا.وبهذا القهييسم 
تختفي قسوة الالزام . 

: ولكن هناك اشكالية مهمة جدا : هي ان الادب 
حينما بكون تعبيرا اجتماعيا : فالمجتمع نفسه قوى 
متضادة ومتناقضة وابديولوحيات متناقضة ؛ وكل 
ابد يو لوجية مطروحة في الواقع الاجتماعي تدعي انها 
هي التئ تعبر التمبير الصحيح والتعبيز الجميل : 
وان فكرها هو الفكر الصحيح :6 ولذا ء فان هذا 
السؤال مطروح باستمرار : فعبارة ٠‏ الادب تعبير 
اجتماعي » لا تكفي لرفع مسألة التضاد ؛ أو 
التناقض الابديولوجي بين اديب واديب في المجتمع 
تقل + 


طراد : 


مطر : 


طراد 


مطر : 


ا 





هو تغبير اجتماعي . ذلك حق ولكنه تعبير عن ابة 
فئة من المجتمع ؟او عن اي مجتمع ؟ فداخل المجتمع 
ريما هناك مجتمعات متضادة متناقضة © فالادب 
عو تعبير عن مجتمع داخل مجتمع او عن طبقة او 
عن فلة أو عن قطاع أو عن مصالح لجماهير او 
لغئات ضيقة »او كبرة © هنا بكون التمييز . 
حينما يصبح الادب تعبيرا عن هذه القضايا الجزئية 
داخل المجتمع الاكبر وهي قضابا جزئية متناقضة » 
حينئذ لابد ان بدخل عنصر الابدبولوجيا في النقد 
حتى بمكن ان يكون عنضرا في ثهم أي انواع التعبير 
واي انماط الكتابة هي الاقرب الى الحياة والاقرب 
الى مستقبل المجتمع ككل والاقرب الى المدالة 
والافرب الى الحرية والاقرب الى التعامل مع 
اشكالات حفيقية »6 فال لي ند يتماق أو انسل 
هذا الادب او هذا الفن بالاشكالات الحقيقية 
الموجودة في مجتمع ما ؟ بالتاكيد كلما كان الادب 
و الفن اكثر افترآبا من الاشكاليات الحقيقية لهذا 
المحمع كان أكثر قدرة ؛ الادب حيئئذ بكون سلاحا 
اجتماعيا وسلاحا ابديولوجيا في صراع 
الابديولوجيات المختلفة في قلب المجتمع الواحد . 
: نحن في هذا الحديث عن الابدبولوجية والادب ؛ 
ربما كانت الكلمة ذات طابع شمولي بالنسبة 
للادب »> فلذلك اقترح ان ندخل في شيء من / 
الخصوصيات . 
نحن لحد الآن في مسالة دور الادب وعلاقته | 
بالا بد بو لو حية ؛ فاذا كانت الاندبو لو جحيات متصارعه 
ومتثاقضهة ؛ ولا بوحد لحد الآن تصور مجتمع ذي 
ايديولوجيةواحدةونمط واحد منالعبارة والتفكير 
والصورة ... الخ ؛ اذن ففي قلب هذا الصراع 
0 الادب سلاحا » كون عبارة عن اعادة صياغة 
س البشر وقيمهم الحمالية والاخلانقية 
دن م ؛ وتصورهم للافكار ؛ وتصورهم 
للمستقبل ؛ ؛ نصبح الادب حينئف حزءا من . العملية 
الاجتماعية ككل . وبصبح هناك د بنهزم ؛ 
وادب بنتصر ؛ ادب بتقدم + وادب بنحدر ؛ ولذلك 
فعلاقة الادب بالابديولوجيا هي نفسها التي تحدد 
دور الادب في الواقع الاجتماعي ؛ انه بعيد الصياغة؛ 
وبصبح عنصر المشاركة بين فوى اجتماعية تتزايد 
اكثر فأكثر' بشكل مستمر ؛ انه بعيد صياغة العالم 
امام الحواس » وبعيد ارهاف الحواس في تعاملها 
مع العالم ؛ ويرفع مستوى وعي البشر بمجتمعهم 
وآشكالاته الى المستوى الجمالي المؤثر والمفجر 
والمغير » ومن هنا بص بح للادب دور خطير : 


ابديولوجيا واجتماعيا وعلى كل مستوى . 





طراد : هذا توضيح لعلاقة الادب بالابديولوجيا ؛ وبالتالي 


علاقة الادب بالمجتمع . اقترح أن ندخل في 
خصوصية الادب العربي كي لا تبقى المسألة مفتوحة 
أكا كانت هتتتاله خصوصية للادب العهربي 
والابديو لوجية . فهل هناك ف الادب العربي مايمكن 
أن نسميه ادبا ابديولوجيا 1 سواء اكان للادب 

نحن قلنا ان كل اديب بحمل تصورا وفي كل 
فثرة من نترات التاريخ نجد تصورات لدى الادباء 
تمكن أن نسسمي هذه التصورات لدى هذا الاددب 

باعتبار اننا قلئا ان الابديولوجيا هي تعبير 
نظري متكامل وشامل للحياة وليس لجزئيات منها 
أو لافكار متخصوصة ربما تكون متعلقة بذات الفرد 
نفسه اكثر من تعلقها بالذات الجماعية . 


مظر ؛ اذا أخدنا بالمصطلح الذي توصلنا اليه » واعتبرنا 


أن كلح ادرب هو بالضرورة ايذيولوجي ' لان الادب 
داخل في و ماألة التصور والقيم وف ) استخدام 
للغة وف التشكيز” ؛ وكلها في صميم علاتات 
الملحتمع . ونتصور الملحتمع لنفسه © وبهذا المعنى 
فان الادب العربي ‏ بالتاكيد سشطبق عليه هذا 
١‏ نفه . والمألة التي نريد أن نقولها ان 
كل" ادب هو ابديولوجي بالفرورة كما ان كل 
ابذبولوجيا تردد أن تضع لها أدبا محددا له سمات 
خاصة »© فاذا نظرنا الى لبجم الجاهليٍ 3 اي 
اميه الجاهلي وف ١‏ الخطب وفي الإمثال والحكم 
كل تصورات العربي عن نفسه وعن واقمه وعن 
مشكلاته واساطيره وخرافاته ومعتقداته الدينية 
. . الخ : هذا كله نجده في الشعر الجاهلي والنتاج 
الادبي الجاهلي عموما : معنى ذلك ان هذا الادب 
بعبر 8 ادبو اوجيه الجتمع الجاهلي 1س 
ابد لوجية تربد ان تضع لها معبرين عنها ؛ تصبح 
هناك مساألة القصددية ومالة الدافع الأند نو لو حي 
المسبق للتعبير . 


ولكن حين تنفجر ثورة الاسلام الكبرى © 
وتتسع رقعة ‏ امشترك الايديولوجي » هن التصور 
الكوني وتفسير الوجود والحياة والموت وتتزايد 
0 جماعية » هذه الابدنو لو حيا تزابذدا هائلا 
فيضانيا ؛ بدخل الدافع الابديولوجي السبق 
في قصدية التعبير » وهي القصدية التي شكلت 
مسار الثقافة والفكر والادب والصراع الابديولوجي 


طراد : 


0 . آلا تنتمي الايديولوجيا ان كانت مو حجودة 
علد الشاعر الجاهلي 6 المثل والشعر والخطة 

الخ ؛ والتي كانت تعبر عن واقع اجتماعي 
معين » آلا يمكن أن نقول ان هذه الابديو لوجيا تنتمي 
الى المفهوم القديم ؛ بينما بعد الاسلام يمكن ان تكون 
ابديواوجيا الشاعر الاسلامي اقرب الى المفهوم 
الحديث باعتسار ان الشاعر الاسلامي الذى نكمي 
الى الفكر الاسلامي بعبر عن ايديولوجية . وهذه 
الابديولوجية لها طابع آخر ؛ ولها منظور شامل 
للحباة » بينما لا نجد هذا المنظور الشامل قبل 
الاسلام . ولا نجد هذا الوضوح الذي نجده في 
الاسلام . 


: لا نجده بهذا الوضوح ؛ ولا نجلوه بشكل مسبق 


عند الشاعر 3 وانما نحن نتخلمه من الشاعر 
نفسه © نستنبط ونضع في اطر كلية ونصنف هذه 
القيم الجاهلية . : 


طراد : من تجارب الحياة اليومية للشاعر . 


مطر : 


بالضبط من تجارب الحياة اليومية للشاعر كما 
نتجسد وتظهر في القصائد . 


باسين : الابدبولوجيات لها اأساسيات قديمة تبدا سداية 


تاريخ المحتمم 0 المواصغات الدننامية الحدشه 
التي اذكرعا الاخ. عقيني جعلنها نسالة بحاحة الى 
نقاش وتحديد وحود : او تحدبد فعلي » بودي ان 
اتناول المألة في تاربح الاذب العربي تتثاولا آخر 0 


اقول خلال تاريخ الادب »© او التاربخ الاحتماعي 
للادب نلاحظ ان تاثير الخارج على الفترد او على 
الداخل ليس ثابتا وبالدرجة نفسها دائما » هذا 
يوئر بعض التأثير في نوعية الادب الذي تفرزه مرححلة 
وده عد واتو سي وعد اتسسر لل قلي 
مؤثئرات هي غير التي نجدها في الشعر العبابي ؛ 

وهذه الاحداث مو جودة احيانا في الزمنين . ولكن 
فمل المؤئر يضعف او يقوى ليس دائما بالدرجة 
نفسها ؛ نمو الفرد الاجتماعي ؛ أو وعيه:؛ او فكن 
الجتمع عندما بنضج او بصبح مؤثرا في التكوين 
النفسي والاجتماعي لفرد ل بقصدية فكرية » ون 
الوض عالنفسي للشاعر والتركيبة الاجتماغية 
للشاعر تختلف بحكم حضور عناصر فاعلة اكثر 
قوة » منها مثلا العناصر الفكرية او الفلغية 
لجتمع ما للوا فغ الثقافي : : ولذلك مثلا دمكن أن ترصد 
هق في ادبنا العربي لا نجدها متكررة ؛ 

و قليلة التاثير 


نحد مثلا ظاهرة طرفة »© والفردية هنا ؛ أو 
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الداخل واضح أكثر من الخارج اصبح المؤثر عليه 
هو الذى بفرض نفسه بعكس ما نجده عند الشعراء 
السدت العرين »أن الغاري هو اللي فرضين 
نفسه . ولذا نجد وصفا للطبيعة » ووصفا للخارج 
كثيرا جدا + وتجد حضورا للداخل قليلا جدا في 
ابيات قليلة جدا ؛ نجد عند طرفة العنصر الثاني 
هو الذى بتغلب ؛ اذن تكوين ثقاني معين © مؤثرات 
معينة تخلق من الفرد جهاز استلام آاخر يختلف 
نوعيا عن جهاز آخر بنفس الزمن ©» هذه مؤئرات 
نفسية ربما اكثر مما هي مؤؤئرات اخرى »© على أي 
حال فالمسالة التي "آردت ان اشير لها هي مسألة 
اخرى : نجد أن ظاهرة اخرى هي واسعة ؛ وشملت 
مرحلة زمنية كبيرة وشعراء كثيرين هي هذه الغئائية 
التي كادت تكون صفة عامة لشعرنا العربي ؛ بدات 
الفنائية تنحسر الان قليلا .. لماذا ؟ هناك حضور 
فكري : حضور ثقافي اكثر ٠‏ فبدا يؤثر في التكوينة 
الخاصة للشعر : صارت الافكار الان بالهمموم 
الجدبدة ذات تاثير آخر حتى غلى نوعية الادب 
المفرز على نوعية التعبم ؛ اذن لو كان للفكر ؛ 
للا بد بو لوجيا حضور اقوى لكان للغنائية حالة اضعف 
وبالمكى » فالوعي الثقاني أو الحضاري صار 
مؤثرا في نوعية اله وصفاته + لهذا نجد للافكار 
وحودا اكبر في الشطر المماصر ©؛ في التتسعر 
العالمىي : وكذلك مَرنا نرى هذا عندنا بنوعيته 
الجديدة . 


العلاق : فيما بتعلق بالادب القديم وهل كانت فييه 


ايديولوجيا ام لا ؟ . 

اعتقد اننا عندما نطلق صفة الابديولوجية 
على كل شاعر جاهلي لدبه موقف تكون قد الحقمنا 
فرزا كما بهذا المصطلمح الانديولوجي ٠‏ 


مطر : طبقا للمصطلح في مفهومه العام الاول ٠‏ 


باسين 6م معئى الاندبو 


لوجيا ١1‏ غر ثابت أبدا ؛ 


انه بتغير حتى في : / 
. والموقف الفردي هو موقفف 


او المرحلة الزمنية 


العلاق : ليسموتفا ابديولوجيا تماما لسببواحد هو أن 


فمن الابديولوجيا » لكنله ليس 


الابدبولوجيا كلها . انك قد تجد شاعرا جاهليا 
اك مو قف وجودى + وتحد شاعرا جاهليا آخر له 


موقف دئي ؛ والشاعر الاسلامي له مو قف غير ان 
موقفه أوضح واوسم ؛ واقرب الى العقيده 
الاسلامية مع انه تخلى عن الكثير من معداته وادواته 
الشعرية من اجل توصيل هذه الفكرة او العقيد. 
بشكل واضح 3 بعض الشعراء لهم موائف دئيه 


وحياتية بارزة © في الفترة الاسلامية الاولى ؛ اما في 
العصر الاموى فقد كان هناك شعراء الاحزاب )© 
صار هناك موقف واضم جدا ولو انه اضيق من 
المو قف ازاء العقيدة الاسلامية ؛ وبزداد امور قف 
وضوحا في الفترة العباسية وربما كان اهم شاعربن 
الرؤيوى هما : المتنبي © وابو العلاء الممري » ويظل 
المتنبي »؛ بحكم احتفاظه بأدواته الشعربة وتجيدها 
العالي » اكثرهم تأثيرا ؛ ويمكن ان نكون اكثر ذقة 
او قلنا ان الشاعر الاسلامي وقبله الجاهلي © ثم 
الشاعر الاموي والعباسي كانوا شعراء ذوي مواقفا 
من الحياة » ولكن هذه المواقف كانت حزئية وليست 
مواقف شاملة ؛ ريبما تجد شاعرا صاحب موقف 
فردىي : او وجودي لكن هذا الموقف معزول عن 
السياق الذي بربطه بتفصميلات موقف كلي ازاء 
الحباة الاجتماعية ؛ أو الحياة الدبنية او الحياة 
السياسية . أو تجد شاعرا ذا موقف دني لكنله 
بدير ظهره لكل الصراعات والاحتدامات الاجهماعية 
والسياسية الائدة في عصره ٠.‏ 

: ولكن الشضاعر الخارجي مثلا كان بملك موقفا 
واضحا . في العصر الاموي انت نبهتني الى نقطة 
الاحزاب التي ظهرت في تلك الفترة وكان كل حزب 
له شعراؤه وكل حزب له رؤيته ومنظوره في الحياة 


سياسيا واجتماعيا ودينيا وفكريا وفقهيا...الخ . 


العلاق : ركانت الفترة المباسية قد افرزت شعراء كانت 


مواقفهم انضج من مواقف الفترات السابقة كلها ؛ 
ولكن هذه المواقف تظل مواقف جزئية + اما ذات 
بعد سياسي © او ذات محتوى اجتماعي . 
عندما نتحدث عن الاندبو لو حيا فاننا نتحدث 
عنها وفق التصور الذىانطلقنا منهفى بدابة! لحد بث . 
الشاعر المرتبط بابديولوجيا هو شاعر بعكس روح 
ومضمون تصور شامل للحياة : وتصور واضح 
لبدائل هذه الحياة ؛ ولتجاوز عناصرها التى 
تشدها وتعيقها عن التطور . 
: أعود مرة اخرى كلمة سربعة عن مالة علاقة 
الشاعر بالابديولوجية في العصر الجاهلي ثم اتطرق 
الى علاقة الشاعر بالابديو لو جيةفيالعصور الاخرى؛ 
الشاعر الجاهلي لم يكن ذا موقف ابدبولوجي بنطلق 
منه الى الجماعة ؛ وانما كان وهو نعبر عن ثتفسه 
دعبر عن قيم اجتماعية موحودة ؛ ولذلك نحن 
نستطيع ان نستخلص من الشعر الجاهلي ما بمكن 
ان نسميه ( آبدبولوجية المجتمع الجاهلي ) هناك 
قيم الثأر » الرجولة » اللجاعة » والكرم ؛ 


والفروسية © وقيم الجمال ؛ التفات الحواس 
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الجاهلية الى ما هو عيني وجزئي © هذه دلالة على 
ارتساط بهذا الشاعر بهذه الحياة بالذات 2 وبهذه 
البيئة بألذات : وتعبيره عنها وعكله لها ؛ حتى 
الشاعر الذي بمكن ان نطلق عليه الان اسم صاحب 
مواقف وجودية كطرفة أو غيره »؛ هي ف حقيقة 
الامر هذه المواقف الوحودبة ‏ تلخيص للمواقف 
شعراء كثيرين جدا سبقوه : لا توجد فكرة ؛ ولا 
نشكل مواقف عند شاعر ما في العصر الجاهلي ؛ ولا 
شكل هذا الشاعر صورة معطيئة الا وتستطيع ان 
ترد هذا الموقف الى شذرات وشظابا عند شعراء 
آخرين ف مواجهة الرمل والمحراء ؛ ولكن بمدلول 
آخر ؛ أذ أن ذلك الشاعر الجاهلي لم يكن بنتمي 
ذلىّ آبديولوجيا : ولم يكن بنتمي الى الفكر العام 
الشائع » كانت فرصة ذاتيته في التعبير عن نفسها 
اكثر 6 القيم الاجتماعية ماتزال ف دور التشكيل؛ 
دورالخليط : ودور ظروف المجتمع البدوي المتنقل 
والتجارة ... الخ ء وهي ظروف مختلفة تماما 
عن ظروف المجتمع المستقر والقيم الاجتماعية 
المستقرة ؛ والعلاقات الاجتماعية : وتمابز الطبقات 
... الخ ؛ في العصر الحديث . 

ولذلك فالشاغر الجاهلي بملك آبديولوجية ؛ 
'كن الشاعر الجاهلي ليس آبديولوجيا : اي انه لا 
نطلق من موقف آبديولوجي يدعو اليه ويناصره 
وبقدمه بمختلف الزوابا ووجهات النظر لكي بنع 
الاخرين : أو لكي بجعله عنصر مشاركة بين مجموعة 
أوسع فأوسع ٠‏ ولذلك فتعبير | اللشعر ديوان 
العرب ) من هذا المنطلق : من هذا الاساس : الشعر 
دبوان العرب الجاهليين : لان الشاعر هو الذي 
كان يستخلص القيم المختلغة ثم بشثبتها في تعبير ٠‏ 
لم بشيع هذا التعبير فيصبح قيمة عامة يشارك 
الئاس فيها من مختلف القبائل ومن مختلف 
المصسيات ؛: ومن مختلف العداوات والتحالفات . 

أما في العصر الاسلامي فهناك شيء آخر اختلف 
تماما : أصبحت هناك فكرة شاملة ومرتبطة بقيم 
شاملة تكاد تكون واحدة عند الجميع »© اي ان هناك 
مقابيس عامة تشمل الجميع في الخير والثر © في 
الجمال والقمح ؛ في علاقة الانان بالانسان © في 
علاقة الانسان بالكون ؛ في معنى الحياة ؛ في معنى 
العمل ... الخ : ولذلك فالشاعر الاسلامي حينئد 
يصبح شاعرا ابديولوجيا لانه منطلق من هذا 
الموقف الفكرى الشامل ؛ ومن هذه الشلوولية 
طبعا بعد ذلك ظهور الاحزاب السياسية > وظهور 
الخلافات والاحتهادات الفقهية ؛ وظهور الترجمة 
عن اليونان ؛ والمذاهب الفلسفية...الخ ؛ احدثت 
نوعا من انواع الاستقطابات الصفيرة لمواقف 
ابديولوجية أكثر وضوحا بالرغم من انها اكقفر 


ضيقا ؛ اكثر وضوحا مما كان موجودا في صدر 
بالفكرة العامة » وانما أصضبح ملتزما بالغكرة العامة 
في اطار فهم ضيق أو حزئي + في اطار سياستي ) 
في اطار حزبي ؛ في اطار جماعة بهذا الشكل او ذاك. 

هذا الصراع الذي كان موحودا في الملجتمسع 
الاسلامي والذى عبرت عنكه الاحزاب البساسبية 3 
واختلا فات الفقهاء ٠.‏ ومدارس التر حمة ٠.‏ ومدارس 
التفكير 8 المعتزلة 3 الاشاعرة 3 اللنصوفة: وغير هاء 

وبما ان لكل هذا الفكر وجوها اخرى من 
وحوه الصراع الاجتماعي أصبحت ادبو لو حيات 
كله بأبدبولوجيته العامة مقسما الي ابدبولوجيات 
متصارعة . 

فالادب العربي لم ينفك ابدا ؛ ولم يكن بعيدا 
من الاند نو لو حيا ٠.‏ وانما كانت له علا قة سستمرة 
بالابد بولوجيا الى العصر الحديث منق نشأة المعركة 
الحدثة بين العرب وبين الاستعمار الاوربي الحددث 
ومحاولات تنظير النهضة والحداثة . 


باسين : لي تعقيب صغير هو ان كل شاعر في مختلف 


مطر : 


العصور وفي مختلف الامكنة ٠‏ تقاس عظمته 6 أو 
كبر ححمه بمدى تعبيره عن افكار مجتمعه أو عصره 
الشاعر اساسا معبر تمن افكار ء' وليس مدع 


بمكن ان يكون الشاعر مبدع افكار .. بل ان معظم 


الشعراء الكبار في العالم هم مفكرون كبار في نفس 
الوقت . 


ياسين : لكنه ليس مبدع افكار كبيرة ؛ انه ليس مبدع 


نفلسفات : كما ان هذه ليت مهمة الشاعر دائما ؛ 
الشاعر معبر عن فكر مجتمع ؛ أو عن حضاره 
مجتمع ؛ أو عن عصر . والشاعر الجاهلي هنا 
مدرسة غير واضحة اللممالم ؛ منتشرة هنا وهناك » 
او موروثة :+ وقسم منها دارس او منته © فاذن 
هو وريث »© وهو ابضا بمض من كل ؛ هذا الكل 
غير ملموم تحت اطار © بحيث تتكامل عنه كل افكار 
او معاني تلك المدرسة ؛ ولذلك هو يبحمل جزءا ؛ 
والجزء الاخر بحمله شاعر آخر ؛ وهكذا عندما 
تجمع افكار الشعراء الجاهليين كلهم يمكن ان تمثل 
هذه الاقطار المجتمعة آبدبولوجية تلك المرحلة . 


طراد : هذا ما قاله ايضا الاخ محمد عفيفي : تال ؛ ان 


هؤلاء الشعراء بمجموعهم يعبرون عن القيم السائدة 
في المجتمع قبل الاسلام ثم حصلت تطورات أاخرى 





في العصور العربية اللاحة من تاريخ العهرب 
والاسلام . 

ناتي الان الى المرحلة الحديثة © واعتقد ان 
الاند بو لوجيا بمعناها الحديث ولت الازرب الحديث 
في بدابة ما يمكن ان نسميه بمصر النهضة العربية 
الحدثة : ولكن سنحد أنضا انها كانت البداية من 
يت الناسة * أكثر ؛ كانت آيضا قريبة بالممنى 
الذي قلناه عن الادب العربي الجاهلي ولكن مع 
اختلاف الظروف ومواجية المجتمع العربي لمنامر 
جد ئدة منها : الاستعمار الاوربي والصراع مم هذا 
الاستعمار © تم تعد ذلك بأتي الفزو الصهيوني 
للارض العربية ومواجهة هذا الفزو ؛ وتحديات 
الحضارة الحدثة ومواحهة التحدبات 0 والتاثر 
الذي حصل بين المجتمع العربي والمجتمعاث الاخرى 
فأعتقد أن ن الاندبولوجيا بمعناها الحديث ترفى الى 

عصر النهضة الحديث ٠‏ ثم تطورت الى ان وصلت 
الآن مزحفة لستطيع أن تقول.علن. انها بدت فيمًا 
بشكل واضح حدا ؛ وخاصة مع نشوء الايد بولوجية 
العربية الممامرةالتي هي بمعنى ايد يولوجيا 
متطلورة ومنفتحة وحية ببيشى انها 
ترتبط بالحياةولا تنفلق» انما تبقىمفتوحة فتؤثر 
وتتائر بالحياة : وفي هذا الموضوع ايضا ممكن ان 
ندخل ما احدثته الابديولوجية العربية المعاصرة في 
الادب 0 وما احدثته من تغيرات وعية فيه . 


العلاق : في د ابي ان الوضوح الابديولوجي الحقيقي بدا 


ظهوره في الشعر العربي بظهور المدرسة الحدثئشة 
في الشمر . بمعنى ان الشاعر بعد هذه المرحلة 
استطاع أن بعبر عن أفكار وعن أيمان بهيادىء 
احتماعية وسياسية وفكرية » حدت تجسيدا 
ادبيا على قدر ملائم من الجمالية ومن البناء ‏ قبل 
هذه المرحلة كانت هناك شذرات من افكار تأتي هنا 
وهناك ٠.‏ وشدرات هذه الافكار ليست مربوطة 
سباق من التصوي؛ أ.سياق كن الوض الاق 
شكل منظومة» او بشكلرؤبا متكاملة لهذا الشاعر 

بعد الحرب العالمية الثانية وبمد التداعي الذي 
إصاب الكثمر من الانظمة الاستعماردة + وبعد تجرئة 
الوطن العربي الى هذا العدد من الولايات والدويلات 
صار الشاعر العربي في لهب الاند يو لو حيات والافكار 
المتصارعة في العالمء وكان لابد لهمن تجدد بد موواقعه 
ازاء هذه الافكار واتخاذ موقف واضح مثها؛ 
وبالتالي عليه ان بوظف شعره من اجل التعبير عن 
هذا المو قف الحياتي والسياسي والاجتماعي الخاص 
به هو دون غيره . والذى اعتقده انضا ان الفترة 
الاولى للتجسيد الابديولوجي في الشعر العمسربي 
وقعت باختلالات كثيرة في الموازين + بعني هناك 
أفكار ٠‏ وهناك ابمان بريد الشاعر العربي ايصاله ؛ 








وهناك بثاء وتشكيل ادبي وشسعري ؛ كان 
هذا التحسيد الحسي ع« اللفظي » التش كيلي ث 
لهذه الافكار بغلت 0 من كثير من الشعراء »؛ 
ريختل التوازن ؛ قتصلنا خيوط مبعثرة من الافكار 
احيانا » واحيانا لا بصلنا غير نسيج يكاد يكون 
مهلهلا ‏ ...وق .رابي. أن .ردة الغمل آثتي كانت في 
الخمسينات وظللنا نعاني منها حتى بدابة السثينات 
من دخول الابديواوجيا للشعر هي بسبب هذه 
التشكيلات الخاطئة ؛ او التعبير غير المحكم جماليا 
عن هذه الافكار والايديولوجيات . البدابة الحقيقية 
“لتي تحصسدت للتعبير للتعبير الفني عن الايد يو لوجيات 
بدات بعد الستينات عندما نضج الشعراء الرواد 2 
نضحت تحر ندتهم وصارت ادواتهم العسيررة )6 
ادواتهم التشكيلية : اذواتهم النائية ملتحمة 
التحاما عضويا ونفسيا مع طبيعة الافكار التي 
بريدون طرحها ٠‏ 


باسين: كتعقيب على فو لالاستاذ علي : : اقول من الناحية 


التعبيربة الصرفة © اني لا اوافقه على ان.المدرسة 
الحدثة هي اكثر تعبمر | . الزهاوي والرمصافني 
والبارودي ومطران ( من الناحية التعبيرئة الصرفة 
فقط ) هم اكثر تعبيرا ؛ ولكن اذا اضفنا الناحية 
الفنية يكون الكلام صحيحا ولا اعتراض عليه . 
فالمدرسة الحديثة بالتاكيد مدرسة اكثر وعيا 
حضاريا وفنيا وهنا بتوفر شرط الشعر ٠.‏ 


طراد : بالنسبة لمالة شرط الشعر » بصح ما ذكرته 


أنت من إن بكون الزهاوي اكثر تعبيرا عما بريد أن 
يقوله » أو عن الافكار التي كانت بسائدة في تلك 
كار يكن افكار تحرر المراة ؛ تحربر الملجتمع 

. الخ . لكن المدرسة الحديثئة هي اكثر ارتباطا 
بالشعر » هذا صحيح ؛ ولكن في هذا الموضوع : 
أعني مو ضوع المناقشة ؛ نحن في سبيل التلاحم بين 
شكل القصيدة مع الابدبولوجيا ؛ أو الابديولوجيا 
مع جماليات القصيدة : بعني هل هذه المدرسة 
الحديثة في الادب او في الشعر استطاعت ان تنتج 
ما بمكن أن مسمن: ديفا بالشبكل. الايديراوجي ؛ 
وبعبارة اخرى هل تمت هذه الصلة الحميمة 
بحيث لانقولان هذهالقصيدة جميلة؛ ولكن افكارها 
مير واضحة ؛ وان هذه القصيدة فيهاافكار ؛ ولكن 
نسيجها مهلهل . 


ياسين : بتعبير آخر انك تجد في قصائد الزهاوي واخوانه 


عزلة : او هئاك ماسافة بين الفكرةاو بين 
الابديولوجية وبين العبارة ؛ أو بين لغة القصيدة ؛ 
الفكرةمو جودة ضمن القصيدة»؛ ولكنهامعزولة نوعاما 
من العزلة : ثمة منطقة بابسة تفصل بينهما . ولكن * 
الفكرة أو الابديولوجيات بعض المكونات الاساسية 








في القصيدة الحدشثة ؛ أي انها واقعة ضمن التكوين 
الشعري ؛ هذا هو الفارق في وجود الفكر أو 
الابديولوجيا في القصيدتين ؛ الفكرة والشاعر 
والحياة تجمعها بسع واحد ف القصيدة الحدثة 
بينما تجد اللغة ثوبا للفكرة في القصيدة التي سبقتها 
والاستثناءات واردة في الحالتين . 


الابديولوجيا ومتى واين ؛ ثم ادخال أو بدء 
ادخال الابديواوجيا ‏ كقيمة فكرية وجمالية ‏ 
في الاذب المربي المعاصر ؛ هنا طبعا ‏ كما اعتقد ‏ 
ان كلمة الممعاصرة من الكلمات الني تشير 
اشكالات ؛ كما ان الحديث ؛ والحداثة 
بثيران اشكالات ٠+‏ ولكن باعتقادي ان الاشكلات 
الاساسية ليع العربي ملد قرئين لاتزال عى 
الاشكاليات نفسها ؛ ولا تزال الحلول المطروحة هي 
نفسسها ؛ وبالاساليب نفسها ؛ وبالكلمات نفسها 
تقربا ؛ وسنستعرض تاريخ ماألة الحدائنة 
ومسالة ظهور الابديولوجيا في الادب . ولنعتبر 
تاريخ الحملة الفرنسية هو بدابة هذه الاألة ؛ 
فمندذ دخول الحملة الفرنسية » وواجه المرب في 
فصر وود وسو رو الغالبةالممتحمة؛والتي 
استطاعت ان تقهر وان تحتل الارض وتصيب 
تصور الامة لذاتها بالصدمات الكبرى» وبْينما الدولة 
المثمانية المفككة المتخلفة كانت قائمة ؛ واجه المرب 
في هذا الوقت العدو الاوربي المملح والمدرع بعلوم 
جديدة وظهرت في يوميات ( الجبرتي ) صورة عن 
مواجهة هذه الحضارة الاورنبية مثل نسالة 
المعامل والمطابع والمنشورات والمجمع العلمي المصري 
الحديث الذي انشيء : وصدور الحريدة اليومية 
... الخ » فكانت هنا أول صدمة بين المرب وبين 
ما يسمى بالعالم الحديث بالشكل الواعي © وكانت 
مساألة الهزيمة التي منيت بها المنطقة اولا تحت 
حكم نابليون ثم هزيمة نابليون نفسه ؛ ثم دخول 
الاستعمار الاوربي الحدث : بعد ذلك © كان 
السؤال المطروح هو : كيف بمكن أن بصبح المرب 
هم أنفسهم وفي الوقت نفسه يملكون ما بملكه 
الاخر من عناصر التقدم والقوة » فطرحت اشكالية 
الحداثة والتحديث واخذت تظهر فإيعدد من الحلو ‏ 
الحل الاول : وانا طبعا اريد أن اثير الاهمتمسام 
بسالة هذه الاشكاليات © او هذه الاسئلة التي 
ظهرت في ظرف احتلال»؛ وفي ظرف فهر استعماري 
اوربي للوطن العربي : وقد كان بمكن ان تطرح 
نفس هذه الاسئلة في ظرف آخر فتكون الحلول 
المطروحة حلولا اخرى تماما ؛ والذي حدث ان اول 

من احاب عن هذه الاشكالية هو ( رفاعة الطهطاوي ) 
وكان موقفه خلاصة للراي التوفيقي او الانتقاني 





التو فيقي : بمعتى المحافظة على التراث الثقاني 
والغقهي والمثل والمادىء العقائدبة...الخ ؛ وفي 
الوقت نفسه نقل المؤسسات التي يمكن ان تساهم 
في دافع الحياة الى امام 5 وانشاء مدارس للمنات 5 
وانشاء معاهد للترجمة : وترجمة الدساتير والفكر 
التنوبري البورجوازي والكتابة عن المجتمع الفرني 
الذي اظهر عنصر القوة في الاحتلال قبل ذلك ب 
وعبر رفاعة الطهطاوي عن مألة ظهور هذه 
الابديو لو حية التوفيقية في حل مشكلة الحداثة في 
أدبه هو بالذات ٠:‏ وفي كتاباته عن اشكالات " المدنية " 
والسسمياسية والدستورية 0 وفلكلة التعليم ؛ 
ومشكلات المدارس 9 والنظم الاجتماعية ع وانشاء 
المجالس التي تشر ف على النظافة في المدن ٠‏ وتنظيم 
الادارهة . وغيرها 0 

ظهر هذا العنصر الابديولوجي في فكر رفاعة 
الطهطاوي بهذا المعنى الانتقائي التو فيقي بين القديم 
الموروث وبين ظواهر الحداثة الاوربية . وكان لهذا 
الحل بعد ذلك امتدادات . 


ثم الحل الاخر ؛ وهو حل التقوقع في دائرة 
كان » © واننا لا نحتاج الى يه من من الخارج وان 
الخارج مر فوواض حملة وتفصيملا .هه الخ 3 وقد 
اندحرت هذه الابديولوجيا ثم 'ظهور التو فيقية مرة 
أخرى بمعنى دراسة ومعرفة وانتقاء ما نحتاجه 
وبلزمنا من اوربا » وهناك قدر من الوعي التاريخي 
والاجتماعي والعقالدي : شكل آخر على بد محمد 

بده ؛ وهو احد الذين طرحوا حل مشكلة الحداثة) 

كتابات ابديولوجية تعبر عن موقف وفكر وراي من 

الجمع ككل ؛ ومن الحضارة الاوربية ومن حل 
الاشكالات والتحدبات التي نشات باحتلال الانجليز 
وعلاقتها بالادب نثات بهذا الشكل الواضح فى 
العضصر الحديث منذ اصطدم الواقع المرني بالمستعمر 
الارربي . المسألة ان الجماعات التي طرحت فكرة 
الاندبولوجية او النظرية التي تحمل تنظيرات 
وحلول الأسجكالات الواقعية كانت تريد أن تتصل الى 

شيئين مهمين : 

© تنميط الوعي بالواقع »؛ اي وضع نمط‎ (١ 
من الشمولية في نمط معين ثم الدعوه لهذا‎ 
النمط ؛ والدفاع عنه مثلما فمل محمد‎ 
عبده او رفاعة الطمطاوي او طه حسين او‎ 
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غيرأهم في ماألة الحداثة والابديولوجية 
الموجهة لصياغة المستقبل . واذن فان 
ظهور الابديولوجيا في سياق الابداع 
والتفكير والتنظيم الاجتماعي والسياسي 
ترافق تمابا مع ظهمور الدعوة 
لفهم وحل اشكاليات الواقع العربي 
من اجل التقدم ومن اجل الاستقلال ومن 
اجل توحيد هذا المجمع ؛ في دولة واحدة 
تستطيع ان تتظهر صورتها وان تصبح 
كلمة في مجمل كلمات العالم تعبر عن ذاتها 
وتعبر عن تاريخها وتراثها وهذا هو الموقف 
الاخير من مساألة الابديولوجيا العربية 
الحدثة . هذه الابديولوجيا المربية 
الحديثة إلتي حابهت كل عمد النقص ازاء 
التحدي الاوربي وفٍ الورقت نفه جابهت 
عقد النقص ازاء الموروث ؛ فهو ليس معيباء 
وليس عيبا البحث في الموروث » وتجاهله 
هو تجافل للذات وانفصال عنها ؛ وتجاهل 
العالم الحديث ابضا هو تقوقع في الذات 
وعدم معرفة الاخر ؛ ومعنى ذلك ان نبقى 
في نفس الاشكاليات القديمة : معنى ذلك 
أن هذه الابديولوجيا تحوي عنصرين 
اساسيين او الشرطين الاساسيين لوجود 
الانديراو جين الحقيقية أ ا 
الجتمعات وهي : الشرط الذاتي ؛والشرط 
الموضوعي ؛ فالشرط الذاتي واضح فيهذه 
الابدبولوجية العربية وهو ذاتية الامة 
المتمدة من تراثها وتاريخها وذاتية حاضر 
هذه الامة المستمدة من اشكالياتها ومن 
مشاكلها وطموحاتها : وذاتية مستس ل هذه 
الامة بأن تحقق هذه الامة صورتها هي عن 
عالمها وعن « الآخر » . والشرطل امو ضوعي 
هو مسألة تحويل هذه الابديولوجيا الى 
حركة تقلب هذا الواقع وتغيره ؛ وتفير 
علاقة الفرد بالجماعة وعلاقة الادب بالمتلقي») 
والثقافة بالمثقف : وعلاقة كل ذلك بصورة 
االتتقبل العربي الذي براد صياغته 
وصناعته وترسيخه على ارض التاريحح 
والواقع والمتقبل في العالم . 
ولذلك فان هذا الشرط الموضوعي 
بحل ودفى: مألة اللوولية ؛ فهي 
ليست شموليةفوقيةمغلقة: وانما هيشمولية 
مفتوحة باستمرار للفهم وللمعرفة :ولادراك 
الواقع اكثر فأكثر ٠‏ ولتنظيمه اكثر فاكثر؛ 
ولمعرفة الاخر ابفا . هذه الابديولوجيا 


المفتوحة هي التي بمكن ان اطرحها الان 
في موضع : كيف يمكن ان تكون علاقة 
الادب بهذه الابديولوجية المفتوحة ؟ وكيف 
بمكن ان ككون التأثير بينهما متبادلا وما 
هو دور الادب في كل هذه الابديولوجيات 
المطروحه للنفاش ٠.‏ 


العلاق : في موضوع دخول الابديولوجيا الى الادب انا 


طراد : 


لا اتصور ان كل من عبر عن فكرة هو شاعر 
اندبو لوجي بالنسية للشعراء ‏ لهذا فليست 
مهمة الشاغر نقل الافكار * ونقل وجهات نظر 
بقدر ما هي التعبير او التحسيد الغني لهذه الافكار 
( بعد مرحلة الانمان بها ابمانا داخليا 5 
وتقمصها الى حد تحويلها الى حلم شخصي ). بهذا 
التمظل من الشعراء الغفادرين على أل لتعسير عن 
الابديولوجيا تعبيرا جماليا عاليا . الشيء الاخر 
انك قد تجد شاعر بعبر في قصيدة من قصائده : 
او في مجمل شعره عن فكرة ما ؛) وهي فكرة 
صائبة وتقدمية وعلمية © ولكنه سرعان مايتنافض 
الحياة : فهذا لابمكن عده شاعرا ابدبولوجيا . 
بمعنى الابديولوجية التي نتحدرث عنها ©؛ فضروره 
وحود نومن التكامل لدى الشاعر »6 منتظم مواقغه 
و دجعل منها منظومة من الافكار الحية المتجانسة» 
ضرورة بجب التأكيد عليها . قد تجد شاعرا 
مثل الزهاوي تقدميا وذا افكار حية نيرة فيبعمض 
المواقف + ولكنك سرعان ما تجده بعتنق فكرة 
متخلفة جدا وبعبر عنها في قصيدهة اخرى 4 مما 
يبجيمل هلطلا التجانس الحياتي ار 
الرؤبوي ف موقفه ؛ من الحياة ومن السياسة 
ومن الملحجتمع 0 معدوما . 

نرجع الى الممترح نفسه الذي تفضل بهالاستاذ 
عفيفي مطر ؛ واعتقد هو خير موضوع نستطع 
ان نختد به ابضا هذه الندوة وهي عن علا د اده 
الادب بالابديولوجية العربية الثورية المعاصرة : 
وانا فيما أرى ان هذه العلاقة هي علاقة بنيوية 
اي علاقة صميمية وارتباط بين الادذبيب وهذه 
الا بد بو لو حِيا : وخاصة اذا عرفنا ان أبدبولوحية 
البعث : وهي الابديولوجية العربية الثورية 
المعاصرة ؛ ابديولوجيا تستفيد مسن علصرين 
اساسيين هما : عنصر الواقع امو ضوعي كماتفضل 
على الفكر الاناني التقدمي وغير منتغلقة وباب 





الاجتهاد كما تفضل بذلك السيد الرئيس الرفيق 
صدام حسين ٠‏ باب الاحتهاد مفتوح وانها قابلة 
للتطور والنمو ولاستيعاب كل مستجدات الحياة. 

واتصور إن الاديب الذي يرتبطا بمذه 
الابديولوجية ارتباطا حميما لابد ان نجدهما 
معكوسة في ادبه مع ما قلئاه ابضا من خصوصية 
الادب في التعبير وهي خصوصية لا ترتبط فعط 
بعكس افكار هذه الابديولوجية وانما ايضا في 
البناء الجمالي للممل الادبي . 


ياسين : حول تغير .وقف الشاعر بين قصيدة واخرى؛ 


اعتقد ان ايديونوجية الشاعر او الاديب يمكن 
هذا العمل وذاك + لان أي فنان واي مبدع بمكن 
ان بجعله موقف ما في حالة بجيء تعبير عنها 
حاملا مزاباها أو عموم صفماتها ؛: وطبيعي ان 
بجمله موقف اخر في حالة ثانية . قد بحزنه هذاء 
وقد ببهجه ذاك ؛ قد يكون صلبا ومقاوما في هذا 
وقد لا يكون كذلك في بعض المواقف » لكن هذا 
لا يغير من اديولوجية الاديب العامة ومن خطه 
الفكري الكامل ؛ لان هذه الجزئيات تابعة لتكو يننا 
الانلسائن سانا أوضعنا الشريه.:.. 


انما بظل الخط العام 3 ومحمل كتاباته هو الحكم 


وهو البيان الاخير . قصيدة قصيدة : أو قد 
نسل السف:من القاقة الن معاسيحه قطنا مقطا 
فمسالة لا اراها صحيحة : وفي حالة مثل هذه 
لا بنجح اي اديب : كلنا نرسب في هذا الاختبار ! 


العلاق : لم ارد الذهاب الى هذا الحد ؛ فللشاعر ان 


بعبر عن نفسه فياشد حالاتهاء حنوا وضيقا ورقاها 
وكآبة : على الا بخل ذلك بالاطار العام لموتفه 
الحياتي. ان التموج والد بناميكية الو جدانية؛ داخل 
تفصيلات الموقف الحياتي للشاعر + ذليل على 
الحياة والغنى الروحي ؛ وهذا بختلف ؛ اختلافا 
جوهربيا ؛ عن الاخلال بالموقف الاساسي والحاق 
الضرر الفادح بهء بين عمل ادبي واخرء بحيث بدو 
الشاعر متناقضا © تناقضا عميما : في محخصمزز 
اعماله ؛ وغير قادر على تكوين موقف عاممتجانس 
ومنلجم فكريا . 


مطر : العلاقة بين الابديولوجية العربية الثورية والادب؛ 


وبوصف هذه الابديولوجية العربية بأنها مفتوحة 
وفي حالة حوار دائم بينها وبين الواقم لزيادة 
الممرفة والتأصيل »© وبينها وبين ١‏ الآخر » لزبادة 
وانساع وعمق معرفة الذات »© فانها في نفس الوقت 
تحمل مسؤولية وضع ما بمكن ان نسميه ؛ الى 
حد ماء شه « تلميط # عام للوعي العربي 


علا قة 








المعاصر ؛ هذا ضروري لسبب بسيط وهو اننا 
2 مرحلة وائفق محدد للفكر والوعي والعمل ؛ 
وهو افق اللمركة القومية التي نخوضها والتي 
سوفنخوضها لزمنطويل لا نرى لهنهاية منظويرة؛ 
الارضية الحقيقية لتحديد اشياء كثيرة جدا ؛ هي 
التي تحدد ضرورة تنميط الوعي المفتوح اذا صح 
هذا التعبير : وهذا التنميط بممنى ان ينكون 
هناك افق له قدر من التحديد في تعامل الاديب 
وتعامل الفئان والكاتب الملتزم بهذه الابديولوجية 
العربية مع معطيات محددة مثل الثعامل معالمعطى 
الترائي + فالتعامل مع المعطى الترائي من منطلق 
الابديولوجية العربية لابد ان بكون به قدر مسن 
التنميط حتى لا تنترك المسالة سائبة او اجتهادية 
مكوائية ») أو تخربية عدميبة )© ينعسي 
ان كون الاديب الان ملتزما سمعر كة شعبه 
ومعر كه امته المهددة وان بثلعر حقيفه 
انه مهدد شخصيا في امانله الشخصى : وفيٍ 


حسده الشخصي ؛ معنى ذلك ان هذه المعمركة 
سوف تصبح هما حفيقيا يؤرقه ؛ وتصبح هما 
حقيقيا في قراءته وفي كتابته حتى ولو كانت هذه 
الكتابات والقراءات بعيدة عن المباشرة بالنسسبة 
لهذه المعركة؛ وليست المنألة مسألةصلة مباشرة 
وصلة ميكانيكية وصلة عينية ملموبة:؛ وانما هي 
بالتاكيد الافق الذي يفهم منه كل الفكر العربي 
المحاصر .. كل الفكر العربي المعاصر يمكن ان يفهم 
وان توضع له خريطة ,وان بوضع له تغسيروبوضع 
شكل بنيوي له من خلال هذه المعركة الكبرىالتي 
بخوضها شعبنا منذ قرنين على الاقل ولذلك 
فان هذه الممركة هي وحدها التي صنعت نوعا من 
تنميط الوعي العربي © هذا التنميط الذي بمكن 
ان بجمل شاعرا او قصاصا او اديبا غير ملتزم 
بوعي او ملتزم بارادة وبقصد بأيدبولوجية ما ؛ 
ومعذلك فانهفيما يعبر عننفسه صادقا فاننا نجده 
في صف الابديولوجية العربية دون ان يدري ؛ 
وذلك لان هذه المعركة صنعت ما بمكن أن بسمى 
بالنمط العام للواقع وللعمل وللفكر : ولذدلك 
فان صلة الادب بهذه الابديولو جيةبجبان تكو نلها 
بهذا التنميط المفتوح © ومن هنا تكون مشكلات 
الادب العربي العاصر كمشكلة علاقة هذا الاديب 
بالواقم الحديث ٠‏ وعلاقة الحداثة بالموروث هي 
من منطلق هذا الوعي التمط اللفتوح وهذهالممركة 
التي احدثئت هذه النمطيةني الوعي العربيالمعاصر. 
فالموروث هو ذات الامة ؛ هو الممرفة وهو الابداع 
الشعبي : وتاريخ الابداع الشعبي هو الاشكال 
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عيو سبد 





التي اندعها الشعب »2 ابدعتها الامة ع هو المعبر 
عن روحها وعن طموحاتها الكبرى : هذا الموروث 
لابد ان كون التعامل معه مفجرا لاشعاع وحرارة 
وغنسى واصالة هلذاالسمط من 
الوعي ؛ ثم مسالة التوصيل 6 وهي مساألة من 
ضمن المشكلات الني تثاقئن في مساألة النموض 
والوضوح وتثاقش في مسالة التجريسبفي الاشكال» 
وجب أن تكون هذه المعركة التي احدئنت هذا 
التنميط العام للواقع العربي وللعقل المربي 
والعمل الغرنئى. متنظقا لفهيننا إببالة 
التوصيل © فبقدر ما يكون العمل الفني مرتبطا 
بهذا النمط العام من الوعي الذي شكلته الممركة 
العامة وساهم بدور اساس في تنميط الفكر العربي 
المعاصر او الابديولوجية العربية المماصرة؛ تصبح 
عملية التوصل ذات بعدين » البعد الاول 6 البعد 
المفترض ان يكون «الآن» لاننا فيالممركةالان والبعد 
الثاني البعد المستقبلئ الدئ هو البعد الاناشس 
في الابديولوجية العربية ولذلك تكون حرية 
التجريب مفتوحة بهذا القدر ؛ وضرورة التوصل 
مفتوحة بذاك القدر ؛ ويطرح هذا في علم الجمال 
المربي المعاصر امكانات في الابداع . وامكانات 
في النقد كثيرة جدا فيما لو نظرت المسألة المفتوحة 
على وين * يبد لصيل بن خلال للد كلدت 
المعاصرة ومشكلات المستوى ؛ وشروط التوصيل 
كالامية التي حكم بها مجتمعناء التجهيل» التخلف» 
الاستعمار .. ألخ هذا بمد يضم شروطا للتوصيل 
وهناك البعد المستقبلي الذييبنىمجتمعا لنتكون 
فيه هذه المعطيات التي صنعها الاستعمار موحودة) 
مما يوجب ان يكون البعد الجمالي الرفيع والبعد 
الابداعي التجريبي الجريء موجودين لاننا لانكتب 
للآان فقط وائما الائة تصنع نفسها وسوف تكون 
موجودة غدا بشكل آخر وبئمط آخر من الوعي أو 
من العمل ولذلك تتحدد ابضا »؛ من ضمن مشكلات 
الادب ؛ مشكلة الوظيفة ؛ وهي موضوع جمالي 
وفلسفي عويص جدا يطرح باستمرار في مساألة 
التوصيل وفي مسألة حرية الاديب وحرية الفئان 
فى الكتابة » فوظيفة الكتابة ع وواضح حدا ان الذي 
تدر سن الادب العربي دون أن تكون عندة معرفة 
بالمعركة التي بخوضها الواقع العربي » سوف 
بفوته الكثير في فهم معطيات الفكر العربي » ولذلك 
فان وظيفة الادبووظيفة الفن والفكر والقراءةوالممل 
انما هي وظيفة ضمن اطار هذه الممركة ذات 
البعدين : معركة لتحريك وتغيير وقلب الواقع 
ومعركة لصياغة الستقبل © ولذاك تصبح وظيفة 
العمل الفني او هذه الشكلة الجمالية في الفكر 


طراد : 


باسين 


العلاق 


طراد : 





2 بصب تس سس صب َس هس لهسيس : 


الجمالي المعاصر بالنسبة للابديولوجية العربية 
ذات بعدين ؛ وبمكن ان تعطي الابدبولوجية العربية 
ابداعات نقدية غنية واصيلة في هذه المسألة ؛ وهي 
مطروحة طبعا على النقاد العرب بشكل مستمر 
كتحد وحافز للفكر والتفلسف والابداع النقدي . 
بمني ان معطيات الواقع والموروث والممطيات 
الانسانية والظروف الماشضة سابقا هي ايشفا 
تأخذها النظرية العربية الثورية بنظر الاعتبار 
وبما انالنظر بةالعربية الثورية تاخذ هابنظر الاعتبار 
فالآديب الذي يؤمن بهذه الابدبولوجية او باخذ بها 
لابد وان يكون بالنتيجة قد اعطى ما تمطيه هذه 
الايديولوجية سواء اكان في بناء الواقع الجديد» 
او المجتمع العربي الجديد او تكوين الذوق العربي 
الجديد ؛ وبتكوين الانسان العربي الجديد . 

: اعتقد أن أى كتابة ابداعية صادقة ومحترمة 
لابد ان يتوفر فيها شرط الوعي ؛ معنى بهذا لابد 
ان تكون اميئة على ابديولوجية مجتمعها وزمنها 
ومثل هذه الكتابة تكون ذات فعلين : الغفمل 
الاول : آني » وهو فعل يكون مساهما في الممركة 
او الظرف الاجتماعي » او العالمي » وتائير اخر 
هو تائير مستقبلي ؛ اي انها تكون ردا جيدا على 
ادب اخر مناقض أو على دعوات اخرى مناقضة 
في الوقت نفسه ٠‏ تشكل تكملة او اضافة جيدة 
لادبنا او لادب هذه الامة ؛ معنى هذا ان الكتابة 
التي تتبنى مثل هذه الكتابة الامينة ابديولوجية 
الكتابة هي الرد الحقيقي وهي الفعل الابيجابي 
الآني وبنفسى الوقت هي الفعل الحضاري الذي 
بشكل تكملة لادب وفن هذه الامة واضافة لهما. 

: ان الثورة تحتاج الى الغناء الواعي حاجتها الى 
الرصاصة . لذلك فان الكتابة الابداعية : مطالبة 
بان تمارس تاثيرها الحاسم : ان تكون انجازا 
ابداعيا بارعا شاف الى تراث هذه الامة اولا 
وبنسب الى زمن الثورة ؛ ويثارك في حركتها 
التفييربة ثانيا . 
وهذا بالتالي يرد وبنفس الوقت على اوئبك 
الذين يقولون بلا جدوى الكتابة في مجتمع نسبة 
الامية فيه عالية جدا ؛ ذلك ان الكتاب لا بخسدم 
انسان اليوم فقعل وائما سوف بألنا الاطفال» 
او الانسان في ألجيل القادم عن هذا الكتاب . 
في ختام هذه الندوة نحييكم مرة اخرى باسم 
الاقلام والقسم الثعاني لاذاعة بغداد . 
كنعو ..-::والن. ناه آخر.... | 
اعد ها للنثر , ماهمب ليل ابرائيى 


المنزلة 


© بحل الدكور على حواد الطاهر 
اسناذ الادذب العرني ق حامعفة 
بفداد ‏ منزلة ادسة عالية بسن سكان 
جامعة بقداد فى اادرس الجامعي » 
وق السحت الاكاديمى ؛: وى الصحافة 
الادسة : جررده ومجلة واذاعة 
ه نلفز بونا وندوه ومهر حانا .. واه 
اكثر اسابتنه حجامعة بغداد حصورا فى 
الصحافة الاذبية واكثرهم لمانا ف 
مدان اللمقالات .. 
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سه ., ا 
بها الايام .. المؤلف احد اعضاء لجنة التحكيم فيها .. 
الظاهرة : وكل هذا اخبار لا شبفي له في نظرنا ‏ ان يكون 


... ومكابرون اولثك الذين لا يتفقون معشيا 
على أن الدكتور علي جواد الطاهر المع ظاهرة نقدية ف 
صحافة العراق الادبية خلال الربع الثالث من السسرن 
العشر بن 3 
الازمية : 
( راجع مقالنا « ازمة الموضوع » » صفحة آفاق :6 
حر بدة الجمهورية ؛ لالتاثلا؟! ) . 


ب وقرانا 1 ما وراء الافق الادني مقالات “ 
كنابا من تاليف الدكتور علي جواد الطاهر ؛ فوجدنا ان 
مقالات هذا الكتاب قد حاءت بين الخبر المحض من جهة 
والانشاء امخض من جهة اخرى بلا ظلال مما بزين النص 
الادبي فير فعه بالممكنات المتاحة الى مستوى الطموح .. 
ولبدا +" الجائزة الاولى » اولى مقالات الكتاب على 
نحو مايلي من تحليل مكوناتها بين الخبر المحض من جهة؛ 
والانشاء المحض من جهة اخرى ؛: والانتهاء بمحمل هذا 
الخبر وهذا الانشاء الى مستوى الاخبار الجرائدي من 
حهة ثالثة : ش 


من جهة الخبر المحض : 


ان المؤلف قد اخسرنا الاخمار التالية على نحو مابلي: 

١‏ أن اذاعة صوت الحجماهير قد نظمت مسابقة فيالقصة 
القصيرة و 0 

نوات انه كان احد أعضاء لحنة التحكيم ف هذه المسابقة. 

جا م أن هذه اللجنئة قد قامت بفحص القصص التي تعقدم 
بها المتسابقون الى هذه المسابقة في القصة القصيرهة. 

د ان كثيرا من الكتاب قد تقدموا بما عندهم الى 
هده المسابقة فى آله لقصة القصيرة . 

ه ‏ ان احد المتساشين قد فار بالحائزة الاولى بقرار 

و ان الفائز الاول قد قبض ثمانين ديئارا وهو مبلم 
الجائزة الاولى في مسابقة القصة القصيرة اللي 
نظمتها اذاعة صوت الجماهير وكان ااأؤلف احنف 
اعضاء لجنة التحكيم فيها . 


ز ‏ ان الرقم (.9؟) كان الرقم الري المطابق بمد 
كشف الاسماء لاسم الفائز بالجائزة الاولى في هذه 
السابقة في القصة القصيرة التي نظمتها اذاعهة 
صوت الجماهير وتقدم اليها كثير من الكتاب وكان 


156 


موضوعا لنص ادبي الا بقدر ما بصح الاخبار عن أي * 
تسابق في اي من المسابقات ان يكون موضوعالنص 
ادبي نطلع به ادبيا على الجمهور . 


من جهة الانشاء اللحض :- 
ان المؤلف توجه الى القاص الفائز بالثمانين دينارا 

جائره اولى في مسابقة القصة القصيرة التي نفلمتهااذاعة 

صوت الجماهير : وتقدم اليها كتاب كثيرون : وكان 

المؤلف عضوا في لجنة التحكيم الفاحمة للنصوص 

الرقم (.؟؟) بما بلي : 5 

١‏ «ارحو الا بذهب بك الخيال بعيدا فيستحيل 
الفوز غرورا * . 

ب « ترجو ان نكون عند حسن الظن ؛ تهانينا . .وانا 
لنتظرون " . 

جِ ” اني اتمنى على القاص رقم (.؟5؟) الذي ابدع 
( الوصية ) اشياء منها .... ومنها الاستمرارعلى 
الكتابة على النمط الذى طالعنا به .... وقد ادينا 
ما علينا وبقي على السيد السباهي ان يؤدي ماعليه:, 
التتمة وهي طوبلة وصعبة تعتفي جدا وجهدا “".. 


وليس في كل هذا غير اعلان الملة والتنبيه والتحذير, 
.. وهذااسلوب قد تحولت عنه قوافل الاذدب مند 
اعلان لائحة حقوق الانسان بائل تقدر . 

هذا ؛ ولا نرى ان اأمؤلف قد نهض ثينا فيالصعود 
الادبي من جهة الخبر ؛ الا ان بكون هذا النهوض الى 
مستوى المخبر الجراندي الذي قد بوق كل الاهوال 
التى ذكرها اللؤلف خبرا طفيفا في ثلاث او اربع جمل .. 
بل ريما في جملة واحدة هي : " نظمت اذاعهة صسوت 
الجماهير في بغداد مسابفة في القصة القصيرة وفاز فلان 
الفلاني بالجائره الاولى " .. 

هذا من جهة الخبر .. اما من جهة الانشاء الذي 
نمترف انه قد خرج خروجا مباشرا صريحا الى التنبيه 
والتحذير والتمني : فان المؤلف قد توجه به الى كل 
الذين وردت اسمازؤعم في مقالانته من كتاب القصص 
والقصائد والمقالات والروابات والقصائد والمرحيات .. 
بل الى كل الرسامين والممثلينوالمخر جين والمذ بعينوعار ضي 
الكتب والثقاذ ومقدمي البرامج وعرفاء الحفل .. لافرق 
بين حال وحال . . انها كلها عند الأؤلف وضع من اوضاع* 
مواهب صغيرة تستعجل افراح المجد الادبي بلا مؤهلات 
تبرر حقيقة الافراح .. وبصف المؤلف ضرورة تعلم لغة, 











احنية » وضروره القراءة : وضرورهة الاطلاع على كنوز 
الادب العالمي ؛ وضرورة الاكثار من القراءة ؛ وضرورة 
التأني في الكتابة : وضرورة المواصلة والداب ومجانبة 
الغرور لكل اوجاع الادب : جامعا بهذه الوصفة بينالرعابة 
الابوية للمواهب والتطبيب الادبي بالنصح والارشساد 
والتحذير والانذار والدعوة الى الادب الرفيع بالموعظة 
الحسثة نحو اتقان الحرفة الادبية كما براها الاستحتاذ 
الطاهر . 

تقن .عو ففظ الولف من مساك مه شال .يق انهه اهن 
سسائر ل ابح ان شال . وذلك لانها من مبادىءالمعلوم 
عند كل الناس .. وذلك لانها لابد منصرفة كلها الى 
ضرورة ضبط واحكام ادوات ومبادىء الحرفة :والمحافظة 
ليها يتطرير هاو التو نى.قيها:واذانتها بالثية يا 

. ... وقد اظهر لنا النحليل ‏ مالنا في الامر حيلة ‏ 
أن كتاب الدكتور علي جواد الطاهر « ما وراء الافقالادبي 
مقالات » قد كبر عشرين مرة ‏ ورقا وحبرا ‏ بتكرار 
واعادة مكرور المحاور التالية والشبيه بهامن مواعظ 
النصم و تسن الارشاد والتحذير : 


. ضرورة تعلم لغة اجلبية‎ ١ 

؟ ‏ ضرورة الانفتاح على اللغات والاداب العالمية .. 
 "‏ ضرورة بدذل الجهد .. 

1 ضرورة مجانبة الغرور .. 

ضرووة القراءة والمنابعة والراحمة .:: 


أ 
ِ 


5ت نزوو التأني ف الكتابة وعدم استمحال افنراح 

الشهرة قبل اوان النضج ف 

وكل هذا نصح وارشاد قد تحولت عنه قوافل 
النقد الادبى المعاصر لا الى عودة اليه الا اذا كان القمد 
من العودة تاليف كتاب : « ارشناد الاربب الى شروط 
الاديب “» ..ونحن من الذين بجلون مقام الدكتور 
الطاهر عن تحمل اعباء القيام بهذا النمط من التأليف .. 

وكل هذا استطراد جرتنا اليه مقالة ؛ الجائزة 
الارلى " : التي لا نراها الا من المقالات المخفقة بلا 
موضوع .. والا فما الطرئف خارج حدود المعتاد في ان 
تكون هناك مابقة في القصة القصيرة ؟ وفي ان كون 
الدكتور الطاهر عضوا في لجنة تحكيم هذه المسابقة ؟ 
وني ان بفوز متسابق بالجائزة ؟ وني ان تكون هذهالجائرة 
جائزة اولى ؟ وفي ان يكون الرقم السري للقصةالمتابقة 
هو الرقم (.؟؟) لا (9؟5) ولا (591) ؟ وف ان بعود هنا 
الرقم بعد كشف الاسماء الى أحد الكتاب ؟ وفي ان يكون 


اسم هذا اتاتب التسابق اليد السبافى #أما المع 


في كل هذا ؟ ما الغزبب ؟ ما الكشف الجديه ؟ +. ونا 
النافع في كل هذا ؟ ما المفيد ؟ .. وما الغرض من كل 
هذا ؟ مابيث القصيد 5 ... 

هذا ؛ ولو كان الدكتور الطاهر في المسالة محكما 
فيلجنة تحكيم مسابقة في رقع الاثقال او الملاكمة : لكان 
في المسالة امر مغارقة © ولكانت له من المفارقة طرافة ؛ 
ولكانت ل» من طرافة المفارقة فكاهة حدانثك 3 ولكانت 
له من كل هذا اباب عو ضوع مقالة ... اما وهواستاذ 
نقد ادبي متخصص في التاريخ للقصة ونفدها فمن المعتاد 
ان يستدعى حكما الى التحكيم في مسابقة القصص .. 
ولا يجوز لنا أن نتخف من معتاذ ما يخصل لنا بعكم 
طبائع الامور موضوعا لادب . . والا » لصارت كل احاديث 
كل الناس حول كل المعتاد من كل شؤون حياتهم أدبا .. 

هذا من جهة .. اما من جهة اخرى © فهناكاحوال 
كان في الامكان أن تصبمح بها « الجائزة الاولى » نصا ادبيا. 
ومن هذه الاحوال ان تجيء الجائزة بتو قيت مفاحيء فيسيد 
بها الفائر ثمن دواء لازم لمرض قاتل © أو ينقف بها الفائز 
حياة مشرف على الموت بأي من اسباب الهلاك ... أو 
ان يكون الرفض قد سبق على هذه القصة من الناشرين 
في الجرائد والمجلات .. أو ان تكون قصة الباهي هذه 
مرفوضة من خبراء اذاعة صوت الجماهير قبل دخولها 
المسابقة . 

... وظلت « الحائزة الاولى “ مقالة بلا حدث .. 
وحين لا بقوم النص بحدث لا بكون الادب بموضوع .. 
وحين لا قوم الادب بموضوع نسقط ‏ حتما ‏ لابد 
من هذا السقوط ‏ في آبار التسكع الادبي .. وهفذه 
آبار تحولت عنها دلاء السغي في الثقافه وفيٍالادب وهحرتها 
القوافل الادبية محولة عنها الدروب لا الى عودة مهما 
اشتد بالقوافل الادبية عطش ومهما اخرس الحداةوجفت 

والنيدت توعان ... وائة اها ان نون وفتنيبا 
موضوعا خارج الذهن ؛ أو ان بكون ذهنيا نفترضه 
افتراضا .. وان:هدا الافتراض اما ان يكون منحكوما 
بضوابط الواقع ؛ أو ان لا يكون محكوما بهذه الضوابط. 


وليس في « الجائزة الاولى » من حدث وضعي 
يستاهل ان بقوم له نص ادبي او أن بقوم به موضوع د 
هذا من جهة الوضع .. اما من حهة الافتراض فقد كان 
من المتاح للدكتور الطاهر أن بغترض حدثا بدير حوله 
مناصر الوضوع .. تكن هدا الضرب من الافترامن قاد 
بؤدي الى ” المقالة ‏ القصة » أو « القصة ‏ المقالة » 
الامر الذى قد بعده عن المقالة الادبية ومعالة النعد الادني 
على النحو الذي يزيد ٠‏ 





سلب ب ب ب ب ب ب ب ب بيب جب ب يبب ببسب 0ك 


... وانتهى امر « الجائزة الاولى » بالدكتور علي 
تجواد الطاهر الى أنه نم يكتب ‏ عند تحصيل الحاصل ل 
نصا ادبيا يرقى بالممكن المتاح الى مستوى المبدا والطموح. 

وتجيء المفالة الثانية في الكتاب ©؛ فيخبرنا المؤلف 
ف هذه المقالة أن مواهب بعض الشعراء ومواهب بعض 
كتاب القصة مواهب صغيرة ؛ وان على هؤلاء ان ينصر فوا 
الى حرف وصناعات غير أدبية .. 

و ري ل هذه الكالة هر الخدت ادن معط ف 
النص الادبي متقاعدا بين الخبر المحض من جهة ؛ 
والانشاء اللحض من جهة اخرى . . ان المؤلف لم زد 
على أن اخبرنا أن مواهب بعض الشعراء وبعض كتاب 
القصة مواهب صغيرة .. وهذا كلام صحيح . . والا فمن 
بشك فيه ؟ ... انه مثل قولك ان مواهب بعض الاطماء 
والمهندسين والنحجارين والحدادين والفنين مواهمب 
صغيرهة .. 

لكن الدكتور الطاهر ينصح ذوي المواهب الصغيرة 
من الشعراء وكتاب القصة بالتحول الى حرف وصناعات 
غير ادبية .. ونحن اذ قد نتفق معه بوجاهة هذاالتحول 
لا نرى ان التصريح به من التصربحات التي قد تصلح 
محورا لمادة نص ادبي بأي من أحوال ضرورة تخطيالخبر 
الملحض والانشاء المحض فى البناء الادبي الرصين .. والا 
قما اشبه هذا الذي بقوله الدكتور علي جواد الطاهر 
بقولك : ان مواهب بمض النحاتين صغيرة » وان على 
هؤلاء ان بنصرفوا الى حرف وصناعات غير فنية ؟ أو 
بقولك ان مواهب (س) بت (ص) .. وانها بناء على هذا 
دجب ان تتحول من (ق) الى (ك) مفترضين ان (س) بمثل 
الفئة المقصودة .. وان (ص) بمثل قلة التأهيل لممارسة 
(ق) الذي بجحب أن بتحول عنه (س) الى (ك) . 

وما قيمة هذا الذي بخبر المؤلف به وننشيء عليه 
اذا كان هنا الاخبار ممكن القول على كل دلالات (س) ؟؟ 

ونجيء الى المقالة الرابعة في الكتاب فتجد فيهيا 
«ان بوسف الصائغ مقالي جيد ؛ وبمكن » ؛ بقول لك 
المؤلف : « ان يكون اجود لو انصرف الى المقالة وسهر 
على تشذيبها ولم شتاتها قبل ان برمي بها الى الجريدة 
أو المجلة » .. 


وسواء كان هذا نصحا أو توجيها فنحن لا نرى 
الصائغ اكثر حاجة اليه من الناصمح الموجه .. والا فكيف 
وبماذا نفسر مجيء أكثر مقالات كتاب المؤلف الى عالم 
المطبوعات ؟؟ 

ومااجمل ”» 6 ول لك المؤلف : « ان نتحدث 
عن انسان فنقول انه : مقالي » قصاص »؛ شاعر »6 
رسام » .. ويقف المؤلف عند هذا الحد من كلام فيه 


نصح وفبه ارشاد وفيه توجيه بلا تحليل وبلا تشخيص . 

« ولو ان نوسف الصائغ اختار لنفسه محالاواحدا 
لاستطاع ان برتفع بدلك المجال عاليا عاليا + بقول لك 
ولف ليقول لك 0 بوسف الصائغ 
لا بفعله ولا يستطيعه » 


وليس في هذا من التشخيص الا بقدر مافي قولك: 
ولو ان (س) الى اخر العارة 0 اساسها ان التخصص 
من مستلزمات التجو ند في العمل . 

ونجيء الى المفالة الخامسة وعنوانها الصارخ : 
8 محمد خشير .. وحده “» © فلحجدها مقالة مسهبة 
قاعدة عن التحليل وعن التشخيص ٠‏ . وانها مقالة 
لا مقارئة فيها ولا مفارقة ولا مخالفة ولا ربط فيها ولا 
علاقة ولا استنتاج .. وانها مقالة قاعدة عند حدالانفمال 
بالانطباع الاورل ٠.‏ وهكذا كان من الؤزلف التعود علد 
حدود مايلي على النحو التالي في المقالات التالية : 

د أن السيد السباهي كاتب واعد : ف , الحائرة 

الاولى » 3 


د ان مواهب بعض الشعراء ونعضس كتاب القعهة 
صغيرة : في « موأاهب صغيرة " 107 

ينه ان بوسف الصائغ كاتب متعدد المواهب في :«يوسف , 
الصائغ « حالة » 


نو أن محمد خفير موهبة كبيرة : في « محمد خضير . 
وحده ”" . 
وتاتي بعد ذلك في الكتاب « مقالتان» هما : «قصة 
الستينات كانت صادقة » و « هل من ببعيئات » . 


ولا نرى في المقالتين ما يزكيهما للنشر على أي مما قد 
بختار الناشر ‏ متساهلا ب من شروط .. 


وبخبرنا الؤلف ان اناسا قد كتبوا عن مهرجان أبي 
تمام مع انهم لم بحضروا حجلات المهرحان :. وكتب 
ا أؤلف هذا الخسر مغالة تحت عنوان : « واذا تحدثوا عن 
مهرحان ابي تمام » + وبنشرها في الجر بده .٠.‏ وتمضي 
مدة من الزمن فيخاف على هذا الخبر من الضياع فيضمه 
الى مقالات اخرى في الكتاب : « ما وراء الافق الادبي ‏ 
مقالات “"» .. 


وبجيء القاري الى مقالة اخرى بعئوان ١‏ محمد 
عوض محمد » التي نيس فيها غير ان المؤلف يود لو ان 
محمد عوض محمد انصر ف الى اللمقالة عن غيرها من 
شؤون الثقافة والاختصاص .. هنا اضافة الى خوف 
الؤلف على قصص شساكر خصباك من تخصصه في 
الجغرافية . 
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ديم به ديد 








ومن براءة المؤلف وطيبة قلبه الادبي اندفاعه نحو 
كتابة المفالة : ١‏ الثناء عبء ومؤولية » . وانك حين 
تقرا هذه المقالة لا تحد فيها غير المعتاد من عاده المؤلف 
في الشكوى من صغر مواهب الادباء القذين لا يلتقتقون 
الطاهر الذي ذهب ذات يوم وشاهد مسرحية فوجد 
ان الممثلين بخطئون في الاعراب فخرج مسرعا ليكتب هذه 
الحقيقة مقالة بعنوان : « المسرحية جيدة والتمثيلجيد؛ 
ولكن “ وليحملها بعد ذلك الى الجريدة فتنشرهها 
الجربيدة ؛ وثشتد اعجابه بها بعد النشر © فيخاف عليها 
من الضياع ؛: فيضمها الى كتابه « ما وراء الافق وعودواة 
ننلومه عليها وعلى مغات» الاخرى التي جاءت بمئوان 
« الشاعر الكبير “ ليخبرنا فيها انه بحب ان لا نطلق 
يفول لك المؤلف ؛ يصر على ان يصدر اسمه بلقبالشاعر 
الكبير كلما نشر قصيدة من اشعاره التي لا ترقى به في 
نظر الدكتور علي جواد الطاهر ‏ الى أي من المستويات 
فوق مستوى الشعرور .. ولم يذكر لنا المؤلف اسم 
لكن المؤلف اظهر كل قلغه وخوفه على اللقب الشعريمن 


الابتذال بين صغار المواهب الذين بخاف منهم على الفن 
والادب والثقافة .. وهذا خوف لا نجد له ما ببررهداخل 
دائره قوانين التطور وتصارع القوى الادبية التي تحتم 
البقاء للجميل الصادق المفيد الحسن التداخل بحب 
الانسان والفئون الجميلة والادب الرفيع .. وكل هذه 
انوى رامق لاثقاف عليوة ع مقلنة عات اف الفكون 
الطاهر ‏ من عبث شعرور ببتذل اللقب تطفلا ويغري به 
الصحافة الادبية كلما نشر القصيد .. لكن للدكتور على 
جواد الطاهر إسلوبه الخاص في الخوف على الثقافة 
الادبية من صغار المواهب الذين منهم ‏ على ما يصفا ب 
هذا الشعرور الذي كان على المؤلف اما ان بذكر اسمه 
او أن بهمل امره فلا بشير اليه اشارة لم تنفد ادبا بقدر 
ما أفادت التشهير .. 5 

وبمد ؛ فهذا مدخل خاطف لقضية ٠‏ الدكتور علي 
جواد الطاهر والمقالة الادبية » ننشره تمهيدا لمحاكمة 
القضية استقرائيا بالتحليل : منطلقين في النية الحشنة 
من أن الدكتور على حواد الطاهر دز لف ظاهرة آدبية 
في الثقافة العربية المعاصرة » وليس من حسمن الرصد 
الادبي ان بتغافل الراصد على رصيد . 





هبر _ عديبًا عن ونارء الثُمَافَط والايعيرم 





صصى الالفاظ 


ودلاائها غ البعث البلاحب والنمَرك 
عزر العريب 


د . مأش رثررت فلاان 
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يسيم نهم مبحنةك الا دازم ق مدتددعنر لكانو ن تأي خرة ١‏ 


ل ١‏ الخو 1 0 
مغال تعوان حول عدار ( ذا حيو نكسا 


35 
1 
ىك راب 


قراءد فى عدد الاقلام . الخاضص بالادذب الحهيوي 


الاسبقاد امه ا هلسيا + ردا على ماورد ئ مفال ١‏ 


١ ١ " ةف ام‎ ١ 
انلو ل / ك1 ؟| بعدد دراسه الإستاذ غالب أعذدذدذ مين‎ 
5 | "1 1 ١ م‎ ٠ 
روابات الكاتب الحطهيوني عامو س موز . وانا حين أعود‎ 
0 ليل الوائم‎ ٠ يذا المو 34 ال لغر شر المنا سه‎ 
3 |! آلا‎ .1 1 ١ 5 
تسسية السمى  لش 2 صر لف شغر ألى سبال لمر قه لا كي‎ 


ب ١‏ رازه 
قةقفه فسة سا2 عنا لسده + و شو امتباز بال عه على نكو تس 


- 


المادد الاذيه مو كسو 8 اشح وانما ففطظط لانقاح نعف 


١ ١ ١ ١ 1‏ 
الحعائق التى سدو من مقال الاستاذ الب انها سعطت 


ل لسمو 2 االحفل 551 فحبية التمام لا أدرى مدىمسووليتى 
لق سسسية 
ون تلك الحفانة . قفشيها١‏ القصبى نشول 
الإستاد غالب انيا هو تتسبة 2 آلا ختلا ف العضما الوحول 
اللساييخ لنتتسة ان لكو نْ عبر مفد مات عو تل < . ص/ تن ؟١‏ 
4 اة ١ 10 ١ ]! ١‏ 4 
نانوا ن نانى ١4‏ سى كت الى 0 حت ةم واناد 
حو هده المسالة . ولو عاك الإبيتاذ غالب الى معالى 
او جد فيه مصداآاقا لعوإلى هذا . اذ انتى حين أعرنت عم 
١ 5‏ 
امه 00-7 عمو ص آل وآبنات ل بممعدور لغا, ى > - 
١ 1 ١‏ حََتَ - 9 مى أفنسة لف»ه الآن 


[ هو /رء١١‏ ا 1 لان حجن قلت هذا فابتى لنت آدرك 
١‏ | 

تمأما ا المفدمات نكب .٠‏ تالف ورد ٠‏ أن اسسسى ‏ النتائح. . 

9 || ١ ١| ١ | 7 ١ 
وت ا ى فا بعى  لشم در لد أآنقسا 31 اك لنكمى . لمعو‎ 

١ 7 ١ ١ ١ 

هو أن نو خم الحتان امام الغربة:وليين: المكسن :واد 

كنيف قلف سسيمكفيت لسين 1" سوام ففلة_ الت اذا لات 
٠ ١] ١ 11 ١ ١ 3‏ 8 

و الملا حفلات حول + لدي آولات والدلالات 

١ ١ , ١ ١ 
. كاه 3 صي‎ ١ و تم حرهيا ( مسحاك 2 بة النقسسك. 2 و آيك‎ ١ 
قانى فل ثفعئلش ذذلت ببسسسهم  الحعد و لتتسم تحمقتلى‎ 


حول الادب الصهيونق 


قمااققنة : م.ماغر أن واحدا سن تلك الآعيال 6 الحَب 
المنآخر » . والتاؤلات التى بطرحها الكانب والدلالات 
التي بخرج بها تثكم فى الذ هن ناؤلات وملا حظات قد احد 
في كونها مهمة ‏ كما اظن - + ما يضغع لي في طرخف 
هئا ."| سص/.١١ا‏ . ولكن ‏ ولان المفدمات لم تكن 
مؤكدة ( باارم من انثى كنت اعتقد ان تلخيص اى نص 
شغي بالف ورة ان نتم نصورة موضوعية . وليس من 
خلال رؤبة ذانية أو غلبا لوجهة نظر شخص اللخص ٠‏ 
كما فمل الاستاذ غالب وهذفا ما اتضم الان في رده 
1 ص/رت6١ ١+‏ ب علما أن موضوعية التلخيدس آله 
منهجية )ا ولكي لا ادع القاريء بتصور ان ما توصلت 
اليه هو « استنتاج نهائى " . فقد عمدت الى استخقام 
الفمل ١‏ اظن 0 . حيث قلت وبالخرف الواحد : " ان 
الفكرة الاساسية التى بحاول الم لف طر حها في هذا العمل. 
كما اظن . تتمثل فى ... "ا ضص/؟١١ا‏ . والذى أعرفه 
ان " اللن » بالثوء لا تحمل بآى حال . معنى " الجزم " 
وانه قد تحمل من اللبفين قدر ما بحمل من الشك أو 


دوليه . 





المالة الثانة التى يدو ان من المبيم الورقفوف 
مندها قليلا . ممي موضوع الابدبولوجية والفن ٠.‏ هذا 
المو ضوع الذي مازال حتى الان موضم نعاش وجدل . 
تاءل الانتاذ غالب : « هلل حما تعجر الفئنان الذى 
نتتى ابد بولوحية رجميه عن ابداع فد عه 25 
فيناك الكثر الكثم من الاعمال الادبية والفئيه الرائعةه 
حما ابداعها ادباء وفنانون لتزمون بفكر بيورحوازق ‏ 
مثالي : او فئثانون بسرون في اعمالهم عن قيم ومتل 
واخلا قبات ومعار سات تيتافان9 ف ظل مختلف الاتنلمة 
الاحتماعية منذ عيود ما قل الثارث حتى عههم نا هذا . 
وهذا بنطبق كل الانطباق على الاداب والفنون البدائية 
والكلا مسسكية 5 والمكس ليس نادرا . فهيناك الكثر من 
النماذج الاديه والفنه المثثقة عن ابدنو لو حبة تعقدمية سب 
انانية . لبن هناك ماهو اكثر رداءة منها . غر أن 
امكانية افثران الحودهد باندنو لو حية رحفية أو متخلفه . 





مألة لا اعتقّد انها ممكنة بالنة للابديولوجية 
المجويانية 3 لين خك1 يتين سمت فعرى أ لطزافت 
عاطفي من جاسي . وانما ببساطة لاننى اتفق والاستاذ 
غالب في ما ثاله في دراسته للحاتب الفني . وتحت عئوان 
" الابدبولوجية والفن » : » ان التائم السلبي الذى تنتحه 
اندو لو حه متخلفة و معادية للاتان هو انها تفقد الفئان 
العملبة الجوهرنة ف الفن وهي التعبمر الصسادق عتن 
التجربة المعاشة . ان الابدبولوجية هنا لا تفيء الواقع 
ولكتها تمدر امرها اليه . فالابدنولوحية الصهيونية 
تصدر أمرها للواقع .... واذا اختلف الواقع مع 
الاند بو لو حيه فالواهم لا وحود له . “ ١‏ على 11 14 
حزيران / 4/ا9١‏ ) حما ان الابدبواوجية الرجعية ٠‏ هي 
الاخرى . تلفى الواقع حيئما لا بكون ملائما لها . لكنها . 
على اختلا ف الاند نو لو حية الحهسونية ٠‏ لا ترغم الفنان على 
طرح واقم مفترض طلقا لتصوراتها ومقاساتها . وانما 
نترك له حردة ذلك الواقم طلقا لرؤته هو . ولمل هذا 
الموقم الذى تحتله الاندبواو حبة الصهونية فى علاقتها 
بالادب والفن هو الذى فس حقيقة انه لم سرز فى ه دوله 
اسرائيل » ادنب واحد او فئان واحد يقف في مصاف 
كافكا . مودليانى . بيسارو. ثاغال . هانة . مندلسون. 
تمارلي شايلن ٠‏ بهودا ميئوهين الخ . 


المسالة الاخرى التى آود ابضاحها هي ما بتعلق 


بقول الاستاذ غالب : « ... أن 


بالاتساى الصينوبية . 
الفكرة القائلة ان الصهيوني هو صهيوني لمدة أربعه 
وعشرين ساعة في اليوم ... توقعنا في شرك الفكره 
المهيونية ذاتها التى تزعم ان الصهيوني ليس انسانا 
عاديا بل نممذا خاضا حدا. »(ض/ه؟١1-ك/؟18./5ء‏ 
الحق اننى اذا كنت انظر احبانا الى » الصهيولي " من 
خلال منظار الفكر الفهيوئي . فاني لا افعل ذلك من 
موفم الموافقة . وانما فقط لافند المقولة الصهيونية التي 
تفخى بهذا . وقد نناولت عذه الماألة غير مره : في 
ما كتسته عن الفضية الصهيونية وتشعباتها . الا انني 
اعترف هنا . ان نظرتي الى الفرد الصهيوني تقوم على 
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اساس اعتسار الات العهيونى تمخصنية مزدوحه . 
وهذه النظره نلعم من واتع أن الاخشمان الصهيوني 
نفع من نتبناه امام حقيفة ذات وجهين ٠‏ فهو من جهمة 
عيش وحها اعن الحيّاة تمليه عليه :طبيعة. العلاقة الن 
نر بطه بالمجتمع والمجتمع الانسانى عبوهما ٠.‏ ضمن هذا 
الو جه . الانسان الحهيوني انان اعتيادي مائة بالمانة. . 
هناك الانسان الحيد .. وعنتاك افا الانان الرديء . 
ولكنه من جهة اخرى بعيش وحها ثانيا من الحياة تمليه 
عليه طبيعة علاقته بالانان العربي والمحيط العربي 
الذى بطوق المجتمع العهيوني . وهي علافه تتحدد 
تفاصيلها قطعا في اطار العداء العربي ‏ وبطيعة الحال 
فان الانسان الصهيوني الذى تتحدد سلوكيته ومواقفه 
في اطار علاقة عدائية . لا بمكن ان يكون ٠‏ من هذا 
الو حه الثانى من الحياة . انسانا اعتياديا . لكني لا انكر ٠‏ 
فى الوقت عينه . انه قد تكون هناك استثتاءات حتى 
ضمن خدود هذا الو جه . 


فمة عالة وقعت:من الآخرى ضحية للالنباس , 
أن اعتقادى بنمطية الادب الصهيوني وكون ما بطرح فيه 
من شخوص واحداث تجسيدا لفاهيم صهيونية ومفولات 
فكربة . لا تعنى انني انظر الى هذا الادب على ٠‏ انه مجموعة 
من الفوازير والالغاز " . لتستحيل عملية النقد الادبي 
( عندى | بالتاليى . « لعة فك الالغاز » ( صس/رت؟١!‏ - 
1/1 أو عملية نيش الذاكرة بحثا عن أنه معو له 
او نظربة صهيونية ٠‏ او نص توراتي او تلمودى ٠‏ تجسده 
هذه الشخصية او ذلك الحدث في نص آادبى حهيوني . 
وانا حين اقول ٠‏ بتمطية ” الادب الصهيوني ٠‏ فائني 
لا انطلق هنا من مقولة ترددد معولات جاهزة كفما اتفق. 
وانما اقول ذلك عن قناعة شخصية . حبيث اننى اكتشعفت 
هذه الخاصية في الادب الصهيوني من خلال قراءاتي 
للادب الصهيوني منف اوائل الستيئات . ولم دكن لدىي 
علم انذاك بأى اهتمام عربي بالادب الصهيونى . اذ كنت 
في حينه خارجٍ العراق وبعيدة كليا عما كان بدور في الوسط 
الثقاني المربي . لكن الشيء الذي اقوله عن قناعة ذاتية 
ايفنا ان « النمط » في الادب الصهيوني بطرح احبانا 
ندر حة من الذكاء والاتفان والغمو ض تعدو معها استحلاء 
مغزاه ودلالاته امرا محيرا حقا عسير المثال . بالطبع ليس 
هنا مجال تقديم شواهد على ذلك . الا انني سأفمل ذلك 
في دراسة اقوم باعدادها للنثر . حول الادب الصهيوني. 


الشيء الذي اثار لدى دهشة حميقية هو ما بتصوره 
الاإستاذ غالب انني قد -١‏ متحته امن «" روابات ” عور سه 
التي قلت في حينه انني لم اقراغا . فهو يقول : » أنها 
| بدبعة امين | ثرى ان الفكرة المركزية في هذه الروابة 
ان اليهودى السوى هو ذلك الذي تخلص من ذكريات 
عاناغا امود ىِ رشق الننيحيين . " 


١1 1 11‏ 
عدانبا 'حى 
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راص /ه؟١ ‏ ك/ك/.14١‏ ؛ . في حين ان الاء تاذ 
غالب قد ذكر ٠‏ كما بقول ٠»‏ عشر مرات على الاقل ادانة 
عوز الحاسمة والمثيفة لكل من بحاول ان نتنكر للعذاب 
البهودى “» (١‏ ص /ه؟١‏ انفا!. اننى فى الواقم لم 
اتعنتن هذا .واها فلكة ا 8 أن الفكر د الابياسة التي 
بحاول المؤلف علرحها في هذا العمل . كما اظن . تتمثل 
في تقد م صورة للا غدو عليه الهود في المحتمعات 
اللابهودية ٠.‏ طبقا لمنطلقات الفكر الصهيوني بالطيع : 
استلاب انسانية الانسان اليهودي واحالته الى شبح 
مسكون بذكريات الماضى السوداء . ومايتتبع ذلك من 
تحلل عقلى وانفصام ومرض . وتحلل جدي .... 
وبالمفابل وكفكرة مفادة . بطرح المؤلف الصورة التي 
بنش عليها اليهودي الذي يولد وبعيش وينمو في مجمتع 
بهودى مغلق كالكيان الصهيوني .- “ ( صض/؟١١‏ _ابلول 
/ ا وقلت ايضا : « اما الجيل الشاب . فهو جيل 
صحي نثا في بيئة خالية من الاضطهاد والخوف وى # 
( ص -١١١/‏ نفس العدد ) وسواء كان ما ظننته مطابها 
ما اراده عوز 5 رواشه ام لا . فأنله بالتاكيد لا تطابق 
وماطر حه الاستاذ غالب على انه استنتاحي ولا نتفق معه 
ف العنى . فأنا كنت اتحدث عن ٠‏ العذاب اليهودي “ 
ونتائجه والذى لا شك ان عوز بناضل في أدبه من اجل 
الغائه من حياة الانان البهودى ٠‏ فيما ان الاستاذ غالب 
نتحدث عن « ذكرباث العذاب اليهودى ٠‏ الذى لاشك 
ابا في ان عوز بتخذ من ادبه وسيلة من احل ابقاله 
حيا الى الابد في ذاكرة الانان اليهودي . وما أوردته فيٍ 
نفس المقال حول واحد من الادوار الوظيفية التي تؤدبها 
شخصية البطل العجوز « ... كجر تنتقل عبره عقدة 
الاحخاس بالافطياد الى الاحبال اللاحقة التي لم تثعر ض 
لإى اضطهاد . وذلك لإدامة نلك الفكرة وابقائها حية 
اندا . » (زاض/؟١١ ١‏ . بتفى تماما ما تنصورة الاسستاذ 
غالب من اننى استنتحت أبما ١‏ من روابات عوز الى 
ندور اانا حاقل ااوذاب اللهودى وضروره أنقانه حما ف 
تفوس اليهوة ان موز بظالب بالتشاء على من تشاول 
استر جاع اإعذاباللبهودى. " (ص/"؟١‏ 98 ك/رك/.خمالاء 
عدا باارغم من دقدفه» أن الأدجاة غااتء نويه بقول لا 
بوضوح ما بعدد وضوح ان عاموس' نفنه بلغى ادر و جه 
المذاب البهودى ! عذد مالة صعبة التمديق حقا . 
و لكن .. تحت عثوان ٠‏ المسائل الايدنواو حية " في تفسن 
نراشة الاسجلة غاله وطن سفجة “رذ ا#حريرات م 
- بطرح الإستاذ الكاتب هذا ال وال : :5 عاهى 
المائل الاسالية التى تطر حها هده ااروآبات الاربع ؟ " 
ونحدد الاستاذ غالب ذلك في سنة موضوعات اذكر منها 
الثالثئة والخامسة والادسه : 


ه + المعاناة والمذاب اليهودى . 





د سب صوره العربي وفكرة : ارض بلا شعب وشعب 
بلا ارض ٠‏ 

0 روابة ١‏ الحب المتأخر ) كنفي لجميع الاطروحات 
البابعة . “ 


اني أتساءل : ماذا تعنى الفة 
الفقرة رقم (©) ؟! 


د ركم () ١:‏ آل تنفى 


مساألة اخرى اود ابفاحها . تلك هى مفيوم 
| المدى الحيوى ) الذى ورد في خطاب لموشيه دابان كما 
شير الى ذلك الاسناذ غالب على (١‏ ص/5١ 11‏ نفس 
العدد ) . وتعليق عوز على ذلك : " لماذا لم نصعق موشيه 
دابان عندما تفود كلمائه التى نشم الذكر بات المرعة ؛ من 
المؤكد ان ١‏ المدى الحيوى ) لا نعنى شيا غر طلب علرد 
شعب لكى نستوطن مكانه امّة ١‏ اكثر حخضارة ) .. لاذا 
استعمل موشيه دانان دنا . نفسنى الاصطلاح الذى تفوه 
به الثاز بون وأصمبم- مرادفا للمذاءة بالنسسة لكل شعوب 
الماام المتعشقة للحرية . » ص/97؟١ ‏ نفسن العدد ). 
نقول الاستاذ غالب ردا على ما ذكرته حول هذا الموضوع 
حيث قلت ان نقد عاموس نسحم وموففه العام من 
نخضية وحود التعب الفلسطينى ٠.‏ متخلصه ذلك 
المو قف مما برد في خلاصة روابية * في مكان آخر ٠‏ ربما » 
حبث بقول عوز : " لمدة الف عام كان هذا المكان قغرا..» 
١‏ ص /ردد ١‏ ب “حكق رن /رذ/ا؟! | ٠‏ وكذلك من افكار عوز 
' نجاه العربى - والتى بلخصها الاستاذ غالب في اربع نقاط 
منيا فلطين ارض بلا شضعنا .٠و..‏ وان من حل الييود 
أن بحلوا محل العرب .. ١‏ صض/5!١‏ نفس العدد ). 
واوضعت تناقض ثعار ارض دلا شعب مع مقيوم المدى 
الحيوى الذى نعلي من بين ما بعنيه ١‏ طلرد شعب "0 . 
واشرت الى رفضن العالم لصورة ( اسرائيل ) التي نقترن 
بفكرة ( المدى الحيوى  )‏ بقول الاستاذ غالب رذا على 
هذا الذى ذكرته : ١‏ أن تعليق الاستاذة بديعة على هذه 
الفمقره 1 اى يفد عموز لدابان اعلاد | مذهل وملىء 
بالالتباس : 

) شعب‎ ١| ل فبى مثلا تنسب كلمتي | أمة ) و‎ ١ 
اللذين استعملهما عوز الى موشيه ذابان في حين ان دابان‎ 
المدى الحيوى ) ولم يتحدث عن طرد‎ ١ تحدث فقّط عن‎ 
.) الشعب الفلسطينى . “ (صض/لا؟١ ب ك/؟ .كا‎ 
الواقع انني انا افا كنت ساصاب بذهول حقيقي لو انني‎ 
كنت حفا قد نسبت قول عوز الى موشيه دابان . ولو‎ 
+) 1١99/4 ابلول‎ /١١١( عاد الاستاذ غالب الى صفحة‎ 
فلربما سيذهل ثانية حين كتشف انني لم السب لدابان‎ 
ما قاله عوز . لقد قلت . وبالحر ف الواحد : ” فمفغهوم‎ 
من بين ما بعنيه  وكما قال‎  يثعب‎ ١ المدى الحيوى‎ « 
عاموس فى نقده ؛ .. طلب طرد شعب لكى تستوطن‎ 
مكانة امة » .. انئى لا ادرى والله كيف بمكن أن يتصور‎ 





اي قارىء ان هذا بعني انني السب كلمتي (امة ) 
و ( شعب ) الواردتين في نقد عوز الى دابان !! 

المسألة الاخرى التي تلفت النظر ف الفقرة )١(‏ 
اعلاهة هي ما نفو له الاستاذ غالب من ١‏ ان دابان نحدث 
فمط عن ( المدى الحيوي ) ولم بتحدث عن طرد الشعب 
الفلسطيني . » الشيء الذي أود ايضاحه هنا هو أن 
مأفوع « الدى السيرى »عنزهو عكهوء انتسنازه الصهائعة 
من ترسانة النازبة » لا شمل الارض فقط وانما شثمل 
الارض والشعب الذي بعيش فوقها . ولم بحاول هتلر 
اخفاء هذا المعمنى . وانما كان يؤكد في كتابه كفاحي وفيٍ 
خطبه النازية ابان الحرب على ان الرايخ الثالث الذي 
ستصل حدوده الشرفية © طبقا لنظرية المدى الحيوي» 
حتى جبال الاورال »© سيقوم على اساس مفهوم " نقاء 
المجتمع العرقي “» ؛ وانه لن بعيش فيه غير العتصسر 
الجرماني » وان على الشعوب التي. تقيم في هذه المنطقة 
من اوربا : ان تخلي بلدانها ليحل محلها الشعب الالماني. 
والتصريح التاليى الذي ورد في حدنثك هعتلر ف 5 تموز 
0١‏ )»© حول هذه الناحية بمكن ان بلغي اي لبس قد 
بكتنف مفهوم ١‏ المدى الحيوي ) ٠‏ ان كامل بلاد البلطيق 
سيضم الى المانيا .. . ان القرم ينبغي ان بخلى من جميع 
الاجانب وان يسعوطن [ وهو بصبح ) ارض الرابخ » 
من قبل الالمان فقط . ١“‏ وبالطبع فان المقصود 
” بالاحانب » هنا ؛ سكان الغرم الاصليين . واذا كان 
سيسمح لبعض السكان المحليين في اي من البلدان التي 
تمع ضمن حدود ( المدى الحيوي ) والتي ستصبح ارض 
الرايخ ؛ فان ذلك سيتم طبقا لبرنامج الممل النازي الذي 
كان سيبعث نظام المبودية من جديد ! 


في الغقرتين (؟) و (؟) الواردتين على الصفحتين 
(158/161/ك -118./5 ) » بعلق الاستاذ غالب على 
ماذكرته بصدد موقف عوز من ماألة وجود الشعب 
الفلسطيني » فبطرح ذلك وكاني انظر الى تلك المسألة على 
انها سر خاص بين موشيه دابان وعاموس عوز . ويتخذ 
من هذا نموذجا حيا على الاستخدام * الاعمى » من 
جانبي بالطبع ) للمقولات الجاهزة : « اننا هنا نستطء 
بوضوح ان نشاهد المقولة الجاهزة التي يتم تطبيقها كيفما 
كان ؛ دون التأني في دراستها وني مدىمطابقتها للواقع 
( ص/8؟12 ) اعتقد ان ما اوضحته اعلاه حول مفهوم 
ومعنى المدى الحيوي ؛ كاف ليبين انني استنكف كليا عن 
اللجوء الى الاسلوب الببغائي . ولكن © ولاكون امينة في 
ما اقول ؛ لابد ان اتذكر هنا بان الاستاذ غالب اخبرنا حقا 
بان رواية (الحب المتأخر ) تنفي جميع الاطروحات التي 
نتناولها عوز ف اعماله الثلاثة الاخرى »؛ ومن بين تلك 
الاطروحات موضوعة ١‏ ارض بلا شعب الخ ... »# الا ان 
ما بعوله الاستاذ غالب بهذا الصدد سواء في دراسته او 
في رده © لابفيدنا بما بمكئننا من الاستدلال على حقيقة 


لك 
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مو قف عوز 20 الحديد 1 ازاء هذه المسألة بالذات هّ وما اذا 
سيقي اخيرا إن فلسطيق ل لانن أرضا بلا ضعب » ويتحمل 
ما يمكن ان بترتب على ذلك من الترامات اخلاقية 
وسياسية . على ابة حال : وسواء تحول موقف عوز 
ادلم وتعول ع و]قا كنت “قد :يمت فهننا ضَحَيَيهًا التفبير 
الذي يقدمه الاستاذ غالب لاسباب موضوعة المدوانية 
الصهيونية ونتائجها على الكيان الصهيوني » التي بطرحها 
عوز في روابة 7 الحب المتأخر  »‏ حيث بقول »اي ) 
الاستاذ غالب : ” أن عاموس عوز بخفي السبب الاساسي 
لعدوانية وعزلة الكيان الصهيوني . ان السبب الاساسي 
ليس هو ذلك الموقف العدواني الذي لا تبرير له الذي 
بتخذه ذلك الكيان من الدول الاشتراكية بل هو اقنلاع 
شعب من وطنه والحلول محله حب مخطط رسمته 
الصهيونية بالاشتراك مع الاستعمار الاوربي التقليدى 
وبعد ذلك الاستعمار الجديد . “» ( ص /لم. /١‏ حزبران 
17 ). اقول.: اذا كنت قد فهمت هذا الذىيقول» 
الامنعاذ غالب نهما. مبجيها © فاح .حول يحاول > طلقا 
لتفسير الاستاذ غالب نفه ؛ أن بجمل سرا ليس فقط 
من مسألة طرد شعب من وطنه والحلول محله © وانما 
ايضا من نظرية ٠‏ اللدى الحيوي » في التطبيق ‏ وهي 
التي انتقد دابان بسبب حديثه عنها . واذا كان الاستاذ 
غالب قد تجاهل تفسيره هذا في رده على ماقلت ؛ وفضل 


”» 


ان بطرح تفسيرا اخر لعدوانية الكيان الصهيوني 6 
بستمده هذه المرة من متبعين ؛ الاول ١‏ عام “# ؛ وهو 
( نبذ العالم لليهود ) ؛ والثاني ” خاص  "‏ وهو 
ما بعنينا هنا ؛ حيث بعزي الاستاذ غالب توجه عدوانية 
الصهيوني نحو العرب الى سلوك الام السلبي نحو طفلها 
(ص/. ١١‏ سك /158./5 )- بمعنى ان العربي بصبح 
منفذا او كش فداء بغجر الصهيوني عبره احساسه 
بالظلم الذي بتولد في اعماقه نتيجة للوك امه السلبي 
تجاهه وهو بعد طفل صغير ‏ اقول : اذ كان الاستاذ 
غالب قد نجح في اكتشاف هذا التفير ؛ فان هذا 
التفسير نفسه يكشف مرة ثانية ان عوز يحاول ان يخفي 
السبب الحقيقي لعدوانية الكيان الصهيوني ؛ الا وهو 
الدافع الاستعماري . فالصهيوني لا بريد ان بعتدي على 
العربي بدافع مخطط صهيوني استعماري ؛ ولكن فقط 
لان العالم نذه اولا > ولان امه اساءت التصرف معه وهو 
طفل ثانيا ! 
حقا .. ان من المختمل جدا ان كون هذا واحدا 
من الاغراض التي بسخر عوز ادبه من اجل الحصول 
اليها » وخاصة بالنسبة للقارىء الاوربي او الامربكي © 
غير ان القضية هي ليست فقط ما بطرحه عوز ظاهربا في 
ادبه ؛ وانما ابضا ما نستطيع ان نراه نحن مما خفي فيه. 
وبعد .. اعتقد انني قد اطلت بعض الشيء .. 
فعدذرا . 
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احقونة المديتي 





في النسيج الادبي والثقافي العربي العام ٠‏ هناك 
ازمة حادة تتخلل الازمة المامة . ونمني بها . هنا . على 
وعة التهداية + أزمة القراءة + ونحن لفظء شلفا » 
جانب التراكم الورفي الذي يزيد في استفحال ظاهرة 
الثرئرة الثقافية التي تزعم لنفسها ١‏ الخصوبة والاغناء » 


وازمة الفراءة تستمد وحودها من مظهرن ائلين : 
اولهما نشب الى الياب والاشاحه المفصودة عن عدد من 
الانتاحات الادبة والثعافية وتييجها 4مرة الصمت 
لانها لا تدخل في عداد الاعمال الهادفة . 

وثاني الملهر بن بتمثل في كيفية العراءة ووازعها: 
اذ من المعلوم ٠‏ او من المحهول اما ان نكف عن الاهتمام 
بالاشياء . نتاجات الطبيعمة او المغفل البشري حين تتوقف 
هذه .عن امتداد قدرة المطاء والاستهواء ٠‏ وفى حين.آخر : 
وهذا بات سائدا في بيئتنا الثقافية ء حين تصبح قدرة 
المطاء والاضافة هي مصدر ضرورتها ومكمن نشوثها . وق 
كلما الحالثمن ليس هناك ثراءة متغره ٠.‏ كما انه لا براءة 
في عملية القراءة . 

والسائد القائل فقي بورمة المّد المربي ٠‏ وزهمرة 
ووسطاله ٠‏ الانذاز » هو فرض الغالب على الحاضر ٠‏ 
والزام الداخل بالخارج ٠‏ اي وضع النص الابداعي ‏ 
الثقافي فوق سرير « بروكست ٠ ٠‏ فلا بتأتى له الوجود 
الا شمن مقاس هذاالرير . رتمارس عمليِة الفتّك 
الاهر ‏ بالاعضاء التي نطول عن «واصفات الم بير ٠‏ هما 
بودي الى وبال * نمدي » بمحطف الكتابات التي تسسير 1 
خط الالرف ٠‏ وككتبها امحابها وهم بستثعرون ٠‏ 


١ 


مما . حاحات الوف ٠‏ بيلما قتمر المذهبيات 
الضقة ٠‏ وتمرات السبغائية ١‏ التقدبة » ضد اعمال مغابرة 
تمتلك شروط ورجودها: من مدق ق الغائها للمالو ف الخائر؛ 
ومدعها بالر عئلات الدائمة . والمذاب اللانهائي للانسان» 
وللتشكل الزلزالي للتمى الابداعي . 

مام اع و ل 
قراءة التعقيتف التلعي الهل ات . ن التحز فيه 
المرجاء ٠.‏ والاتسار الامئن أذ :وكذا من مناصبة المداء 
لمدم الامتثال لنظرية » الانمكاس » ولا تسل : بعد ذلك ؛ 
عن اللففله المعديه الصماحخة التي تتدعي كل شيء 

ى الكشمس : : مصدر الخطاب ؛ فتقوم ٠.‏ حيللذف من حيث 
تدرى اولا تدري بعملية اغتباب شنيعة ضد الابداع فيما 
تحب انها توظف النظربة النقدبة 5 » ممارية ”» وآأنه 
نظرمة 1:؛ 1 

وهنا لا يصبم مطلب مواجهة هذا التسيب مطلوبا 
وحسب . ولكثه بتحول الى مهمة لا مناص منها لاكتشاف 
الحمّول الحديدة التي برتادها النس المدمر ولتهحي ابجدية 
الندمير من أجل «مغبة» فلب الاثياء راسا على عقب » 
وتبين ان العالم . في الحقيقة : يمسي على راسه وليس 
على تدمين ؛ 

العلمرح هر الكلف عن ميلاد جديد. : وبعث حميمي 
للاحئاس الادبية في ابداعيا. . العربي . اذ احاز أن بسمى 
الكثم مشها فعا . ائى هذا الر كام من الشهر والمقصص 
والروابات الذي تلقي به المطابم + في ان 
لم بمد بمتلك شرعية الانتماء الى حمل الابداع الحق 


ااال :727277 
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بحكم مزايدات محدذة سلفا . ثم انه بظل لصيق الوعي 
المربي ؛ المحدود : جماليا وفكريا ؛ ويزعم ثفه مهمات 
النزغية فيا .هو قاصن-من. الوصول. الن. شزمك اقرع 
بنفسه ؛ والذي لا يمكن ان يكون : هنا سوى ركوب 
« المهرة الجامحة » النص المدمر ؛ اي مزلزل قيم الشبات 
والالتصاق بالخدر اليومي والزماني . 

سيطال الباحث غير العربي المحب اذا ما اراد 
مواكبة قار بخ الي ورة الابداعية العربية ؛ حين بلاحظل 
ا الرواد وهم يكرون لتتيواك لكشتي وينطلقون ف 
لهمومهم الثنافية ؛ ثم هؤلاء الذين استوت الارض امامهم 
اليوم فما عادوا حون امامهم الا الرؤة الفحة 0 
واستهلوا كل شي* فأصابهم العقم أو كلو واختفى 
الامكان . 

ازمة المراءة ؛ بذلك تكون شاملة : قراءة الواقع؛ 
ثم قراءة النص في الواقع ؛ وقراءة النص في النص وعلى 
ضوء النص . وعندئذ يصبم النقد الادبي يروم ؛ اساساء 
وبالقر + اعادة انتاج الايد بو لوجيا في الكتابة وسحنها في 
هذا الدور ؛ بصبم طفيليا واقرب الى التفوه الخطابي ل 
السياسي منه الى اي شيء اخر . 

ثر بد محاولة الابتماد عن الْمّد الزعدفي ؛ والنصس 
الطفيلي اكه ضواية السوق 1 ات عن هبدع 
وليه ليد 0 ٠:‏ اعقضوا : 
انتفضوا . وليس جممة اللامي وحده هو الفرد في كوكبة 
المنتفضين : ولكن ربما كان احسنهم عزفا + واكثرهم؛ 
اخلاما لزمن النشيد الابداعي . 


نشسيد القفصة القصمة : 
القصة القصيرة منف نثاتها » وكان بنبمي ان تظل 
في الممارسة المامة ؛ هي شجن قبل ان تكون أي شيء ؛ 
. الشجن بمعنى الحزن الدفين الذي بتلبس البشر 
والمواقف والاشياء . ما بتحرك كالشهيق والزفي © في 


حضوره اللملح والضروري . وهي اذ تكون موقفا من 
الوجود ؛ او التقاطا لشربحة أو قطاع في الواقعالاجتماعي 
او اليومي لا تستطيع ان تفلت ؛ في تكوينها ؛ من الذوبان 
في مصهر الشجن الذي بحيل كل ما يعبره الى احتجاج 
مؤيد ليس رهنا او وففا على اللحظة المطروقة او الموقف 
المرصود وحدهما . فتابيد الحزن هو النزعة اللصيقة 
بالفن الحميغي وليس بالنتاج الموسمي او الاستهلاكي . 
والقصة القصم 5 » شأن كل اجناس الابداع الاخرى»؛ 


احتجاج ضد الخلل ؛ وتهدج بطاقة الخراب ؛ وامتلاك لها 
في الانسان والاشياء . احتجاج وليس هتافا . لانه الهتاف 
بالتواصل ؛ او ما بسميه فرائز كونور بالصوت المتوحد. 

هو ذا بغيتنا » وليس الضوضاء الوصفية ‏ السردية 
التي لا تستطيع تجاوز نفسها ؛ والتي تقتات من التكالب 
اليومي ؛ والتدافع الهجين والاعتيادي للاحداث والوقائع. 
الفن ؛ نعم ؛ هو هذا النسج المحكم لتلك الاحداث ولهاتيك 
الجزنيات والكليات التي تزدحم بها حياة الناس © وجملها 
ترتعي مدارج التنضيد وتثئنف بمقدرة الابحاء بما هو 
جوهري ؛ بمصب الدورة البشرية والكونية » ولكنه » الى 
هذا وذاك : حين يكون التزاما باقوى واكثر ما هو ديمومة 
في العالم ؛ يكون الحربة والطوفان على حد تعبير جبرا 
أبراهيم حبرا , 

والقصة القصيرة العرنية © الا ف نماذج محدودة 
منها ؛ ربطت نفسها بالمفهوم الوظيفي للغن + الذي لا يكاد 
يشف عن النزعة الخطابية والوعظية حتى واو لم يتخذ 
سمتها ولا لفتها » واستندت الى فهم مبتسر وقاصر 
للواقعية ؛: نسحم مع ذلك التمريف المتذل للادب كما 
انفق واضمو كتب الادب المدرسية بوصفه : « المراة 
الصادفة التي تنمكس عليها ... »“ الم نتحدث ؛ سابقا ؛ 
عن الانمكاس . كما بقي الرهان والتنافس بين كتاب القصة 
القصيرة لا بشذ ؛ في الغالب ؛ عن الحلبة المرسومة والوّطرة 
التي بسيجها البطل والزمن والمادة المثسيأة » مما اعطى 
الغلبة للموضوع على سواه ؛ وجمل القاص يتناسى شرط 
كتابته وادواتها الخصوصية التي تعد اللغة ومناخ الابداع 
الخصوصي اساسية فيها . 


وهكذا » فاننا شهدنا وما زلنا نهد تواترا لوافميات 
لا تحيد عن المرئي : ولصيقة بخطوط التماس العيائية ؛ 
ومن المنظور الذي برشح الابديولوجيا كلسق نظري أو 
كاحتفال تأثيثي لاشياء الخارج لتكون الدلالة الوحيدة على 
سائر الدلالات : بل وتلغي ما عداها . وزعمنا بذهب لا الى 
الناء الزؤبة الواقمية الماعترة:4 ولسن + اننا :الى 
اختفاء كل منظور ابديولوجي ؛ ولكن الى اعتبار الكتابة 
القصصية »© .وهى ابداع وليس نسنغًا مسافة بين الحلم 
والواقع » امنداد نصي بين المرئي والخفي » صدع بالانسان 
المعرض لكافة ظروف القهر واشكال الامتهان ثم الانشداه 
بهاحس الشسجن + وعندئذ تنمتق القصة القصيرة من اسار 
الحلم الوظيفي المؤقت والقاصر وتتحول صلاة ضاجة © 
وقداسا كما بتوحد لشقوط قتابل الثابالع في فنجر 
شفاف مع سمفغوئية لفاجئر في مخيلة قزانسيس كوبولا 
السينمائية ‏ انه نشيد جمعة اللامي . 
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الانتصار للشحجن : 
فننطلق من الموقف النفسبي » بل وينبفي أن 


' بتصدر هذا الموقف السياق ومناط العمل 6 وان يكون 


الراسخ ف التحربة المتكاملة التي تصوغها المجموعة 
القصصية ٠‏ الثلاثيات » للقاص جممه اللامي . فهو المتدا 
وعلى سلالمه تتحرك وتتدرج مراحل ولادة التجربة ونموهاء 
ثم اختمارها واتكارها في آن ٠.‏ 

والموقف النفسي لا برشح : هنا ؛ كحالة انبهار او 
بمثابة انفمال سربع عشوائي ؛ ولكنه يصاغ من جماع 
عناصر الذات والمو ضوع قادما زنادهما ؛ مولدا ثغرارة 
تلتهب في كل كلمة ‏ حوار ‏ تشخيص ‏ صدام , علىان 
ابرز ما بعطي لصيغة هذا الموتف خصوصية محدذه هو 
امتلاكه قدرة الاحاطة نكل عناصر القص التقليدبة ثم تعديم 
تركيب جديد لها يتجاوزها ويطرح بديلا مغايرا عنها . 

بشيع جممه اللامي حثمان القصة القصيرة ذات 
التبيان الكلاسيكي بل وتلك التي مزقت كفنه الخارحي 
ولكن بقيت لا تستطيع ان تخطو خطوة خارج ظلال هذا 
البناء غو بقدم الدليل © عبر الثلاثيات الاربع 3 التي 
مغهوم تطور هذا الجنس الادي ؛ وان الخانات المعهودة 


. القص القصير ©» احست »© بدورها ؛ عاجزة عن تقديم 


التصور الجامع © والموار للتجربة الانسانية ؛ ولو في 
جوانبها القطاعية في عصر لم بعد فيه من السهل القبض 


ا الحقائق 31 واصبح للمعر فة والشعور الاأناني 


مافات متداخلة الاتحاهات »كما منالعبث الاستمرار 
في تصنيف ورصد الانسان ‏ الفرد ‏ البطل ‏ النموذج؛ 
وحيانه أو أزمئة الخضوصية ضين. وحدات كابنة هي 
تعبير عن تصور سابق لموقف لاحق . 

برشح جممه اللامي الموقف النفسي ليكون مناط 
التجربة الاساس ؛ ولتصبح باقي المواقف الجزئية المتولدة 
عن الموقف المركزي + والمكونات المختلفة للعالم القصصي 
بشتى ادواتها توابع لا محاور او مدارات . واذا لم يكن 
اللامي هو صاحب الفتم في هذا الباب . فمن الحق القول 
انه استطاع ان يخرج من الحلقة المفرغة ؛ حلقة التجريد 
والتهويم واصطناع الهلوسات الفكربة او النفسية لدى 
الشخوص القصصية الى خلى طفقوس جديدة لا تعتبر 
اختلاق " الحدث “او الجرى وراءه هما رئيسيا كما 
لا تستيئك حطلافتها في غرس اوتاد القصي المنخوره ٠‏ بل بان 
كل شيء بشبئق عن المو قف المذ كور الذي نبعي ان نحددةء 
هنا . بانه ليس حالة نفسية عمالمة او عائمة ٠.‏ وليس 
تجر بدا لفظليا لشاعر ٠‏ أو افرازا لا حمو مبطن في الذاكره 
كما ؛ وليسى ٠‏ ناي حال . استدعاء قسربا للحظة الشعور 


الفائتة وجعلها مرتكزا الاستدعاءات الذهنية ؛ شأن ماهو 
عليه الحال عند كثير من كتاب القص القصير في ايامنا : 
الذين ارادوا التخلص من الاطار التقليدي وارتياد التجدبد 
العتسف والمختل ٠‏ ذلك الذي كثيرا ما تظهر فيه نزعة بينة 
للتوفيق بين اطار قديم وعناصر مقدمة فيكون نتاجهم 
مشائها مغلوبا عليه طابع التلفيق لانه من عوز الوهبة أو 
بذاحة الصنعة الاعتقاد بان سمات التجد بد رهينة بالنية 
الخارجية للنص : او من المسكن فيها الاجتزاء وممارسة 
الس الومسفظ:. 

حيث نقول الموقف النفي . واحتلاله صدازة 
السيرورة الابداعية . الحكائية ٠‏ فلانه بصوغها كما انها . 
هي . تصاغ به وترفد منه مادة تشكلها وامكانية تعدد 
انسجتها نميدا عن الحالة الفكرية الشعورية ذات التحدد 
في اطر صنمية وبانفصال عن الاستدراج اللا ممنهج لحصاد 
الذاكرة وهشسيم الوجدان بتقدم امامنا . بل ويغمرنا 
باتساق خاضع : دوما . لراقبة صارمة ٠:‏ الحضور الحاد 
والمشتمل لذاكرة هي ١‏ منقع العذاب » ٠‏ جبلتها وماواها 
جحيم الازمئة الثلاث المندغمة : ورسالتها : لاننا : دائما . 
ازاء خطاب بتشكل ضمن ولادات متتالية » ومتئاسلة من 
بعضها ؛ رسالتها : الفيض والانتفاض . رسالة محتواها 
الرعب والتدمير الهازوحني ٠‏ والتفتت الذي طحق كل 
شيء ٠‏ وحين تتراكضى الازمنة وهي تسحق البثر في 
طاحونة الفعل اللامجدي . وتجمع الهموم والوجدانات في 
كف بحجم فبض الريح : ثم يكور على الاصوات ‏ العلامات 
الدلالات ٠.‏ لحفارة . امة : ثورة . انهارت أو عمفت أو 
افتاتت من ابنائها الخلص . بكون عندئف لخراب الداخل 
ان بصبح هو الحفيقة الوحيدة القائمة لو امكنما ان نتحدث 
عن الحقيقة . وبماوقة لهول الخارجح ‏ الداخل ‏ 
الخارج تكون اللغة مصموقة وصاعقة ‏ انتبهوا فاللغة 
ليست اختيارا مسقا ب وشيض معمار جديد اطاح به 
انتظام العالم الجاهز والمفروض ٠‏ وبلزم الشسجن ان تغادر 
اللفاهيم . والصور المتراكمة . والانساق المرتبطة ارتباطا 
حلفيا وميكانيكيا علاقاتها السابقة لتقتحم نفسها ؛ اولا : 
ثم من مخاض الاقتحام تلجب هذا الفيض : الموقفا 
النفسي ٠‏ الذي هو شكل ومفمون ٠‏ ني آن ‏ ؛ اننا منذ 
الان + بنبفي أن نشيع مصطلح القصة القصيرة بدءا من 
تيمور ووصولا الى بوسف الشاروني ولسهيل ادريس ٠‏ 
وان نستمع الى الفيض والانتفاض ٠‏ وهما بتدافعان في 
مقاطع وتلاوة غير مباركة تقترح علينا نشيد حمعه اللامي , 

تقدم القصة القصيرة في طرازها الكلا سيكي 
وبنيتها السكولاستيكية تأطيرات هندسية تاره . وابلية 


متراصة . وككون نزوعها ٠‏ على الدوام ٠‏ وكما هو معلوم ٠‏ 
نحو الرصد للحظة المارقة ٠‏ والهم المرتكن الى زاوبنة 
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منسية . والى الشاغل ذي الظهرية الغفل . ولكن . 
الذي بحتوي ٠.‏ أو قد بحتوي سر الانسان او الزن 
وكثشف جوهر الوجود . 

تعتمد القصة القصرهة من هذا الطراز ادوات 
و ممكنات شيء + وتسعى الى بلوره رؤية الر صد المفارق 
والسارق ٠‏ وفي اروع نماذحها تقدم الك المالم الكبير ار 
الواقع المحدود في نقطة بمفصل أو وضنمية اتنطار ذات 
ابعاد لا متناهية . بقدر ما تغفتني باعظم ماني الحياة واشد 
ما فيها من لوعة وعإساوية بي بقدر ما تكون الاداة الفنية 
المتوسل بها بذدلك القدر من الغتى . ان بمفى اللماذج 
الفريدة لتشيخوف وهمئغوي هي احتفال باعظم طفوس 
الانسانية والتأصيل الفني . كما لا تعدم القنصص العربية 
امئلة من هذا الضرب.. 

غير ان خللا ما اعترى القحة القصم ه العربية : وهو 
بعتورها . بشدة : في الوقت الراهن + خلا نماذج قليلة ٠‏ 
ولكن فائقة القيمة . ذلك ان من اعقد مشاكل هذا الجنس 
الادبي ٠‏ واكثرها اشكالية هي علاقة النص بالواقع وهذا 
بذاك ؛ ثم منظور الكاتب في علاقته وتعامله مع كلا المنصر بن 

اننا نريد ان نطرح + وبحدة ٠‏ مالة الفهم التي 
اخذت وعولحت به الواقعية من نحو ٠.‏ ولبغي من نحو 
ثان + وهذا ما نوليه الاهمية القصوى : وما بمكن أنْ بعد 
ماألة حدبده بالتأمل . اي اعاده النظر في الواقعيه وكيف 
بمكن القضة القضيرة : في ادبنا العربي + بمد أن قطمتا 
مرحلة التغطية لليومي ٠‏ والعابر ٠‏ والهامشي ٠:‏ وباسلوب 
التفطية ٠‏ وانما رغم ما توسلت به . احيانا : من تقنيات 
واساليب شبه متطورة كيف بمكن ليما ان تجتاز المرحلة 
الاولى : مرحلة نم الذات + التي كانت ضرورية + ولا 
شك : الى مرحلة ثانية ٠‏ مطلوبة ٠‏ ليس لاى جهة واحدة 
ان تحددها او تقدم لها مجالا او نظاما مقئنا ؛ ولكني ازعم 
انها لن تصاغ الا خارج الرؤية فلسكونية للاشياء والملاقات 
ولن تحظى ولن تولي الاعتبار الا خارج الاطر الاسقاطية ‏ 
الدوغماتية ؛ التي لا تريد من النص الا ان يكون هوا لواقع. 
وتابى عليه ان بكون ذاته ٠‏ اي ان كون ابداعا . وضمنا ٠‏ 
فاننا لا نفهم الابداع خارج حدلية التفاعل المستمسر 
والتيوق بين الدع ( نر لقال ) والمبدع 
( بفشح الدال ) والتناقضات الجوهرية في الواقع 
المطروق او المحتمل . بقدر مالا شبغى أن تحرك فيئنا 


والوعى الور حوازى السَعم ٠‏ ء الطلقات الحوقة . وكا 
القاضى خرج من وحم القببه . 

نخلص الى العول بان الكثابة الجدندة . فضلا عن 
انبا تطمم وتشثتمعل بتصورات وادواتث مسابيرة -. تتوحى 


ااا يبب يبحب ع 
حطسلل | م <” ااا ةس 


من خلال السيرورة الابداعية . تعديل الوضع الميكانيكي 
لعادلة الواتم . النص . التى هلغت ٠‏ في اعتفادنا ٠.‏ على 
حل تراث ااحكي العربي الحدنث فنه واللمعاصمر 
وتعويضا . لا بمعادلة جدددة . كلا . فهذا المنطق لم بعد 
له أي مسوغ ما دامت الصورة لا تعبر بالحتم عندما عايلها 
دلكن باستبطان النص الاستظليارى وخلق مسافة جديدة 
هي النض المكن . الباجس - الحتمل زالوازد ذوعا 
ىق مخبلة الابداع اننا عادة ما نتحدث عن اشياء كثم 5 
وننسى اننا نتحرك في محال الادب ٠‏ 

قي هذه السافة الحددد< تتعدم » ثلاثيات " جمعه 
اللاني حاملة الوغد النتظر لنيؤة القع + والقربة العارية 
مثل جميع الشخصيات التي تحركت في فضاء المحموعة. 
بدعاحن «:سعيى كال »ان ٠‏ مسد المدي:» وجي لجعدم 
لا بخطوات محسوسة - ولكن في بعض ما يشبه كثافة 
ماساة تشكلت غيما وسحبا . وعي تسمطلر بالشحن * تلك 
المأساوبة وهذا الشحن الدفين هما خلاقا العالم القصصي 
وفيه وباستعاء منه تتو هج الاحداث وتتعاد التفاصيل > 
ونعيثى الماضي الذى لي سوى ملحمة للعذاب . 
والجامر الذي يتحول ويجيقن. ف. الاختراب . 

وسمّى م1 جمو اهم محذا في الضوت الملحمي وهو 
بالتاكيد . لبس البطل في لحفلة صدام عابره . ولكله 
المطل الصدامي ٠‏ سلفا . وقد يسيع بالماساد فاذ١‏ عي 
تنضح منه وتتسع دوائر القض بامتداد 'ضوؤت” المنناب 
والتمذيب . وذلك الكل يشيكل بشكل المو قف المركزي الملم اليه . 
الموقف النغفسى الذى بستجمم سسفونيه الاصوات ‏ ' 
الشخوص . الابطال في البطل الواحد ٠‏ ومعمعة الازمئة 
التى ما ان تتآلف حتى تختفن ثم تعود لالتلاف جديد ٠.‏ 
وفٍ كل دوره عرف دائره اللوقف اتساعا متناميا هو عينه 
تناني الياجس والحدث الذين بتحركان عتى صعيدي 
التعامل المادي مع االحيط والرؤية المحتفنة ليذا المحيط 
والمتجاوزة له في آن ٠‏ فتكون الباد: للصوت اللحمي ٠‏ 
عر 9 اخرى . الفمضى والانتهماض الحوت الذى برق 
والرؤية التي 'تنشد ٠‏ لوت وألوئان 
الحلاد . ثم الحلحلة الدالمة . 


تحاعد فيا الذثفهس 


الكل فى واحد الواحد في الكل : 


' الثلاثيات “ احدمد اإلامى تتنكون ٠.‏ كقضصص ٠.‏ من 
اربعة تصوصض تفكية ار اريم نلاثنات . كل ثلاتيه تريد 
ان تكون او تنرع لتستفل يذاتها في البموم التي تنشغل 
بها ٠.‏ وتتنازع ابطاليا . وان كانت !١‏ غراء: المتمعنة ليا. 
الرابطة لاو ثاحبا تحد ان «ذاك اكثر عن حلة ولحمه ٠.‏ 
على ان هذه تفيهة آخرىي كما الله مضا ع ةفلودن. " 


واأنه لمن المع 8# ان 0 الدار س الدموعة ٠.‏ 











تقريبا ٠.‏ سيبا بينا أو اضاءة سهلة انال للتسمية . 
فالمادة كلها اربعة اجزاء . ولو بحثنا عن الملة فى عدد 
الشخصيات او القاطم الثى خزئء البيا النص لانتغفت 
الدلالة . 


رهناك تفسير تميل اليه يمقى اميل وهو بتمثل في 
كوْتَ المادة القفصية . حركقة الفغومن - فقباءات 
به متدحرج على سلالم زمن متعدد ٠‏ بقدر ما تقل كل 
زمن بكينونه سواء في الحضور أو الحركة والهيمئة على 
مزن بكينونته سواء في الحضور او الحركة والهيمئة على 
ذاكرة البطل . بقدر ما بلتوي افموانيا فتلبت له رؤوس 
عدة . ومن هنا ذلك الانياك التفسي الحاد . والذاكرة 
التي تغلي ٠.‏ دوما ٠.‏ كمرجل وهي رشم و » منقع للعذاب » 
تنتطرد فيها الازملة وتتعاتب نشد الواحد فيها علق 
الاخر. وعبرالاستطراد والتعاقباو التداخل اللااختيارى 
ماكسية الثمن: التسمى ٠‏ بالتسيدة ٠‏ قلتت لات 
وانوحادات ذات اتصال حميم بالزمن الذى تتحرك فيه 
الذاكره ٠.‏ وهو شيء اذ١‏ كان بجمل الكتابة تتحرك على 
مسافة مترامية لا تخفع للزمن الحسي ٠‏ فانه اذ بشني 
الموقف التفهي نجسل :التقتية والناة القعضيين 
نتمو ضعان على صسعيد فئل'ية متقدهعة . 

والبحث عن سر التسمبة ليس بالامر الشكلي ٠.‏ 
. كما قف يخيل الى البعفن - لاننا.+ هنا وان وجدنا امام 
اسم مجرد . فلا شك أنه عامر بالدلالة ٠‏ وقد نصلم لمقاربة 
متقله بذاتيا لطر قف ابو اب اللامى القصحسة 3 ان 
موالة اختيار ما نميل اليه بدفعنا . ضرورة . الى البحث 
في مألة ومسالية السخضية او البطل لدئ الكانب . 
فهي في الثلائية الاولى معتاح لا بديان باعميته لو لوج كثر 
من المغالق . وبائتعارنا . فقط . على عحمذه ااثلاثقية 
ستحد انيا . وان تمدرت نيا السخمبات - خنسة 
صتمي كامل ات كال لضيو ت ريه الشرولدا تسناغرة 
عبدالمئيم ‏ كرنم القال . وظلال نثمرئة اخرى باهته اء 
فان.السبخصيات المركربة هئ الثلائة الأولئ ٠‏ :وهئ القائمة 
وشاحسية: الحضوق: الفعان > والمساحنة قى تسكيق العالم 
القصصي : في حين نبقى " سافرة عند السيم » الى جانبَ 
انها جزء من ماضي سعيذ كامل بعدا من أبعاد تكويبنه 
القن . الداطفى ....روجوؤه التراجيدى . كما كنم 
البقال فهو مجرد ظل اغربب التروك ؛ يقول ؟اب لغريب : 
انث الى زوك ماك ن داك ذوفااء قد #اعدينا ماله 
ص »1 ( 1 

والشخصيات الثلاثهة الاساس فيبى من الان عتبة 
بلاث ازمته وبلاته عوائفف . 
1 ومن ان . والى عد: الحدود . لا تكون بصدد المحث عن 
قكة لتهة وتختبية له اقاء تنه مناه قتي 2 


وابداعيا للذات والواقع ذا اضلاع ثلائة ٠‏ وهو ما بضيء 
لنا كيف يلنقي + وباستمرار ٠‏ التركيب الفني عند جمعه 
اللامي بمادة هذا التركيب وحقل الوجود المرصود . وهو 
عند من بعمر هذا الحقل وتتنقل فى حنساته واحد ومتعدد 
في آن . 

ان ثلاثيات جمعه اللامي تعطي اكثر من امكانية 
لولوج عالمها + وتلمسى خغاباها وامتداداتها ٠.‏ وهنا اذا 
كان دليل غنى في هذه المجموعة : فهو ؛ في ذات الوقت . 
مظهر عسر من يريد تتبع مسالكها الوعرة . اذ ان النص 
الاشكالي هو القادر : فعلا ٠‏ على اتاحة تعددية القراءة . 

كما ان كل قراءة تغضي . بحب نسفها 
ومصطفحاتها الى نتانج محدده . وقد واحهتنا . حما . 
هذه الصعوبة لاثنا اخترنا + منف البداية ٠‏ ان لا ننساق 
وراء القراءة التعليقية أو النقد التشيري الذي لا عدار 
ان يكون حاشية على المتن + وابتغينا التوجه الى اكتشاف 
المئن واعادة تأسي هاو كتابته اذا امكن . ٠‏ 

تقدم ٠‏ الثلاثيات » ثلاث امكانيات رئيية : ثالثها 
لتقي بثانيها لمحاولة تلمس هيكلتها ٠‏ 
أت البطل : اوهو “هنا + ليشن الشخصية الاسامن 
او المركزية كما عليه الحال في النصى القصصي 
السكولاستيكي : اي الفاعل الذي فعل الفعل ٠‏ كما انه 
ليس الذي وقع عليه الفعل . او هو ليسس بهذا التحديد 
الضيق الذي لا بحيل الى ابهد من علاقة السبب بالمسبب: 
وانما لابد من النظر اليه ٠.‏ فوق وجوده بما هو وجود 
كقطب منه سدأ الفعل القصصي . وتنطلق وحدات الحدث 
والتجربة . نرى فيه ومن خلاله سائر ما يتولد حوله . 
انه حقل التجربة الخصب : وعلى صميدي حركته المادية 
وانسيابه الوجداني ببرز كقور لفسي هو احد ابماده 
الاساسية : لاننا ‏ مع هذا البطل ‏ لابد من اختراق 
الجلدة الخارجية والنظر اليه ظاهرا وباطنا وابعادا . 

4 الزرهن : نقدم « ثلائيات " اللامي احدى اقوى 
الامكانات ف الفص العربي المعاصر لتشر بسح التحربنة 
القصصية . من خلال الانسجة الزمنية المحاكة منها . كما 
نظهر فيها استيعاب نادر لفهم خصوصة التداخل بين 
الازمئة وتوظيف هذا التداخل بما يمني الكتابة : أي 
التعبيرا لفني وتفنياته المرتبط بالمادة المطروفة في مختلف 
تجلياتها . 

والزمن ٠‏ كما بعهمه جمعه اللامي . ونسيجه . كما 
بتبلور في قصصه . لا بخضع للتحديد الو فتي ‏ الغيز بائي. 
كما انه ليس حماع الماضي والحاضر والمتغقبل ٠.‏ وهو 
قائم : بالغمل . ولكته رؤبا نفية اذا جاز له ان يكون 
كذلك . . وهو تكوين الذات وبوحها معا . وحين تتم عملية 








#آ ا سه 


التداخل فهيلا تنحز بمثطق التنويع الفني او اصطناع 
تقنية القص : وحسب ؛ ولكنها نتم وفق خصوصية 
التجربقذ اتها : التي لا بمكن للسرد التقليدي ان بسلس 
له قيادها . ثم لان كتابة جديدة مثل كتابة اللامي لا يمكنها 
الا ان تتعامل مع رموز الحداثة وتصطنع اجواءها : التي 
لاشك ان الحدود الزمنية + بمنطق البناء التقليدي ؛ قد 
تداعت فيها . وهكذا فبوسعنا بدلا من ان نتمامل في هذه 
المجموعة ؛ مع البطل ان نخفيه في ثنيات الزمن ٠‏ الذي 
قد بكون الماضي :٠‏ وهو وان نات حي مشتمل في الذاكره 
والارهاق النفسي ٠‏ وي الحاضر : وهو على حفوره لا 
نفلت من حاذبية الالتفاف الى الخلف والانشداد باكثر 
من وتيرة الى طقوس خرابة العامرة ٠‏ ثم المتقبل الذي 
ظل طموحا للتجاوز مطهرا للعبور من ححيم الماضي 
والحاضر . وهناك زمن اكبر لنمها اولادة الرابمة ٠‏ 
تذويب للسابق واللاحق : هو الموقف من الذات : من 
الزمن : من الوجود . هو الوله الصوفي . وللصوفية 
خرق ومفاتيح غير كل ذلك الذي سقناه حتى الان . 

؟ ‏ اللمستوى الثالث الذي تقترحه علينا 
« الثلاثيات » وان كان لصيقا بالمستويين السابقين الا ان 
بالامكان ان بنفرد بوضعه الخاص ٠‏ وهو بمقى ما اطلقنا 
عليه : نابتا » الموقف لنفسي . ولكننا نؤئر أن نسميه 
الان رؤبة الوجود والمدم . واذا كانت الكلمتان معا ٠‏ 
تحيلان راسا الى محمولهما ومدجعتيهما المتيافيز بعيه 
والتراثئية ( ضمن المصطلح الفلفي ا . فانهما + علدنا 
اذ بقبان من هذه المرجمية يصوغان لهما قاموسسية 
جد بدة مستمدة من : اولا التاريخ + بوصفه مغالية ودمارا 
١‏ التاريخ المراتي بين الاجهاض والولادة لفمل الثورة ) 
وثانيا من الكينونة : باعتبارها الهوبة التي دمرت بغفمل 
خارجي وتعيش الانحاق الداخلي الخاص . واخيرا 
الصراع بين هذين المصدرين الذي بتفجر في تكوين رسولي 
صوفي لان تكون فيه صيغتا ( الوجود ) و ١‏ والعدم ) 
ثنائية ومتتالية ؛ ولكنها جدلية الشيء ونقيضه الذي 
بفتق تركيب الرؤية الرسولية . 

رؤبة الوجود والعدم او الرؤبة الرسولية ٠‏ اذن 
والتي هي مطامح جمعه اللامي! لدائمة : من اجل الحربة 
و« اختيار اللوت او التضحية بحسبهما الخيار الوحيد 
ضد العسف وتزوبر الإرادة الانسانية فيكون « هو الذي 
راى ماراى “» والصارخ الوحيد في عصر الخرس والتدجين 
« انتفضوا : هذا نشيد كل الارض * . 

هذها لرؤئة : اذن تمثل مستوى خصبا متمدد 
المداخل والمسارات : غني الدلالات : وهي اذ تومىء الى 
عمق التجربة القصصية كمماناة وكتابة تحيل ٠‏ في وقت 
واحد :1 لى تعددبة مسالك القراءة : القراءة كابداع 


0آ1 


جديد للنص : واختبار للتحولات الكسرى داخل هذا 
النص . 


وهكدذا نو حد على عتبة ثلاث قراءات . ولكل قراءة 
مجال وادوات ومنظور متقل . واذا كنا نسلم أنه من غير 
المنناول استخدام هده القراءه ثلاثتها . بعر ضص النص عليها 
فاننا ٠.‏ في الوقت ذاته . نريد التأكيد مجددا ٠‏ على ان من 
خصو صسات ومغدرات النس الحديد الاكثر تحددا 
اتنفاحه واشتماله على اكثر من طاقه ودلالة . وما ذلك 
الا لكونه قد صنع قطعية منهجية ورؤيوية مع التص.ن 
التقليدي ذي العد الواحد . والذي بتخدم الادوات 
الكتابية ‏ التعبيرية ٠‏ ويوظف المضمون والمعنى توظيفات 
الية وصساشرة . ومن ثم فهو بجهضى امكانية توليد 
متوبات عده للتعبير 0 

ومن جهتنا ٠‏ ونحن ندرك خنازهة هذا الاختتار ٠‏ أو 
بالاخرى ما قد نيمود اليه من خيانة لامكانات النص اللامي 
فاننا نؤثر في هذه المرحله . اعتماد المستوى الآول ١‏ اي 
النطل بوصفه . كما استلفنا ٠.‏ ملتقى هموم واشجان النص 
بل ٠‏ الثلائيات » هي كتابة الشجن ٠‏ قبل وبعد كل تحليل 
ولان البطل مجال عطاء واستقبال حوله تتمحور شواغل 
التجربه ٠‏ ومنه تلور الفمل العصصي . ولان <معه 
اللامي لا كتفي بتعدم عبناتأو نماذج ٠‏ من دم ولحخحم 
واقع مدمي . تطفر منها كل الانسحاقات الانوية والمكبوتات 
الجماعية وحب . ولكنه وهذا ما بجعله عندنا , ناخد 
مركز الثقل وود على سواه من المناصر التي لها كثافه 
الحضور في مجموع الثلائيات ‏ اننا نعني صياغة بطل 
على صميدبن ٠‏ 

5 السطل الاشكالي : وتحبل امر جميه اللو كاتثيه 
الى تحدبد دقيق له ١‏ ان وضعية البطل اصبحت من طراز 
سجالى واشكالي انها لم تمد الشكل الطبيمي للوجود في 
ذلك الوجوداث . ولكن مجهوذا للارتفاع فوق كل ما هو 
بشرئ خالص او غريزي لو كانشن ‏ نظرية ب غولنية .ب 
بارسن ١151‏ ا . وهو اذا كان عند لوكائش تتحقق في 
قحة العالم الروائي . وضمن فيرو الروابسة 
الورحوازته - اللحبية . فانه بامكانه ان بتو لد 1 هد د 
الكتابة التي دعاها حممه اللامى قحة قحصرة . لاعتمادها 
محاور التأزم والتوتر وصياغتها النموذج البتري ٠‏ وهو 
بعيش الماع الحاد بين قناعات الوحود . وقناعاته 
الحاته ٠‏ في عالم بسو 33 انسار لسن :د 

_المطل التراحيدي : الذى تتحقهالماساة . اولا 
الى وضعبه مأساوبة ثانة لا تكون بها الازمة ذاتبه . 


مهم د هب 








والمصير فردبا وحسب ؛ ولكن المصير تكتسي وتكتسسح 
0-7 . 
ن البطل ٠‏ وهو بتعدد . وبكاد بكون واحدا . 

و هي البطل الحقيقي . والشخوص او النماذج 
جد معيسها كن اكتنة وررلة عن ايعاد لها ودر 
عن اي توحه لاستخدام الحيل المسرحية فاننا . مرة ازاء 
بطل مركزي تنسخ منه صور او تنعكسنى زوايا اخرى من 
ذاكرته في مرآة النص . ومرة اخرى بنشطر انشطارات 
متفاوتة في تحميع العمق والتازم . ولكن هذه الحالات 
والاقنمة كلها لابد وان تسفر عن وجهها:. كلية . في الملجرى 


العام للموقف الثمولي . موقف الأساة من العالم وفي 
العالم . 
البطل نموذجا : 

بحتل سعيد كامل الموقع الرئيس في الثلاثية الاولى. 


ويقدمه القاص : منذ البدابة + ليكون بمثابة الشخص 
الذي سيمك بخيوط الحركة القصصية : ويؤّلف 
من بين اصابمه عندما تقتضي الضرورة الفنية ذلك ٠‏ كأن 
مستوى تركيبي فوق المستوى السردي . 

وبتقدم! لينا سعيد كامل . على وجه ثان . وهو 
بحمل مخابل الراوي التقليدي الذي سرد وبرصد بعين 
حيادية ما بجري او يمكن ان يستجد امامه . ولكن الراوي 
نفسه بتحول الى ذات عاملة في حقل التجربة الاوسع . 
ومن ثم يكون الانتقال من ضمير الفائب الى ضمير المتكلم 
انتقالا رفيقا لا تشوبه نواقص القغز واختلاط الربط او 
فتجد الفمائر تستعمل وفق مقياس الحالة أو الشحنة 
المراد توصيلها . ثم بكون التناوب بل التراوح بين 
الاستةكار الحاد والبوح الشعبي خاضما في انتقالاته لعملية 
التنوبع للضمائر ومخفمعا لها بي آن . وبوسعك ان تلا حفل 
ان هذه الحابة المتشددة والذوقية في استخدام ادوات 
الكتابة . وعناصر القاص تقابلها في غير مثال واكثر من طراز 
مما بدخل في تكوين البناء العام للشخصية ٠‏ ولتركيب 
طبقاتها النفسية والوجدانية .و الذهنية . ونظام التداعي 
والاحالة . هو الاخر . الذي بظهر وكأنه عنصر في جهاز 
التقنية القصحية . والمستخدم . منذ وقت غر بعيد عند 
القصاصين العرب . واصبح اليوم مفرطا ومفتعلا . مقحماء 
الاعتاط فقرابته الى بناء هيكل البطولة ومحالها حميمة. 

تطرح الثلاثيه الاولى ازمة سميد كامل في المركز 


وتدور في فلكها اربع شخصيات موازية ومتقلة بانواتهاء 
في وقت واحد . المركز هو سميد والحاشم مما . 
والممارسة والاستمرارية في ومن خلال « جريدة الوطن »: 
« كان بجد في جريدة الوطن مكانا ملائما لاستمادة نفسه 
ص هلم » و“ كانت جربيدة الوطن بيتا جدبدا لي 


سنك + لفركن مو سيف واقان البفتي:.نا بسزاق 
بحاضره كجل للعذاب والقهر المادي ‏ النفسي : المقاطع 
الحية للتعذ يب والمعتقلات وصفوف الامهات المكلو مات . 
هناك حوار لا بنقطع مع هذا الماضي . غير النص اللامي » 
أذ لعدمه الاستد كار والشحن بصورة الغائدة المكثفه بما 
تعر ض له بطله وجيله باكمله من قهر يحيل ذائما الى النص 
الفائب من جهة يكوناستدعاء الذاكرة الجماعية شيئا 
ملحا ؛ ذلك اننا امام استخدام جملة حن الرموز المتصلة 
بالحيل المستد من ونبعك الخسينات الى مشا نفدت 
السبعيئات . ومن جهة ثانية ٠:‏ على القارىء الحاذق ان 
بتكمل قراءة النص ؛ اي يشارك في كتابته : مادام النصّ 
الجديد بدمج القارىء فيه ولا بتعامل معه كطرف مغثفل ٠‏ 
او بصيغة الامر. والتلقي . الماضي قائم : الى هذا في 
الذاكرة والوجدان ومن خلال تعامل البطلمع الحاضر . 
أن سعيد كامل بعيش وسط حصاره ولا ستطيع التخلص 
من رواسبه لكي يقنع نفسه تماما ؛ بشرعية ١‏ الميلاد 
الجديد » : « هل صحيح اني ضيعت حياتي ب ص؟ » 
هو المسؤول الاول في مسيرة نيه لن نظفر باليقين . فامام 
التحول الذي يجتاح الزمن والاشياء نظل كماشه الغالب 
الحاضر مستحكمة » ويتم طرح الصراع داخل اليقين 
نفسه- قن عاك قول كنظ الامين مخاطبا من 2 : 
« انت الوحيد بيننا الذي تعرف الى قدرة الغمل» يكون 
هذاا لاخبر اسير الضياع والبحث عن نقطة الارتكاز اي 
بتمحور في قاع الازمة : " هل انتصرت على نفسك باسميد 
الكامل ؟ ها هو الوطن بنتصر على نفسه بوميا . هاا هي 
الشوارع تتبدل : هؤلاء هم العمال بهزحون وبهتفون 
للتورة والاشتراكية : لكنما انا سعيد كامل ؛ كيف شاركت 
في هذا الطوفان المظيم ؟ . . ص ا؟ “ . وني فقرات 
اخرى يكشف البطل عن هوبته او يكاد يشبه تعرية 
مازوخية : " انني اهبط نحو الاسغل فارى انني جزء من 
رابة مزقتها المناصب والنوائب . لا انكر ذلك » الا ان هذا 
الذي بحدث الان : يفقدني توازني . ان هذا الذي بحدثني 
بقسمني الى نصفين ب ص 29 " . 

على هذه الوتيرة ٠‏ وتحت ضغطها سيولة الذاكرة 
تواصل عملية اكتشاف المسافة بين الازمنة التي تتداخل 
في الوجدان ولا تستظل بينهما الاشياء بثبات . وتكونقوة 
البطل الوحيدة » المستمدة من طاقة صوفية مجردة هى 
التي تحكم فطه . 
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هذه الطاقة هي التي سميها « مجاهدة النفس 
المستددمة هذه هي الجارة ب ص 5ت " . 

ورغم احتلال طاقة المجاهدة فعيد كامل لا بتوفر 
على نقطة ثبات ٠‏ وان كانت نظرة الاخرين بالية ٠‏ نظرة 
كاظم الامين وغر بب المتروك تعتمره المثال المفتقد ومن وصل 
الى شاطىء النجاة : " انت الوحيد بيننا الذي تعرف 
الى قدرة الفعمل ‏ ص ١7‏ » و « انت الذى سيزيل صدا 
البندقية ص 6ه " . 

وبالظلبط فان الاخرين او الشخصيات المتناخمة 
هي تلك المواقع الدبة وأقيقية عى:ستمية البطل 
المركزي التي اذا كانت تعوم عنده في التجريد او تنحرك 
على مستوى الوحدان فانها مستقلة بكيانها ٠‏ وموضوعة 
على انفراد في سياق النص تضيء ما عتم وتزيد في كشف 
ابعاد الازمة الذهنية والنفسية المركبة للبطل ٠‏ وابلغ من 
ذلك فانها تتضدى كزمن ,+ فقوي والزمن سيج عت وف 
انها الماضي مطلمًا . 


« سافرة عبدالمسيم " هي هاجس الماضي والحاضر 
الشوق والتطلع ؛ الخيال امنضوي في ثنابا الغائب ٠‏ لو ان 
سافرة هنا . لو انها هنا فقل تعرف هذا المكان فقّد 
تعيد اليه شيئًا من الماضي “" بحترق سعيد بهذه الرغبة 
ولا بطالها كما لا بطال صاحبتها تلك ١‏ المهرة الجامحة » 
البعد العاطفي والدورة المسترسلة للصراع بين الوهم 
والانهيار وتخزين حصيلة الأساة . قالت لسعيد: « ها 
انا ذي امامك جراب للذكربات والاحزان ب ص 5ه ” . 


كاظم الامين كائن اخر من بشرية اللامي المدمرة . 
والتي لحققها العطب وعثشىن وحودها وشدقها في الماضي 
اما الحاضر فمرفوض عندها اذ : « فائدة ان الخارج 
كله خداع ني خداع ب ص 25 ١‏ شأن كريم البقال الذي 
تم فان كل مواجية تنعدم ٠‏ ورد الغفعل هو مزيد من الانهيار 
الذي بحسد الاستمرار الماضي في الحاضر وفعله فيه : 
«الان لا املك الا الشرب. ‏ ص هلخ ١"  »‏ اعيشى الان 
نصف انانبيد واحدهة وتاريخ مقطوع .. وشعت ضحرا 
من هذا العالم الماثل # ص “؟ » 


كاظم الامين عمق دلالة الانهيار . ونعود نحو ان 
الى تو سسسعم محال التجر بد الاطلا فى الشخمة ٠‏ وعو 
شثيء لسلعود اليه لاحمًا 


. أ ٠.‏ 0 
بالشرب : 


بالحاخمر . 
والتنقل.. وكاظم. الأمبسين 
اشرب لاطرد خوفي» نختار غريب المتروك 


الانتصار على الزمن باقوى ما فيه وافتك ٠‏ واكثر تعدا 
وماساوبة . تختار الموت ؛ ان نكون غسالا للموتى ؛وفي 
ديرة نائية : « ديرة حلم العمر » لكن غريبا المتروك ء 
الوحيد من بين جميع الشخصيات ؛ بل واقوى من سعيد 
كامل نفه : الذي استطاع داخل النص ان نمو الى 
مستوى الرمز الذي بشع بالدلالة الميتافيز بقية والوجودية 
وبفيض في آن ؛ بالحسن اللاساوي . والراوي يصوره 
مط د ون ام سجس ا ايت 1 صوفي . وبالفعل 
فهله الشنخصية الطيفية * ١‏ بسكن في ؟ مدانة مهجورة 0 
ندكة ام اعدها علن التعارطة: + مقطوع الطليوق حصفي 
عن كل اصدقائه ص 53“ » بصورها القاص كما لو كانت 
خارجه من احشاء ازمئة اسطورية وهو بقدمها كالظل 
او العتمة او الوارقٌ الخارقة « ينما تعانقا تنشق سعيد 
رائحة الموث . رائحة الماضي .رائحة الدناءِ 
الدالغة بي حد غريب المتروك ص 71 " ولذا فهو بحمل 
اكثر من الم : غريب المتروك ‏ غريب الخاسر ‏ غريب 
الفسال . ويتارجم بين التحدد والتجديد . 

القليل الذى تعر قه عنه باتي على بد المحيطين به ٠.‏ 
الذين عاشوا معه مصوات الماضي وعقاباته ٠.‏ فهو شخصيه 
تنتحدث من وراء ستار ٠‏ " تنمل في الحون " ككل نماذج 
اللامي " تعود الموتث 3 بفاحاً به # هو تحجدبيد اقرب 
الى تقييه الوجود " كان نامل ان تكون الثورد بالنسية 
اليه بدانة حباة ونهابه حاة ولكنها كانت بدابه ضياع ". 


رائحة التافور ٠‏ 


تقييم آاخر اوشعية الانهبار 
الخصوصية منجنة مع الممزوفة الكلية في الثلائية . 
جسروكة الاتميقز واكتنسام اقافى... يقول عدم اسعييككدا 
٠‏ انت واقمى تقتل الماشي بالماضى . اما انا فدعني لحلمي 
ثتل الماضي بالماني . الى اهبط تحو الانفل . عالمي 
بأكمله هبط نحو الاسفل .. لاجم مع الماضى من حيث 
عو الستحالة صس كرهة 9١ت‏ " . 


وغربب المتروك عو . في واقعه استحالة لانه مطلق 
ن كان غر مفضول عن حذور له في الحياة . في الواقم . 


ا والسزال الذي بتردد في جوانحهم : ازمه 
الفعمل حبث تحعد على مستوى انطو لوحي : " القدره على 
الفمل . هذه مى المشكلة . بخيل الي ان ثمة اغترابا بين 
الانسان ونفسسه عندما يكون الفمل غريبا عنه ب ع 5١‏ * 
وهدد محمى أزمه ١‏ حميم ابطال وسشححسات حجمعة 
اللامي التى لم تستطم ان تحمق التواصل مع الزمن 
الحيظط بيار بفت مئدودة الى زمن جمارب احويهضت فيه 


احلامها . وسسواء يدها شمن حركة متراجعة أو 
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ومال الخييه . فتكون 3 


. 


سيرورة تاربخية نهي مثال للاحماط والر فض تعلق الامر 
1 بسعيد كامل “أو # أحمد صابر " الذي تحولت ذاكرته 
الى منقع للعذاب : والذي بعيد اكتشاف العالم من خلال 
الرعب ١‏ اليتيم الذي لن بصدفه احد ‏ ص"؟1 » وصولا 
الى محمد المهدى . صوفي في القرن العشرين . 

بيد ان هناك سؤالا لابد وان برد في نهابة التحليل ٠‏ 
وبتجه لمرفة ما اذا كان ابطال او بطل جممه اللامي 
مجتمعا : بشرا من لحم ودم ام انه طيف لنبي جديد ؟ 
ويقود هذا السؤال : في العمق : الى تساؤل اكبر ربما كان 
نقيصة اساسية في هدا البطل ؛ الا وهي ظهوره بمظهر 
التجر يدية المطلقة ؛ في كثير من الاحيان ؛ انه بطل النص 





بطل الشحن والانغصام بين الحقيقة والواقع . وحين 
تقمطه الملامح المادية وتربط الصلات بينه وبين مرابع 
طفولته او ذكريات السجن والتعذيب او ما شاكل ؛ فان 
هذا الربط يبقى معكوسا في الاساس »؛ بنزعة نصيةتميل 
الى التاليه : فهل في ذلك قصد الهروب ام ان رادعا اكبر 
دخفي علامات الزمان والمكان ودلالاتها هو الواقع ذاتهالذي 

لعلنا نستطيع التوصل الى بعض الجوانب لو طرحنا 
السؤال على صعيد المستوى نتاءل ) من جدبد ؛: ونردد 
« الذى حدث لا بمكن ان انسماه " ولكن تلك مساألة اخرى 
واي مالة !؛ 





الالحا بالمدارس الشعبيم يحمق الهد ف الوملني والمّوي والانساف لاعملة. 
المدارس التشعبية هدية الثورة لأبنائها فى مواصلة التهام . 


المدارس الشعبية نمطم شدول فى مسيرة البناء الاشتراي . 


المدارس الشعبية ترسخ لامناميالوطنية والنومية والامشتراكي” . 








فو لمر 
فى روا فبينة 


١ ,الطمسوع‎ 





#ابراهي و ليل 





© على الرغم من ان الطبعسة 
الجديدة لروابة ( الطسون )) ©» تأليف 
سارك ربيع » تحمل تاربخ .٠؛اربة|‏ فقد 
نزلت الى الاسواق 6 الشسهربن 
الاخرين هن عام إفل/اة| . وكانت هذه 
الروابة قد حصلت على جائزة المغرب 
العربي للرواية والقصة القصرة التي 
نظمتها وزارة الشؤونالثقافية بتونس 
عام ا لاوا ٠‏ وحاء في تغر بر اللحنه 
الني قررت منح الرواية هذه الحائزة 
ان مصمر الاعجاب بها ليس الموضوع 
دل الصماغة الفلية » التي تدل على 
براعة لاشك فيها ٠‏ واعربت اللجنة 


© ول اقرا الا عددا نزرا من الدراسات التي 
تناولت ١‏ الطيبون » بالدراسة والتحليل . واعترف بان 
هذا قصور مني لا يجوز لي ان اعتذر اعنه:. على أن 
الدراسات التي قراتها عنها لم تكن دراسات واضحه ٠.‏ 
دقيقة العير عن مواقف أمحانبها . بل عي يعفيلات 
سودها التعهمم ٠‏ واتخشط . وفقدان الومشوع باللسسهة 
المصطلح التقدذى .. مما بحعل الافادد منها محم رد 
تعر با . 

والحقيقة ان مارك ربيع بحاول في رواته ماد 
القاء الاضواء على محنة بطله « قاسم » : هذه المحنة 
التي تتمثل في صراع نفسي بحتدم داخله ٠‏ وبجفلة فريسه 


2 | : تركة العائلة . ومثاكلها مع الارض ٠‏ 
والعم ١‏ الحاج على ) الجشع . و ١‏ الثانية ) : تلك التيارات 
التي تتنازعه : وبحاول كل تيار منها ان يجذبه اليه وقد 
اعتمد في تصوير تلك التيارات على الشخوص التي رمز 
بكل شخصية منها لتيار من التيارات . ولم بعتمد الكاتب 
على الاحداث في طرح الفكرة بقدر ما اعتمد على الشخوص 
وستلاحظ أن الكاتب لم بمض بشخصياته للنهابة كما لم 
بفعل الشيء نفه بالاحداث .. 

بولد ١‏ قاسم | ابن اخ الحاج على في فريةه من ثرى 
الشاوبة . وبموت ابوه وهو صغير ٠.‏ وبشرحالكاتب وفاه 
الاب بصورة مؤثرة . وبحدد انتماؤه الى طيقة الفلاحين 
الذين لاقوا اضطيهادا مزدوحا . من طرف المستعمرين ٠‏ 
والاقطاعيين . وتهاجر امه الى الدار البيضاء ٠.‏ حيث 
تشترى سعضن تركة ابيه النقدية دارا تؤجر قسسما ملها 
واتشيخى فق القم الافى . وترتكب الام اثما بنتج عنه 
عوذل. دنا بولق لخر اخو « ابراهيم :+ الى انيه يمد 
وفاة زوحها بعك عئوات . وتكون ظروف الولد الجد ند 
مدعاة لاحراج الام من حهة . وخلق مركب النقص لدى 
الانن ابراهيم نفسه . كما تنتولد عن ذلك بعض الاحراحات 


لفاسم نقسمهة . 


على هنية ابنة التهامي . التاجر الثري الذي حاول 
الثوار تصفيته ب جديا لانه رففيى التبرع بجزء من 
راله لحركة المقاومة . ولان له مواقف مؤيد” للاستعمار 7 
وهي + متزوجة من « المفدرى " الذي اصبح شريك ابيها 
في ثروته بعد أن اختفى في الحنوب هربا من تصفيه 
الحسابات . 
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وبعد عشر سنوات من الخدمة في التعليم بحصل 
قاسم على منحة دراسة حامعية . فيختار مينان 
الفلفة تخصصا له أقتداء باستاذه القدم « نورى " . 
الذي زرع فيه حب الحكمة والبحث عن الحقيقة . 

وني الجامعة بقبل قاسم بنهم على قراءة كلب 
الفيئة < وسقل حيدا مضامفنا التثلب طى: ضمقه في 
الفرنسية . وفي قاعة المكتبة بلتقي ثانية بهنية التي 
وتنلشنا بيتهما علاقة صداقة من نوع 
خاص . وكأن هذه العلاقة : بالنسبة لقاسم : ترطب 
حياته التي جغفتها كتب الفلفة . والحكمة . والكتب 
المقلانية ٠‏ نمن علافة.رومائسية , أما من وجهة نظر 
هنية فكانت اشسه بالتعو بض عن المأساة التي تعيثها مع 
زوج من جيل ابيها . لا تشاطره اي نوع من العاطفة . 
ولك هد بل عيروزاه عملسة # كر علن أن مده 
الصداقة تظل من وحهة نظرها عبثا لا طائل تحته . فماذا 
تستطيع ان تقدم لقاسم بعد ان جملتها الاسرة : والعشرة 
الزوجية . حطاما لا فائدة فيه ؟ . 


اصحت مدا برة ٠‏ 


وبؤدي اختفاء هثية المفاجيء الى عوده قاسم للسبحث 
اللحوح عن انتمائله . عن ذاته . فهو ضائع ٠.‏ قلق ٠‏ ضجر 
وكلما اول الخروج:من ذاه :: ليكتشف الاشرين + يجد 
نفه منكفنًا عليها مرة اخرى . اما لحدوث مثلاكل 

جديدة على نطاق الاسرة . أو لان عمه الحاج علي ١١‏ 

ولده سليمان ؛: بحاولان مرة بعد الاخرى حره الى الماضي. 

الى تر كة العائلة ٠‏ والارض . والقر به ٠.‏ والفلا حة كا 

ذلك تظهر ثلاث شخصيات تشكل كل منها تبارا بحاول 

ان شد قامتها اليه : 

)١١‏ تيار الياراو المقاومة ممثلا في شخصية الادرسى 
التي تتصف بالتطر ف وعدم المهادنة وتفجيمر 
المواقف 5 

؟1) سار بمثل المقاومة ابضا وكنه !قرب الى الاعتدال ٠‏ 
وصوت الحكمة . و العمل . و نمثله عزور النخرط 
عن عيوب الدبمقراطية كما براها هذا التنظيم . 
فكلهم متفقون على ابعاد الادر بسي للتخلص من خطره 
فالاكثر نه الملخطلة تتآمر لأنماق. الاكلنة الصينة: ٠:‏ -. 

ا عنام . وهو شخصص بعل شربحة من الطيقفه 
التو سطه . مسبم كافه السسل والو سائل 3 التخلص 
ن موقعها الطبعى ٠‏ .وارتقاء السلم الى درجة اعلى 

4ه مكافللى الس ا عه . فالغانه لديه لسرر حر 

وشعاره في الحياة الثل الانجليزي الذى يقول 
احدذب الخبط فيالوتت المناسب “ . بحاول 
ان. بفتتى بالثفاق ٠‏ والتملق الرخيض ٠‏ والعمل 

ب الصحافه رعم أنه طالب . وبعتمد القس ى 

الامتحاناتث 5 ونعكد ابحاث» اعتمادا لون تلشيصات 


الاخريق مدقن وصوليسه ان اتسوك عن 

“ المنصورى “" ذلك الاقطاعي الثري الذي عئعه 

بانشثاء تحارة القصد منها . بزعمه ة الاحمانت 

للغقراء . 

تجارة واسعة تكون لها فروع في المدن ٠‏ والاقاليم ٠‏ 
ويعزى لتحا هر كر جوم فووا ٠‏ . يستطيع من خلاله ان بسطو 
على اموال كثيرة فيحقق هدقه في الوصول الى الفنى 
والثراء . وبغوم نمنام بدعوة قاسم للانخراط في هذا 
الميدان . غبر ان قاسما برفض كل ما بعترحه غنام حتى 
او كان فيه خير له . 

ولكن ٠‏ من الغريب . أن الثال الذى كان براه قاسم 
في هنية قد تحطم بمشاركتها في هذه التجارة . هي 
وزوجها وابوها التهامي . وهذا ندل على ان ثمة تناقضا 
حفيا بين هذية وقامم عننا حبق فلاعتيكا ميكوما لبي 
بالفشل مقدما . وبكون مرضها المفاجيء تفجيرا عضويا 
لعفدة الذيب مع أن الكاتب حاول الابماء بأن هذا المرض 
كان نتبحه للتراكم اللمأساوى الذى تعبش تحت وطاته . 
ووفره . 

وبلتقي قاسم . بعيد ذلك . باثئين آخرين يحاول 
كل واحد منهما ثذده الى تباره  .‏ الوعدودىي 0 الذي 
كفر بكل شيء : ٠‏ لا شيء بستحق الاهتمام . الماضي ؟ . 
وماذا تممل لنميف الماغى او تصلحة ؟ . اللتقبل سيكون 
ماضيا . ولا تبقى له اهمية . الغر ؟ . وهذه اكبر 
سفاكة 1 أنا والحظة والاس :ون قاسينا لا 
بقتمم بفكرة الوعدودي ٠.‏ فرغم انه دعاه . غير مره لبسير 
معه للبارات ونيان كل شىء . فانه كان تردد ٠.‏ 
ويتملص ٠‏ من قبول دعواه . 

والشخص الآخر هو الإستاذ ه نورى » . نوري 
اعلا اقدين - وكات قاسم بر فيه الاداة لفان 

سواء في عمله . أو في حياته . أو حياد اسرته . وكان 
نوري محبا للحكمة ٠‏ تارئا لكتب الفلسفة . متحريا 
للحقيقة . الا ان نوردا حين بلتفي بقاسم للمره الثانية 
بحذه قاسم قد تشى فيا ملحزظا .. نشبا الللسسلقة 
والنيكة تعيب .. وتياك المقل ..واليذن: -.رلكتها 9 تقر 
لنمرء آبة ناففة للخلاص ؟ . فما الحل اذن ؟ . هناك 
باب آخر انفتم للاستاذ نورى وعو باب التصوف ا . 
التصوف الذى بقوم على الابمان المطلق . والسلوك الباحث 
عن الحقيقة . وشنم الاستاذ نورى تلميذه الفددهم 
بالمحاولة . ولكن التجربة لم تفد البطل الى اكتشاف 
ذاته في التصوف . فهو حين بطرح الؤال على الاستاذ 
نوز فيما اذا كان يمد أولادء كثل .عدا .م فان وزيا 
بتنصل من الجواب . 

اى ان نوريا نفه مازال بثك في ان هذا الذي 
انفتح له سيقود الجئس البشري للخلاص . نهو بخاف 











على اولاده ان بندفعوا في هذا الطر بق . الاسر الذى جعل 
قَانحَها درون-من تسيحة اسعاذه» قلس 2 

وهمره اخرى . بعود قاسم لللبيت . لمشثاكله مع امه 
التي تميش منطوية على اثم ازتكبته ٠‏ وتخاول اخفاده : 
واخية آبرا لح الخهو ل + اطق عار تفده 0 فت 
اشعارا وجدائية رقيقة دون ان بجرؤ على اظهارها . 
وبلوح سليمان في الافق . محاولا ان بجر الاسرة . وقاسما 
بالذات للريف مرة اخرى حيث الارض التي تنتظرالايدي 
غيرالناعمة: تحر ثُو تحص دوتقطف الثمراتوتتعيد المواشى 
بالرعايةلكن قاسمابتملص ثانيةمن نداء الارض . وبضبط 
ابراهيما وهو بكتب شعره : ومواجية امه بالتهمة والاثم: 
وبطلب مثها الا تحاول التهرب مرة اخرى . وإوتعك 
ابراهيما بتشر قصائده في الصحف . وبدب النشاط 
والفرح في البيت حول مالدة الشاي يي ٠‏ ويتطلق قاسم مره 
اخرى للمكتية .. بتذكر .. وبندفع في الشوارع بجدد 
الينث قن لقن بصن اليه .. لا هو انددع يدنام > ./ 
هو مقتنم بالاستاذ نوري . ولا بالمنصورى . ولا بهلية 
التي فقدها للابد ٠.‏ وحين بحاول الاقتراب من معمزوز 
والادربي ب من المنثلمة الطلابية حت بعده عليما الرحام. 
وبقدفه لشاطي» آخر 

لقرإبذا ان الكاتب في روايته هفاة + غلرح اكثر من 
مشكلة بماني منها الفرد - والمجتمع . المقربي . فمن بين 
المشكلات المجتمعية الثى اسار اليها الكاتب + قكسية الارض 
والفلا حين . لقد كف عن اخطاء ودعت في توربع الارافى 
على الفلاحين بعد الاستقلال . كما أوما الى عمليات 
الاستيلاء على الاراضى من طرف اللاكين الكبار الناء 
الحماية بتابيد من المستعمرين . وأن هذه الارافي بقفيت 
مستملكة .. .ولم عمد لانحابية من :صقان الفلاحين .. كما 
القى الكاتب الضوء على عملية التحول الاجتماعي . مر 
لفيان النر كيب الاقطاعي الى ظيور النمط الراسمالي . 
شخمنية: المتنوزئى مثلا ٠.‏ و كذ لك الثيامى . وتحم 
العلقة الاحجتماعية الوليدة بطاتقات اللد الاتتحادنة 
وخبراتنه . وانتقد كذلك جائبا من الطقة المتوسطة 
بتمثل في شخصية غنام والتياوخه ووخسوليتهة .و فل 
اكتفى الكاتب بالقاء الضوء على هذه المتكلات دون ان 
نحاول المعمق في تحليلها . .«سسر غوريها . ودون أن 
شمي واحدة منها . وذلك راجم كما حو واضح الى الحاح 
الطلن عا 


رق المقابل رح الكاتت أبضا «شكلة التيبارات 
الثقافية والفكربة المتمابشة في المغرب ٠‏ ارات اندبولوجية 
فيا ما هو مد تلن وفيها ما هو اتخبلت .. افالنيار الذي 
مثله أسحاب الز وآبا . واصحات الطرف . من اللاستاذ 
وف الى الشميخ المشعوذ . لا يختلف اطلاقا عن تيار 
النصورى والتيامي وغنام الا فى الو سسله . فكلاهما بهدف 


الى نحميق غابة واحدة هي عرقلة سير الحياة الاجتماعية 
للامام . والمحاففلة على الاوفناع القائمة سواء في المبدان 
الاقتصادىي أو الا ند بو لو حي ,. أن الاحسان تعدو لدف 
عذين التيارين فلسفقة وابد.ولوجية تتحق أن تّث لها 
الدعانة وان بروج لها في الصحافة . 

ومن التيارات المختلفة ذلك التيار الذى سمثله 
الادربسي والذدى بمثله عزرور قر عم أنهما متفعان في الغابة 
الا أنهما مختلفان في الو سسلة . وهذا الاختلاف تادهما 
الى موقفين متناقضين . لان الوسيلة ‏ في مجال النضال 
السسبياسى جرء لا بتحزا من الفابة ذاتها . ولهذا فان 
عزوزا وجماعته في المنظمه باتمرون لابعاد الادرسيبي . 
مستفلين تطر نه وحماسته للتخلص من خطره ٠‏ وسيطرته 
اللتوقعة على قطاع الشباب . 


وثمة تياز آخر بمئله الوعادودى - وهواتياز عابث ٠‏ 
وفوضوي . بتناقضي مع كل التيارات السابقه وان كان 
الضياع والقلق والضحر هي اسباب ظهوره . انه بمثل 
الياس وفقدان الاحساس بالثئقة . وهما من الاشياء التي 
بر فخها قاسم . 

وبعيداعن مش كلة الارض والقلاح : 
ومشكلة التبارات الاند بو لو حيه . المطروحة 35 تظطهر 
ماساة المرأة المغربية متجلية في حكابة هنية مع الاسرة 
والزواج الذي فرض عليها حفظا كثروة الاسسر 
وئروة ابيها المختفي عن عيون البوليس . وهي-_باختصار ' 
ملحا ارا 3 في لحري ل و ات الا 
بل في اللدان المتخلفة عامه . فهي روج دون ١‏ ن تستشار. ., 
وزواجها لإبني على أسياية وانسين اسربة سليمة بل 
على اعتبارات لا علاقة لها بتكوين اسرة جديدة . على ان 
الكاتب فجر مشكلة المراة دون ان بوحي بديل لهذا 
الو ضع الماساوى . 

فعلى الرغم من ان هنية مثقفة . ومتعلمة ٠‏ وعاملة 
في حقل التعليم ٠‏ بل ادارية . ورغم انها ملتحقة بكلية 
الاداب فائها تقبل بهذا الوضم شولا محيرا . وباعثا على 
الاستغراب . فما دامت المرأة متحررة اقتصادباءمتحررة 
اندو لوحيا . فكيف تقل بهذه التبعية المطلقة للرحل ؟ . 
شىء ينطوي على سبب غريب لم ببنيه الكائب ٠‏ وكاني به 
بريد ان بقول ان تحرر المراة 0 ميتافيز نعي 5 
وجوده على اشاره من الرجل ٠‏ و اذن.من الدولة او 
الاتحاد النوى . وذلك أ شيع سن و 
الحصول على مكانتها المرموقة بمجرد ان تحقق تحررها 
الاقتصادى والابديولوجي . وااشول الذى بلغته هنيه 
في هذا المجال شوط بعيد . وكان احرئ. بها ان تعلن 
مو معها من المأساة لاا ان تتجرعيا قطرة تطرة . 


وليست الابعاد الثلاثة التي ذكرتها حي ا 
الموضوع فقط . بل هناك بعد آخر . هو ماناه قاسم . 


ببسيس بابب يي يبيج بيب بيب 0 
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التي نتجلى ني حبرته وقلقه وضياعه .. ورحلته المهلكة 
في البحث عن ذاته .. دون ان بتمكن من الرسو على احد 
الخارات المتعددة التي نشرها الكاتب في طر بقه المسدود. 
اند وضع الكاتب منذ البدابة علامة استفهام على 
التماء بطله ٠‏ واختتم الروابة بعلامة الاستفهام ذاتها . 
فما الذي بريد ان بقوله ؟ . هل بريد ان يقول ان شباب 
ف كر شامية 7 د قوت م ووه 
يسا ام انه اعتمد على كلمته الاخيرة لاراس عزوز 
وكتفاه في الزحام الى حانب راس أاشعت كانه الادرسبي . 
ودافمع 2 في الرحام تحقق من صديق خياله:واقترب 
منهما ٠.‏ وابعدته حركة الزحام من جدبد » فهل بعتمد 
على هذه الكلمة ليرعم أن قاسما وحد ثفه . أخيرا فق 
تيار عزوز او الادرسي ؟ . 
لانستطيع ان نسلم بهذا الاحتمال . لان قاسما حين 
ابعدته حركة الزحام عن الرفيقين لم بكرر المحاولة من 
جدبد . وهذه الحركة نفهم منها ان مصير كاسم لابرسمه 
بنغسه وانما تخمطه له اقداره . وقد اراد له الكاتب ان 
بكون مسوقا بقدربة قاهرة . فلا هو بالقادر على 
مواجهتها . ولا رغمة لدبه ليصثم مصيره بنفه . فقَد 
كان دائما بشعر بأنه غير مسسؤول عن الارض ٠‏ غير مسؤول 
عن جنابه الام بشان اخيه . غير مؤول حتى عن هداية 
نفسه . فكان دائما ينتظر من .. بخلصه من اشكالياته , 
وهذا ما واجهته به عنية حين طلبت منه الخروج من 
نكن ندرك انه مسؤول عن تطوبر هذه العلاقة . فهو لم 
بجرد على مخاطتها والافصاح لها عن شعوره تجاهها الا 
حين اختفت من حانه فحأاه لعثت لها رسالة بالبريد . 
وخلابة القول:ان: فاسما نفسه عر بهيا لبخعط 
معيره بنفسه . فهو شائع ٠‏ ومحكوع عله بالضياع نثيجة 
مجمل الخمائفي . والشعاب العره في تكوتته . 
واذا كنا لانمتر في روابه » الطيبون “ على طرح 
مننام لاشكالة معئتة . احتماعنة أو فردذيه ٠‏ وانما 
تنو بعات لاشكاليات متعددد . عر مجلله تعبو . فائئنا 
نحد روابة ذاتث انماع فني حدذاب ونسى مسار ى زر قيم 


الاحداث بالمقلوب + وَلكن عذا القلب للاحداث لاسدا من 


الفهل الاول بل طهر ف الفصل الثانى خين نعم 
الكاتب توازنا بين مالحرنى ف الحين . وما كان بحرى 
وانثاء جوارة .م » الحا على “ بسر جم عتوار 


مع أمه . الاول برسم لة سور بيقاء للمافي قيب 
نر سيم له الام سورد لسوداء الماضي نقسسة . العم رودم 
التاريخ ٠‏ والام توتفه . العم بحاول التقرب من قاس 
والام تحاول أن تميم نيتهما ذا . العم بجحلب قاسما 





مس ااسسييي تيبس 


الارحن والام تكرمة المودة البها مادام فيها آلف + عد 
التوازن من الكاتب من استخدام التداعي . فكل كلمة 
نعولها الحاج علي تذكره بكلمة قالتها امه . وبهذا بعمرض 
علينا مبارك ربيع فصلا جيدا بتثميز برد رواني ممتاز 
وابفاع جذاب . 


نلى أن الكاتب لم بعد الى هذا الاسلوب الا في فصل 
واحد آخر هو المصل الرابع الذي تتحدث فيه عن عائلة 
النهامي في الدار البيضاء . وما جرى للتاجر الثرى على 
اندي الغدائيين . وهو كذلك فصل اعتمهد قيه على 
التداعي . ولكن الاطالة فيه حملت خط سير الرواننة 
مقتطريا يعض الشية + حيت انها للقازى: وكائة أستطراد 
بدخلنا في قصة جديدة . 

أما بقية الروابة فظلت ملتزمة سمط السرد العادي 
الذى تخلله حوا ر كثمر . ووصف جميل للزوابا واقبية 
أصحاب الطريق . ومن العيوب التي ارتكبها مبارك رييم 
في سرد روابته تدخله المتكرر ليتحدث من خلال الشخصية 
وهو ما بعر ف بالتلعين . وقد ظهر هذا مثلا ‏ في الفصل 
الثاني عندما نحدث بلسان الحاج على عن الفرق في 
الحباة بين الر يف والمدنة ٠.‏ فان الحوار الذى حاء على 
لمان الحاج على لا فق مع مستواه الثقاني . وهو نمط 
من الحوار لا سلفغه الا من كانت له ثقافة كثقافة المؤلف 
وفلسفة كفلسفته . ومن جهة ثانية فان الحوار الذى 
كته المؤلف ‏ في معظمه ‏ حوار ذو بعد واحد . 


تمعنى أن الغقاص لا بترك الشخصية أن تعبر عن 

ستواها في الحوار . فهو حوار عرلي قصيم بتحمل 
القغرة على شحن الاتفاظ بمعان عمبفة نفس القدر من 
المستوى . أي انه حوار غير قابل للتغفاوت مع ان 
شخصياته متفاوتة المستوى . فيل مممّل ان 3 كلم 
الفروي عباس ٠‏ والحاج علي . وام فاسم . بنفس اللهجة 
التي يتحدث بها قاسم أو عنية اواغنام ؟ ان هذا العيب 
فى نظرنا مصدره حر ص الكاتب على استخدام الفصحى 
النقبة من كل شالبة ٠.‏ ولا غبار في ذلك ٠‏ ولكن كان بمقدور 
الكاتب ان بنط الفصحى انه 
رز ال:فاو2.. و مسسموى التدحف.. ء 

وهئاك لخر وسار نط سبو الروقاية: 1 الو مين 
مناسسة . نذكر منها تلك الصفحات التي أورد فيها القصة 
التي جرت مع التهامي والمقدري والفدائنيين ؛ بحيث أن 
سردها + والاطالة فيها » اخلا بالشكل من غير ان تكون 
لها تلك الفائدة في تصعيد الاحداث أو تلمية الشخوص . 
وي رابي ان بامكان الكاتب ان يجتزيء من الفصل بعبارات 
قليلة يلخص فيها الحكابة ليستمر السرد في تدفقه وروائه 
على الخط الذي نخدم المبنى العام للروابة . 

اما شخصيات الرواية فيمكن القول انها جميما ‏ 
شخصيات ثانوية ٠‏ باستثناء شخصية قاسم التي 


و معيقها مثاك . بحيث 
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اعطاها الكاتب صفة محوربة . فكل ما بجري في الروابة 
بدور حول قاسم . وقاسم بمثل بالنسبة لها المركز 
والشخصيات ٠:‏ جميما ؛: تدور حول هذا المركز . وجميع 
الشخصيات في الروابة مطحة اي انها شخصيات ابتة؛ 
وغير ناميه + غير متطورة . والشخصية ؛ الوحيدة . التي 
تتطور من فصل الى فصل .٠‏ هي شخصية تاسم . 

فاذا اخذنا الحاج عليا فهو شبه أقطاعي :ملاك 
كبير ؛ بتصف بالنهم والجشع ؛ ويستلب أراضي الفلاحين 
والمنصوري اقطاعي ‏ راسمالي . محدث الئعمة ؛ واسع 
الثراء ؛ كثيمر الصدقات + بعيش في قصر كقصور الامراء ؛ 
بووطن فا ا ا 0 
كثيرا : تعلبي السلوك + يعمل بالثل الانجليزي : 
صتارتك واضرب في الوقت المناسب . وهو بكلمة ادق 
انتهازي ٠‏ الغابة لدبه تسرر الواسطة . 

وعباس القروي فلاح مهادن للاقطاع + ومعاد لابناء 
طبقته . بتفئن في ابتكار الوسائل للقضاء على صغار 
اللاكين والفلاحين وخدم المزارع . ويبتكر الاساليب 
لابتزاز الاموال من سيده المنصوري : وهو باختصار ؛ 
شبيه بغنام مع الفارق الطبقي . 

أما ابراهيم الاخ الاصغر لقاسم : فلا يدري ما بدور 
حوله . شاذ السلوك . حياؤه زائد عن الحد . يتصف 
بالهروب المستمر والانطواء على ذاته . وكأنه بشعر بأكثر 
مما بعد عقدة ذنب . وقد نقل الكاتب في الصفحات الاخيرة 
نقلة مهمة حين جمله بنفتح على اخيه وامه وبشاركهما 
المرح لاول مرة على مائدة الشاي . 

وهنية هي الاخرى تفاصيل حياتها ثابتة . ققد 
نشات في اسرة تجاربة موسرة ٠‏ من اغنى أ 
البيضاء ٠‏ والدها الحاج التهامي ٠‏ متدين ؛ وعالم من 
علماء القرويين ٠‏ فضل الممل في النجارة على الانخراط في 
صفوف الحركة الوطنية + ويتميز موقفه منها بالوسطية. 
والاعتدال . وقد زوجت هنية من المقدوري زواج مصلحة 
لا اكثر . وهي ترى أن وضعها هذا صنعه الاخرون ولا 
دخل لها به . 

وعزوز كذلك شخصية ثابتة لا تتغير صفاتها . فهو 
منخرط ف حركة طلابية . صريح . متشبث بالمبادىء ؛ 
لديه القدرة على شرح افكاره ؛ اما الادريبي قسلوكه 
اميل الى التطر ف ولديه طاقة هائلة لكن تنقصها الخبرة. 
وثمة شخصية الاستاذ بورى . المثالى الذى اتسسيرفت 
دن" لكنه لم بقنع أحدا . والوعدودي الراففى لكل 

. المنغمس في الكاس .. والام التي تعيش في اول 
كي الاب ؛ والائم » الذي انتج ابراهيما . 


وينمو سرد الرواية ؛ وتتزايد الصفحات © وبجري 
الزمن ؛ دون ان نجد اي تغيير بطرا لهذه الشخصيات . 
نقد اتكأ عليها القاص معتبرا اباها احد قطبي الرحى . 
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بينما القطب الثاني هو فاسم . ومن حركة الشد والجذب 
بين القطبين تدور الرواية . 

ومع ان انكاء الكاتب على شخصيات مسطحة ؛ 
ابتة ©» لا بضيره © فان هذا التوكوٌ على شخصيات غير 
نامية غالبا ما بقلل من عمق الروابة . ونفقدهما بعض 
قيمتها الغنية . ولاشك ان القارىء دائما بتفاعل مع 
الشخصية التطورة اكثر من تفاعله مع الشسخصية 
املسطحة . ولو ان الكاتب اعتمد في رواته على 
الشتخصنات الثابتة السطحة فحسب لهان الام + ولكته 
حرد هذه الشخصيات من ابعادها الا بعدا واحدا . فكل 
فكمية عتيا عيض نكر نة ابغاضية واحدة ‏ فقبام 
هو مثال الانتهازية ولا نجد صفة اخرى له في الرواية ؛ 
والحاج علي مثال الشره الذي ناكل اموال اليت أمى 
والفلاحين . والحاج المنصوري مثال الثري الذي تقوم 
الدنيا من حوله وهو قاعد . والتهامي » مثال الشري 
كذلك » الذي لا هم له سوى الثروة . فلا بحفل بعيم 
أخرى لا الوطنية » ولا سعادة ابنته ؛ ولا متمة 
الاستقرار في ته ٠.‏ والاذدر سي رمز التطررف ؛ وعزرورز 
رمز للاعتدال ©» والاستاذ نوري مثال محطم ؛ وهنية رمز 
المراة البريثئة التي تقاسي من عقوبة ذنب لم ترتكبه . 

ان هذه الشخصيات »؛ كما هو ملحوظ © تجريدية ؛ 
لا تعيش الواحدة منها الا ببعدها الذي اراد لها الكاتب . 
فهي لا تنتحرك في الوسط الروائي حركتها المادية في 
الحياة . ان كل شخصية منها تمثل فكرة . وهذا هو 
منتهى التلقين والتجريد والبعد عن التشخيص 
بمفهومه الروائي الفني . 

واذا نظرنا في شخصية قاسم وجدنا انها شخصية ‏ 
حي ف سسا اعم موس لد دا 
قاسما مركز الدائرة ٠‏ والآخرون بحيطون بهذا المركر 
اما مى يتحرف من اكركد الى الحجياك ليجود الى مرخ مق 
حديد وهكذا . . فليس ثمة نقلة كبيرة في حياته . 
وتطور بطيء ودحتن اللانطوى .وقد .جودة الكائب من مناصر 
القوة الضروربة لشخص بريد أن بحث عن ذاته في معترك 
التيارات . والافكار الختلفة . لعد اراد له الكاتب أن 
يكون بطلا » ولكنه لم بمدده بصغات البطولة . ان عجزه 
عن مواجهة الام » والعم ؛ وعن مصارحة غنام » ومصارحة 
عزوز ؛ ومصارحة استاذه القدم نوري ؛ ومصارحهةه 
هنية ؛ كل هذا العجز بجرده من هاتيك البطولة . ويجعله 
غير مهيا اصلا ‏ للعب الدور الذي اراده له الكاتب »؛ 
فعملية البحث عن الذات تحتاج الى شخصية مركزية 
قوبة » لاشخصية متقوقعة » عاجزة »؛ مضطربة . . تنتظر 
من الاخرين أن يخلصوها . 

ومع ان قامما حاول غير مرة أن بثور على عجزه ؛ 
وضعفه » الا ان هذه الثورة لا تلبث أن تنطفيء بعد توهج 
خاطف . ومرد ذلك ف رابا الى عدم نضوج الفكرة في 
ذهن الكاتب . 


[] ملاحظات عن تشكيل فرق المحافظات المحترفة 


الفرقة الام : 


لبس وصفا بلافيا مجرد ذلك الوصف الذي اطلق على «الفرقة 
القومية للتمثيل " بكونها الغرفة الام لفرق المحافظات المحترفة التي 
بدا بتشيكيلها . وكان ظهورها على ساحة الاحتراف المسرخي عام 
4 اليبانا بولادة فرفة مركربة للدولة » وشيبها ‏ الى حد لبي 
بعهلية زرع شجرة . . . عندها نطاول سافها بفضل الرعابة » تفرعت 
عنها اغصان امتدف الى العدبد من المحافظات . واخذت تكبر روبدا 
محملة بالثمر . وكابة ظاهرة من ظواهر الححاة والفن » تمرصت 
حركة تشكيل الفرق خارج العاصمة ؛ ومازالت تفعرض © الى 
الاعرانغي ومرت بمراحل الشمو التي بمر بها الكائن الحي . 

سنتركر ملاحظات التقربر الحالي © على المصاعب والاشكالات 
التي تصادفها التجربة الوليدة : استفيئا معظمها من خلال مثاهداتنا 
لمرونصها التي تمكس وافما ممبنا + واحتكمنا » لتحليل اسبابها 
ونتائجها » الى نقاشات مع الفتانين ؛ والى الاحاديث المقتضبة التي 
طرفت الماعنا عسى ان تحفز هذه اللاحظات ذوي الشان وبشركون 
الآخرين في التفكثر بصوت عال بغية الوصول الى العسفة الابسسلم 
والاكثر جدوى . 


غرورات الاحترافت : 


لاشارئى اعد ف ١ى‏ مشبكرٌ فرق مرعية فه المحافظات 
1 1 -_: 5 


بستحيب تطلات نثمى الفن بين اوسيم الجماهر ؛ وبااعد على 
نضسيق الهوه بين امم به خمهور المعاصمة وما دلم جمهسور 


المحافظات من ئمرات الفن . 12220077 الصاكة المم حبة نقلة 


نوعية جد بدة سرز مسيرتها <. ربخلاف ذلك تقى الحياة المسرحيية 
اسه بجسد من فير هيكل عظمي بسند القامة وبسدد الخطى . رهو 
حمل ؛ اذا ما تحقق بصسيفته العمملية والملمية الكاملة ؛ ثناني المسرح 
منصر فين الى ميدائهم الابداعي الاصيل ويخلصهم من حالة التشتت 
رهدر طائاتهم رالتفادها في اعمال لا تمت بملة الى صفتهم الفنبة 
الخلا قه . 

لا بختلف واقم فاني المحافظات في تفصيلاته كما عن وائم 
فناني اءلاسمة : نممظمهم من الحاصلين على تخفضص اكاديمسي . 
ر بمارسون وظيفة فنية في حقل التعليم كمثر فين على «المسرح المدرسي»؛ 
او ف المؤسسات الفنبة والثمافية رمحطات الاذاعة والتلفغز بون ٠.‏ 
ود بهمون في نتاط فرق المرح الفلاحي ار فرق الهراة العماليه 
والتسابية والطلابة :. وفربق متهم ممن ا مستهان بعدده 6 صغقلتك 
لكنه بحد تفسسه في مساذين عمل غربة بحن مواهبه 
وخلال المقد الماضى 


المسارسية فابليايه : 
رلجمله في اناقض بومي مع مصدر لقمة اليش ٠‏ 
تشكلقت اكثر من قرقة اهلبة نطف محترفة لان اعضاءها متورزعسون 
بين الممل صباحا لكب الرزق © والوقوف على خنسية المسرح مساء 
اشباها لطموحهم التخمي ٠‏ 
مملونا كافا نتثلها من نائقتها المسرة 6 لهذا كله جاه توج-ه 
مد بربة المسارح التابمة للمؤسة العامة للسيشما والمرح الى تشكيل 
الفرق حبث تواقرت الامكانات كمن بقد ف طوق النجاة لشسخص مشر ف 
على الغرق . ولكن هذا التوجه لم بلق ترحابا هارا من جهات 
عدبدة رودت لفها انها ستتمرض الى مشكلة تمصان الكادر . كما 
ان القيرد الثقيلة التي تخول درن ٠‏ انتقال * المرظف ار المامل من 
وزارءة الى اخرى اذا كانت صحيحة هموما فانه كان تَيمي ممالجهة 


ولم تل هتقةه الفرق ذعما عاذنا أو 


ل" 








وجبود الفشان في مكان نر ماسب بمئتهى المروثة والانفتاح ٠.‏ وكان 
بفترض الا نكون عملية لشكيل الفرق كهبة عاطفية وفجالية » بل ان 
نسبقها عملية تخطيط دقبق لتأسبس فرق متكاملة © والتنسيق مم 
الاكادبمية والمماهد باعتارها عصائم انتاج المواهب الفئية لالستقطاب 
حريجيها اومع رزارتني التربية والتمليم المالي رالبحث الملمي 
لشخصسيص عدد من اللعئات والزمالات لرفده فرق الستقيل ٠‏ 


فرقة البصرة هي البدابة : 


شكلت مديربة المسارح ٠‏ فرتة البصرة للتمثيل *» من فثائسي 
السصرة الارزين 6 اعنمدث باديه الامر ميفغة « التماقد » لتقداسم 
امسر حبات . 
ونهض حبنذاك الفئان سعدون العببدي احد مخرجي الفرثة القومبة 
بمهمة >#اداد الكادر حرفا : فادخل مناني العرعة دورة تندريية فى 
الصوت والالقاء واليائة الحمسة ٠‏ ولم :شكرر الميادرة في الفرق 
الاخرى ؛ الا ان الفرقة هد ملهدت بعد عامين دوره الخرى ؛ ولكثها في 
* فن اللمكياج * قام بالتدريب ماكبر الفرقة القومية الفنان قلوزي 
الحثابي ؛ ولم بتفد من هذه المجادرة ابضا ني الفرق الياقية . 


كانت المدابة هام ١594‏ الا انه لم عترف بها رسميا . 


عرضت الغرقة وقت تشكيلها مرحة ٠‏ الرواد » لمدالله حسن 
رتولى اخراجها مسؤول الفرقة محمد وهبب وهي مسرحية « الور * 
نفسها التي اخرجها للفرنة الام الفئان محسن المزاوي . وفي مهام 
60 مرضت الفرنة مسرحية « شناشيل حسيبة خاتون » من اعداد 
عسدالامر الماوىي ومن آخراجه والسماوي احد اعضاء الفرقة . 


وكانت ٠‏ الشاهد والثهبد والتجربة » باكورة الناج الفرقة بعد 
الاعلان رسميا عن تثشكيلها * عام "/ا19 غ والمرحبية من « توليف ٠‏ 
عادل كاظم عن مسرحية « سور العين « لماكس ثربش + ادخل عليما 
تغيبرات كثيرة اكسبت المرحبة الحديدة شخصية جديدة . 


وملف عام 151 + اخذت الفرفة تجد لها مكانا في خطط اللمؤسسة 
العامة للسيئهما والمرح + بمد ان تجاهلتها في خطة المام الابسق 
عليه كان نصيبها جملة واحدة غامضة ومالمة » هي « التوجه لتطوبر 
الفرفة بشبكل جاد من اجل ان تكون في عستوى المهمات التى بنتظر 
متها * . 

وكانت مسرحية شاكر المطار المسماة ٠‏ الفرحة والحسوة في 
اخبار البصرة » التي تولى مهمة اخراجها العببدي + هي السرحبة 
الاولى التي تقدمها الغرقة لكانب عن البصرة ؛ والمسرحية اليتيمة الثى 
عهلرها العام . اذا كانت الفرصة قد نحت لجمهرة عن نقاد 
السسرح ومن الصحفيين لمشاهدة مسرحيتي « الساهد .. * و 
« الفرحة .. ٠‏ في البصرة » قان المرعرية الاخيرة قد حلت غبفة 
على العاصمة ؛ وشدت الرحال الى مصيف سريتك للالتقاء 
بالمصطافين .. وبهاتين الخطوئين تكون الفرثة قد اكيت خبرة 
التقدم الى الامام في مضمار الممل المحترقفا . 


واذا كان انعقضاء ثلالة اعوام ز ما بيت ]آلا ولالا ) غيم كاف 
لنشخص طسعة ٠‏ توحه *» الفرفة او تحدبد ١‏ مهامها » فكان بفترض 


ل عنطة الو سة لعام لا ؟! ا كنون منهة لخلل النسوات السابفة: 

ن نلك انها قعدم لمفها بموذجا لحن تنظلِم عمل العرفقيهة 
والالترام مما تقطمه من وغود ؛ الا انه سدذو ان عا كان نهم الخطسة 
تحديد ٠‏ الكم ٠»‏ حتى وان لم يقترن بتحديد دتيق " لنوع ٠‏ الهموم 
والقَضانا الاكثر اقترانا من احشاحات الجمهور . جاه في الخطة ان 
العرقة ستقدم ٠‏ عملين مبرحبين بححَمس اخدهيا للاطفال 6 وزياره 
الحافظات .. » الجنوبة . قاذا كانت الفرقة ثد افلحت في زبادة 
تنصسيب المثقر جين الكسار سرحة 'اضافة : الا ان ذلك جاء فقيلى 
حاب لمسبب فلذات اكبادنا . تمد عرفت الفرقة + حب على 
الثرثار * التي اعدها مزؤول الغرئة الجدبد الفثان عدالاله عدالقادر 
عن مرحة + حدث في اركوتسك * لالكبي اربوزدف .+ سسق لمهف: 
المسرحة ان تدمتها قرقة مرح الوم : احدى فرق الماممة الاهله 
عام /ا/191 من اخراء الفنان مسفالرهات الداشي : باسم ١‏ الحفارء + 
اخرجج مرحة المره الغئان الميدى 6 وبها يكون 
الخرح قد التمّى للمرة الثالثة بالفرقة . 
* الشيداء بهضون ٠‏ التى امدها الكاتب نسيل بدرآن من مسرحة 


بعد اعدذادها . 
وقدمت للكار مير به 
* ببع سواقي » لسمدالدين زهبه . وا'دخل عليها لغبيراث معيله 
بعبة جملها تماثى والظروف اني الجدت بمد خرب تثرين عاء 
*17 + وفام بآخراجها د . سعدىي بوني : رفي اول عمل نهض 
باخراجه بمد الفقمامه للفرقة القورسة بدلك تكون الفرقية قد 
دحوالك 17لن_حقل الشجرنة عملين الاننين من اككرجين االجفة 7: 
الفقرفة ان تمرض أحدهما ي محافظة ثمالة على ان تقدمه في محاقطة 


فلت 


وواصلث المؤسسة النهج تفسه في التخطيط لممل الفرفة في عام 
1 بتقدم ثلائة أعمال احدها للاطفغال . 
السمد © لقاسم محمد الني سبق للقوضية ان قدمتها من الخراتٍ 
مَوْلفها عام .197 6 اولى المسررحبات التي بخرجها احد اعفضساء 
الغرتة الغتان لمم عودهة . واعقبتها بمرحيئين اخربين للاطفال 
هما « حبة المقمح / لعفالاله عدذالقادر ومن أحراج أصير موده 
ابضاء ر ٠»‏ فرحة اللي بشوف دنيا » لتشاكر المطار رمن اخسسراجٍ 
محمد البباني عضو القرقة . الجديد الذي طلمت به القرقة في طربقه 
عرس المسرحبئين الاخبرتين © والخروج بهما من القاعات التقلبدية الى 
الاماكن المكثدوقة : وهر خخروج محقوف بمخاطر لاله بحو مشحى 
تجريببا وفي ميدان لا بلجم كيرا على التجرزيب ؛ الا وهو ٠‏ مرج 
الاطفال » وكانت حصيلة العام مناقضة تماعما للمام السابق :؛ ققه 


فكانت مرحية « ظير 


تقاعقف تصيب العغار © سئما لم بكن تصبيب الكبار سوق مسر سه 
واحدة هي « نهر المواويل * من تأليف شاكر المطار ومن اخسراج 
الفنان فتخي زين العابدين © من مخرجي القرفة القومبة الذي امتحر 
قبراته في غرقة البمرة . رالى هذا المام ل تحظ الفرقة بدعورة من 
الفرفة الام ؛ كما نوهت الخطة في طرافتها في الاخراج رادارة المسر- 
والاضاءة » كان يمكن ان تثمر عا نفع قرقة البصرة في لطوير قدرات 
كادرها . 5 


الغرق الاخرى والتخطيظ : 


لم تفصم خطة المؤسسة العام إرلا من اممساء كثرة وتقصشيسة قنما 





بخص فرق المحافظات الاخرى . وكل ما جاء قبها ان مابرية المسارح 
بصفتها المسؤولة عن ادارة الفرق ؛ لستسعى الى * تكوين فرقة آر 
اكثر في المحافظات التي تتمتمع بشروظ موضوفية ملائمة لتشلكيل هذه 
الفرق » واضافت ٠‏ لكا كان تشكيل فرق كهذه بتطلب توفيم بمضص 
الخيرات والظرورف الحرفبة والفئبة © قان المدبرية ستسعى الى 
توفر النمس المناسب بانتقائه من بين التصوض التي قدمتها الفرقة 
الفرفة القومبة آر التي وفم الاختبار عليها مع حرص اكيد على توقير 
النص الحلي ؛ كما ستممل المديربة على استضافة بمض الفئانين في 
نلك الفرق واشراكهم في الراحل' التحضيربة والتنفيذبة لبمض 
الاعمال » وكانت نتيجة هذه الماعي الملنة ظهور ٠‏ فرقة كربلاء 
للتمثبل # الى الوجود ؛ قدمت مسرحية « كان با ما كان » لقسساسم 
محمد ومن اخراج لممة ابو سيم . سبق للمصرحية ان قدمتها 
الفرنة القورمية من اخراج مؤلفاتها نفسه عام 14195 . وظهور حرق 
اخرى لم بملن عن نبة تاسيها كفرتة ٠‏ نينوى للتمثبل » التي دمت 
عام /ا15 مرحية * حكابة انسان مم والي السلطان » لخلبِل ابراهيم 
ومن اخراجه ابضا . و ٠‏ فرقة اربيل » رثّد خطط للواحدة منها 
نقدم ثلانة اعمال احدها نص للف عربي . 


وشيد عام 4ل ولادة ٠ه‏ فرقة دبالى للتمثبل' » التي لم بذكر 
اسمها في الخطة © تدمث : الشحكة *» لقبِس لفتة مراد ومن اخراج 
الم الزبدي وانققى المام دون ان لقدم فرقة اربيل' التي كانت 
فمن الخطة ؛ ابا من الاعمال الثلائة على قرار ما قامث به فرق 
اخرى . 

قدمت فرثة كربلاء مرحية « عريسى لبنت السلطان » للكانب 
الكو بتي محفوظ عبدالرحمن ؛ ومرحية الاطفال « سر الكنز » لقاسم 
محمد 4 في الوقت ذاته الذي كانت الغرئّة الام تقدمها على ثاعة 


مسرح الخلد . وتولى مهمة اخراج المسرحيئين الفثان لعمة ابو 
سبع . ومما بلفث الانثباه ما جاء في كراس المرحية . فقد خلمت 
الفرئة على « سر الكتو » صفة « المسرحة الثعبية » متذرعة باحدى 
نتائج استطلاع أراء الجمهور المرحي في الماممة والقائلة بان 
١ر848/‏ من المشاهدبن بفضلون النصوص المراقية 6 في حين ان هذه 
النسبة تخص مرححبات الكبار ولا شان بها بمرحيات الاطفال كما 
هو شان مسرحية « بر الكمز » وان المسبرحية ند اعدت في الاصل عن 
مرحية « كنز الحمراء » للكائية الامربكية جبرالدين برين سيكس . 


وقدمت فرفة بابل" للتمثيل مسرحيتي * ابو الآمين الخليج 
والجاربة شموس * للكانب الفلطليني نواف ابو الهيجاء 6 
* عبموكين © للشاعر هعمد الجبوري ؛ اخرج الآولى د ٠‏ مدي 
بوئس © واخرج الثانبة مسؤول الفرقة فبصل ممارك . اما فرفة 
نستوى للتمثبل فقد هرضت « التسهداء نهضون * واخرجها مسؤول 
الغرفة محمد نوري طبو ؛ راعقبتها بمرحية « شيمركين » التي 
سبق ذكرها ومن اخراج شفاء الممري من خارج اذفلرقة . وبدلك 
لم تستطم آبة فرقة الوفاء بالتزاماتها كاملة طيمقًا لما حددته خطة 
العام . 


اذا كانت المديربة ثد اولت المتفرجين كار الن الاهتمام 6 
غانها لم نستطع التغلب على المصاعب التي نحول دون حق اطقالنا في 


التمتع بثمار الغن المسرحي على الرغم من الاهتمام البالغ اللدي تحيطهم 
به الدولة . وقد كان بالامكان الوصول الى اطفال المحافظات اما 
بواسطة فرق المحافظات نفها بحل ازرمة النسص ة واما بانتقال فرقة 
العاصمة باحدى مرحياتها . 


تصورات : 

ان تصورات المدبربة عن مهمات فرق المحافظات رممطبات الوائع 
الفني كما عكستها خطة المؤسسة لمام 1995 تستحق مناقشة خاصة. 
فقد جاء قيها « ان جمهور المحافظات على العموم ؛ هو جمهور حديث 
المهد بالمسرح ولابد من العمل على اجتذابه الى قاعات المرضي باعمال 
سهلة وعمتمة ومؤلرة * ! 

من الممروف أن ثمة فروق حشاربة وثقافية نيية شمر بها 
محافظة عن اخرى ؛ وان النثتاط الرحي ؛) الذي تتهض بمهمت»ه 
فرق الهواة ©» عريق في الموصل والبصرة المدبكتين اللتين عرفتا 
المسرح منف زمن باكر بمود الى المشربنات ان لم بكن قبل ذلك : 
وازدهرت الحركة اللمسرحية في بعض التوات ونثكل خاص ما بين 
الاو لا وعرفت هده المحافظات نشاطا مصرحيا ”» منظما » و« شبة 
احثراني * . طم تنشكلت : فرفة مسرا كربلاء المني » عام ١١551‏ 1 
رهي غفرثة تتميز بتماسكها وحها المملي في التقاذ الى جمهور محاط 
بوافع اجتماعي محافظ . وهرفت بعقوبة مركز+ محافظة دبالى متف 
عام 1134 فرقتي « مرح دبالى » و ٠‏ بمقوبة للتمثيل © اللتين كانتا 
نتبار بان على كسب الجمهور لواصلة العمل . وعرقت الحلة عركز 
محافظة بابل في مطلم عام 15195 ظهور « فرقة بابل للتمثيل * كما 
خهدت المرمل عنذ عام ١939‏ ولادة ٠‏ فرقة الرواد للثمثيل »*» . 

من هنا بمكن القول ان مديربة السارح ند وجدت ارضا فتيه 
شبه ممهدة وخخيرة لا بأس بها وقدرات تشكل أسانا لا غنى عله 
في تشكيل الفرق ؛ الا ان العقبة الكبري التي كانت ثقيد نشاط هذه 
الفرق الني لم نكن نهدف الى الربح اساسا ؛ تشمثل في « شمف 
الامكانات المادبة » الى جانب الظروف المحة الاخرى . أما القول 
بان الجمهور بحاجة الى اعمال « بهلة » فيثم عن نظرة توي بان 
جمهرر المحافظات لا بِستسيِغ ار بحتفي باعمال ذات « مستوى فلي 
رفيم » ! وهو نصور بضر العملية الانتاجية والحياة الثقافية في آن 


واحد . 


وآن ما جاه في الخطة ب « اقتصار كل فرقة على | نقديم ) ثلائة 
او اربعة اعمال في الموسم الواحد تجنبا للارهاق » عدد متواضع قبامسا 
الى امكانات الحركة الفنية الحقيقية في ثلكم المحافظات . وقد كان 
دافع مدبرية المسارح للتواضع في قبول هذا المدد الضليل مسن 
المسرحيات © رغيتها في ان توسع الفرق دائرة نشاطها بالخروج مسن 
مراكر المحافظات الى قطاعات ا من المنفرجين 4 وهذا ما لم 
بحصل ‏ مع الاسف ‏ الا على ابدي فرقة واحدة هي فرثة البصرة . 
ولمل السبب الرئيس برجع اصلا الى عدم تحقيق « صيغة الاحتراف 
الكامل » ومازالت العلاقة بين المؤآسة والفرق ' مافدا فرفة 
البمرة ‏ علاقة ٠‏ تمريل الانتاج » و« فتم المقرات الؤنثة » . وحشى 
فرقة البصرة فان معظم كادرها باسثثناء ثمائية عشرة فنانا بتماملون 
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بصيفة « المقد » وهي صيفة نخضم لاعثبارات 
اعتشدارات [لكقاءة الغفنة 


العمسسييه حسمها 
ومن الممروف ان الاحتراف بشكله الملمي 
لا شثمر على دفم تفقات الانناج 


كانت احدى تمار هذا النمط من العلاقة القاصرة المزبد من 
٠‏ المركربة الننددة » وعلى حاب التقالِد « الدسقراطبة * التي 
ارسيث الفرق الافلة بمض دعائيها من خلال انظمتها ١لداخليسة‏ 
وممارستها ؛ قفالفرق الجديدة لست لها انظمهة ار تواعدف عمل 
نخغبط العلانة بعن الطر فين بما فبه خم العملة الابداعية .. وغالما 
ما بقطر المتنفذدون في هذه الغرق © رغية منهم فى استمرار عجلة 
الانتاج على الدوران ؛ الى الرضوخ لممارسات وظروف نغمر معتئمين 
بها اصلا ؛ وابرز مثال على ذلك الغيول بانثاجم تصوص مسرحبية 


مر راضية هنها كمسر ضة « التهداء بلهيضون "* 


اشكالات الخرى : 


النصورات الائنة الذكر عن : الممامه 
و * المعطيات ٠‏ تملى فما تمنبه رنحة دفينة لالفاء « التاربم » الابق 
للفرق والشطب على الهاماتها الماضبة في زرع الفن المسبرحي بين 
(افجمهوز + 
فرق جد بدة مقطوعة الصلة بالماضى تروع نحو لشحيم حجم المتجرات.. 
ومثل هذا النهج بقدر ما هو مناف للعلم والتاربح فانه بدل في خقيقة 
امره هلى نزعة مظهربة وشكلبة . 


مما نثبر الانتاه أن 


وقد لعبت « الدعابة * دورا واضحا ؤ الابهام بان تشسكيز 


الم السام اماه بفقف »6 ابحجاد خل للمعضلة اللي جابهت ؛ 
ومازالت الحايه الحركة امسر حبة جمموما ؛) هل الغفرق وامثمثلة كل 
قلة النص المحلي الجبد ٠‏ فلحات هديرية المارح الى الحل الذي 


لا بكلف. جهدا كم ١‏ وذلك باعادة تعدم تصوصر بة أن ارمحولكتها 
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العرقة الام » فاذا كان هفا الخل مقبولاً ‏ الى ححف عا في مسير حبات 
الاطفال لما بتصف به الاطفال من خصوصية ءميئة © فان اعادة انثاج 
المسرر حبات الاخرى على ابدي فرق اخرى ليس وى تبقير الاموال 
وهدر للطاتات لا مبرر لهما ٠.‏ ولمل انتكفال اعضاء الفرقة القويه 
باعمال فتية مجز به ( عسسثماية واذاعية وظطفزبونية ) وتآمثبل المطر 
في الخارج هو سسب مراوحة الغرنة ل مكانها وتفشيلها على الانثثسارات 
ومن الشّربب الاصرار على لعديم 
مرحية اتفق الحميم على اخفاتها الثنيم : من قبل للاثك فرى 
مبرحية فى قترة متقاربة كانما عناك انوع من الزايدة 4 هي متسزْحيه 
" الشهداء تهضون 01 الني خدمتها الغرنه الام من اخراج مسسياابم 
الجزائري وفرقتا نبنوى من اخراج محمد نوري طبو ؛ والمبصره من 


الى قنطاعات متمطثة الى المسرح 


اخراج سعدي يونس © وتقدم ه مر الكنز © من اخراج قابسب محمد 
ونعمة ابو يع في كل من بغداد وكربلاء © و * تيموكين # من اخراجٍ 
شفاء العمري وقفيمل مارك في كل من ثيلووى وبابل ؛ و " خصرم 
ماحب المالى » من الخراج مجن العزاري وعبدالاله سدالقادر 


في كل من بقداد والبصره ٠‏ 


لا آغلن ان هذه الطرقة في الانتاج لمالم المعلبة الابداعيه 
لان آيه مقارنة مساق آلها السض من ححسين نبة آار غعله : سعن 
مكوبات الاعمال القدمة ستففى الى اضاط كادر هذه الفرقفه 


نفيااو تلك , 

ما تمخفت عنه الاعمال : 

النظر عن القبم الفكرية والفئيه 
التي تحمت عنها © الثقة فى نغوس الفتاين بامكاية تحرا يك الحبا١ء‏ 
امسر حمة ؛ وكاثت عملة تمويل الافشاج الخط الارل الذي امسكرا 


٠‏ عرزت اعمال الفرق بفض 


نه هذا م. حية + رحهة اخرىي نفخفقت الافمال عن حملة من الظطواعر 


الني ارىي ان من الضررري الوقورف معتدها علا . 


لقد اناق بمض المخرجين لاشباع .طموحهم الشخمي الى 
« التجريب » مع انه لم ننميء مستلزمانه واحتياجاته . لا غبار على 
متروعية ١‏ التجريب » ولكنه بصبح عبثًا :ه4' على الحركة المسرحية 
في المحافظات اذا لم يظهر ١‏ المختبر “الذي بتوعبها ويوظفها 
ربخيل الي ان المهمة الاساسية لفرق المحافظات ؛ في هذه المرحلة 
على الاقل » هي العمل على كب الجمهور ياعمال ذات صبضة 
اكادبمية تلنهم في نسيجها المنمة الفنبة والقبم الفكرية النقدمية . 

أصلم مبدا ١‏ المكافاة المادبة » الذي اخذ تلتهجه المؤسسة 
اسوة بما هو حاصل في عموم المؤأسات الثقافية والفنية » حقصا 
مكتسسبا ؛ ولكنه افقضى من جانب آخر الى بروز ظاهرة « التكلب » 
ر « ابتكثار »# البمض بااكبر قدر هن المكافآت حتى وان كانت على 
حساب الستوى الفني العالي . 


لا بكر ان بم الاعمال قد حمّق متوى معقولا من التجاح 
الفني ؛ الا ان غالبيته المظمى كان في متوى لا ببعث على فخسر 
كبر .. مع الاهتراف بان الحماسة والاخلاص وحب الغن من ابرز 
الخصال التي بتمتم بها فنانو المحافظات الدين بشمرون انهم ضحبة 
نظرة متخلفة نضعهم في الصغوف الخلفية . ونرى ان الاستفادة مسن 
اللقشرح الخاص بتشكيل « لجنة درامية استشارية *» احد الحلول في 
رفع مستوى اعمال الغرق . تضع اللجنة افكارا ومقترحات وملاحظات 
خاصة بالئص والمرض المبرحي في متئاول الغرق بل ان تواجسه 
جمهورها . وان الاستمانة بالاختصاصين في الحقول غير الفنية (الدار بخ 
والادب والحضارة ) ترفم من شان الاعمال . ان ابة مشورة تشبيء 
جوانب النص ومعالجته الفثية وتبصر العاملين بجوائب لا تتصمصسل 
بصلب نخصصهم الفني ؛ ناعد على اغناء عطائهم الفتي . قملى 
سسيل المثال لا الحصر ان ملابس مسرحية « شيموكين * كانت خليطا 
من عصور اشوربة وسومربة وبابلية في حين ان مخرجها فيصل مبارك 
كان بهمه أن بكون امنيا للبيئة الثاربخية 6 وان ملابس مسرحية 
١‏ الضحكة » خلبط من عصور عابية وعثمالية . 


ومن الصاعب الاخرى الني ثثمّل كاهل الغرق ثلة المدد التمنبين 
واداربي المسرح والمصممين والفئبين »؛ واصبحت الحاجة الى رفم 
مستوى الكادر التمثيلي والتقني والاداري حاجة ملحة ومورؤلة 
وطئية وتاريخية لا نحتمل التآاجيل + وان ذلك لا بمكن ان يتم حقيقة 
وموضوعيا الا من خلال تفرغ الكادر المسرحي تفرغا كلا وزجه في 
الممل على اسس سليمة . 

ومن التقايد الحميدة التي سمت المؤسة الى ترسيخها 
استضافة عدد من الثقاد والسحفيين لتاهدة عروض المحافظات 
اذا ما نظرنا اليه من حسن الظن بدوافم تجحثم مصاعب هله 
القيافة © فان ردود افمال ممظم الفنانين التي اعقبت المناتئلات 
المفترحة بيثهم وبين الاخربن © لم نكن دائما ودبة وطيبة ©6 فقف كان 
معظمهم بنتظر ‏ كما الطن ‏ ان تتثاول الملاحظات ورجها واحخدا من 
رجمي العملة الغنية > ولك بارجاء اللديم الشي لس الاا. 
ر بقابلون الملاحظات السلبية حثى وان قيلت بلباقة ونبل مقامد )6 
بعسسيية ونثنلج ويقابلونها في كثير من الاحبان بالانسحاب او الخرية 


ومن ثم سحب الثقة بالنقد المرحي كليا 
المحافة :؛ وجدت المأسة نمسها ملساقة باتجاه تفشبيق لطلاق 
هذا التقليد الدمقراطي الليم بدلا من اناحة الفرصة لاكبر عدد 
من ذوي الشأن والملاتة بامناء اعمال الفرق باللملاحظات ؛ رفتم باب 
المناقلات الصربحة رالبناءة على مصراعيها وتوجيهها وجهة مفيدة 
كجرء من مهمتها في تربية الكادر فنيا ودبمقراطيا رفم المجال لتبادل 
الخبرات: والدروس بين الصحفيين والثقاد من جهة والفنانين من جهة 
اخرى .. ليكونوا على بينة من الهموم المشتركة التي هي مسؤولية 
جماعية » والمي كناقئة ومع الحركة المسرحية بما بعزز مكانثها 
ورسسعتها ونعاليتتية ب 


ونحت لأآئر هما نثسرته 


5 على مزاحم عباس 


| |البحث عن هوية ثقافية متجددة 


: منهجية ظطرح السؤال‎ )١( 

لمل الحديث عن المغرب الثقاني والادبي اليوم ؛ لا بمكن ان 
بنفصل في شيء عن اثارة موضوع المغرب باكمله ) كنشاط بشري 6 
وحركة اجتماعية كبرى تكمن هوبتها في مجرى تطور وبحث دالبين عن 
تحقق وتمذدر على متوى ابقاع العصر والثدافم اليومي لمطامح 
الجماهر مم كل ما تصظطدم به من اشكال المتت والاحباط على اخثلاقف 
اشكالها . 


ومن لم 4+ فان الثقافة والادب المغربيين اليوم هما + قبل أن 
بكونا نعاجات مياشرة على صعيدي التنظر : والتحلل ؛ والابداع ؛ 
هما فمل تاربخي بستمد مفرء رججردء من استشمار زغبة عميقة 
لا في افامة تتصالح مع الحاضر اد التراث 2 أو اقامة توافق رهمي 
مع ذات همزعومة ؛ كما كان عليه النسان تي الماضني في البتنية 
الابد بر لوجية والابداعة ؛ وانما دفم مثوتر ومتزن ؛ في آن © بمشروع 
النقيم الاكبر بدفع رجدان التمب ورتمائر مثقفيه ومبدعيه في اتجاء 
اعادة بتية انفهم وكيانهم التاريخي والحخضاري بنينة اذ تمرف ان 
ارتباطظها بالوطن العربي حنمي تقيم أمتن الوثائح بمتغيرات المصر 
الكبرى ولا تشهرب من رباحجه المائية بابم أصالة غالبا ما تسسحر 
للندجين ار الاجهاض الحركة التاربخية الصاعدة من احناه اجيال 
رهنلت مصيها للستقبل 

ولربنا وجدنا في الندوة الهامة التي عقدها اتحاد كتاب المغرب: 
عن الروابة العربية الجديدة ؛ ودعي لحضورها المديد من الروائبين 
والنقاد العرب ؛ مدخلا ومفتاحا لفهم عملبتي التوازن والتكامل الذي 
بطبع منهج التفكير الثقاقي والادبب لدى ادباء المغرب . وان كلث 
لا اتصد القيام بتفطية مضفية لائني سابقت الى ذلك ٠‏ فائني اود 





وضع اليد الخاصة المدكورة + والثي تستبر في الوسط الثقافي المثربي 
يلاعة مميز: وريها نظر الها ملعمو المشرق رهم الذسن طالما اداروا 


لشهر لابفاء المحميك 4 نظر ٠‏ استنكار 53 استهجان 


لقد بلورت المداخلات المغربية في ندوة الروابة العربية الجديدة. 
رؤبة المشروع الثقاني المغربي ؛ فى أحد جواتبه :+ اي على صعيدي الثقّد 
والابداع الادببين ٠‏ ومن خلفهما الرؤبة الفكرية ‏ التمولة : اقول 
لورت متطيرمة العتاصر الدهئبة ‏ الاجتماعية + التاربخية التي اذ 
تنطلق من مغرب عروبي ه ساخث جذوره زمنا طوبلا في تربة المشرق 
المربية + وطلعمت قروعه الاولى من مسفىي ههه الثرية :6 رطلبس 
بمفاهبمها : راء تعلق الامر بالافى السحيق ؛ ابتداء من تارب 
الفتوحات الاسلامية ووصولا الى عهد الحركة الشتهريربة من ريبمصة 
الستممر : او مع مرحلة اعادة تأسيس الكيان الوطتي على السس 
برنامج الحركة الوطنبة والتقدمبة - ولن بكون +ن المبالفة في ثيه لو 
تلنا أن المغرب الثعاني ذي الخضسرمة الداسة كان 
كهوبة منبثقة ومتكونة من هلاصر التربة الغرببة 

للمشرق 
كان الاحخساس به يمر غير مسلك الانتماء الدبثي والقومي . وثفيها 


شمه غائب الماعا ) 
لعد كان الانبساع 


سائف!ا © وهو هنا لم يكن بشغهم البثة على انه كذلك بقدر ما 


احادت تر لعتن بعض ‏ الثناتات والازاهم الأو لى سن حعول مها 


الاخصاب التشدر بحي وبتما بدا المغرب ©؛ بدأ من السثيئات وعلى 


امتدادها ؛ ودخولا في الثمانئثات بهيكل ذانه وبعدد متظوراته على 
مستوبات التكوين الورطي ؛ الشحرري : اقتصادبا واحتماعيا ؛ 


ونتىه مسدهوه في مختلف الاحتاس الاذبية ) عطاءاتهم الآولى اللي 
وهي تخرج من الرعتم المشسرقي : ما ليث اذ ترى الئنور ان تنطلق 
«حطر معنا بر ٠‏ يعض النىء وتطق لغة مختلفة , 


رلندمعا عالى متقفر المغرب واآدباؤهة + وغيبل ذلك عالت 
الاق بو لو بة التعدية المغرية 6 وهاترال :6 لا من احققة الاعتراف 
بها في المحافل الشرقبة » بل اعني عن ذلك اليوم ؛ من مشروعيةان 
لكون لها نوجهائها الخاسة ورؤاها المتميزة بحكم التميز الجفراني ؛ 
والسوسيد ‏ تعالي : وكذا بحكم ضرورة واهبية تابن الالك 
رالنظورات: الفكرية والابداعية , واذا كان بمض الكتاب التزفين 


والثر عن -" المغر ب ند اعتروا ان د حو لهم الى اللنرمرق سن ياب 


محلاته الواسمة والذائمة المبت هو ألشلهادة لهم بانهم كلاب 
حقبقبون + فان جبلا آخر ظهر وهو في طريق الظهور والتمكن لم تمد 
هده قضينه ولا مبتغاه © بقهر ما بثغل نفه وتفكيره وابداعه ٠‏ 
خامة : كما اصمبحت لتششل ذور الثم المرية كلها لوق 
المغريبة ! ؛ فينثفل بانجاز ذانه الني اذ نتكامل مع المشرق تستفبد 
من معطيات الفكر الانساتي كله © وتعدم اضافتها المرسطة بها ٠‏ 


الدلالة المسقة لندوة فاآسن 6 هي نمض من هذا الدذدى ذكرتاء 
وبواه )6 وهو ما اعتبيره اخرة المشرق عقوقا أي تطوير متهجية البحث 
والثامل بما كفل لنا تعميق النظر ف اتتاحنا الثقاني والادبي 
والابتعاد به عن مزلات الثرثره والهر طفات الخطاية ؛ تحث ضغط 
شمارات غابرة او مقولات مسطحة والانشتداد الى حاذبية الخد١‏ 
والغابرة التي تحفل بها مناهج الملرم الانسائية 6 في حفل البراسات 
اللئة والسثمانة والادبية ليس مئرها تشطعيا © بل هو امتلاك 
اكثر من اداة للغهم والاسشبسار والتحلبل » تعدد بة منفلورات الفهم 
وق آلز حم الذي ستلكه الممل الابداعي ار لا ستلكه :؛ لم خلسق 
اناطق عاز الة 0 ولكن رصم الانتاج المربي 0 على مت حة النظطم 
الممق والابتعاد به من غخوغالية النقد التطحي الذى لم بعدم سرك 
انهار من الثرئرة ٠‏ 

هل في مثل هفا الكلام ثبرة اداه ونغرور 6 لا مسيما في رسالة 
عفر بية الى المثرق تر يف ان تكون اداة تراسل الانفصال ؟ ما احيني 
انمل آلا شعورا سائد١ا‏ إل خجر ادبي يانه . ولربما حبار الاتفاق مم 
مايذ كر ممن ان طموح الادب المغربي غ وتطلم النقّد الحديد فى المغرب ٠.‏ 
اكبر من حجم الاده الابداعبة واكثر نضفضة من نوامه الرقبق حنى 


الان ربما حخاز ذلك بحق ٠‏ 


بد ان اهم ما فلتاه © او مالم نقله 6 حنى اللحظة 6 بصدد 


- 


معالحة ماا بات 6 من حقّلا ان زمه اثكالية اللثواصل بين مشثرقى 
ومغرب هو ان طموح التير التجديد + هنااو هناك : واحد ار 
بنبفي أن يكون كدلك ؛ وبان ما بمكن أن يممق شسعار الوحدة . على 
الترى الثقاق : فد بكون هو وفرة وغنى وتمددبة التجارب الثقافية؛ 


والترداد يختلف التحارب ا نبؤها بالمتاح الملماني 9 الذى 5200 





فبل كل شي بحربة التفكير وحرية طرح السؤال ؛ والذي لا جدال فبه 
ان اللغرب الثماتي والادبي ؛: 1[بوم : دخل سبلل طرح الؤال 
رماولة السؤال ذاته بحدا عن التركب الدذى لترفه 
المارم . 


(؟) هل انفرجت ازمة النشر 


في الوقث الذي تلتهم فيه المطابع في مختلف الللدان المربية: 

كل شهر ؛ عثرات الكتب ؛ وتشتوع واجهات اللمكثتات بالجدبد 
من المنشورات ا بعاني النتاج الحيد رحتير المتورسط ؛ اانا 
من مشكل الوصول الى القراء نظل ازمة النثر في المغرب نر قابلة 
للحل . ولان المشكل عوبص فعلا ؛ وستحق وففة منأنة ردفيقة »: 
لقفز عليه © الآن + لنواجه مباشرة آخر ما اخرجته المطابع امغربية او 
على الاقل جزءا! من هذا الاخبر مبتدئين بالديوان الذي مدر للشاعر 
احبد الحومارى : والدذى بحمل علنوان « اشعار فيالحب والموت » 


أن شعر احمد الجرهاري يحاول من خلال ممانانه الفردية المريرة 
ان نتحسس الاوجاع التي كانث نسلك بخئاق جيل ما يمه 
الاسثقلال : وان بشزعها من ضياعها الفردي لنتحول الى ثضبة تأخد 
بعدها المونسوعي من ركام الكبت والاحباط . وبالفمل ققد كالث 
الماساربة ل خطوطها رالائها الآولة + ولم تكن قد تشابكت بل 
رتمتكبت كما اصبحتث عليه على امثداد السبعينات . و«لكن احمد 
الجو هاري امتلك نبو تدوق طممها ) وبالتالي © الثمبير عنها »؛ وجاء 
هدا التمبير كاشفا عن موهبة تمثلك ندرة المطاء . غمن الفترة الثقائية 
الني وجدت فيها © دلي ظل المناخ السيالى والاجتماعي القائم : 
بمتلك فدرات التاعر الغنائي الذي يفرد مأنانه بعد ان 


استفقرت 
ي نقسه الماساة الاجتماعبة ‏ الجماعة :6 وان التطامت تصيدة 6 
الجوماري ان تكون قصيدة الكل والواحد : في ان قائها نعلت متمسكة 
مق ة” لاقنت 
الفردذي وصدور هذا الدبوآن«اشمار والحبوالموت» بعد ؛ من غر 


بتغردها : اي في كوثها المت اكير من اي شبيء اخر 


ماك حجدنا ادببا هاما لانه لشاعر نتمي الى الاسماء الاولى والرائدة 
التي اوحدت + بجد التجارب الفملة للشم الحديث ؛ ار ثمعيِده 
اتعملة ؛ ولاته استطاع ؛ عع اخري.ر ) ولحث تاأئير اماد المنعوقة 
لدى رواد الشمر العربي الجدبد في المشرق 4 خلق ذائقة فنبة 
مغابرهء ٠+‏ ورثئمبة حمله من الأحاسيس والصور غر الالوقة لدتى 
الغارى؛, فى المغرب 


لكن اههية مدور هما الدبران لإاحمد الجرهاري ؛ وهو دبواته 
+ عيسما عا اكثر ما فثر متشاهرون بالمغرب من دواوين + قبرؤ 
ن صاحه رغم انثماله الى جيل سابق مازال قادرا على تطوبر 
تخربثه الشمربهة الخاصة صمن التحربة المامة ؛ وحرفظ لفب 
ردون مازع ة بموقم الثشام الغتائي + لكتها نلك الغناية عيبم 
المائعة او عدئمة الور بل عي بقدر اما 7ترلح فى قمة اللحن 
٠‏ الشحن صلاة عرببة بومية ١‏ بقدر ما نحاول عقلئة نفها والبحت 
ص الاجتواء في عالء عختل ٠‏ لاظهر عدا على صمف الكابدة أو بلورة 
هدء؛ الكابدة داخل الس ة بل بتحاوزه الى الخضاع القصدة 4 
نا لقتضبات النص الفثائي ‏ المركب 


في طرف تان : دفي مجال الكتابة القصصة »© فاص جديد ؛ 
بنثر لاول مرة مجبوعة تعهفعة ؛ بعد أن نثر ف المحافة . مجموعته 
وجه في المرابا محاولة ظيية لاستدراج آخر للواقع ضمين النص 
التصصىي . 
فدر القصة المفربية منفذ مطلم اللستيئات والى الوقت الراهن 
لكن محاولة الكانب احمد زبادي تريد اخامة توازن وتطابق بين الواقم 
والنص ؛ بما بجمل هذا الاخر يكاد بتحول الى مرآة ناصمة تمكس 
ارصاب الجتمم رعموم الواقم )؛ وهنا تكسن مممقلة هذه المجموعة 
وعطبها الآساسش 6 ذلك ان الرغية اللجاح عنه بعض الكتاب لاقامسة 
معادلة بين الواقع والنص غالب ما نؤدي الى الاسفاف ونشويه الواقع 


نفسه دون تحقيق منشاد الواقصية الفثبة . 


وعملبة الاستدراج ؛ هذه لبت حجديدة بالمرة + بل هي 


ورم أن مجموعة ٠‏ وجه في المرابا » لم تستطع ان تقدم اضافة 
نئبة ؛ فى سباق تطور القصة القصيرة بالغرب © او في توافر تجريثهاء 
الا انها اذ نمعتبر المشكلة الاجتماعية + شافلها الارل + ولاتفهمر صيافة 
التموذج القصمي خارج سلم القيم الائدة منها رالمضمور 4 ماترال 
نوكه هم جوهر تشكيل' التجربة الادبية ‏ الدرامية التي لستطيم 
اخامة التنامسب والتوافق بين الوانم كسعطر والفن كمكابدة وتجربة , 

فى لغاء بمجمرعات قصصبة جديدة صدرت مؤخرا سلتبكن من 
بسط هذه القضية التي لاتشغل التقد الادبي ٠‏ في المشرب حب » 
بل النقد المر بي مطلقا . 


الدار البيضاء . احمد المدبني 


[:] العركة المسرحية العربية في المهجر 
د 0 باريس « 


و جات الحاله الع بسة لق فر نسياء نفيها بعيي 1 
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ملاح نعافي وحخضاري لا بسلاءم مم فبمها ومفاهيمها 
الثقافية العوميه ٠‏ وبالتالي لا بلي جاحاتها 
فان التجارب الثقافية الاولى ‏ والتحارب المسرحة علو 
وحه التحديد -_. حاءك اسنحانبة ار عه مكوتة فى الشصسه 


وم شف 
ومن 


عن التنخدية الثقاضفة العربة . 


وما كان العمال العراب 5 أليجر : لا شكلون محمه 
مسسمهرا نه معوماته واركانه الثابتد . بل محرد كيان غم 
ضبعى تط ا قه قم وممارسات نفافية اوربة راسخة . 
فان المحاو لات المنسر جد الاولى كايكت ولبدله5 وضع ححوى 56 
وكانت افرازا لمواجهه ثقافية وحضاربه بين كيان عرنى 
مطوف قبمعسيت كيمة الثفافه وعادانه و لعته العو مشهة و سن 
محخط حقسارى انرى بسعى الى أذانه الششخصسه 


العر بيه وحيرها د املحتمم الفر نسى 





ازريم 








تلك هي اذن الظروف الخصوصبة التي هبأت 
لظهور منتجين ثقافيين بين العمال والطلبة العرب بباريس 
ومن نم ارت الى تو لبد ادوات تعلم تحمل الطابع العرني 
وتكشف الهو بة الثقافقبة والحشثارنة للحالية العربية 
المهاجرة . 
المدابات المترددة : 

من الرجال الاوائل الذين عملوا على بعث حركة 
ثقافيشة عربية في الهجرة ؛ عند بدابة الئوات السبعين 
الجزائر بان محمد بودية ( وكان اداريا في « مسرح الغرب 
البار سي » ا( وكاتب ناسين والتوني المولدي زليلة . 
هولاء بداوا بسعون الى التعبير عن هموم المهاجربن بأدوات 
ثقافية . بيد ان هذه التجربة كانت تشكو من عائق ذاتي 
كير ؛ لانها لم تركز الجهد على خلق نواة صلبة من المنتمين 
للسدان الثقانفيٍ والمنتحين الحاذقين الذنن رسخت 
الياسية تغلبت في هذه المحاولة الاولى على الابعاد 
الثقافية ؛ بحكم كونها اعتبرت الثقافة مجرد شكل من 
اشكال التعبير عن رفض الواقع السياسي في الوطن 
الأم . 

ولذلك فان بعض من واكبوا هذه التجربة مثل الفنان 
التونسيى احمد اللسنوسي : اعتبروها " رد فعل سياسي 
اكثر مثها محاولة تيسن حركة ثقافية ثابتة الاركان " . 

على ان هذه المحاولات الاولى »؛ بالرغم من محدوديتها 
شكلت منطلقا لظهور تحارب انضج واكمل »2 اذ ادت الى 
خلق « مجموعة العمل والنشر الثقافي العربي بفرنسا » 
ف شهر اذار (١‏ مارس ) 1937/5 ع التي كانت استمرارا لعمل 
بعض الجموعات الثقافية الهاوبة والممالية في المهجر 
الغر نسى . ولكن الميزة الاولى التي طبعت عمل هذه 
سمظاهر الانتاج الثقاني الاخرى . ومن ثم استقطبت عددا 
من الحتر فين المختصين في اللميدان امسر حي مثل محمد 
ادريس والقافل الجماببي وتوفيق الحبالي الى جانب 
ععاسر: تشائيةمثل راضية الحلوائى ونعيمة المهدىي . 
























ومن هنا بدآات تجربة مسرحية ذات اسسى خصوصية 
متبلورة »؛ تتجاوز ما اتسمت به المحاولات الاولى من 
نبابية فّ الرؤبة وقصّور في الطاقة التبشرية والفنية . 
ووضعت « محجموعة العمل » في طليعة اهدافها التعبير عن 
الهوبة الثقافية العربية وقد سحلت ذلك احدى المجلات 
الادبية الغرنسية اذ قالت : « ان الخاصية الاولى لهذه 
العروض المسرحية هي انها نتم باللغة العربية » وخاصيتها 
الثانية هي انها تتوجه اساسا الى جمهور من الممال 
المياحر دن الال 













ومن اجل تحقيق تلاحمها مع هذا الجمهور ابتكرت 
فهي لم تحصر نفها داخل اركاح المسارح الفاخرة 3 
بل" كانت تتنقل الى حظائر العمل لتعرض فيها اعمالها 
اليومية © الى ابداء رابه ومثاقثة الخطاب المسبرحي 
المعروض أمامه . 

وقد ولد هذا التوجه الخصوصي اثشكالا جديدة في 
الاخراج وفرض كتابة ركحية خصوصية بدورها ؛ ويشير 
الى ذلك الغنان توفيق الجبالي بقوله : « لقد راعيئا في 
عملئا كور الشباب والاحياء العمالية والمصائع وحظائر 
التنقل الى جميع الاماكن التى نستطيع ان نعزض فيها 
عملنا كدور الشباب والاحياء العمالية والمصائع وبخطائر 
الناء التى تشهد احدائا مثابهة لرحياتنا » . 
محاولات تطوير الكتابة الركحية ومع نمو الحركة المشرحية 
في الوطن الام » ذلك ان الفنانين المغتربين كانوا يتابعون 
خذ حقيبتك» تأثيرا خاصا على الحركة المسرحية في المهجر . 
٠‏ فقد ولد منها منظور جديد للمسرح ؛ وبداثت تؤشر 
لفطيعة مع الفرجة » البريئة » ( او قل اللا سياسية | 
النتشرة في اقطار المغرب العربي 0 كما بقّول الكاتسالمغربي 
الطاهر بن حلون''' . 

وحاوات « مجموعة الممل والنشر الثقافي العربي 
بفرنسا » تجسيم رؤيتها المرحية الجديدة من خلال 
عملها الاورل ٠‏ وهو أبرز انتاج قدمته اللمجموعة : مسرحية 
1 قاسم عزاز » التي اعدت بصفة جماعية : وهي علامه 
هامة في تطور الحركة المسرحية العربية فياللهجر الفرنسي. 

(( قاسم عزاز )) والمتعطف الحاسم في الحركة 


السرحية المهجرية : 
شكلت هذه المسرحية ف نصها واخراجها واقبال 


جمهور الهاجرين العرب على مشاهدتها نقطة تحول بين 
مرحلتين في نطور الحركة المرحية المهجربة : مرحله 
البدائات المتذبذبة والضبابية ومرحلة النضوج والعمق . 
٠‏ وقاسم عزاز » هو بطل حكابة تونسية تروي للجمهور 
وتمثل كانها تجري في ساحة قربة عربية ؛ اذ يجلس بعض 
الممثلين ارضا في شكل دائري ٠‏ هؤلاء هم المتفرجون ٠‏ في 
حين بجلس ممثلون اخرون في وسط الدائرة ويحملون 
زهورا بيضاء ويضعون على وجوههم اقنعة : وطبعا لا 
بتكلم الممثلون بالفغرنسية . بل بتكلمون العربية في صيغه 





استعمالها اليومية في الوطن الام - لان المسرحية تروي 
احداث قصة تدور في بلد من اللبلدان العربية المصدرة 
لليد العربية العاملة . فقاسم عزاز هو عاطل عن العمل 
سحث عن مصدر لاعالة ابنانه وتوفير قوتهم : وعندما 
نغادر قريتها للسؤال عن العمل في المدبنة بتعرض لاهانات 
ب معاملات فظة من الرحوازيين : وتطول به رحلة اللحث 
حتى بعثر على شغل في حظيره بناء ٠.‏ لكنه بموت بمجرد 
مثوره على الشفل من حراء حادث عمل . على ان المسر حية 
لا تروى الا احداث اليومين الاخيرين من حياة قاسم 
عراز ٠‏ ولكثها تعكس من خلال اسلوبها الغني المتقدم 
تمقيدات الواقع الاجتماعي الذى بفرز ظاهرة الهجرة : 
وكما بقول الطاهر بن حلون فان " هنا المرح الشعبي 
حمًا : بوصفه بتلهم من تراث الشعب الثقافي ومن 
نطلعاته عبر التضالات البومية من اجل حياة كريمة 
٠‏ وهو امل الاستقلال ٠.‏ بنطوي في صلبه على قار من 
اللنعد والففم . لبت الدوله على استعداد لتعبله أو 
مواحهته “ ''' ومن هنا ساهمت ممصرحية قاسم عزاز في 
نر كيز اتجحاه مسرحي واقعي جديد ؛ وفي بلوره ادوات 
نيه ناضحه وبالتالي في خلق تعاليد مسر حية ملتزمة 
هضابءا الكادحين ومعتمده عليهم في ترويج نتاجاتها . 

واذا كنا نقول ان « قاسم عزاز " شكلت الانطلاقة 
الصلبة للمسرح المهجري فلان انفضاض ابرز الغنانين 
الذين انجروا مرحية 0 قاسم عراز من « مجموعة 
العمل والنشر الثقافي العربي بغرنا » لم يود الى توقف 
امار المترحي > بل ان هذا المساز تواضل_وازتقى الى 
مرحلة اخرى . فالاطار الذدى ركزته « مجموعة العمل “ا 
نجمح في استيعاب عناصر جديدة من الفغنانين الذين هاجروا 
في سنة 1117/4 من اقطار المغرب العربي الى فرتناء 
واعتمدوا على الخلفية الثقافية التي تركتها النواة الاولى » 
ليحققوا اعمالا جديدة . وف تهابة سنة 1519/4 كان اكثر 
من ستين شابا من محبي المسرح ملتحقين لدراسة نص 
مسر حية 7 المداح “ : ولكن بمرور الزمن وتسلور المسرحية 
جرت عملية غربلة وفرز داخل المجموعة ؛ ولم ببق منها 
الا ١“‏ عتصرا من العناصر الصله تولت انحجاز العمل 
وتحويله الى المسرح ومن هذه العناصر احمد السنوسي 
والمنصف ذويب والهاشمي بن فرج وتوفيق قيقة ورضا 
الثليان.ورجاء بن فرج. ...وكات هذه المجموعة المسرحية 
تصدر عن وعي بالفراغ الثعافي الذى تصمسشه الحالية 
العربية في المهجر : التي تحولت الى كيان اجتماعي هامشي 
بعاني انفصاما ثقافيا حادا + اذ لا تريطه بالمجتمع 
الفرنسى الذى بطوقه الا سواعد ايئائه . 


وبالرغم من ان كل الجاليات المهاجرة كانت تعيش 
والانطاليين واليوغلاف . فان اول من خلق نشاطا 


ثقافيا خصوميا واصيلا + برصسبط ويتفذى من جدور 
الثقافة الام . هم العرب ابناء الاقطار المغربية . ويرجمع 
هذا البق الى عاملين اساسيين حسب تحليل الفنان 
احمد الئوسي : 

اولهما : ان المرب بملكون ثقافة عريقة وثرية ٠‏ 
بحيث انهم اصبحوا لا يستطيعون العيش يدون متاح 
ثقافي «كتنفهم وبغدبهم + وحتى المرب القدامى كانوا 
حين برحلون ٠‏ بنقلون معهم كل وسائل عيشهم بما في ذلك 
مناخهم الثقافي الذي بصاحب رحلاتهم وبشكل عنصرا 
قارا ومتجذرا في ننالهم الاجتماعى » ومن هنا فان هك* 
الخاصية الحضارية » التي تمثل قيمة من القيم الثقافية 
العربية ٠‏ تفسير الخلفية الموضوعية التي رشحت المهاجرين 
العرب قبل الجاليات الاخرى في فرنسا : للمبادرة بخلق 
تتالد ثقافية واعمال فنية خصوصية :. ٠‏ 

وثاني العوامل التي تفر هذه الاسبقية بكمن في 
ارتباط فرنا ارتباطا خاصا بالمجتمع العربي في شمالٍ 
افر بهيا : ذلك ان الاستعمار التوطيتي مكن العرب المغاربة 
من حفق اللغة الفرنسية والتعرف على خصائص المجتمع 
الغر سي من الداخل : وبالتالي فقّد بر لهم انتزاع منابر 
ثقافية للتعبر عن قضاباهم وهمومهم ولممارسة العاده 

ولاشك ان هذه العوامل الملو ضوعية قفذ رشحت 
الجالية العربية المهاجرة لان تنشط وتؤمن لنشاطها 
الثقافي فروك الاسعموازية والاستقوان +ول0ك لبعد 
النجاح الواسع الذي لفيته مسرحية ١‏ قاسم عزاز “ ؛ 
وحدت مسر حية 0 المداح "0 التي بدا العمل فيها علد 
اواخر سنة 199/6 وبدا ترويجها في السنة الموالية ؛ 
انتشارا عريضا امام جمهور العمال المهاجرين من مختلف 
الجنسيات »؛ وخاصة في المهرجانات سواء في فرنسسا او 
فى بلدان اوروبية اخرى ٠.‏ ويرزت المسرحية بافتتاحها 
للمهر جان الثقافي الاول للهجرة في غرة جوان ه111 في 
مدينة « سورآن الفرنية الذى اصبح نتظم كل عام 

واذا كانت مسرحية ٠«‏ قاسم عزاز » تعالج موضوع 
النزوح من القرى الى المدن » من خلال قصة فلاح بأتي 
الى العاصمة بحثا عن العمل ؛ ولكنه بموت بعد طول عناء 
عندما بعثر على عمل ويتعرض لحادث شغل ؛ فان 
1 المداح » عادت الى فترة الامتممار الماشر »+ لتصور 
َ الاقطاع التحالفة مع الفطل © 


صراع الفلاحين مع قو 
فالتناقض هنا بفصل بين العمال المضربين الذين ثاروا 
على المعمر القرنسي واضربوا عن العمل وبين المعمر الذي 
بردد اخضاعهم عن طريق شيم القربة واعيانها الذسن 





بكرهونهم على العودة الى العمل . 

وفي حين كتب نص مسرحية « قاسم عزاز » محمد 
ادريسى واخرجها الفاضل الجعاسي ؛ فان مسرحية 
« المداح » قد كتب نصها المنصف ذويب واخرجت بصفة 
جماعية . ولكن ؛ رغم المجهودات الفردبة ؛ فان طابسيع 
العمل الجماعي ظل هو الفالب على هذه النتاجات 
المسرسمية :: 

ومهما يكن من امر فان « المداح » شكلت مكسسبا 
في المستوبين السياسي والجمالي بحكم تقدم رؤيتها 
الفكرية وتجذر اذواتها الفنية في التربية العربية . ومن 
اللاحظ ان جميع الشاركين في الممرحية كانوا من 
التونسيين وذلك ببب اتتمالهم الى اطار ثقافي بسمى 
' المجموعة. التونسية للمسرخ العربي بالهجرة » ولكن 
كانت تنشمط بصفة موازية لهذه ١‏ المجموعة » فرقة 
مسرحية اخرى هي فرقة 7 العاصفة » التي كانت تجمع 
خليطا من العمال المهاجرين ومن الفرنسسيين ؛ ولم تكن لها 
خلفية فكربة وسياسية ناضجة وصلبة ؛ وقد انتحت 
0 العاصفغة » مسرحيتان ناطقتان بالفرنسية وتتخللهما 
مواقف ناطقة بالعربية :كانت الاولى بعتوان : 
''علناعنال 858 عصصعة" يبن غء ع11انقلقع) 8 ,عللنة 85 و" 
''6ننا0 8 عناج 201115011 لالقعأقطه 06 ١16‏ 12 غوة"0 '“ 


والثانيه بعئوان ٠‏ 


| انها حياة القصور شربطة ان تدوم ) . وكانث المسر حيتان 
ضعيفتين من الناحية الفنية ؛ وبعزى ذلك الى عدم ابمان 
اصحاب « فرقة العاصغة » بالقيمة الفنةوتقدبمهمالجانب 
السياسي في العمل المسرحي على النواحي الجمالية 
والفنية ؛ ثم ان تركيبة هذه الفرقة التي كان بو حد على 
راسها فرنسيون : جعلتها بالرغم من النوايا والاهداف 
التقدمية للعائمين عليها » تعجز عن اجتراح كتابة مسرحية 
اصيلة ونوعية . 


كنابة فنية تعتمد على تخير الموضوع وانتقاء اللغة والبحث 
عن الشسعاراتية والمباشرية . 


وبعد مسرحية « المداح » تفرق معظم افراد المجموعة 
اما لبدء تجارب جديدة الى الوطن © ولكن النواة الباقية 
استقطبت عناصر جديدة » فشارك معها فرنيون 
وجزائريون ومصريون ؛ وانكبوا على اعداد مسرحية 
جحا “" . ولكن بحكم توسع قاعدة الفرقة وشمولها 
لفنانين عربا من غير التونسيين © تغيرت تسعيتها الى 
المسرح العربي في الهجرة » . وقد صاغت المجموعة 


ارضية العمل تقوم على ضرورة العمل الجدي لتوفير 
تقدمي بيهدف الى توعية المهاجر وربطه بثقافته الوطنية 
وسمحتمعه الاصلى . 


وتتمحور مسرحية « جحا » على فكرة التوازي بين 
العامل المهاجر العربي وبين المعاون الفني الفرنسي الذي 
بغرر به وبرسل الى البلدان العربية في شمال افريقيا 
فيجد نفسه في وضع دون ما كانوا بعدونه به . وللن ركزت 
هذه المرحية على القواسم المشتركة بين المهاجر العربي 
والمعاون الفرنسي » فاننا نعتقد ان واقع الطر فين مختلف 
جوهربا ؛ ففى حين تشكل هجرة اليد العاملة افرازا لواقع 
الهيمنة:وتمبيرا عن سياسة استفلال السواعد العربيية 
التي تنهجها الامبربالية الغربية : فان المعاونين الفنيين 
شكلون جزءا واداة لسياسنة الهيمنة الثقافية 
والتكتولوجية . 


سد ان ابداء هذة التحفظات الاساسيسة على 
محتوى مسرحية « ححا » لا نجعلنا نغفل عن التطويرات 
الهامة التي حاءت بها في مستوى الكتابة الركحية ؛: ذلك 
انها ادخلت استممالا حديدا للموسيفى في العمل المسر حي٠‏ 
تمثل في التخلي عن الموسيقى المسجلة والاستعاضة عنها 
بالخلق الموسيقي المستوحى من روح المسسرحية ومن 
محتواها 2 والنابع انضا من عاداتنا وترائنا الاضيل ٠.‏ 


وكانت عروض مسسرحية « جحا “ التي تجاوزت المانة 
عرض ؛ بمثابة تنشيط ثقافي شامل بنطلق من المسر- 
ليلم بعدة فنون اخرى كالرسم والموسيفى ٠‏ اذ كانت تنظم 
مع العروض المسرحية معارض رسم ولوحات راقص» 
وال هذفن وضائكل: ابيط . 
وبعد مسرحية « حجا » انتتجت فرقة « المسرح العربي 
في الهجرة » مسرحية ٠‏ الخبز المر » وهي مستوحاة من 
الجرائم المنصرية التي يرتكبها الفاشيون من اقصى 
اليمين الفرنسي ضد الجالية الاجنبية المهاجرة ؛ وبالدرجه 
الاولى ضد العرب . وقد اعدث المجموعة قبل كتابة هذه 
المنرحية وثائق مفصلة حول جريمة عنصارية تتمثل في 
قتل فرنسي لعامل مهاجر : ولكن ١‏ العدالة » الفرنسية 
تسرىء ساحة المجرم على اعسار انه كان في حالة دفاع 
شرعي + فتلتهي المحاكمة بحغل وتعج القاعة بالتصفيق 
وكأننا بازاء مسر حية ! هذه هي الحادنة الحقيقبية . 
(وليت سوى عينة ) غ التى انطلق منها اعضاء المسرح 
العربي » لاعداد مسر حبة ١‏ الخبز المر |4 التي تفضم انحياز 
القضاء الفرنسي من جية ؛ ومرارة عيثى العمال العرب ٠‏ 
والمهاجربن عموما من جهة اخرى . 
وبالرغم من النجاح الطيب الذي لافته مسرحيه 
« الخبز المر “ فان المجموعة اتفقت على ابقاف عملها 





استعمالها اليومية في الوطن الام ٠‏ لان المسرحية تروي 
احداث قصة تدور في بلد من اللدان العرية المصدرد 
اليد العربية العاملة . فقاسم عزاز هو ععاطل عن العمل 
سحث عن مصدر لاعاله انائه وتو فير كوا تهم ٠.‏ وعندها 
شادر قر نبته للسؤال عن العمل في المدينة بتعر ض لاهانات 
ومعاملات فظة من البرجوازبين ٠:‏ وتطول به رحلة البحث 
حتى يعثر على شغل في حظرة بناء ٠.‏ لكنه بموت بمجرد 
عثوره على الشعل من حراء حادث عمل . على ان المسرحية 
لا تروىقى آلا احداث البومين الاآخير بن من حمأة فأسسم 
عزاز + ولكنها تعكي. من خلال اسلونها الغني المتقدم 
نعقيدات الواقع الاجتماعي الذى تفرز ظاهرة الفجرة ٠.‏ 
و كما بقول الظاهر بن حلون فان " هذا ارح الشعبي 
تطلعاته عر النخالات البومية من احجل حياة كر بمفة 
وهو امل الاستعلال ) . شطوى في صلبه على قدر من 
العد والفقفسم التتسحنكت الدو له على استعداد لتعبله أو 
مواحهته لف ومن هنا ساهعكتك متبرحية قاسم عراز في 
تر مز انجاه مسرحي واقعي جديد ؛ وفيٍ بلورة ادوات 
تابنا الكادحين ومعتمده علبهم في تروبج نتاحاتها ٠.‏ 
واذا كنا نقول أن « قاسم عزاز » شكلت الانطلاقة 
الصلبة للمسرح اللمهجري فلان انفضاض ابرز الفناني: 
الذين انجزوا مسرحية ١‏ قاسم عزاز » من « مجموعة 
العمز والنثر الثعافي العربي بفرنا» لم بوؤد الى توقف 
مرحلة اخرى . فالاطار الذي ركزته « مجموعة العمل » 
نجح في استيعاب عناصر حدبدة من الفنانين الذين هاجروا 
فى - 1511 من اقطار المغرب العرني الى فرئا: 
ع اعتمدوا على الخلفية الثقافية التي تركتها النواة الاولى : 
ليحققوا اعمالا جدلده: . وف نهابة سنة ١9/4‏ كان اكثر 
مسرحية « المداح » ؛ ولكن بمرور الزمن وتبلور المسرحية 
جرت عملية غربلة وفرز داخل الجموعة © ولم يبق منها 
آلا 1 عنضرا من العناصر الصلبة توولت انحاز العمل 
وتحو بله الى المسرح ومن هده العناصر احمد السنو سي 
والمنصف ذويب والهاشمي بن فرج وتوفيق قيقة ورضا 
التليلى ورجاء بن فرج . وكانت هذه المجموعة المسرحية 
تصدر عن وعي بالفراغ الثعافي الذي تعيثه الجالية 
العربية في المبحر ٠‏ التي نحولت الى كيان اجتماعي هامشي 
بعاني انفصاما ثقافيا حادا : اذ لا تربطه بالمجتممع 
القرنى الذى بطو قه الا سواعد ابثائه . 


وبالرغم من ان كل الجاليات المهاجرة كانت تعيش 
الازمة ذاتها . مثل الاقراك والافارقة والبرتغاليين 
والانطاليين واليوغسلاف . فان اول من خلق نشاطا 


انعا فنا خضوصيا واصيلا » يرط ويتفذى من جذور 
الثقافة الام . هم العرب ابناء الاقطار المغربية . ويرجع 
هذا البق الى عاملين اساسيين حسب تحليل الفئان 
احيد السئوسي ٠‏ 

اولهما : ان العرب بملكون ثقافة عر بعه وثرنة 3 
بحيث انهم اصبحوا لا ستطيعون العيثئشى بدون مناح 
ثقافى كتنغفهم وبغذبهم : وحتى العرب القدامى كانسوا 
حين برحلون ؛ ينقلون معهم كل وسائل عيشهم بما في ذلك 
مناخهم الثقافي الذي يصاحب رحلاتهم وبشكل عنصرا 
قارا ومتجذرا في ننائهم الاجتماعي »؛ ومن هنا فان هسدذ* 
الخامية الحفارية ٠‏ التي تمثل قيمة من القيم الثقافية 
العربية ٠.‏ تفسر الخلفية الموضوعية التي رشحت المهاجرين 
العرب قبل الجاليات الاخرى في فرنا : للمبادرة بخلق 
تقالد ثقافة ٠اعمال‏ فثيه خصوصيه . 

وثاني الموامل التي تفسر هذه الاسبقية يكمن في 
ارتاط فرنا ارتباطا خاصا بالمجتمع العربي في شمال 
افريقيا + ذلك ان الاستعمار التوطيني مكن العرب المغاربة 
ب حتف اللغة الفرئسية والتعرف على خصائص المجتمع 
الفرنسي من الداخل ؛ وبالتالي فقد بر لهم انتزاع مثابر 
ثقافية للتعير عن قضاباهم وهمومهم ولممارسة الصاده 
الثقافبة العربية . 

ولاشك ان هذه العوامل المو ضوعية قد رشئشحت 
الجالية العربية اللمهاجرة لان تنشط وتؤمن لنشاطها 
الثقافى شروط الاستمرارية والاستقرار ©» ولذلك فبعد 
النجاح الواسع الذي لقيته مسرحية « قاسم عزاز » ؛ 
فاته مسر في المداح 0 التي ندا العمل فيها عند 
اواخر سنة 141/4 وبدا ترويجها في النة الموالية ؛ 
انتشارا عريضا امام جمهور العمال المهاجرين من مختلف 
الحنسيات © وخاصة في المهر جانات سواء في فرنسا او 
في بلدان اوروبية اخرى . وبرزت المسرحية بافتتاحها 
للمهر جان الثقافي الاول للهجرة في غرة جوان ه110 في 
مدينة ٠‏ سوران " الفرئسية الذى اصبح بنتظم كل عام 

واذا كانت مرحية « قاسم عزاز » تعالج موضوع 
النزوح من القرى الى المدن ؛ من خلال قصة فلاح يأتي 
الى العاصمة بحثا عن العمل » ولكنه بموت بعد طول عناء 
عندما بعثر على عمل وبتعرض لحادث شغفل © فان 
« المداح » عادت الى فترة الاستعمار المباشر ؛ لتصور 
صراع الفلاحين مع قوى الاقطاع المتحالفة مع المحتل ؛ 
فالتناقض هنا بفصل بين العمال المضربين الذين ثاروا 
على المعمر الفرنسي واضريوا عن العمل وبين المعمر الذي 
بريد اخضاعهم عن طريق شيخ القرية واعيانها الذسن 









كرهونهم على العودة الى العمل . 


وي حين كتب نص مسرحية « قاسم عزاز # محمد 
ادريس واخرجها الفاضل الجعابي ©: فان مبسرحية 
« المداح » قد كتب نصها المنصف ذوببٍ واخرجت بصفة 
جماعية . ولكن ؛ رغم المجهودات الفردية : فان طابسمع 
العمل الجماعي ظل هو الغالب على هذه النتاجات 
المسرحية 2 

ومهما بتكن هن امر فان « المداح » شكلت مكيسا 
في المستوبين السياسي والجمالي بحكم تقدم رؤبتها 
الفكربة وتجذر ادواتها الفنية في التربية العربية . ومن 
الملاحظ ان جميع المثساركين في المسسرحية كانوا من 
التونسيين وذلك بسمبب انتمائهم الى اطار ثقافي سسمى 
" المجموعة. التونسية للمسرح العربي بالهجرة » ولكن 
كانت تنشط بصفة موازبة لهذه « المجموعة » فرقة 
مرحية اخرى مهي فرقة * العاصفه © التي كانت تجمع 
خليطا من العمال المهاجرين ومن الفرنسيين + ولم تكن لها 
خلفة فكربة وسياسية تاذ ضحهة و صلبة ©»؛ وقد انتحت 
” العاصفة “»" مسر حيتان ناطقتان بالفرنسية وتتخللهما 
مواتف ناطقة بالعر بيه »كانت الاولن بعئوان - 
''عاناعنال 58 عتصعةا1 وبواغء عالللونةم © ,ء1لنة لقم و9" 
''01116 8 عنام 80101111 لاقع أةك 06 716 18 غوء 0 '" 


| انها حياة القصور شربطة ان تدوم ) . وكانت المسرحيتان 
ضعيفتين من الناحية الفنية : وبعزى ذلك الى عدم ايمان 
اصحاب ١‏ فرقة العاصفة » بالقيمة الفنةو تقد بمهمالحانب 
السياسي ف العمل المسرحي على النواحي الجمالية 
والغنية ؛ ثم ان تركية هذه الغرقة التى كان بو حد على 
زانتها فرنسيون © حطتها بالرق عئ التوانا: والامداك 
التقدمية للقائمين عليها ؛ تعجز عن اجتراح كتابة مسر حيهة 
اصيلة ونوعية . 

وني المقابل حاولت مجموعة المسرح العربي تأسيس 
كتابة فنية تعتمد على تخير الموضوع وانتقاء اللفة والبحث 
عن الشعاراتية والمباشرية . 

وبعد مسرحية ‏ المداح » تفرق معظم افراد اللجموعة 
اما لبدء تجارب جديدة الى الوطن + ولكن النواة الباقية 
استقطت عناصر جديدة 03 فثارك معها فرئسيون 
« جحا “ . ولكن بحكم توسع قاعدة الفرقة وشمولها 


لفنانين عربا من غير التونسيين ©» تغيرت تعسيتها الى 












ارضية انسل تقوم عل شرورة. العيل التمدي النوفم 
الاصالة للانتاج الفني المسر حي وعلى الانطلاق من منظور 
تقدمي بهدف الى توعية المهاجر وربطه بثقافته الوطنية 
وبمجتمعه الاصلىي . 


وتتمحور مسرحية « جحا » على فكرة التوازي بين 
العامل المهاجر العربي وبين المعاون الفني الفرنسي الذي 
بغرر به وبرسل الى البلدان العربية في شمال افريفيا 
فيجد نفسه في وضع دون ما كانوا نعدونه به . ولثن ركزت 
هذه السرحية على القواسم المشستركة بين المهاجر العربي 
والمعارن الغر نسي » فاننا نعتعد ان واقع الطر فين مختلف 
جوهريا ؛ ففى حين تشكل هجرة اليد العاملة افرازا لواقع 
الهيمنة وتعبيرا عن سياسة استغلال السواعد المربية 
التي تنهجها الامبربالية الغربية ء فان المعاونين الغنيين 
شكلون جزءا واداة لسياسنة الهيمنة الثقافية 
والتكنولوحية . 
بيد ان ابداء هذه التحفظات الاساسيية على 
محتوى مسرحية « جحا » لا بجعلنا نففل عن التطويرات 
الهامة التي حاءت بها في مستوى الكتابة الركحبة ٠‏ ذلك 
انها ادخلت استعمالا حديدا للموسيقى ف العمل المسرحي: 
تمثل في التخلي عن الموسيقى المسجلة والاستعاضة عنها 
بالخلق الموسيقي المستوحى من روح المسسرحية ومن 
محتواها : والتابع ابضا من عاداتنا وتراثنا الاميل . 
وكانت عروض مسرحية « جحا ” التي تجاوزت المائة 
عرض ٠»‏ بمثابة تنشيط ثقافي شامل بسطلق من المسرح 
ليلم بعدة فنون اخرى كالرسم والموسيقى ٠‏ اذ كانت تنظم 
مع العروض المسرحية معارض رسم ولوحات راقصه 
ووه من وتالل افيف + 



















































































































وبعد مسرحية « حجا » انتجت فرقة ” المسرح العربي 
في المجره » مسترحية ١‏ الخمر المر » وهى مستوحاة من 
الجرائم المنصربة التي برتكبها الفاشيون من أاقصى 
اليمين الفرنسي ضد الحالية الاجنبية المهاجره ؛ وبالدر جه 
الاولى ضد العرب . وقد اعدث المجموعة قبل كتابة هذه 
المسرحية وثائق مفصلة حول جردمة عنصرية تتمثل في 
قتل فرنسي لعامل مهاجر : ولكن ١‏ العدالة » الفرنيه 
تبرىء ساحة المحرم على اعتبار انه كان في حالة دفاع 
شرعي + فتنتهي المحاكمة بحفل وتعج القاعة بالتصفيق 
وكأننا بازاء مرحية ! هذه هي الحادنة الحفيقيه . 
(وليت سوى عينة ) ؛ التى انطلق منها اعضاء المسر- 
العربي » لاعداد مسرحية « الخبز المر » التي تفضح انحياز 
القضاء الفرنسي من جية ؛ ومرارة عيئس العمال العرب ٠‏ 
والمباجر بن عموما من جبة اخرى . 
وبالرغم من النحجاح الطيب الذي لاقته مسرحية 
« الخبز المر “ فان المجموعة اتفقت على ابقاف عملها 

















استعمالها اليومية في الوطن الام ٠‏ لان المسبرحية تروي 
احداث قصة تدور في بلد من البلدان المربية المصدرة 
اليد العربية العاملة . فقاسم بعمزاز يهو عاطل عن العمل 
بحث عن مصدر لاعالة ابئاله وتوفير قوتهم + وعلدما 
غادر قربته للسؤال عن العمل في المدبنة بتعرض لاهانات 
ومعاملات فظة من البرجوازيين + وتطول به رحلة البحث 
حتى بعثر على شغل في حظرة بناء ٠‏ لكله بموت بمجرد 
عثوره على الشغل من جراء حادث عمل . على ان المسر حية 
لا تروي الا احداث اليومين الاخيرين من حياة قاسم 
عراز ٠‏ ولكنها تعكس من خلال اسلوبها الفني المتقدم 
نعفيدات الواقع الاجتماعي الذي بفرز ظاهرة الهجرة ٠‏ 
وكما بقول الطاهر بن جلون فان ٠‏ هفنا المسرح الشعبي 
حما : بوصغه بتلهم من تراث الشعب الثقافي ومن 
نطلعاته عبر النضالات اليومية من اجل حياة كريمة 
١‏ وهو امل الاستغلال ) ٠.‏ شطوي في صلبه على قدر من 
النعد والفضم . لست الدوله على استعداد لتقبله او 
مواجهته “" ''' ومن هنا ساهمت مسسيرحية قاسم عزاز في 
تر كيز اتجاه مسرحي واقعي حديد ؛ وفي بلورة ادوات 
فنية ناضجة وبالتالي في خلق تفاليد مسسرحية ملتزمة 
قفالا الكادحين ومعتمده علبهم في ترويج نتاجاتها . 

واذا كنا نعول ان 0 قأسم عزاز » شكلت الانطلاقة 
الصلبة للمسرح المهجري فلان انفضاض ابرز الفنانين 
الذين انجروا مرحية " قاسم عزاز # من « مجموعة 
العمل والنشر الثقافي العربي بفرنا » لم يؤد الى توقف 
المسار المسرحي ؛ بل ان هذا المار تواصل وارتقى الى 
مرحلة اخرى . فالاطار الذي ركزته « مجموعة العمل " 
نجح في استيعاب عناصر جدبدة من الفنانين الذين هاجروا 
في سنة 149/4 من اقطار المغرب العربي الى فرناء 
واعتمدوا على الخلفية الثقافية التي تركتها النواة الاولى ؛ 
ليحققوا اعمالا جديدة . وفي نهابة سنة 191/4 كان اكثر 
من ستين شابا من محبي المسرح ملتحقين لدراسة نص 
مسرحية « الاح » : ولكن بمرور الزمن وتبلور المسرحية 
جرت عملية غربلة وفرز داخل المجموعة © ولم ببق منها 
1 عتصرا من السناصر الصلنة ترات اننفان اسيل 
وتحويله الى المسرح ومن هذه العناصر احمد السنوسي 
والنصف ذوبب والهاشمي بن فرج وتوفيق قيقة ورضا 
التليلي ورجاء بن فرج . وكانت هذه المجموعة المسرحية 
تصدر عن وعي بالفراغ الثقافي الذي تعيثه الجالية 
العربية في المهحر : التي نحولت الى كبان اجتماعي هامشي 
نعائي انفصاما ثقافيا حادا : اذ لا تربطه بالمجتمع 
الفرنسى الذى بطوقه الا سواعد ابئاله . 


وبالرغم من ان كل الجاليات المهاجرة كانت تعيش 
الازمة ذاتها . مثل الاتراك والافارقة والبرتفاليين 
والانظاليين واليوغلاف . فان اول من خلق نشاطا 


ثقافيا خصوصيا واميلا + برتبط ويتفذى من جذور 
الثقافة الام . هم المرب ابناء الاقطار المغربية . ويرجع 
هذا الق الى عاملين اساسيين حسب تحليل الفنان 
احمد التنؤوسسى ٠:‏ 

اولهما : ان العرب بملكون ثقافة عريقة وثرية ٠‏ 
بحيث انهم اصبحوا لا يستطيعون العيش بدون مناخ 
نقافى ,كتنفهم ويغذيهم + وحتى العرب القدامى كانوا 
حين برحلون : بنقلون معهم كل وسائل عيشهم بما في ذلك 
مناحهم الثعافي الذى تساحب رحلاتهم وشكل عنصرا 
قارا ومتحذرا في نائهم الاحتماعي ؛ ومن هنا فان هذه 
الخاصية الحفارية ٠‏ التي تمثل قيمة من القيم الثقافية 
العر بيه . نفر الخلفية الموضوعية التي رشحت المهاجرين 
العرب كيبل الجاليات الاخرى في فرئسا : للمبادرة بخلق 
تقالد ثقافية واعمال فنية خصوصية .' 

وثاني العوامل التى تفر هذه الاسبقية بكمن في 
ارتاط فرنسًا ارتاطا خاصا بالمجتمع العربي في شمال 
افر نميا : ذلك ان الاستممار التوطيني مكن العرب المغاربة 
من حذق اللفة الفرنسية والتعرف على خصائص المجتمع 
الفرنسى من الداخل غ وبالتالي فقد ير لهم انتزاع منابر 
ثقافية للتمبير عن قضاباهم وهمومهم ولممارسة العادة 
الثقافية العربية . 

ولاشك ان هذه العوامل الموضوعية قد رشحت 
الجالية العربية المهاجرة لان تنشط وتؤمن لنشاطها 
الثقافي فروفل الاسعمزارية والاستهزائن + ولاك تعد 
النحاح الواسم الذي لقته مسرحية ٠‏ قاسم عزاز * 6 
وجدت مسرحية « المداح ٠‏ التي بدا العمل فيها علا 
اواخر سنة 1974 وبدا ترويجها في السنة الموالية ؛ 
انتشارا عربضا امام جمهور العمال المهاجرين من مختلف 
الحنسيات : وخاصة في المهرجانات سواء في فرنسا او 
في بلدان اوروبية اخرى . وبرزت المرحية بافتتاحها 
للمهر جان الثقافي الاول للهجرة في غرة جوان 1118 في 
مدينة ١‏ سوران » الفرنسية الذي اصبح بنتظم كل عام 
في مدن فرنا . 

واذا كانت مسرحية « قاسم عزاز “« تعالج موضوع 
النزوح من الفرى الى المدن » من خلال قصة فلاح يأتي 
الى العاصمة بحثا عن العمل » ولكنه يموت بعد طول عناء 
عندما نعثر على عمل وبتمرض لحادث شغل © فان 
٠١‏ المداح ”» عادت الى فترة الاستعمار الماشر 6 لتصور 
صراع الفلاحين مع قوى الاقطاع المتحالفة مع المحتل © 
فالتناقض هنا بفصل بين العمال المضربين الذين ثاروا 
على المعمر الفرنسي واضربوا عن العمل وبين المعمر الذي 
بريد اخضاعهم عن طربق شيخ القربة واعيانها الذسن 





بكرهونهم على العودة الى العمل . 

وف حين كتب نص مسرحية « قاسم عزاز » محمد 
ادريسى واخرحها الفاضل الجعاسبي »© فان مسرحية 
٠‏ المداح » قد كتب نصها المنصف ذوبب واخرجت بصفة 
جماعية . ولكن ؛ رغم المجهودات الفردية » فان طايع 
العمل الجماعي ظل هو الغالب على هذه النتاجات 
الع 

ومهما دكن من أمر فان <7 المداح » شكلت مكسيا 
في المستوبين السياسي والجمالي بحكم تقدم رؤتها 
الفكربة وتجذر ادواتها الفنية في التربية العربية . ومن 
الملاحظ ان جميع المشاركين في المسسرحية كانوا من 
التونسيين وذلك بسب انتمائهم الى اطار ثقافي بسمى 
” المحموغة التونسيه للمسرح العربي بالهجرة 1( ولكن 
كانت تنشط بصغة موازية لهذه ١‏ المجموعة “» فرقة 
مسرحية اخرى هي فرقّة ١‏ العامصغة » التي كانت تجمع 
خليطا من العمال المهاجربن ومن الفرنسيين : ولم تكن لها 
خلفية فكربة وسياسية ناضجة وصلبة ؛ وقد انتحت 
« العاصفة «١‏ مسرحيتان ناطعتان بالفرنسية وتتخللهما 
مواقف ناطقة بالعربية ؛كانت الاولى بوان : 
''عللاعنال 588 عتصبة7 وبغء عالنهة قم 08 ,ع1انه حم و0" 
''116ا 8 عناع 0111م للقعأقطلك 06 ع7 18 غقء"0 ٠'‏ 


والثانة بعتو ان * 


| انها حياة القصور شربطة ان تدوم ) . وكانت المسر حيتان 
ضعيفتين من الناحية الغنية : وبعزى ذلك الى عدم ابمان 
١اصحاب ١‏ فرقة العاصفة » بالقيمة الفنةوتقد بمهمالجانب 
السياسبي ف العمل المسرحي على النواحي الجمالية 
والفنية » ثم ان تركيبة هذه الفرقة التي كان يوجد على 
راسها فرنسيون ؛ جعلتها بالرغم من النوايا والاهداف 
التعدمية للقائمين عليها ؛ تعجز عن اجتراح كتابة مسرحية 
اصيلة ونوعية . 

وي المقابل حاولت مجموعة المسرح العربي تأسيس 
كتابة فنية تعتمد على تخير الموضوع وانتقاء اللغة والبحث 
عن الحودة الفنشية لنقل خطاتب فكرى وسباسي بعيدا 
عن الشعاراتية والمباشريه . 


وبعد مسرحية ١‏ المداح » تفرق معظم افراد المجموعة 
اما لبدء تجارب جديدة الى الوطن ؛ ولكن النواة الباقية 
استقطبت عناصر جديدة ؛ فشارك معها فرنسيون 
وجزائريون ومصريون ؛ واتكبوا عللى اعداد مسرحية 
3 جحا » . ولكن بحكم توسع قاعدة الفرقة وشمولها 
لفنانين عربا من غير التونسيين * تغيرت تسعبيتها الى 
« المسرح العربي في الهجرة » . وقد صاغت المجموعة 


ارضية العمل تقوم على شرورة العمل الجدي لتوفير 
الاصالة للانتاج الغني المسر حي وعلى الانطلاق من منظور 
تقدمي بهدف الى توعية المهاجر وربطه بثقافته الوطنية 
وبمجتمعه الاصلىي . 


وتتمحور مسرحية « جحا "' على فكرة التوازي بين 
العامل المهاجر العربي وبين المعاون الفني الفرنسي الذي 
بغرر به ويرسل الى البلدان العربية في شمال افريقيا 
فيجد نفسه في وضع دون ما كانوا بعدونه به . وللن ركزت 
هذه المسرحية على القواسم المشتركة بين المهاجر العربي 
والمعاون الفرنسي : فاننا نعتقد ان واقع الطر فين مختلف 
جوهرنا ؛ ففى حين تشكل هجرة اليد العاملة افرازا لواقع 
الهيمئة وتعمرا عن سيابة استغلال السواعد العربية 
التي تنهجها الامبربالية الغربية : فان المعاونين الفنيين 
شكلون حزءا واداة لسياسة الهيمتة الثقافيه 
والتكنولوجية . 


بيد ان انداء هذه التحفظات الاساسسبية على 
محتوى مسرحية « ححا » لا «حعلئنا نغفل عن التظوبرات 
الهامة التى جاءت بها في مستوى الكتابة الركحية : ذلك 
انها ادخلت استعمالا حدددا للموسيقى في العمل المسرحي٠‏ 
بالخلق الموسيقي المستوحى من روح المسسرحية ومن 
محتواها 3 والتابع أنضا من عاداتنا وتثراثنا الاففتيل . 


وكانت عروض مسسرحية ١‏ جحا “ التي تجاوزت المالة 
عرض » بمثابة تنشيط ثقافي شامل ينطلق من المسرح 
ليلم بعدة فنون اخرى كالرسم والموسيقى ٠‏ اذ كانت تنظم 
مع العروض المسرحية معارض رسم ولوحات راقصه»ه 
وخرفا من .وسائل العتشيط . 
وبعد مسرحية ١‏ ححا » انتحت فر قة ١‏ المسرح العربي 
ف الفمجره 0 مفرحية ١‏ الخمز المر » وهى مستوحاة من 
الجرائم المنصربة التي برتكبها الفاشيون من أاقصى 
اليمين الفرنسي ضد الجالية الاجنبية المهاجرة ؛ وبالدرجه 
الاولى شد العرب . وقد اعدث المجموعة قبل كتابة هذه 
المسرحية وثالق مفصلة حول جردمة عتنصرية تتمثل في 
قل فرنسي لعامل مهاجر + ولكن ٠‏ العدالة » الفرنسية 
تبرىء ساحة المجرم على اعتبار انه كان في حالة دفاع 
شرعي + فتنتهى المحاكمة بحفل وتعج القاعة بالتصفيق 
وكاننا بازاء مسرحية ! هذه هي الحادقه الحميقيه . 
١‏ وليست سوى عينة ) » التي انطلق منها اعضاء المسرح 
العر بي لاعداد مسر خبية ١‏ الخمز المر 0 التي تغضم انحباز 
القضاء الفرنسى من حية ؛ ومرارة عيئن العمال العرب . 
والمهاجر بن بمموما من جهة اخرى . 
وبالرغم من النجاح الطيب الذي لافته صرحيهة 
« الخبز المر » فان المجموعة اتفقت على ابقاف عملها 









































































مؤفتا من احل التفكير في افاقفق تطوبر نشاطها المسير حي ٠‏ 
575 انه أتخم . سد مهلة التفكير مده : أن كل فرد من 
ال محجبو غك تعريا اتحه اتحاها خاصا : فاحمد السنو سي 
جة ١"‏ بوداعة » التى تتناول بالتحليل ظروف 
الحياة ني جبال المغرب الفربي وقساوتها التي تدافضع 
بالغلاحين الى اللزوح نحو المدن . وهذه المسرحية دمكن 
#مثليا كاملة بالعربية : كما بمكن ابضا تمثيلها كاملة 


اعز 0 


بالعر بيه اذا كنا بازاع جمهور غمير عربي ٠‏ وهي تعتمد 
على الغْنا؛ ال<.لى وعلى اعلياف الكاراكوز وعلى شخصية 
الحاكي السلعيه . ولذلك فان اطارها بضرب بحذورة في 
بلتنا العربة المفربية . 1 


اما هيلين كاتزرازاس وفاطمة المحيرصي فقد اعدتا 
سامية » المقتبسة من كتاب « اني لوران » 
بعنو ان «.سكلو حبة حادث عابر » » وهي تتحدث عن الحبيل 
الثاني المهحر: اى الاطفال العرب الذدين بولدون في المهجر 
الهحر< أى الاطفال العرب الذين بولدون في المبجر 
وبعيشون أنعماما حاذا ٠‏ وتمز ًا عميمًا بين مجتمع ابانهم 
والمحتمع الاوربي الذي فتحوا اعبنهم فيه . " وسامية " 
هي فتاه جزائربة حفقيقية تعرفت على قصتها عالمة 
الاجتماع ١‏ انى لوران » ؛ اذ كانت الفتاة تعيثى داخل 
بيت حزائري متزمت في فرنا بينما تجد خارج عائلتها 
محتمعا آاخر له خيمه وتفالده .مغفاع.مه المحتلفة تماما 
فن يم عائلتها احشباعا وملونا وبانا وونثا وثقافيا . 


سيم حتيه 5 
: 


١ 


ولا حاو لت التمرد على تعاليد عاط مكل 
.صد د بعاتها فى المدر.ه ٠:‏ حدت ان المحتمع ١!'‏ احلى كنتها 
أن بسمم لها بالانسجام مع العالم الخارجي : 
فاختارت طريق الهفروب وراصرمحت تعاكيى الشسمان 
الذن سودون اليارات رفعة صدقتها الغرئسية الى ان 
ىد شاب اخدذهما قٍ سسارته وتحكم 
وفي السجن 
؛ ويفيد فشبل 


. ١ 
ى قتوسط لاخراحها من‎ 


ب و المي 
١‏ 


وبر فص 


لق . 00 ى وان فم 
عللها اللمحكومة4 فى ااأيانه ؛ م١‏ 
تحاول 


هه مكدحتا . 
سيأميه بداخم آل سن ان .عجر 


ئ بانى لوران ١١‏ 


السحن . و نحم فق ذلك ومن حلال هذنة العقض .هه 
الواقعية ثلمسى اتجاة المسرح المهجري الى مواكبة مراخل 
تطور ظاهرة المجرة سبواء من خلال التعبر عن واقع الجيل 


الاول وهمومه و تطلغاته او ص خلال معالحه مشاكل الحمبل 
الثائى المقتطم م ولنه والمازوم اجتماعيا وفكريا :1 

ومن الحلي ان هذين اللموذ جين '4' اللذين اختر ناهما 
من التحارب المسر ةد المهحرر ئة ف او اخر غقد السمعيئنات: 
ها بو داعه و ١|‏ سرامةه )ا نتمكارق حاسنين للو حه واحده: 


عى المحتمع العرنبيى فى 5..هال اقرنقيا الذى بفرر ظاهرة 
المحرة وسثتر خرءه'» لمزر ؟ في دللمه غم بئته الوطنية . 


م << 0م ات نطااكن: + 33 << 
و #اديمد : 7 . بن 0 ١‏ 
ب 
> 2.0 1 
5 5 2 
3 
3 2 


ولا جدال في ان هذا المسرح الذي نبت وازهر في 

صفيع المهاجر ا بمار الغربة ا والاستغلال 
قد كر بين الكثير من القيم والتجارب المسرحية الجدنده 
بواقعيتها الرائدة وجماليتها الباحثة عن الجدة والاصالة» 
ومن هذه الزاوبة فقد ساهم في تربية اجيال كثيرة من 
المسرحين ©: وخاصة في الحزائر وتونس ٠‏ الذين بعملون 
الان على تطعيم المبرح الوطني بتلك التحارب النوعية 
واثرانه باضافاتها المجددة . غير ان هذا المرح بظل 
مرتبظًا ارتباطا مصونا بوجود ظاهرة. الهجرة © ولذلك 
فهو مدعو حتما للزوال يوم نتحرر مجتمعاتنا العربية من 
الظلروف التي تفرز هجرة السواعد العاملة الى اوربا . 


# سد خسانه 
توس 


7 





)1١(‏ مجلة 7( لاكانزان لبترار “" الفرنسية » بتاربيخ 91//1./15ا. 


(؟) حريبدة 7 الفرنسية ا سبتمبر 151/75 
(؟) المرجع نفسه . 


()) نشسير أبضسبا الى وجود تحجارب الخرى هاهة مثل صسرحية 
١0‏ الفسفادع الصغراء 1غ » أو مسرحية ١١‏ رحلة فل اللانهانية ا 
للفنان بوسيف خصيد ‏ راجع ١‏ لوموند ابتار بخ 
ص 1١94‏ :0 


“تاو 





[0] اسبو عالادب العربي في هدريد: 


نظم للفترة من ه؟" ‏ 8؟ شباط 1١68٠.‏ المركر الثقافي المراقي في 
عدريد ابسوعا للادب العربي ؛ شارك فيه السيد فس العراق في مشر بك 
وعدد من أساتذة الادب العربي الاسسان ومن العراق اليد عبدالوهاب 
السياتي . 'وطراد الكبيسي وقه اشستمفت فمالبات الاسبوع هذا على : 


اولا : كلمة السيد سِفر العراق ى مفرلف الاستاذ اثور صبرى 
الذي افتنح الاسبوع بكلمة قصيرة مركزة عن الاذاب والقن في ظل ئورة 
الابع عشر من تموز 143148 القومية والاند_البة « والدهم الذي 
بلقاه الادباء والغتانون من تيادة الحرب والثورة ؛ وااتطور الحا 
قيهما سواء في مجال الابداع او في مجال النثر والتوزربع ٠‏ وكانت 
الكلمة على قصرها دقبقة وعلمية في رمد تطور الظاهرة الثقافية في 
العراق خلال الاحدى عثرة سنة من هممر الثورة 


ثانما * لم تالاه الد تتور بدرو مارتيفث مو ثثايث عد بر حامعة عدر بل 





, 1١ 
كه‎ 


ا 0 


وب - ديوع 





المساقلة ‏ في الوم ثفه  114-/52/68‏ بمحاضرة لحت موضوع 
امكانيات الابباع ل الش شمر المر بي الفاعم 


رغد ثر كزرات محاصر + 
الدكتور بدرو حول قكرتين رئيبستين تندرجان نحت هذين السؤالين : 


؟. ‏ ماذا بفهم من امسلاح « الشعر الأبداعي 0 
ب ملذف اي تاربخ بمكتنا التحدث عن " سم عر بي مماصر »" 


وقيما بخص الشم الانداعي لاحظ المحاضر أنه بتميز بالخصائس 
التالةه 


١‏ دان بكرن شاهف' على المصر . رلا بمدى هدا ان يكو ممرولا عن 
الماضيسي او الملتقيل 4 دل بستمف من المآدي ليمتد الى اللتعدل 
و بالك اسع ثصس ' غعاليا متشطيا لحهدورد المراحل الثار بحية 

5 أن بكون جره من الغرد ومن الجماعة ؛ اي شخطى نميه ويتجاوزها 
مفهوما لدى الجميع ء موجها لهم وصادرا علهم ٠‏ 

؟ ان كون مغرا لا هر خَفي . فالانسان سميش في عالم غاص بالرمور 
التي نجاء- الى بوضيمح واكتشاف . والشاهر الاعبل المدع 
هو الذي ترجم هذه الرموز وبجليها 

]عه ان يكون الشعر ايفاعا ٠6‏ بعسي ان بتعارى , حدر يا مم ما هو 


عمجور ( كالم 


اما م اندداية بي انيه اله بي المواصم فرى ااحاضر 


؟ . الكلة. عن اءأنات حد+ده " ورهي 01-7 


؛) - تندعيم فمالة العهم أساءني هص 


للوطن الدربن منص 


للهر ية العو م >» 


؟ يى لواصل الو حداه المضربة لتقفية. دون الهييود بف قوالء 
محدذهً ؛ حيث بك أن ظهر ما 'مكن ان .مويه بالاغسية المصس<: 
رتصيف: اللمقاطم : والمميف« از لييلة رالفوره: * واتعمفياده 


الدهر 

وعد البهر الحر. 
عه مثيتر له بس ححتصصسم 
رراد انم انماضر وا أحدةء اص القصيةة ات نراتبز! وكثافه 


رنحة باطفيه 


ىت اتتحام الل مز به الاسطو نه المتكررء فى الشسعر المربي المماصير ٠‏ 


وشكل هدا المد : [اخور الر يي والقاسم المشسرك بين مقاطع 
القسيدة وحبطها الداخلي المو جه واامفر من جهه + وبباهم ل 
اعطاء الشعر هذه العالمي عن جهة اخ ى . وبقدم نموذحا رائما 


بطريقة الاستعادة من الثراث المربي الاسلاي 
ان هده الامكادات ‏ لما برىق اليف بدرر عهفد* احطار واحطاء 


تسر ه 0 الي ل عقدب4ى 9 الروذ الدهني والجماتبةه التملبف به را 2 به 


- 


رالا سظورء 
الاحصجاف .ده "لني و كدعو 0 002 


الى نب 


ألا هام والعد معن أم , مها بعر قل 7 الة التسمسر 
1 وا 35 حب عان الداعدر حجملهبا 


وعمان مشها حسسا ممار سه لحر به الإبداع 


ثالثا : وف البوم الثابي 55/؟/١.4ة!‏ القت السيدة كارمن روبث براقو 
الاستاذة فى حامعه مفراد التعله محاضره حول المفالة الاذبية 
آلعرية بين الحربي اناو للب.. فيه 


دوه 


نواكه ءا ''بو؛ 


ندء عن مشيوء وتطور المقالة و 
الآاذب العرا بي ومعوءاب محد؛ 
الجر بة المرذيه رذاب 
وذكرت متها : القالة الوهفه واللفدية والقدمات الخامه بالكتب 


#'ماببة | وندور حول 


عه عر ويه ب احلا فيه ٠.‏ تم ابواع المقالة 6 


الادذبيه 6 لم المقاله الاآعف ير لو حبة المعاتددبة ة كما تتجلى حميم 
انواع هده المعالاب لدي ظه ححجسين والمقاد والمعلوطي رميخائيل 
بفب.ه وميثدل نعلة. واحيك امين وسلامه مونسى رامين الر بحاي 
المذالة السحفية واللغوبة رالمذكرات ار المقالة الثى 


دور عول السار يم التحخضر 


رالغالة اللميه ., الم , 


كانت ور ايبيهة ال ؛. ١‏ 


الم :ىم 
٠‏ 


الإعام * لسذه حسسين و'دب الرحلات 


هد١!‏ رود ”7 و سمة و6125 "4 ودفب_»ه 


وتماعة +٠‏ واثارت ماقثات عده 
رابها ‏ و الوم اننالك لاكار'ا/١م؟١‏ تعى السيد طراد لكببي بحثا 
سرل االامح الحة د ندة ل العضديدة الاعريه الحداله :+ ترحمت 


آر عدمهه عور بة أنى الايانة فا بها الاستاذ 


هر كر 


أجراء مهية هيها 


عياهو الها عل » 


'لنهه, الم بي بالشافر 


رقهد طرىي الكديدي ام الشاب.ر 


الارل سي مر شلال المدرة المورنة ريه عن آألراهم المداتى + ولكبه 
ارثعه فى رهم المدشثة ‏ الوحشى الذ بر حبت ان المدبه لمر ية يست 
مرق افر بها الب 8 دن فثك المداحنة رالممارة رحسمب + بل من حبث 

ذهو 4 عن نق. ونقالد وعمارات نظرية أو حملبة ©) كما اثار الى 


الإأنقافه لحد بده في القفن ذه الدذيثة د صلموى اتعرا''بت الطارئة لل 
غوسم الملم والكو لو حب رالاءممبار اب ال خابة والا'رمات اللمصسبة 
2000007 دلك ما عرف بالقميد؛ المدورة الثي 
ا 1 7 المورواث الم ف العد نم 20-000 آي والابلي والملحمي والتصمصي 


ها تنتطدهة وثغر فه اشاعات. الممر التسارعة المتواصلة التي تقطضمع 


الم نب بل 3 
5 


[الهه واأخار كلك الى ما اخذه راسشفاده الشاعر الحدا ست من 


<2 .- 


٠‏ دءاب الخلة الاحتماية والسور الي اغرزرها هاده امخيلة ص خلال 


رالحكانا::: والاساطر والاغاني والاهار بم 


االذهصت 


اعااهء طظرا علي ااغة الفمسيةم+ الخدشة الاعر ة رالحمالية 


0 نوا رات فشكل فنا 4ه ذا ييه ودلاله عيفةه 'الخدور شوسل 1 بالموروت 
وعالواقم 5 افي 4 انثقافي و لة كل 
لغة الشاعر من لمهم .ون أن النسسى 


الدعرات الانقنينة الشسشيقة والانمرالية التي تحارل أن تحرد القضيدة 


التطورر 


و حيسي . ال 


دلك بحياهة الناس 6 وامراب 


من مخواها الاجتماعي ودلالتها القوعبة يسوآأه ص حلال الدعير: الى 


الكابة بالمامة أو الكداية المتعائية عححة ارتفاء ندعة الآمية بيئ 


1 اطي 


هدآ وحف حلايت المحاصرة نمتافغب؟© واسمة رعميقة من لبن حميم 
الحافر ين ة خرما رابيانا ٠‏ مها دشن على عد آل اعلة للادب العر بي 
من الدن الدورم راهية مثل هده اللتفياب ٠.‏ 


خافسة > أما الدكتور سؤافين فيخيل خقد القن في اليوم السرابع 
+تريك؟يءهؤا محافرة عنر حلك» الشهورة عن المراق وما شاهده معن 
ةا ييه ابن بعلو طه ل ر حلثه الشهررة 6 العراق وما ماهد + من 


عيعاله الحضار به وااثعاف»>» والممرانة ؛ 


فين + وغان البومع الخامن عن الانشسوع 4./6/64؟١‏ مخصمسا 
للاستاذ قثربيك آريوس ابوبير مؤلف كاب الادب العربي 
بالاسابية حيث الفى محاشرة في شثص الاني نحت عنوان (اللوت 
ى الحباه ) تحدث فيها عن خمائم مر الساأتي الدي بدور 
حول اساط, الوث رالحياة والخلود والبعئ. وقد لاحظ امحاضر 
ان هذء القعائد هنيث بالحلايث عن الوضع السبالي المربي 


ملك الاربعيئات حشى اللبوء من خلال الى مز 


سني أن فغصائد الباني هيده آمما لغضسر من مماناء السمعنه 


وعدا 


ذا غ2 لخرلذؤلم اااحاة 
ع 8خ اخ مظنا !ماع )1 انا 


> 1988 36 ه2529-387886 [و0 ٠.‏ 


03 5 ثيه 


و 


8لنانا» هتلع 
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بي وضع ..ساء.ي وا+تماني مين وانها تلتقي ‏ كتوارد خواطر ‏ في كثير 


من منطلقاتها ورؤاها مم الوت 6 والكثبر يلوك ومع لوركا 
كار من الرعوز التي ”دور حول المدئ.ة خاصة والحبيبة 
الى برة اأثال . 


وااحيام 3 


لم اعقب اليد فدريكو الاستاذ البياتي فالقى اربع تمائف » سبق 
ان ترجمت ألى الاسبانية ؛ هي : | قصائد حب على بوابات المالم 
اسم “© وبكائية الى شمى ححريران © واولد واحترق بحبي ؛ 
واعمتذار من خطبة تُصرمة ) وبدلك بكون قد احثثم اسبوع الادب العربي 
الذي سوف شابله اسسوع للادب الامياني بعام في بغداد خلال الاشهر 
الّادمة . 

بقي أن نقول ان الاسسوع في تقد برنا كان ناجحا ومفيدا حما ولي 
اقالا حجيدا © ولكن كان بسوزه تفطية اعلامية أوسع . وكان سوف 
بكون اكثر صوبة وفائدة لو نوفرت جميع اللبحوث والدرالات باللفتين 
المربية والاسانية . ووزعت على الحضور مسبقا . 

على آابة حال بدو انها الشجربة الاولى ؛ ولابد ان بفيد المركر 
منها فى تحاريه القادمة 


الاهلام » 





معرض بورترية البولندي 


هذا معرض عبر للغابة ٠‏ وفكرته الرئيسية اكتشاف الخصاتض 
اللمسزة لللخعسبة اللبولتدبة عبر القّرون . وكان منظمو المعمرضص د 
1.٠١‏ فلها بنتظيم ممرض ( الرومانتيكية وروحها ) الذي سبق أن 
أ لت ي رسالة | الافلام ) . ومعرضي |( بورتريه البولشدي |) حونى ما 
غارب لوإنية من اللوحات والمنحوئات واعمال الحرافبيك ونتاجيات 
المنون العملية والروابات والمخطوطات رالكتب والصحف المصبورهة 
زاللمقات : هود الى معن مجبوعة من متعديات الخاخف الركزية 
والاتلشسة والاماهد التاربخبة والمكتبات وعمراكر الارثيف واكتانن 
والادره والمجموعات الخاصة . وبصبارة اخرى فالمروضات جاءت من 


.دتلف. مناطع اللاد واقدمها تنحدر من القرن الثاني فشر واحدتها من 


عام 1/8 + ادن فهي محاولة ارسم اللبورتريه الذي تشكل © بالنسبة 


4 تمانة فرون ٠‏ 


ههر حن ؟ خلال 


نظم المرض في مقر المنحف الوطني بمدبنة 'كراكوف [ العاصمة 
القديمه لولئدا والني اعتبرتها هيئة البونسكو مؤخرا امد اثار 
لجمهارة التبريه ) واحتلمت الفعروضات خمس عارة قاهة كييرة في 
لا:ة طوابق + والحق ان ب«مظم هذه الممروضنات هي بووتر بهات تثفاوت 
ف أههيةها كفن وتعبيرا أو رمز . وثشومها تحدر هن شتى العيلات 
الاجتماغبة - فهنا صور الملوك والإمراه والتناوسة واللاء الى ينات 
القصور من القرن الثامئن عشر والحكام والجترآلات البواندبين من 
حيس تابليون وابطال الانتغاضات القومية والخونة'الذ ين وافعوا على 
سيم البلاد في ثهابة القرن الثامن عثر نر الطلبة والتجار والئفيين 


0 
٠.6 








الى بيبربا القيصريبة والفنانين والفلاحين والمم..ال وائلابه 
والمنامين والدات الائيقات من قترة ما بين الحربين وبمدهسا 
الشهلة التفوتين ١‏ ابطال العمل الاشتراكي ) وفي الاخير اناس شارع 
الغو 

عَتَقَ اننا الققهد واقشكام ‏ افزة الى سيق تيده 
البوكئدبين ابجابا وسلبا : الثماذج اللوكية المملقة بين الحقيقة 
والخبال والمثيدة من التاربخ والاساطر مما . فهنا الاضي الباهفدر 
والاخّر المخري + الانتصار والهزيمة ؛ الابطال وثعراء السقوط » 
لخوص الوباوس والعقد التوفئثة + العمال الم .ون من جدار بات 
وملصقات الاشتراكبة الواقمية من قترة الخميئات ؛ واناس الوم 
التمبون متهم والاخرون ذوو الرؤوس الالبوتية ١احشوة‏ بالقئن ٠٠١‏ 


ام ننظم الممروفضات وقق زمئها بل موضوعها . ففى مكان واحد 
نشاهد مثلا لوحة لشخمية من القرن الثامن واخرئى من نهاية القرن 
الثالي وئالثة من القرن الجاري . وهذا الجمع يسمح ؛ على انياس 
المقارئة + بادراك خصالص كثبرة في هذا البورتريه الذي بقى بالطبع 
'-سنا مجازبا لا بؤهلدا لتحديف صورة الركدي الحقبقة تحهديدذا 
دفِقا . والواقع ان ثماثبة ثرون هي حقبة هشمة في حباة اي امة . 
نكل بضعة مقود يتيدل الوضمع التاربخي ومعه تتيدل حرارة الغليانات 
الاسة والاجتماعية والدينية . بصمد الملوك الب ولنديون وسلالاتهم 
وبختفون وتتبدل حدود الدولة بين التوسع والتقلص ؛ وثمّرة تبقى 
بو لندا على الخارطة واخرى اتمحي ولالثشة تظهر من جديدا ء وتطدرا 
التغرات على مضمون الثقافة ومتلقيها وموقف الانسان من المجتمع 6 
والعلائق المتبادلة بين ممثلي مختلف الطبقات . فهذا ملك ذو سلطئة 
مركزبة قوبة وآخَر جاء عن طربق الافقتراع .. وثالث ملك صوري في 
مملكة اقطاعيين الى ان تحل كارئة تقسيم البلاد بين الجبران الثلائة نم 
كان عكر سكو بي لبقابا دولة وبعدها آماني الاستقلال وكامل لوحسسة 
العلاقات الممقدة والمتنوعة مع مقمي اللاد . ثم جاء القرن المشرون 
وعم عقده الثاني استعادت بو لندا الاستقلال الا ان صورة (الولند 
المنوذ )او( بولدا ضمي اوربا الممذب | بقيت تعيش في الابكولوجبا 
العامة حيث يشبهوذها «الجروح القدبدة التي بحسها المره حين تبدل 
فصول التة ... 


وهذه امور أمرفها من قرادة التاريخ . والممرض اراد ان بعمق 
او بفخم خطوطها ٠‏ ورعم محاولة منظمه في التمقب الامين اثمطفات 
التأريخ كان هناك قدر ليس بالكافي من اللسفافية والوضوج 
بتعذر على مجموعة منظمي المعرض القليلة ان تمسك بهذا القدر الضخم 
من الحقائق التي تكمن في هذا الصف الطويل من البورتر بهات والمشاهد 
النار بخية والمجازات الخ . راحكهم شبه الحال بمتهد الظل في كهف 
اقلاطون ورالذي نمتره وجردا فعليا بداقم فصور معرفتنا عن ادراكه . 
كذلك ف ١‏ مثبد الظل ؛ هذا بثوه عددا من الامور وببئها مسألة 
التحولات الطارئة على الفن ووظالفه الاجتماعية . فقبل قرون كانت 
الفنون التشكيلبة وسلة التعسير الجليلة الملزمة والاكثر منعة في الوقت 
نفه . وكان الفنان بعلم » سآن الجميم © أنه الوحيد الذي بقدر 
على خلق مورة املك الراحل او الممركة المدتهسرة او عداب القديي . 
وكات مؤولته كبرة اما فناآن الوم فقد حرر ؛ بالاساس من هدة 
المؤواية بفضل الغلم والفرتوغرانيا الم . ففن اوربا القرن العربن 
نتحكم قبه قوائيته بكل نزواتها . فهو من جهة ملروطة بجر : الفان 
الذي فرضت عليه + ويا للمفارقة ؛ 
اخرى اصيم ذا وظبفة هامثة . اذن فَقَمف المن في هدء الماره وظائفه 
القدبمة . ومن هنا هذا المجز في قيامه بوظيقة المدون والماكى !ات 
للتأريع . ومن الطبيدهي ان المقمود هنا الاشكال التقلِدية للعن 
تإشكاله الحديدة ١‏ الكارككاتور والخط وغرايك الفحاقة وغرء 
دكن اه لحد يميد » بالوظائف القدبمة . 


٠‏ «ورزرنه 


٠‏ غرورة الدجر بب ا وعن 


هسب" 
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ان أ.سياب التجاح الكبع لأءمرنن كنبره . وبمترف الجميع ان 
اثرها محاطنه لمساعر حمهوره بل الاثقباد لاحكامه ومعتفدابه التي 
سنافلها الاجبال عامة . وهئاك لحظات يكسف فها المرص سطحية 
احكام وعمقدات عا رالات سارية ابومنا هدا . 


بنتسف. الممرغى مجموعة كبيرة من الاساطير والإارهام والمور النيْ 
سبدل اشكالها ٠‏ وملظموه ببدون وكاتهم محايدون . هم ا بر.مون 
المسار ‏ الفكره الرئيسية لهذه الفمالية الثقاقة بل تركوا الخدم 
وهو اللهمة الاصمب ) للجمهور الذي جاء مفظمه كي ينفمل ونساق 
ر< اخرى مع الماصي خليطا من الحقائق والاباطي . ولدابة الفرن 
الناءسم عتم كان ماضبه ملكٍ] رائقا مربا وممطرا . ركام ندخلى 
وخول الظرق الريقية والبؤم, السترى والمرات البسطة وقسوه 
ااطييمة وآلام الئاس العادبين الى الس الولدي المقدم والممرض الا فى 
القرن اللاضى ؛ ا-نتنى المولكقور بي الممرضض ناما ؛ , 


رعو ا آكمده افد الب.وره الخار جه | الري والدبط | فدهل 

دلت غير هده الفرون السائة . وعدا الم ط ١‏ التدلاب 
بر 2 2 . لل من 

سبي في الماء!ا ادرنلاءى الكنير من التغايلات الدائمة اللي 000 
8 اجسهونية بالاثراتَ رالهوريه . والمعرر ص 00 د هدا الر بط بس 
*سسر حي حاطب قياءة ااعار حّ سل .2 ألو بو «كترب المة 'أد حافة 
الممامرة فن ال.خهدبيه الوطدة ونبدلاتها رعن الوعسر الج.هافي 
المبدل عمو ن4 “م الفلياة اله م + وعر نه الام لى اري.ه غام علو عه 
االتنمْسبيق 4 مبدللم فكرة من شناصم حمتوعة لبو كمياهف 'وبرأ1ن.ة 
عاقب بصوره مرابعه معت الدرل, 5 الراس ء آلا أن األوعة العايه 
اهدده العنامر بعيب معلقة بين التصور التعسرى لحار ب التذمعب وبم: 
بن “طون وشسمه لمدا الثار حّ 0 


وبعمزل عن الدواهمم كان الوال الرئيسبي الدىي طرحه هما 
الممرض ٠‏ نحن البولدبين من كنا ومن تحن ومن ثريد ان ثكون 1 . 
وقلمدور عن الشراب 7 بذ امن مليك اضواء مختلفة ., 

ديل. كل شوريه بد الغن ومسسلة بم عد بده لتجد بيد 
الشخمية والثاريمم وحنى هده الوسديلة ات بالامية دائما . 
فتحن لا نلى بأن فن حقبة الرنسات. وما! نلنها ليس حرا بالممنى 
المعاصر + كان فنا معمولا وقق الطلب |البلاط. والكئيسة والوروجوازية 
٠ه‏ الم ) وبقى على هدة الحال (آمعابة اللسف الثاني من الفيسيور3 


٠ 


بابز 


المنصرم ورالحة الطفة الي تحرج بها علد مفحصضل أحوال هدا 
الص 2 انه لم "٠‏ بدون 8 الثار بخ بل فسير م وكان خاضما لضمرورات 
الآيما, وااتكر س للابسات مهثة . وتلك اللو حات الخصبية التي 


' ناهدناها في الممرض البولندي لا توفر » ومهما كانت درجة كمالها » 


المنطلقات الضرورءة لاصدار مثل هذا الحكم والنثمين . ولمل القصد 
تنظسم هلا الم.ر ضض هو جر انتباة الجمهور الكبير الى مألة التنطور 
الحامصل و المهات السكلية للتصوير البورتر بهي وتبعيتها المضموئية 
والوظالفية . كدلك اشار عدد من النقاد الى ان الفكرة الرلة 
للممرضص هي احنداث الثوازن في خلق السورتين الداخلية والخارجبة 
لبو لندي من خلال هذه المادة الفنية المنحدرة من ثمانية رون ٠.‏ 
ورالجدير بالذكر ان منظمي المعرض قاموا بمبادرة اصدار كتاب حول 
الموضوع ذانه ب بورتريث البوشلدي . والكثاب هو اراء مجمومة 
مؤرخين بينهم مؤرخ ادبي وعالم اجتماع جاءت كمليق على الاحداث 
رالشخصيات التي كرست لها محتوبات الممرض . والواقع ان منظطس 
الممرض قد اعترقوا بآن ممرضهم ليس الشهادة الابرزّ على التحولات 
الناشئة في الشخصية القومبة قالبورئريه لاا بضاهي هنا البحث 
الملمي او التكرس الفلمي ار الادبي لهذا الموضوع . 


ادا تملق الامر بالبورتر به المماصرة فقد كان منوشا في الممرض. 





وو اعيبر مههوم أن هتاك صعويه في تعديمَ الصسوره المعاصرة لل ولندي 
من حلال البورتربه الذي كف عن ان بكون اداه ماثييره للتشخيص 
والجيل . كذلك هناك ماألة العدام المسافة الرزعنة اللازمة 
للاستقراء والحكم . فهذا البورتربه انتقل اليوم . وكما قلث سابمًا + 
الى بد المصور الفوتوغراني واليثماني والتلفز بوئي . هذا ولا يمكن ان 
تغفل هنا القصد الرئلني للمعرض وهو ريم هلامم البولندي خلال 
القرون الماضية قبل كل شيء . فالصورة المعاصرة في كل مكان | في 
الممرض كانت على هائة مراذ كم:ة كتنب نحتها * لحن * اه 


الحرّب اسمتة ب ١‏ وييفه الوعي الجماعي 1 ٠.‏ الا أن العدغة انتهرت 
فرصة الحدبث عن المهدرنى كي مسخص مرة اخرى الكثر مين سسبل 
الغتير الث.ائمة والاحكام القّة التي لعست دورها لل تأر بشم البلاد ٠.‏ 


كان اعد المباذىة الرئيسية الفصير التنوير الاؤربي أبقضي بان 
الممل موزع ,صورة منساوبة وءادلة على العالم ‏ ست هناك شعوب 
حكمة او غبية بالفطرة . وااشنيء ذاتثه بم ١‏ مار من العبوب 
و امراب في الشخصية القومية . رعو أمر طبيعي ان 'شييم تل كالصفات 
7 م وفتى مصبار مطلق بل تبي ياخطف بمين الامتبار ححقائق عسدة 
بينها اليل الثار بخية لهده الامة او تلك ثم عنصر المقارئة الذي بعيد 
فى تحدبك مسررة الذات العوممية | مرة قال جبته : من لا سرف لمم 
اخرتى لا يعرف أغنه ) ٠‏ والآن غالذي اكتششفة الممرضي في ده 
المنطمة ! لا شيء, !؛ - فكل عا عاله وعرشه .مروف لدي جمهورهء ‏ 
آأحتمم الولدى ؛ اي تأر بم النحولات ونوا .ها في المسن البو لندي 
ودين عمير وار . وبعرفء ال لنديون قطيبها الجدليين : الوعي الذاني 
والحكم: الداني المندبذبين بين المازوكة -والترجسبة 
.:.٠‏ الممرضصر تلاك الطافة الارحائية في تسجبل دالة الوعي الجماعي 
راسسعراضض 'اجذور التاربخية للالاطير في شثى مراحل تكوثهسا 
وصماعوا 


والحق آن. منظمي المرص سعوا الى, أن شكقم المررص__ات عن 
جويع <فب ت#اررى الامة رالوقوف عند كل عا بغرو ملامح الشتحمسية 
القرمية . وند دكون صالة ١‏ الرومائسكية ؛ هي الموففة اكثر من غيرها 
بي لمس ابماد هذه الشحصسية . قالقئان بمارس فنا حرية اكير بيب 
ان عصيره فد برمج الانفصال عن المتلقي والموضمي أيضا . وعلى حد 
فول مان بو لدي من تلك الحمبة ؛ انا القائد والملاح والفينة .2 اء 
نمم كان ذلك العتان يريد تجسيد الشخصية القرمية في أحلك قترات 
»حو الهوبة : ار لصيرورة القوى الكبرى لشتحرير الشعب من الاحتلال 
التجزيئي + وكان هذا الفثان على راس الموجة الوطشة الصاعدة اللى 
جرفت المجتمع كله لدرجة ان الشاعر البولندي الممروف نسيربان كامبل 
نورفبد ١‏ من القرن الماضي | قال مرة ؛ تحن لنا بمجنمم بل راية 
تومه كرة 2 ذفي اللحظات العظام نحس. عظام ٠‏ وفي الواجبات اليومية 
نحن مهملون ) . 

لم بكن امرض درسا ممادا لمادة التاريم او الادب او تاربخ الفن. 
انه مخاولة سرد سربع عثرت على تسمبة مثيرة > يورت به البولتدي . 
الا. ان الوزن التوعي للممرض نحسه في موتع اخر وهو التأفير 
الابكو لوجي الذي نحدئه مثل هذه الغمالية الثقافية التي ارادت ان 
تكون اكثر من معرضى اعشيادي للوحات الشخضية . وهذا التأالي 
لسته مثلا في جل اللاحظات الخاصض بالممرضن ٠‏ وكان معظم المدونين 
من الثليات . احدهم كتنب : تأئرت للغابة باللوحات التي نتحدث عن 
كفاح البولنديين من اجل الانتقلال . وثالت شابة : آنا فخورة 
بمثل هذا التاريخ . وثالث كتب : كي نمشق الوطن علينا ان نتعرف 
على ترائه ) ورابع ؛ اين انت ابها البولكشدي الممامر ؛ آفي متك 
الصغيرة 1 لند تجزات على بد الفئائين المماصرين الى ذرات وبلوثونك 
«الاخشر رالقرمري والازرق .,ء. إء 


ولقّذت كانثك 














لقد كان :الممرضص محاولة حقّقت نجاحا نبا في تركيب صورةٌ 
'البوتدي والذي هو عملية لت بالهلة نظرا لثتلك النلحدة 
']الانفمالية التى ترافق علافة اللبولندي بتاريحّه وكياته . 































عدنان اسارك 





ومارل هات 


[) الشعر العراقي 
في الدراسات السوفيتية 


بحظى الشمر العراتي باهتمام متزايد عريض من تيل الاوساط 
الثقاقية خارج القطر ©؛ وفي الاتحاد السوفيتي بتواصل هذا الاهتمام 
باصدار الدراسات والبحوث والتراجم في هذا المجال بشكل دوري ٠‏ 
ومند فترة قرببة قام احد المهتمين بهذا الموضوع من الماملين في السلك 
الخارجي السوفيتي © بوري نيكولابفيتش كوحوبي »© بالد فاع عمسن 
اطروحته ( ظهور الشعر الحر فيالعراق وخصائصه الفنية في ضوءه 
نقاليد السمر العربي ) في ممهد الاستشراق السوفيتي التابع لاكاديمية 
الملرم الوفيتية . .وقد سببق للباحث المذكور ان نشر بضع دراسات 
عن الادذب العربي في كييف وباريس ٠‏ 





في اطروحته يقول : ان نثكل الادب العربي اليوم يجري حت 
تابر مختلف الابد بولوجيات القومية والتيارات الفلسفية الحديئة ؛ 
عربية وغربية © بملافة نقدبة تجاه المرحلة الراهنة . ويهو يرى ان 
الشعر الحر ‏ موضوع دراسته ‏ يؤئر على مجمل المملية الادببة في 
الوطن العربي قبله ©» وبثسي الى ان العلماء الجيكوساو فاكبين في عملهم 
المكون من ججرئين ( الادب العربي المماصر ) والمالم البولندي بيليافسكي 
في كتابه ( ناريخ الادب المربي ) الماذر عام 1174 قد امافوا لدراسة 
هدا الموضنوع لبئات محسوسة . 


بقسم الباحث عمله الى فصلين بتعرض في الاول منهما الى نشوء 
الشعر الحر في المراق وتياراته الرئية ويحاول ان يجيب على سؤال 
ماذا بدا الشعر الحر من العراق بالدات ©؛ فبربط ذلك بتصامد 
الحركة التحرربة في القطر منف مطلع استقلاله الياسي كما أن قوة 
تقاليد الشمر اكلاسيكي لم تقف حائلا دون ثورة الثباب على اشكاله 
التي كانت قد استهلكت فاصبحت عتيقة . لقد صاحبت هذه الحركة 
التجدبدبة في العراق' حر كات تجدبد شعربة اخرى في ابران وثركيا . أما 
لاذا نجحت حركة الشعر فيالعراق فر جم الباحث ذلك الى تمكن المجددين 
من ناصية الشعر الكلاسيكي اولا فكان لتجاوزهم تزاعد هذا الشمراساس 
متين»)اضافة الى الاتجاه التقدمي الذي ساروا فيه ثعبروا عن مطامح 
شعبهم . وآن نتحدث الباحث عن تأثر بمض الشعراء الاجانب فهو يقول 
ان البحث عن اصول الاشكال الجديدة للشمر الحر المراقي المماسر 
شبغي أن بوجه نحو الشمر الريفي والبدوي والمدني ٠‏ 








بفر الباحث شعراء المرحلة الممامرة على الدخول في خانتين ‏ 
تيارين © فهو بضع الخالية متهم : البياتي © الملالكة » الحببدري ٠‏ 
سمدي + وغيرهم »© في خانة الثشمراء الواقميين ( الذين ارنبط شعرهم 
بهموم شمبهم .. الخ . 

اما التبار الرئيسي الثاني فهو برايه نيار التموزبين ١‏ نسبة الى 
تموز اله الخصب والتجدد عند البابليين ) فهؤلاء كتبوا شمرهم تحث 
تائر شعراء الغرب © فهم من مدرسة ( الفن الخالص ) على رابه ) 
ولكن الباحث لا بذكر سوى اسم السياب من هذا التبار .. 

في الفصل الثاني من اطروحته ( الخصائص الفنية للشمر الحر في 
ضوء تقاليد الشمر العربي ) يمرف الباحث الشعر بانه ( كلام موزون 
مقغى ) وقد اضيف لهدين الشرطين عرط ثالث فيما بعد : الرغبة 
لقول الشعر . ثم بعرض لخصائص الشمر الكلاسيكي والشعر الحر ؛ 
وبراي الباحث ان التحول الذي حدث في الشمرالمربي وظهور الحر 
منه انما نم بعد جمود نوقف عنده الشمرٌ العربي في القرنين ١١1١١‏ © 
فمند ظهور الموشحات في هده الغترة وحتى النصف الثائي من القرن ١١‏ 
لم يظهر عمليا اي لغير في مجال الشكل . 


بختتم الباحث اطروحنه بالقول ان الشمر الكلاسيكي في العراق 
لم بقدم لحد الان شاعرا بحجم محمد مهدي الجواهري © ولكن الشعر 
الحر بمتلك كثرة من الشعراء الممتازين الذين يفرضون انفسهم على 
القراء في سوق الشمر بقوة متنامية كل بوم مما بدل على ان المستقبل 
الى جانب هذا الشمر . . 

وند وجيت للباحث اثثاء مناقثة الاطروحة ملاحظة حول اغفاله 
لبمض الاسماء التي لعيث دورها في حركة التجديد موضوع البحث » 
كالشاعر طيب الذكر شاذل طاقة + وعدم منحه الاهتمام الكاقفي لشاعر 
اساس في الحركة كبلند الحيدري © كما انه لم يشر ١شارة‏ واضحة 
الى علاقة حركة التجديد في الثمر بحركة التجديد في الرسم والفن 
عموما والتي بدات تتململ انذاك ابضا . رقد تقبل الباحث اللاحظتين 
لم وافق المجلس العلمي على اطروحته بجميع الاصوات . 


كما انهى الاستاذ مزهر نممان الدوري الدفاع في نمس المهد عن 
اطروحته اللوسومة ( الامثال الشعبية المراقية / تحليل فكري وفني ) 
بعد أن ثالت استحسان الحاضر بن . وقد يالنه عن التقاط الهمة كما 
يجدها في دراسته فقال : 


اهمية دراسة الفولكلور من خلال اعتماد الاسسى التالبة : 
١‏ دور الابداع الشعبي في خلق مواد الفرلكلور الكلامية والحركية . 


1 عراقة الغر لكلور وامتداد؟* الثار بخي 0 وضرورة اعتماد اسهم 
النار بخي لابراز الحقائق الياسية والاجتماعية والاخلاقية الم ٠‏ 
؟ 9 الفو لكلور اأساسن. مهم للادب والادباء لكونه سكي السمات 
الشخصية والقرمية للمجتمع ؛ واشرت الى دور الفولكلور في عملية 
التنبية بخاصة في بلدان العالم الثالث © وبينت اهمية دراسات 





1 - 7117 1117ل ابم سو ١‏ 


اليونسكو في هذا الموضوع وكذلك حلقة بروت العروقة . ثيما 
اوصحت للتفاعل الجاري بين الثقافة العامة والفولكفور » وركرت 
على عراقة الفولكلور المربي من خلال ما وصلنا من نجيلات 
وردت ف آثار العرب القدامى ؛ امثال آبو يده 6 الجاحظل ؛ 
وامحاب المقامات ©؛ وقرهم . 


استفسرت من الدكتور الدوري عن مكانة الامثال المرببة القدبمة 


ا بحثه فأوضح : 


لقد استمرفضت اعتمامات العرب القدامى بالمثل » واشهر 
المجامبع ؛ واشرت الى التعريقات الثي جاؤا بها » مفهوم المثل لدى 
المغكر بن العرب الرواد والمحدئين وفارنته باراء العلماءه الوفييت 
والغربيين الاخرين . 

وفد تطرق البحث لاعم المؤلفات في الامثال المرافية ؛ وخصص 
حبرا كافيا لاعمال عبدالرحمن التكريتي ؛ جلال الحنفي + عبدالخالق 
الدباغ ؛ وعبداللطيف الدليشي . ركذلك نمت الاستفادة من مخطوطات 
انستاس الكرملي عن الامثال » وما كثبه الاب نرسيسيان © اضافة الى 
مخطوطات اخرى , 


طبب »© وابن مكانة اكثل اك الدراسة ؟ 
: يبن : 


لقد تطرقت الى المثل الشمبي رحاولت عرض مفهومه وتحديده 
بطر بقة علمية © وكذلك امثال المولدبن ؛ والتشير الذي حدث في 
بنبة المثل مع مرور الزمن . كما تناولت الكتب التي بحثث في 
امثال بغداد بالذات © ومنها رسالة الطالقاني © فانتقلت الى 
عناصر النسبه بين المثل المراقي الشعبي والامثال العربية الشعبية 
الاخرى ؛ فخرجث بنتيجة ان الامثال المربية وان كانت تقال 
بلهجات الانظار العربية الا انها نتفق جميما في وححدة المضمون » 
والشكل غاليا . أما الاختلاف فناجم عن طبيمة لهجة كل قطر » 
او نتيجة للاحداث المحلية . وذكرت بحث الدكتور السامرالي 
الذي بقسم الامثال الى امثال جاهلية حسب مناطقها' » حجازية 
عراقية ؛ راسلامية ايفا تخضع لنفس التقسيم كمنهج مقترح 
لدراسة الامثال في واتعها . 


وما هي عناصر التشابه بين الامثال العربية وها لدى الشعوب 
الاخرى هن امثال ؟ 
انها ننترك في مجال المواطف الانائية » القضابا الانالية 

المنستركة المامة ؛ هذا ما بجمع بين امثالهم في اعنقادي . 

لقد تناول البحث ابفا حياة المثل ؛ تاريخ ننساته © بالاعتماد 
على الاحداث ار الاشخاص الذين عكهم المثل © كما عرض لمبررات 
استمرارية المثل وعوامل حيوبته » مع ذكر استشهادات على كل ذلك. 

قسمت الامثال حصب الموضوعات ؛) وجصرى تصليف الإآمثشال 
الثاربخية ؛ اللسيامية 6 الاجتماعية ؛ الطبقية ؛ المُ .. ركذلك 
امثال الانشطة الاقتصادية والممل والاعتقادات الدبنية والفلفية » 
بتقص تحليلي لوقف المجتمع من هذه القضايا . 


وتناولت الفراسة اللنوبة في البحث لفة المثل العراقي والتغرات 
التي تحدث على المثل الفصيم فاستخلص ان الامثال لها اصحاب حسب 
المسشوى الثقافي + فهناك امثال المثقفين ؛ امثال اسحاب المهن والحرف» 
النساء ؛ وغر ذلك . وفي هذا الجانب كلف عن طبيعة التمقيد في 
اللهجة المامية وكيفية استخدامها في مياغفة جملة المثل ٠‏ 

وعلى نفي المستوى التحليلي تم التعمرض للصور الفنبة »6 
وامسي اللبلاغة العامية في رسم محثوى الثل او مضموته © على اساس 
الاستمارة والمجاز والتنسبيه والكنابة » اغافة الى اساليب البلاغة 
الآخرى المستمارة اساسا من الامل العربي الفصيح للمثل ٠‏ 

ولم بهمل الباحث التطرق الى الجانب الابقاعي ‏ الموسيقي في 
لغة المثل + بخاصة السجم والطباق والمسائل الاخرى التي تلدخل في 
الجانب النغمي لجملة المثل ٠‏ 

كيف بمكننا تلخيص نتائج هده الفراسة 9 " 


اصالة المثل المربي والمراقي وارتباط ذلك بالثقافة المربية 


الاميلة . رحدة الامثال العريبة رهم خضوعها لتواعد اللهجات* |[ 


المامية . تميرها عن الموقف النتشالي والياسي للمجتسع 
المربي .. كل ذلك ذليل اخر على وحدة الثقافة المرببة » ومكالة 
الثراث الشعبي فبها . 

هذا وبجري في نمس الممهد ابضا الاعداد لرسالة اخرني في واحد 
من مواضيع الثقافة المراقية الهامة ؛ ونقصد. « القصة المراقية 
الحدبثة منذ انمطافها في مستهل الستيئات وحتى الفترة الراهئة * 
لمل القارىء مسبطلع على جانب متها في مكان اخر من هذه المجلة , 


© برهان الخطيب 


سالة اغانيا الرمقاطيَ 


أمركة الثقافة في المانيا الاتحادية 


ان ربل بلد ما ببلد اقوى منه عسكريا واقتصاديا لا بتم فقط 
بالاحتلال المسكري ار الغزو الانتصادي وانما بتخذ له. اشكالا مهمة 
اخرى بفقد بها ذلك البلد المحتل استقلاله وحريته وكرامته القومية 
والوطنية . ومن تلك الاشكال الاستعمار الجديد غيم الماثشم الذي 
فرضته روح العصر . ومراحل التطور المالمي بعد الحرب العالمية 
الثانية بمد ان ارغمت الثموب الدول الاستعماربة القدبمة على التخلى 
عن اساليبها الاستعماربة المباشرة القدبمة محاولة ان تقّضي على جميم 
طرق الاستعمار والاستغلال والاحتلال . ولكن تلك الدول القوبة 
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اشرطة العلب ١‏ 5أسسبمت | دمر خسفر مر ركه 05 الاغر يكبة . 
رهكد1 لصاح عدى يطرء الاحتكاراب الأمى بكية على فطاعات مهمه مر 
الانتام الكبكي دذى الصلة المائشرة بالاعلام ونث الثقافة الجماهر به 
والغثلية 5 

ومن جهة ثانيه بعر التركات الالماية الاتحادبه المتجه لاجهزه 
الصسوت والراديوات والنلعزبونات من اهم الوردين للمواد الامربكية 
التي تدخل بشكل جوهري في هدا الانتاج . مثركة تابدارد الكيتر بك 
(متتكده) التى هي همرع من شركة التلفونات والتلغراف 
المالمبة 111 نة إرؤا/ باعت من المواد للشركات الالمانية 


لإرتن 


عام 14551 ما فيمته 67+ سليون مارك . 


زمتلك الولايات التمسيدة الأمرز ييه كذلك شسطركات 
قأرم-ء برعم[ 6 هطهم 


لدركة التلفرنات رالالكرونك المامة ) ربرارن | هلم/ منها لشركة 
سن ( عطعازتع ) ؛ وبالاضاهة الى ذلك لارام كحمة لجنرال 


1[ وهي بابعةه بيه 868// 


الكتربك اي تركة تلفونكن الالمانيه الغربية . وهلاك ارتاط مالي 
ومساهمة بين سركه اوسرام وثشركة سيجتس 

ان قود الذركاك الاحتكارية الامربقة واصرارها على الهيمنة 
والسيظرة وفرصس الرأى الفاطع لمصلجها بجلى في عمد الماهدة الاولى 
الني عقدنها المماهدء الاولى الني عمّدنها الولابات المتحدة الامر بكية مع 
؟١‏ بلدا حول نانب وتشثيبل نظام الافمار المتاعية الخاص بالاناء 
بشكل تجاري غالمي . وقد ثبتت هذه المماهدة بان تكون نسية الولايات 
الامريكية لي لجان التقربر لا اقل من ار.ه/ وقد الستمر هذا الحق 
للولابات المنحدة الامربكية رغم أناع مدد المنظمين الى الماهدة بعدئد 
اذ بلغ 1ه دولة بمعارضه بمض الدول الراسمالية فصيفت المماهدة 
عام ١41/1‏ ببكل اخر اميم نافف المعمول بتثبيك قسية 6رلم؟/ من 
الإمرات لملحة الولانات المتحدة الأمر بكية فى سنس رى. كهها216ج 
؛ الاقمار الفثناعة العالمية ) رهدهالئسية الكافية لمرض الفوذ 
الامر بكي ف هذه المؤسسة ٠‏ وف الوقت تمه تص دستور هذه المأابية 

ان لأسيس نظاء أقمار ضتاغئة از قطرئ عن اقل الدول الامضاء 
نيها بتوحب موافقة الاجتماع الكامل المجلس اي لابد ص الحصول 
على موافقة الحكومة الامر بكبة اللي تننسم بحق ؟رلم5/ من الاصوات 
وهذا بمني حثق كل فكرة نهدف الى انثاء نظام اثمار متاعية ميتقل 
للدول الغريبة الاخرنى ومن اشكال التفوذ الامربكي في المانيا الانحادبة 
ي حمل الثقافة زالمين سيطرة سوى اغاني وموسيمىي 21 
وما بشابهما 


وبوب 


ان نشهز بون المانا الاتحادية منةف ناسبسه حتى الان نتفذيى وبعكش.ى 
على عرض ماسلات الافلام الامر بكيبة ولا سبما أقلام رفاة القبر 
والمغامرات والافلام ١الولة‏ . ومن ١135‏ حتى 15090١‏ شغلت في 
تلغز بون المانيا الاتحادبة 11١0/5‏ فلما امر بكيا علاوة على الافلام الآمر بكية 
الاخرى المننجة في أوربا . ومن هذه الافلام نسبة اره؟/ تعرض لاول 
مرة أي حال انناجها في تلفزيون المانيا الاتحادية قبل للعريون امريكا 
نفسها وى عام ١51/١‏ وحده ثُمل فى التلعز بون الماني ١>‏ قلما امر بكبا 


عن ٠سموع‏ لم5 فلما من المانيا الاتحادبة وبقية الدول ابي بنة9””يير ٠‏ 
ومماطم الاقلام الاخاربة والقصمة بلغ عرضها نبة اعلى أي لارلا/ر ٠‏ 

لعد بدا هذا الهجوم الثقافي الامريكي على الانبا الاتحادية منذ 
سيطرة الحلفاء على الانيا وتحطيمهم النازبة غفي سلة .146 شغلت 
محطات البث التلفز بوني الالماني الثربي 1ن؟ فلما تمثيليا امريكيا اي 
سة إرء.]/ من مجموع الافلام المالية عامة . 

وي حمل الكنب الادبية بلغت الكتب الادبية المترجمة الى اللمة 
المانية الاتحادبة لآر4؟/ من مجسوع الكتب عامة ولبة كتب الشباب 
المنرجمة فيها 5را؟/ وذلك عام ./ا1١1‏ ولكن نسبة ما ترجم من الكتب 
الامرمكبة الى هذه اللفة في هذا القطر الالماني .14/ من بقية اتواع 
الكتب أي ان حمة الكتب الادية وغحيرها ميا تصدره دور اللثير 
الامر بكبة تشكل نسبة هائلة بين كتنب مختلف الدول التي نترجم الى 
اللفة الالمانة » ختى أن ثبة كنب الجيب الصادرة بصورة فامضة 
عام !١51/.‏ في المانا الاتحادبة هي درلا4/ من مسجموع الكتب المترجمة 
ومنها ما بخص الادب ببية دلام وحصة الكتب الامريكية المترجمة 
ف حفل كنب الجيب بلغت ذلك المام 5ر51/ . أن مجلة دير شعبيجل 
نصدر على صفحاتها في كل عدد قائمة باسماء الكتب التي بزداد الاقبالك 
على شرالها في المانا الاتحادبة وما لا بقل عن ثلالة كنب في هد القائمة هي 
دب :ام بكي 

«هتاك حمل نغافي عام آخر بود الحياة الاآوربية عادة رهو اناجم 

احدث الازباء ١‏ الموضة ) ولي هذا الحفل بتفلغل الغن التشكيلي ٠.‏ وتيار 
الموضة الامربكية بكاد بكون جارفا ني المانيا الاتحادبة من اشاعة البسة 
الجينس الى غر ذلك وعلاوة على ذلك بستمد مجتمع المانيا الاتحادية 
حر كات وموجات افكار جديدة ونتاطات فكربة وخيالية من انتاج الجتممع 
الامريكى فننكون جماعات من التساب لهذه الحركات منها ما بتصف 
بالطقوس _الدبئية وحركاث التقشف والكرميونات والاتحرافات الجتسبة 
والدروثه رالهفي الى غيرها . 

رحثى ب لعب الاطفال وقصصهم نبرز نناطات الثقافة الامربكبة 
التي نسيرها الثركات من اجل الربم في المانيا الاتحادبة من ذلك مثلا 
ان معرضا للمب الاطفال اتيم في نور برغ في 1995 وقد عرضصت فيه 
شركة مائيل الامر بكية عن طربق هرعها في المانيا الاتحادية دمية من نرع 
خاصض يجب تديل زبها مرة في كل اسسوع 

وفي المانيا الاتحادبة وبرلين الغرببة 97؟ دار ثقافية أمريكية . كما 
يها محطات اذاعة امربكية كيرة مثل رباس الثابعة للولابات المتحدة 
الامريكبة في برلين الغربية ومحطة ومحطة ماما 
| مصلحة استعلامات الولابات المنحدة ) رمحطة اذاعة ليبرتي'واوربا 
الحرة . وهذء المحطات موجهة بمورة قوبة ولها برامج مغربة في يث 
الانساء ونشر الثقافة الامر بكية بصورة عامة واذاعة الافاني والموسيقى 
الراقصة باحدث اساليبها من انتاج الولابات المتحدة الامريكية . ولهذه 
المحطات اساليبها الممكثة المغربة بجر الستيعين اليها بطرق سابك و لوجية 
دفيقة لا بفلت منها المتمع العادي وحتى المستمع الموضوعي ذو الخبرة 
بي نحلبيل ما وراء الاضاء . ومما هو معملوم أن عبلاء مملحة الاستخبارات 
الامر بكبة دوو بسطرة ولفوذ داخل هذه المحطات راجهزتها الاعلامية . 





ع الإ 


#6 يظة ,م 


بأ ْ حر عينته .> وم 


ان محطة 0 57868 كلغت عام ١5807‏ رسميا من قبل البيت 


الابيض ( بان تبرهن للامم الاخرى بواسطة تكنيك الاعلام على آن اهداف 
الولابات المتحدة الامربكية نتغغق ورغغات هذه الامم في الحربة رالتقدم 
والسلم رهي تعمل على تثلجيمها ) « هكذا » . 

هذا والسياسة الثقافية الخارجية التي تمارسها الولابات المتحدة 
الامربكية موجهة لغلغلة فكرة الدور القبادي وزعامة المالم من نبل 
الحكومة الامر بكية لا في حقل التكنيك والاقنصاد وحده وانما في الحضارة 
المماصرة بصورة عامة بجميع مظاهرها . 


والتركيز على دور الولابات المتحدة الامربكية الاورل لي زعامة 
العالم لا يقنصر على الاعلام الخارجي والثقافة الجماهيربة وانما ياخذ 
امتداده حثى يشمل المدارس . في دروس التاريخ وعلم الاجتماع 
واللغة الانجليزبة والجغرافية والادب والفن تبرز هذه الظاهرة بسكل 
واخم . لي عامي اه141 ر ١١1١‏ عفدت مؤتمرات امربكية والمانية 
منتركة بي ممهد الكتب المدرسسية في براونشغايك في المانيا الاتحادبة 
لتفخص الكتب الدربسية فيها وصيالهة مبادىء اصدارها وبرامجها 
وقد نال الملحق الثقافي الامريكي اثناء ذلك راسما خطة السمل : 
« أن دور الولابات المتحدة الامربكبة في ثقافة الغرب يجب ان بكون 
واضحا وبارر! وشاملا جهد الامكان في الكتب المدرسية » وقد ركز اللحق 
الثقافي اسسى محتو بات هذ الكتب والمواد التي بستند عليها المعلمون في 
التدريس وذلك بتتجيمع وتغذبة المداء للاشتراكية ودور الولابات 
ا الامريكية في « درء خطرها المهدد للعالم » . كما تحدث احد مستشاري 


. الدراسات المليا قائلا : « ان الشعب الالماني في وضمه الخاص بين 


الشرق والغرب وانتمائه الى المالم الغربي بدرك الدور الذي تقوم 
به الولابات المتحدة الامريكية في هذه الاعة وعلى هذا الاساس 
رسمت العلانقات الياسية المالمية الحاسمة نفنجحت منها شؤوننا 
التربوية والتمليمية » . كما قال : « على التلاميذ دنا ان 
الولابات المتحدة سلطة فيادية للغرب واقوى سند للثموب الحرة ٠‏ . 
“وني كتاب التاريخ العمادر في دار نشثر الكتب المدرسية في بافاريا جاء 
النص الثالي : « لم بفكر الامر بكبون بالثفاهم مع المانيا مد الاتحاد 
السوفيتي وانما تمكوا ويا للاسف بالمحادئاث بين الحلفاء المالميين . 
وبعد ذلك اتضح لكثير من الامريكيين البميدي النظر ان مطلب 
رودفيلت الداعي للاستسلام قمر الشروط وسياسته التسمة بالثقة 
ازاء الاتحاد السوفيتي افتتم الطريق للبلشفية في اوربا . فالجترال 
الحازم الامريكي باتون حاول توجيه الدفة بقوة والتماون مع الالمان 
واللائيين الغربيين ضد الخطر الذي تسببه السياسة الحمقاء 
الرامية الى بلشفة اوربا الوبطئ » . 

وني كتب تعلم اللغة الانجليزية بصورة خاصة بركز على التماطف 
مع الولابات المتحدة الامربكية بسرد قصص رومانسية عن حياة رعاة البقر 
والحياة المتوحشة الغربية ونشر قصص مغامرات توحي للتلاميذ بان 
الولابات المتحدة الامريكية بلد الامكانات غير المحدودة ومثل قصص 
مغامرات فردبة كيرا ما تمتمد على المصادفة او على الجهد الفردي 
واصفة ارتقاه ئاس كانوا غسالي صحون ار خدما فاصبحوا من 
اصحاب اللايين . كما يركز في هذه الكتب على دور الولابات الامريكبة 


الفقيادي بما لديها من طافات عيكربية واقتصاديبة . رلا تتطرق هذه 
الكتب البنرابية الى تاريخ المانبا ما يمد م14| الا بصورة لشيد 
بالارتباط بينها وبين الولابات التحدة الامريكية وضرورة اتخاذ اسلوب 
الحياة الامربكية نموذجا ومودبلا للمجتمع التقدمي الصحيح . وكل 
هده التركرات ند ادت الى ثمار وئنتائج ابجابية لمصلحة الولابات 
الامر بكية وهفا ما بنمكيس على متوى الجماهر ولا سيما الشسبان 
منها وتعلقهم باسلوب الحياة في امربكا واقتداؤهم بالامريكيين في كل 
شضيء قربا © لي الثقافة والفن والموسسيقى والرقص والارباء ومظاهر 
الحباة اليومية الختلفة وكثيرا ما بقارن من بعرف المانيا سابقا ويزورها 
في هذه اللستوات بين الحياة التي الفها ووصفها البوم في اللانيا الاتحادبة 
فيؤكد ان تقاليد الشعب الالماني بي هذه المنطقة ند اندثرت واتخدت 
شكل وطابع الحباة الامريكية بشكل عام وبارز للميان . 

ومما يلاحظ ان اللفة الالائية كذلك اصبحت متائرة باللفة 
الانجليزبة الامربكبة فكثيرا ما بقرأ المره في؟ كتب الادب والقالات الادببة 
والصحافية ويمع احاديث التلفريون والاذاعة وتعابير الناس اليومية 
فيشاهد كلمات انجليزبة مماصرة كثيرة تتخللها ؛ وهي ليست مجرد 
كلمات علمية ار تكنيكية رانما في مختلف المواضيع والاحاديث"الدارجة 
ا 


ان امركة الثقافة في المانيا الإاتحادبية بدات مند احتلال الحلفاء 
لالمانيا بمد الحرب العالمية الثاثية وبهذا الصدد نورد تصريح الحاكم 
المسكري الامربكي انذاك : ٠‏ عليئا ان نضع جميع ما لدبنا من وسائل 
لتوجيه الاعلام والتربية واصدار المجلات والجرائد وني الاذاعة والتلفز يرن 
والكتب المدربية والافلام والمسرح والكونسيرت والمحاضرات واللقاءات 
او الاجتماعات في ناعات التقابات والمدارس والكنائس في المانيا الانحادبة 
لتمهيد الطر بق للد بمقراطية فيها » . 


ومواكبة لهدا التبار الموجه من قبل الولابات المتحدة الامربكية 
نسي الدعاية الصهيونية التي تسانئدها جكومة واشتطن متخلظلة في 
ثقافة المانبا الاتحادية ووسائل اعلامها لتشوبيه الحقائق ضد العرب 
ولا سيما ضد الشمب العربي الفلسطيني وتبريز عا بسمى بالثقافة 
اليهودبة وحشارة ( اسرائيل | وحقها التاربخي في التواجد في ارض 
فلسطين . قما من اسسبوع بمر الا وتلفزيون المانيا الغربية بمرض فلما 
لصلحة الكبان الصهيوني من انتاج صهبيوني او امريكي والماني غغربي 
حتى ان رفصات واغاني عربية»من ثراث المرب في الارض الحتلة تصور 
وتذاع منسوبة للصهاينة ومجلات المانيا الغربية وجرائدها بصورة عامة 
تدافع عن مواقف الكيان الصهيوني وثنشر انباء الثقافة والادب والقصص 
والشعر وهمور الغنون التشكيلية مما بكتبه الصهابئة أو برسمسه 
فنانوها © في حين ان ما تنشر من انتاج الادب والغن العربي لا بكاد 
يذدكر لقلنه ٠‏ وهكذ١‏ تصبح الوسائل الاعلامية والثقافية اداة ظيمة لخدمة 
المصالح الامربكية والصهيونية مد المرب وضد الاشتراكية قبل كل 
شيء كما عي ضد جمبع الحركات التحرربة ولقارمات هده التيارات 
التشوبهية وتبار الامركة بصورة خاصة توجد معارفة شفيفة في المانيا 
الاتحادية وهي اما بسارية أو بمينية متطرفة . فالاحزاب البسارية تطالب 
بمحنها رتشالها اليرمي بان تنفك المانيا الاتحادية من ثيميتها الواسعة 





للولابات المتحدة الامربكية . وهي لا لمارض في قيام تماون ممها في حمل 
التبادل الملمي والاقتصادي والثقافي ولكن بروح مستقلة . ومن جهة 
ثانية بوجه الحرب الوطني الالماني وهو حرب نازي مصحافته ونضاله 
كذ لك ضد الولايات المتحدة الامربكية وضد الاشتراكية على قدم 
المساواة فما نثرتنه جربدة هذا الحرب مثلا دعوتها للتشال شد 
٠.‏ اغراق ثقافة شغبينا الالماني بالثعافة الآمر بكية التي نتطق بها هي لعة 
دوائر الغانفستر الامربكية والموسيقى ائية من الغضابات القدبمة 
والاقتصاد بنسه ارتعاشات الصابين بالمصرع * . 


ولكن تير هد ٠‏ القارمة هآ برال ضهيفا اعام اليطرة الاحتكار بة 
الراسمالية الامريكية والامانية الغربية على مرافق الحياة في هذا 
القطر الالمانى . 


مرتفسى الشيخ حسن 


في البدء كانت الانطباعية 


بقام في لندن من ١‏ تشرين الثاني ححمتى ١١8‏ اذار ١4.‏ اكبر 
معرضى أقيم لحد الان لرسبوم مابمد ‏ الاتطبامين . ويبنظم المعرض في 
الاكاديمية الملكبة للفئون © الواقعة في مركز لندن وعلى مساقة نليلة 
من منطقة البيكاد بلي التي بتوسط ساحتها تمثال ٠‏ ابروس ©4. بطاليك 
على المدخل العام علم نتوسظه زهرة عاد الشمس بالوائها المشرقفة 
فنتدكر فرنسا وبهجتها ؛ فرئنا المنطلق الاول للانطباعية وما بمد 
الانطباهية واعظم مدارس الفن الحديث في العالم . ثم في الدغل 
الرئيسي اعلام اخرى تمثل الاربعة المظام في تاريخ ما بمد الانطباعية. 
جورج سورا : بالنفسجي ؛ وهو برسم آأمراة تتزين : 


غوفسان : وثماره المداربة وانفه الصقري وحكايائه .البربرية . 


فان كوخ : وعلمه © كما هو متوقم © باللون الاصفر . 


شبيقع 5 بشه 


لم سسميزان : بالازرق والاخضر الكاببين ؛ ببزان ناسك الفن الحدبث 
والشخصية ١‏ المتمجرفة » التي لاشت نفها وراه اعمالها 
المعبة غر الجذابة للمشاهد المتوسط © والعظيمة الاهمية 
في تأسيس اركان الفن: الحديث . 


في المده كانت الانطباعية ؛ 


والانطباعية اسم ازدراء او صفة تحقير اطلقت على اهم خركة 
ذنية فى القرن التاسيم عثر واول تجمم حديث في الفن المعاعر . وقد 
اشتق الاسم من لوحة لمونية ١‏ الطياع ؛ شروق شمس » -141/2 وهي 
لوحة صور فيها موئية تموج انمكاسات النور على الماء والمتفرج يحدق 
سباشرة باكشمس الازفة . وكانت منالبه اطلاق هذه الصغة المعرضص 
الانطباعي الارل الذي اتيم في سنة 4ل/إلما عتندما أقام موئية ؛ ربئثوار 6 
سيسلي ؛ بيارو ؛ بيزان + ديجا ؛ كولامان + بودان ومورنيسيو 
اناموا معرضهم الستقل . ركان هدف الانطاعية الريس هو تحفيق 


المزيد من الرسم الطببعن عن طريق التحليل الدقيق للظل واللون ٠‏ 
انها شكل حسي يبتمد عن مفهوم الخط الكلاسيكي . اذ كان الانطباعيون 
برون بأن اشافة خطوط الى الرسم لتحدند مفهوم ما .. بؤدي الى 
انلام الصورة وغدها . وقد اهتم الانضاعيون باللرن والشياهء بعد 
الابحاث التي اجراها العالم تسيقيرويل اناع 0 
في تلك الفترة بخصوص فيزيائيات اللون وانتشار الفكرة القائلة بأن 
لون شيه معين ما بلقي للا مشوبا بلون مكمل له . وهي فكرة كان 
دبلاكروا أول من ادركها + ولم تجد تطبيقاتها الملمية الا في وفت لاحق. 
وكان مما آثار الجمهور أن النوحات الانطباعية كانت تبدو كما لو انها 
نفدت بربشة مرتعشة والالوان كما لو انها وضمت بلطخات مبتسرة 
وذات الوان براقة وتغتمر الى التخطيط الوائق المتين ٠‏ وبوجيز المبارة 
كما لو ان الرسام بصرخ بنشاز ولا يرسم بآناة وبنسج بترو . 

وبمرور الزمن استئفذت الانطباعية فعالية واسياب حيويتها 
واضمحلت لتفسح الجال للانطاعية الجديدة أو التنقيطية التي قصير 
بعض مر بدبها موهبتهم أو ثل قتلوا ما كان عندهم من موهبة في ابحاث 
علمية او نكاد عن طرق اللون وكيفية وضمه وتطكيقاته . وكانوا فيهدا 
بمتقدون بأنهم اكثر امائة في نصويرهم- للحقيقة الطبيعية ٠‏ 

ورم أن اسلوب الانطباعيين الجدك متمد العلم في مزج الالوان 
وندرجها رتنسيقها ووضمها بتقاط صغيرة لمق بعضها مما بنطلكيٍ 
صرف الاسابيع وربما الاشهر والسئوات في رسم لوحد واحدة ( كما 
حدث لسورا فى بمش لوحاته ) الا ان المحصلة النهاية للوحة لا علاقة 
لها البتة بالكيمياء أو الفيزياء وبمكن ان تكون مادبة جميلة للمين ٠‏ 

ومن رواد الانطباعية الجداندهة : جورج سورا ؛ سينياك وبيسارو. 
وقو امندت الانطاعية الجدندة الى هولئدة وبلجيكا وبلغت ذروتها 
في معرض جماعة « المثرين » الذي اقيم في بروكسل ٠.‏ 


0 
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ومن الرسامين اللدين ابدعوا في المعرضض المذكور : 


د 761 غ06 ده ب,عطع«عطاعقةز8 صةم ,تزمعمه1 

1 7 ( ونثبت هنا اسماءهم باللغة الاملية للقارىء الذي بريد التعرف 
5 د 1 3 على ربانين 0 مغمور بن 9 خارج استقطاب آلر سامين الآو فر شوهرة 
ا لعظم الاهتمام ) . 

0 كان المقد الاهم في حياة الانطباعية هو الغترة الواقصة بين 
٠ 3 0‏ لاا أب ءيق ا ء. 9١‏ أن موئية ببسسارو والاتكليري لسسلىي التمروا 
00 في الرسم الى فترة لاحقة باسلوب قريب جدا او بعيد قليلا عن نقطة 
خنن الانطلاق الرائدة . 

: 0 وكان معظمهم هدم سسمزان العداء وعتقّد بائه فنان , لابمكن 
5-0 هشمه » ركان أن ابتمدوا بممت:؛ عن الانضواء تحت علم الانطبامية 
7ج ار /نصلوا متها بشكل علني . وقد قال سيزان بانه بريد ان يغليق 
0 من الانطباعية « شيثًا صلا ودائما كفن المتاخف » . وهو بهذا شخص 


نقلة مف الاتنطباعية : افتقارها الى القواعد الفكرية السارمة أو 
ما فى بالاتكليز بة "نامع لهم ه11 ع1216 ان هناك الالاف من 
اللوحات الانطباعية آملتها رفية الانطياميين في القبض على الانطباعات 


7 الهاربة ورسم الناظر التي لاننتهي في الفضاء الطلق في الحقول 
15 5 والشوارع وعلى ضغاف الاثهار والسهول . ان الكون (تفر باستمرار: 
ا ماقط الضوء وتفر الالوان ااناتج عن هذا وكذالك المناظر الطببعية ٠‏ 
0# لقد كانوا بلهثون وراء القباض على قرارة الكون في كون لا استقرار 


له . ومن هنا القول بان هناك الالاف من اللوحات الانطباعية . ومسن 
هنا قول سيزان بأن الانطراعية تفتقر الى القواعد الفكرية الصارمة . 
ومن هنا الاحساس باثفلاش والتميع وحتى الهولة . وهذا مارقضه 
سيران الفئان ‏ الموقف او ربما الموقف الدي سيؤدي الى خلق 
القنان ٠‏ 
ان ما بعد الالطباعية مسيفة غامضة تطلق على حركة نثسات 
كرد فمل ضو ما سبقها من مدارس ٠‏ وهدفها الرئيسى كاز المودة الى 
مفهوم اكثر شكلية للفن احبانا والتاكيد من جديد على اهمية الموضوع 
في اللوحة احيانا اخرى . واهم الرسامين الدين بتبادرون الى الذهن 
0 عند ذكر ما بعد الانطباهية : فان كوخ © وبسيزان ٠.‏ وقد انتشيرت 
هده الصيفة في بر بطانيا عندما نظم روجر فراي معرما في لدن 
في شتام ١911١ 111٠١‏ بمثوان ؛ « مانية وما بمد الانطباميين » » دلك 
ل المرش الذي حرق تلوب الرسامين الانكليز ودفع مجموعة مهمة 
منهم الى تأسيس « جماعة لندن » . 
تاست جماعة لندن في 11517 وتكونت من اندماج مجموعتين هما: 
جماعة مدبنة كامدن وجماعة ٠‏ الدوامة » هقأ18 701 


مع عدد اخر من الرسامين لم يكن بنتمي الى اي من اللمجموعتين 
المدكورتين . وكان سيكرت ١445-11.‏ ووتدهام لوبي ( 1886 
/ان ا ) من الاعضاء في الجموعة الجديدة . 


وبهمنا هنا من جماعة لندن ‏ ماتزال موجودة حتى الان ‏ انها 
ادخلت ما بعد الانطباعية الى هن الرسم الانكلبيزي . الا ان اهمبثهسا 
لست عظيمة ( رغم انها ضمث الرام الممتبر سيكرت) وربما بسيب 
الحصار نثاطاتها على فن الرسم دون سائر الفثون . او انها بصارة 
اخرى لم تنتبه الى نداخل العلاقة بين الفسون . بمكى جمامة 
« الدوامة » التي ضمت وندهام لويس الرسام والروائي ومؤسس 
مجلة « بلاست » الطليعية الناطقة بلسان الحركة الفئية المذكورة. 
وحركة « الدوامة » هي اتجاه اشتقافي من التكميبية ولدت ومالت في 
انكلتره اللحااظة بدون ان تنتشر أو تنجب ابتاء . الا ان الحركة تزداد 
قيمة ما ان عرف مستوى الرجل الذي ارتبطت بأسمه واستقت منه 





معينها الحي . لقدٍ ارضط اسم وندهام لويس بالتجريب ربلغالشهرة 


ببب اراله الجريئة المثيرة . وسيكون من الممكن القول بانه متمالم 
لو انه اول اتكلبيزي #رسم لوحة تكميبي مستقبلية في بسينة |١615‏ 
وبمض لوحات لويس معروضة في « نيت كاليري » وهو البانيئون 
الانكليري الدي بضمن للرسام الاعتراف الريمي والخلود ٠.‏ 


ونجدر الاشارة الى أن رسامي مابمد ‏ الانطباعية لم ب2:مملوا 
اطلانا الميفة التي عرفوا بها . والفغل في ذلك ؛ وكما ذكرنا » 
بعود الى روجير فراي الدي صم مانيه الى المرض باعتباره الرسام 
الانطباعي الاول الدي مهد لهم . وقد ترسمت الصيفة لتشمل عِددا 
آخر من التجمعات الستقلة التي ظهرت في الفترة الوائمة بين .لما 
وه.1١‏ : سورا والاتطباعية الجديدة ؛ ومجموعة « تابيس  »‏ وهسي 
كلمة عبربة نمني « الانبياء » . ومن اعضائها البارزين بوثار وفوبار 
ومجموعة « الشواري * وعلى رأسها مابتس ٠‏ 

وبضم الممرض رسامين من البلدان المنخفضة والانبا وابطاليا 


والجرر البريطائية . ولاسباب عملية لم بشتهل المعرضشض على رسامي 


1 وبتوقف العرض عند سئة ٠ ١9.1‏ ونجد في القاعة الاخبرة من 
المعرض وقبل باب الخروج ثماما بمض لوحات لبيكاسو : «العاشقان»؛ 
« عاربة متشابكة اليدين *» ولبراك : « الميناء . وهي تمطيئل فكرة 
اولية عما سيكون عليه فن الرسم وهو بستمد لفتوخات وافاق جديد:ة» 


شتمل معرضضس الاكاديمية الملكية على ١4‏ صالة مكتظة باللوحات 
وصفنها النقاد الفنيبون بأنها ٠‏ غربة ناصمة » و « ممزقة للروح » 
و « مخرشة » في عظمتها . الصالة الاولى مخصصة للرسم الفرنسي في 
الفترة الاخيرة للانطباعية وهي نتجه لتطوير نفسهاء وتضشم لوحصسسات 
لونية »© بيسارو © بسيزان © ومانية . وتثسمل انقا بعش اعسسال 
باستيان ‏ لاباج حيث المراوجة الموفقة بين المناظر الرعوبة والشسعر . 
وهي ذات تألير كبير في عموم اوروبا . وكذلك بمعض لوحات فان كوخ 
في فثرته الباربسية وكذلك سورا واتكران . 

والقاعة الثانية مخصصة لرسوم الفنانين الاتكليز وتاثير باستيان 
لاباج عليهم . ومنهم : كوثري ) كلوسسن + نستوتس © ولا ثانلك . 
الا ان الفرض الرئيس للصالة هو عرض لوحات « نادي الغنالاتكلبري 
الجديد » في نهابة الثمانينات ؛ وبشكل خامنى : سيكرت ©6 وولسن 
ستير . وبشير التقاد الى أن سيكرت ثأئر بدبيجا بيئما ستير تأثر 
بمونيه . وهدذان الرسامان كانا ممجبين بوسلر الذي نهم له هذه 
الصالة بمض اللوحات الربتية الصغيرة . وهي © كما لاحظنا منخلال 
احتكاكنا بالحاشرين لم نخر على الاعجاز التديد . وهذا ؛ على 
ما ببدو » راجع الى دكنتها التي زاد منها تأطيرها بالزجاج . كما 
تثشمل هذه الصالة على بعض اعمال الرسامين الامكتلنه بين :0 هاري 
وهورنل ©؛ ورسومهما تعكس الطبيعة الاسكتثلندنية الاكثر أشرانا 
وحبوية وخضرة من اواسط اتكلترة ٠.‏ لبة المالتان الجتربيتان 6 رهما 
على ححد تغبير دلل الممرض 4 « فترة ابتراحة من المفرض *» . 
وسدخممتان للمقاطية الفرنسية + بربتاني » التي انجذب لهاالر سامون 
الغفرنسيون والاوربيون في الفترة ااواقعة بين .4البغ١٠11١‏ حييث 
صوروا وعورة الطبيعة وملابس الشعب البدائية واحبوا في سكانها 
تواضمهم وعفوبتهم وبمدهم عن امراض الحضارة . ومن الرسامين الدين 
عاشبوا ورسموا في مقاطمة بريناني : موئية »؛ ريثوار الف ر نيان 
وستانهوب فوريس وكلوسن الانكليزيان . وكذلك كوكان الذي اقام 
فيها في اواخر الثمائينات . وبذكر تاريخ الفن بأن ماتيس ماشن 
ورسم في بريثاني ايضا © وقبل أن يعرف بأن كوكان واصدفاءه سبق 
وان عاشورا فيها 1 


القاعة الثالئة تداس احتغالي من الدرجة الارلى للممجبين 





اللتكمرح امج واموونت ‏ أووجها رجهو واج مسجاقع ربج دوا 17 ضاير لتررين ع 22ت ١‏ .مد 


> 131+ | اثرئ 0١ ! ١1]‏ يشام 


الكثر بن بعمالقة ما بمد الاتطباعية وهي اكبر فاعات المرص 

والداعا, الها من باب القاعة الثائبة سفاحظ ولاشك الحدارالقابل 
ل ا. ا[آفحورل ؛ الحدار الذى سحتل فان كو م معظم عساحته .وهنذا 
نننغي بريئة قان كوخ الثربة والمتوترة العظدمة . وللاحظ ء عكى 
٠‏ لمثقف المعض ؛ اشراق الالوان الدى صمل ة يدمُم الاحهان ٠:‏ 
الى درجة اللممان العضى 


الغايه قارئة الرواية | إرهم| + خديقة الشريفها ١‏ ترييمؤ , ؛ 


ومن لو يات فان كوع المعرودة ل مده 


1 امي ١اربه‏ .ولا 5 ا تملحر الطرق ي ان ربعي 
ليم 1 ؛ ام لو راد كم كان فى امحار الحثوبية ٠‏ وقيها للمس. تأكيد 
'وكان على نصوم الصّم الاتانية من خلال الرسم على الطسعة 
حكابات بربربة » التي الما وين 

ركدلك هعدد من الإاعمال الوه _ة 
اسز ان وسءاوو وريئوار وموضسة وبورا وسبتياككر ولول بلا 


وءن اللوحاث المعروضة لوحة 


مغرف لكوي تو .ارق الدعائي 


اغا القايوه ال ابوه قمجهمهة للمستقلين الشساب الد”, عر ذدو1آ 
عار الابطياعيه فى '“وآاخر الثماندات واوائل التسصتاثت امثال اسم 
«رثار الذي شحم توكار على نبي الملاحات السطدة والخط ءوط 
«بت بدرى او لا شري 6 فى الثمهلى للتدى به 
االحخدرت ع سول اضيا رسوم بو #ن عسسة الذى اندسه عطرء اع ى 
نحو التجر بد والد_تي باك مضه من 
|" مقاطوة» بر بناني وبحد ىق عذدد الى الة لوحة سس لواب ة11خ- مورء 
» الطل.سم ١ ١‏ هما ) التي كانت النقطة المهمة الثى تجمع حولها 


0 


العنة ماهما ٠‏ +ي 


كو كان ابقببب 4 <تمر 6 اران ا 


5 0 آقل: الى ل هو 2 ألو ب الطيعي ووه لل انم 


الى الاتغو؟ ول سن لوا مييية بونار :6ه شيو بار ود ئسس و2 1 


1١ ٠ 07 910 


.و" "" ٠+‏ . ه .هم 0 د 1 عاء © وكائو١ا‏ هار 
ملعم ١‏ ب » و 13 مه [ فو وبحند لق غخذء اآن اله 
لى سن ! ل 31 وعيس* ال رمهاه! و 5غ,ره مقارية 
ليا إزمامة الهاء. 4 فعمشعضهة لهت , الانطاعه ال'ودزيزز ه 
وها نرى كيم أن الوسانين الستشدموا التاقط باد ناه ال فدة 
اذب ١‏ ''عر انظام على مكتث.ةآاء الانطايم دوعن ؛ى ا 
ثرداء ه. كاني | ان س باللظ نات ]|١‏ تحاءته حو[ 8إلى وتان 


ذم لطادا- سضصغعر» عنزة!١‏ بى الالو ١‏ 


الأبدان : بعتو .ى !الو إلما 7 لانم ع انع تاي بان حو رام 


'اخنامة اصصق بمضبوا ثم اذ له 
فورةا 
ومبتماك وكاءسمل سارو كالوء الرواة الاوائل للمفربة المذكوره 
واببا 1 4 سر و الى 0 07 ا<. .كأ وهول[د. “ها الاحظل 
اسن الحهدد تحدرا اس' ووغا فكرنا لم ديق لدنه 


"00500٠‏ يكؤون طن الحفيقة الاحتمافة وهتمون برعم المناظر 


١1 











السنناءة وتلهب متاعرهم المثقّدات الرادكالة وختى الفرضوية . 
والماعة الاوزاة .٠خصدهدة‏ لءى الندان التصضنفة وتحتبيوي 
مان 'اخماال عنتاءة االسكدإى ١‏ امعن آبمثال : امور ( اللحبكي " 


ونوروب اليو ا.دى 
+؟ الزاء» ايم أر به ايا وعا عبجار* من مده بلداخ هود لسر 
واعمداع , اتكات ٠‏ ؛ وملبزا ١‏ انطائ!ل! ) ورسومضسا لاقراض 
بر ده حن ؟ الاة يل, # أل ف بعن بو نار ودسسىئ ١|‏ 0 


وق اإدامة ار كربة تحب ال#مثال الود الوضوع ف المعرض 
كله وهم “ءثال « خنواء ٠ه‏ لرووار ٠‏ وهم عمل .3ق عرضه إيمعرض 


عمانه االهة. و 6 ل م و كديا , حواء م علحيونة أراد لما 
ظاءء الصرئ ١‏ " ذكاده الضوء ترثن لامف صض. ؛ وكافسسوا 
و دمن فملا لق ١<ر‏ ارزع 
وو الواءء !١‏ 4 اعو., مق الايا «آال,وبصس ادوارد منك» 
وعمو م -. عوذل وهوا ار 'مان حقم-_١|‏ 5.ها تها الاصلطله ة فيبدى 
الماسا وض الالمان يعرفن لتر مان احم ار امعن ق قشم 


وعوثهم ب "“لانطراىة اق 5 1 عفر عاءه و نلا حظ فنك ادوارد يتك 

بكو كان كافت مثلم ٠‏ حد١ا‏ وغيه وياءمء +6 الى 
سام لور اسلويه الخاس لدر حه أصعم مغعوصسآ 
ستكضاا نسب تو عفة “له لع ٠‏ 


الواسسم الخافة بلدان اورونا الشكماشة 


لء . أن عوائه الآ 
حه العول دإيه 

رق اعمال منك بعستنى و لتسس ‏ 
الطصبعة الحميلة وقد 
1 التعى الدى بيك عي اللو جه 


1 
١ 


1 ' لعن كي وال ؛ 
ومالك أنيضشا 5 الرسام الو حيكق الذى حم 


تها دده أاسدايبي 
٠‏ م بها كالم مم 
و حاله جهرء تمادل ايهرة مابهة الابطاعين . وهو ابهقما مسن 


' عاذ ئ| العلا ما حا 1 اأدنى ١‏ سطوا و اممالهم 'ماذء نشرابة سيور 


ابينق اسو / افخراب , ١ 2 ١ |: ,.١ ١‏ مه غالنا عابر نط 
5-0-7 السر حو ١‏ سن وعثل تترخ + الى درجة ان لوعحطصلات 
م ك + هبر أغلفعه 5ك ممددى الكالين العملا قلعن فى عاللحهة دار 


". ححيووبر,»" ا-ظر 5 نر كن الفاعةالثامنه 
عم . الغر "الم عي 51 ١‏ عات 0 حن بدأ بالظطهور يسلى رحله 
١‏ مها تشعر فه. الى بعص اعمال 
وبعضهم - ع نفافا ال رصم 


5 كاعر نة الوا مه الاز غدثر 


> ع عي 7 » 


هل بال عير يه 
"لقنم وعارم ويللانث 


وبو لد سي 


: الوردر يت ه٠‏ 


و نعو < ع طب اأعر عن ل القامة التاسعة الى الغن الاتكلسرى 


فى المثرء ما بن وقارا _ه.ذا وهي فترة شوقنة 2 اتحه فبها 




















ع 





الرسامون الالكليز الى محاولة اقصاء التأئرات الاجتبية عن فتهم 
والعركيز هلى الشخصية الحلية . وهذه المحاولة استمرتث ختىسنة 
ه.ا »> النة التي عاد ليها الريام سيكرت من فرنسا لبصسرف 
الر سامين الاتكليز التتباب بانحازات الغن الفرئبىي . وهذا مما 
ادى © في وت لاحق >6 الى تاسيس « جماعة مدنية كامدن » الذدين 
برعوا اكثر ما برغوا في تصوير مشاهد الحياة اللندتية ٠‏ 


. التقسيميين . الدين كانوا قر سين من نظرات الانطباعيين المدد 
بدون أن بكون لهم ماس حقيقي مع اقرانهم الفرئسيين . والغرض 
من اختبارهم لهذا الاسم الدلالة على ابماتهم بالنظربات الجديدةحول 
نقسيم اللون . ومن هؤلاء الرسامين ندكر : سيكانتيتي © بربفاتي») 
بليزا وموربيلي . وقد اثر اسلوبهم على الرسامين بالا وبوشيوني 
اللذين ساهما قيما بمد ب مغ عدد آخخر من الرسامين الابطاليين 
يتأاسيس حركة الريامين الستقلبين 1 ١1٠١‏ ) + 


اما القاعة الحادية عثر فهي مخمصة لعدد مهم من أعسال 
؛ الضواري ٠‏ التي رسمها مانيس وديران . وتحتوي ايضا على 
بعض اغمال المتقلين الثي رسمت في اواخر القرن الماضي ؛ وبمض 
اعمال بيكاسو ( الفترة الررقاء والقثرة الوردبة ) وبعض اغميسال 
براك قيل الانطلاق فى رحاب التكميية المطلق ٠‏ 

ان رسوم مابعد -. الابطباعيين نقض مجيد للفكرة القائلة بأن 
كل شيء باطل وقبض ربح . ان رسامي ما بعد الانطباعية بعيشون 
معنا . ولحن تراهم هنا والان وسيبقون معنا صهوا دائنا وقتاءا 
ومهرحانا ثرءا ومدبحا شاغربا للحياة . 






فاضل عباس هادي 














قانون. تكريم 
العلماء والمفكرين وال مبدعين 










اذ تقوم « الافلام » بنشر هذا القانون باعتباره وثيقة تاربخية ذات 
مساس مباشر برجال الفكر والثقافة والابداع في الوطن العربي 
«ألعالم » فانها تؤمن انه يشكل خطوة نورية اخرى في مجال تحرير 
الثقافة العربية وتكريس مهمتها في تحرير الانسان العربي من تاثيرات 
الغزو الثقاني الاجنبي والانحرافات والتشوبهات التي تمسخ المفاهيم 
والقيم . 


ان فانون تكريم الملماء والمفكرين والمبدعين » اذ يؤكد الجانب 
الانساني في رعاية رجال الفكر والثقافة في شتى المجالات وطى امتداد 
الوطن العربي الكبر وتهيئة الاجواء الكريمة لهم بما بعزز شرط الحرية 
كعامل اساس في التعامل ما بين اطراف العملية الثقافية » فاته في 
الوقت نفسه دعوة لادباء والفنانين والملثماء من اجل الكريد من العطاء 
الابداعي المبرا من المقاصة الامبريالية والرجمية والصهيونية » 
والعربي يساهم بدور كبر فى عملية البناء الابجابسي لجتمع عربسي 
دبمقراطي اشتراكي موحد . 

و 7 الافلام » باسم كتنابها وفرائها تحيي قيادة الثورة لي القطر 








طااش“ًشهسس . .. . 







المراقي وتبارك هذا الانجاز الكبر .. كما تؤكد على مواصلة مسيرتها 
لي نشر وتمميم الفكر الاشتراكي القومي .. والانتاج الابداصي 1 
التقدمي .. مؤمنة برسالتها .. ورسالة الامة العربية الانسانية . 1 
يز كز كر 0 

قرد محلس قيادة الثورة اصدار قانون تكريم الطلماء والفكرين 2 
واللمدعين رقم /ا؟ لستة .1958 ٠‏ 0 ْ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

باسم الشحهب 

مجلس قيادة الثورة 

رقم القرار 16 

تاريخ القرار 4؟ - 1١‏ - .54ة١ا‏ 

استنادا الى احكام الفقرة ( ) ) هن المادة الثانية والاربمين ممن 
الدستور اللمؤقت فرر مجلس قيادة الثورة بجلسته التمقدة بتاريخ 
م ١‏ .موا اصدار القانون الآتىي : 


راقم 1 السنة ا 8 
قانون تكربم الملماء والمفكرين والمبدعين 


المادة الاولى ‏ يهدف هذا القانون الى تكريسم العلماء والمفكريين 
واللبدعين والادباء والفئانين , 
الادة الثانية . 


اولا .. تشكل هيئة تسمى ( هيئثة تكريم العلماء والمفكريسن 

والمبدعين والادباء والفنانين ) برئاسة نالب رئيس الوزداء ‏ وزيسر 

الدفاع وعضوية : 

ا ب وزير التليم العالم والبحث المي . 

ب وزير الثقافة والاعلام . 

ج ‏ وزير التربية . 

د رئيس الجمع العلمي العراقي . 

ه ‏ رئيس مؤسسة البحث العلمي . 

و اثنين من اعضاء المجمع العلمي المراقي برشحهها الاعضاء العاملون 
في المجمع . 

ز ‏ ممثل عن وزارة الدفاع برشحه الوزير ٠‏ 

ح ‏ ممثل عن كل من الادباء والفنانين ٠‏ 

ف ممثل عن الثقابات المهلية . 

ي . ثلائة ممن يحملون لقب استاا . 

كه هممثل عن الهيئات الملمية القطرية . 


ل ثلائة من كبار العلماء والادباء والفئانين العرب ترشحهم الهيئة 
عند اجتماهمها الاول . 


ثانيا : يتم تعيين اعضاء الهيئة اللمنصوص عليهم في الفقسرات 


2 


ويديوج 





2 


(و. ح. طا. ي . ك . ل . ) بعرسوم جمهوري ولمدة ثلاث سئوات. 

المادة الثالة ‏ تنمقد الهيئة في دورة عادية واحدة في كل سنة 
بدعوة من رئيسها ويكتمل نصابها بحضور فالبية الافضاء وتتخذ 
القرارات باظبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب 
الذي يصوت ممه الرئيس وللرئيس دعوة الهيئة الى اجتماع استثنائي 
عند الاقتضاء . 

المادة الرابمة ‏ يكون انعقاد الهيئة بدورتها العادية قبل شهرين 
من موعد الاحتفال بتوزبع الجوائر والاوسمة في بوم بدعى ( يوم العلم 
والثقافة والفتون ) بقع في الاول من شهر كانون الاول هن كل عام . 

المادة الخامسة تتولى الهيئة الاختصاصات التالية .. 


اولا ‏ وضع اسس منح جوائر واوسمة الدولة التقديرية والتشجيعية. 

ثانيا ‏ . تحديد فيمة كل من الجائزتين التقديرية والتشجيعية مرة في 
كل _ سسان ٠.‏ 

الثا ‏ تشكيل لجان هن بين اعضائها للعلوم والتكنولوجيا والاداب 
والفتون والعلوم الاجتماعية والاقتصادبة والعلوم المسكرية ولها 
تشكيل لجان اخرى عند الاقتضاء . 

رابعا ‏ اقتراح منح الجوائر والاوسمة كن ترشحهم اللجان . 
المادة السادسة ‏ تنولى اللجان المشكلة من بين اعضاء الهيئة 

نعيين محكمين لتقييم الممل العلمي والتكثولوجي والادبي والفني 


المعرونص عليها ويحدد اسلوب عمل اللجان والمحكمين بتعليمات تصدرها 
الهيئة . 


المادة السابعة  :‏ 


اولا ب تنشا ست جوائز واوسمة ذهبية تسهى ‏ جوائز واوسمة 
الدولة التقديرية وهي .. 


. ب جائرة ووسام الحسن بن الهيثم للملوم والتكنولوجيا‎ ١ 
؟ ب جائرة ووسام ابن خندون للملوم الاجتماعية والاقتصادية.‎ 


؟ ‏ جائزة ووسام ابن رشد للفلسفة واللطق . 

1 جائزة ووسام الجاحظ للفات والاداب . 

ه ‏ جائزة ووسام الواسطي للفنون الجميلة . 

1 جائرة ووسام خالد بن الوليد للعلوم المسكرية . 
ثانيا ب تحفد اوصاف الوسام بنظام . 

المادة الثامئنة ‏ تنشا اثنتا عشرة جائزة تشجيعية على الوجه 
الآتي : 
اولا ‏ نلاث جوائر للملوم والتكنولوجيا . 
نانيا ‏ جائثزتان للعلوم الاجتماعية والاقتصادية , 
الثا جائرتان للفنون الجميلة . 
رابعا . جائزتان للفات والاداب . 


خامسا ‏ ثلاث جوائر الاخترامات والابتكارات وتطوير اسساليب | 

الانتاج ٠.‏ 
المادة التاسمة ‏ بشترط فيمن بمنح الجائرةالتقديرية ووسامها : 

أولا - أن تكون له مؤلفات أو بحوث او اعمال سبق نشثرها او عرضها 
او تنفيلها , 

ثانيا ‏ ان تكون مؤلفاته او بحوثه او أعماله ذات فيمة علمية او 
فنية تنسيف الى المعرفة أو الفن عطاء جديدا او تسهم بشكل 
مباشر في دعم الافتصاد الوطني وزيادة الانتاج القومي أو تساعد 
على تعزيز الوحدة الوطنية والوحدة العربية ومؤازرة الحق 
العربي وتعميق المفاهيم والقيم القوهية والاشتراكية وتابيد 
نفسال الشعوب . 

الثا ‏ ان لابكون قد سبق له تقدبم مؤلفاته أو بحوله او اعماله 
كاطروحة لنيل شهادة علمية . :5 

رابعا ‏ ان لا يكون قد سبق له تقديم مؤلفاته او بحوله أو اغماله 
ولم ينل الجائزة عنها مالم تنضمن اسافات جديدة تقرها 
اللجان واللحكمون , 

خامسال ان لا يكون قد نال جائرة عماظة داخل القطر عن مؤلفاته او 
بحوئه او اعماله المقدمة الى الهيئة . 
المادة الماشرة ‏ يشترط فيمن بمنح الجائرة التشجيعية .. 

أولا ‏ ان تكون مؤلفاته او بحونه او اعماله ذات قيمة علمية أو فنية 
متميزة . 

ثانيا ‏ أن تكون له مؤلفات او بحوث او اعمال سبق نشرها او عرضها 
او ننفيذها ولم يمغض على ذلك اكثر من سنتين من التاريخ المحدد 
ليوم العلم والمعرفة والفلون . 

نانثا ان لا يكون قد سبق له تقديم مؤلفانه او بحوثه او اعماله 
لنيل الجائرة مالم تتضمن اضصافات جديدة تقرها اللجان 

رابعا ‏ أن لا يكون قد نال جائرة مماتئة داخل القطر عن مؤلفانه 
او بحونه از اعماله المقدمة الى الهيئة . 

خامسا ‏ أن لابكون قد سبق له تقديم مؤلفاته او بحوثه او اعماله 
كاطروحة لنيل شهادة علمية . 
الادة الحادية عشرة : - 

اولا ‏ تمنع الجائرة التقديرية مرة واحدة لشخص او فريق او هيئة 
في حالة اشتراكهم بالمؤلف او البحث او العمل المقدم ليل 

الجائزة . 


ثانيا ( ١‏ ) تمنح الجائرة التشجيعية لشخص او فريق او هيئلة فسي 
حالة اشتراكهم بالمؤلف أو البحث أو العمل المقدم لنيل 
الجائرة . 


ب س بحق من سبق أن حصل على جائزة تشجيعية ترشصسيح 
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نفسه للحصول على الجائزة كل خمس سنوات . 

المادة الثالثة عشر ‏ تقدم مؤلفات وبحوث واعمال امرشحين 
بمرسوم جمهوري ويتم منح الجوائر التشجيعية بقرار من رئيس هيئة 
تكريم العلهاء والمفكرين والمبدعين والادباء والفثانين , 

والمادة الثالثة عشرة ‏ . تقدم مؤلفات وبحوث واعمال المرشحين 
لنيل الجوائر التقدبرية والتشجيعية من مواطني الجمهورية العرافية 
او من ابناء الوطن العربي الى الهيئة مباشرة أو عن طريق الؤسسات 
الرسمية والهيئات واللمنظمات الملمية والمهنية والقطربة سئوبا وذلك 
قبل ثلانة اشهر من هوعد انعقاد دورة الهيئة العادية . 

المادة الرابعة عشرة ‏ للهيئة بطلب من رئيسهااو آخحد 
اعضائها افتراح منع الجوائز التقدبرية واوسمتها للشخصيات المالمية. 

المادة الخامسة عشرة ‏ للهيثة اصدار تليمات لتسهيل تنفيذ 
احكام هذا القانون , 

المادة السادسة عشثرة ‏ يثفذ هذا القانون من تاربخ نشره في 
الجربدة الرسهية . 

صدام حسين 
رئيس مجلس قبادة الثورة 


حبيث ان العلماء المفكر بن والادباء والفنانين هم الصفوة من ابثاء 


الامة الذين تقدم على عواتقهم صروح التقدم في مجالات الملم 


والتكنولوجيا والاداب والغثون وهم الذبن برفمون بمقولهم وسواعدهم 
اعمدة الحضارة العربية وبدفعون بها الى مدراج الرقي والازدهار 
اجل رفاه الانسان وسعادته . 


ونا كانت قيادة الحزب والثورة تقدر في العلماء والمقكريسن 
والادباء والفنانين هذا الفور البارز العظيم الاثر في حياة الامسية 
وتعمل على احاطتهم بكل الرعابة التي تدفمهم الى بذل المريد منالمطاء 
وبغية تكريمهم التكريم اللائق بهم .. فقد شرع هذا القانون 


[:] عن منابع المسرح العر بي 


الستحوذ موسوع وحود تعالد مسرخيه عمف المرب والبلمير 


على اهتمام الكثر من الحَتمين فى هذا الحال : وافردت لهمتافثئات 
عدبيدة . وقد اد لمثرء طوللة الراي القائل بانه لم كن عسك 
العرب ) بحكم نما خاء من تعالم في الدين الاسلامي ؛ تي صيم 
ببرحية في التمير . لكن الحقائق التي وردت ف الابحاث العملمية 
للمختصين المزب قي مجال المسرح تدل علن لمر ذلك , 


بعشر فن الرواة من آأندء القتون الابدامة الشدصيةه عشد 
جدور هذا النوع من الابداع الى فترهة موفلة ل القدم ٠؛‏ حبكت كان 
لكل قبيلة شعراؤها ؛ الذبن بنطفون باسمها . كان هؤلاء الشنصراء 
قراون لساعات طوبلة اشعارا على غابة كدة من الثفتن . مت:«دلئ 


بشكل مثمق عن.خروب تبلتهم وماثرها . 

بقول مكسيم غوركي ( بفضصل فن السرد الرواني بالذا تاستطاع 
النسيج اللفظي لحكابات الف لبلة وليلة ان بنتشر في كل بقعصسة 
من الارفي » حسث اكساها بساطا لفظيا غابة في الروعة » . 


حث لفح حرار؛ الشمي وعلى رمال المحراء بالقرب مسن 
الطائف ازدهر وق بكاظط ؛ الذي كانت تجتمع عنده لوليا القبائل 
الم بة الرحالة . كانت المازنات الشغربة للشمراء المرب ابسرز 
حدث ى هدا ال ول ٠‏ حث .حلب للعض اكالبل التسر ٠‏ وللاخرن 
مرارة الخساره والتسيان ان جاح الآ بحال السعرى للشعراء, 
المغارين برتيطظط بششمكل كبر نقابلة الشاعر الوينة . لان قرا.» 
الشم الذاك كاثت تتطلب المساحه الوءدقة الضرورية 


0 الف ذكروة0! سغامي الوتان القدمساء 
و أر باب الفرفى الوم بهبة4 الغي كاتنت تعام عند مديم (لو يسان 
ارام الو مسيم الكيرة لكن العر ب 1 الداءن نج كن ال سم سرح ة 
.4 هه الحال بالئسة للمو ثانسئن العقدماء 4 .١‏ _ت“طاعوا أن بحو لوا 
عار نالهم الشعربة الى عروصض مر حبة "ظاهره 04 ملبئة بالدرامى نا 
الحقبقة . وفي وام الامر مد كان هذا .رع « الكمثل الواحخد " 
كنا طلق عليه الآن 


٠‏ نا (اسهراء؟ 


لم نِم الحكابات اللي كان بسردها بمض القثين في المص.سور 
الوسطى احفاث التعة تقط عند وحهاء الفوم واعيائهم ي بسلاط 
الملك ه بل كانت احدى المصادر الهامة في تم بف الثشعب نترافه ٠‏ 
ونة. 'وحد عؤلالىه الرراة الفنوى نقالد خامة بهم لازالت قالساه 
ق- على الناطق المربية و كان فولا: الرواة المفئون اه الاسمى 
تحلسون فق أى مكان من الوق يد لال الاتحار احانا ؛ وفدي 
الملقذاهي آخانا اخرى + كمون بسحة الريابة + التي لبس بالامكان 
الثقناء منها + الحكانات عن :طولات: وماتر المقائلين الشتجمان . ولا 
د عادء 'اصحكابات الا لكي قوم الوارية بغراءة اشيعار 


اهر الشهرا, المرف. + ل انف بائة الحكانه ين ارلتك الإابطال 


الد بن اكتليوا عب العكامن ٠‏ ورمنا ف هم احانا أن التوي 
الذني الرفيم لهؤلاء الانحا. الدم كا باسكارهم تعمصي فلبك: 


لخوب ائثثاء يرد الحكانة ٠١‏ ايف عن علدت الارفة الكافة 


امول امسر عن 
12 93 اعف ا الآاحان حخزء! من ملانيسة أو نظاء راببيه ٠‏ 


عدم هدا الشخس يازا جيم الآدوار وعسدب , 


كان هثالك بمض الرواة اللموهويين ٠‏ الدذين بدخلون عناصم 
التشو بق باستخدامهم محاكاة اموات مختلف الحوانات والطبور. 
ان مثل هذا القن + الذي بيشثسه الى جد كيم * مرح الممثال 
الو احد ٠‏ لق برمنا هذا ء بتطلب «هاره غالة في الارتحال وتركسا 
دراما للدبالوع : اآضافة الى امكالة خنق الاندماجع والتفاعل 
عن الشخصلهه الوهمية الى ؛تحدث ها الراوية وبعن الحمهور 


وقد -داهمت يعفر الخصائص الادائية في اسلوتب الرواء 
القداس ٠‏ رالثي تطورت ورور الزمن في خلق الاسسى التي انتيده 
علها الثقافة المرحة ف الاقطار العرببة . وعحبرت مثل هده 
الماراب ين النزمة المفوية للشعب العربي : نحو ابجادذ صيم 
سرحية ف التسيدر اءلت حاحة الجثمم لهذا الفن ائذاك طرفا 
.منزءاق التمير .ء ذكان ان ظهر مرح « خجال الظل ٠‏ ؛ وغلاف 
نا كان عله الخال فى هروثي الرواهء : ثلاسظا أن مسببرح الفثل 
بعتمدذ غلى عدد الإنطال ٠:‏ وستلك باشة المرس الخّاسة مس» ٠‏ 
ونقوم الظلال الثم نف سن حسد الممثل وحرثازه 

داحل يالة شه عمثمة تتقر فرقة من المثلين بصب.» 
ينالف. ادواث التبشل المرحة لهذه 


حوقة بوسيفه نسار 





الغرق من الدمى والستار والئاثئة ؛ التي كانت تتكون من قطعة 
من القماش المثبتة على اطار خخثبي ؛ الذي بكرن احيانا © مطررا 
بوئي. جميل . يقفا خلف الساشة شخص © يقوم ببمث الحركة 
في الظلال . بعلق مصياح أو شمعة خلف الثائة تقوم باضاءتها » 
بحيث- بقع ضاؤزها على ظطلال الدمية فقط دون أن تمس الشخص 
الذي ببسك الدمى . كان على كل صاحخب دمية واجب محيدك 
بشكل دقيق وكان رليسى القرفة اكثرهم خبرة ؛ حيث بتوجسب 
عليه حفظ الكثر من الحكابات الساخرة والتكات والاغانيرالحكابات 
الشمربة . ومن الضروري ان بكون رئيس الفرقة ذا بديهة سريمة » 
مما بحتم عليه ان بتوجه باجوبة ذكية على ردود الغمل التي بحدئها 
عرض الفرقة عند الجمهور . كان رئيس الفرقة يقوم بوقع 
التعليقات وتنظيم احداتثت العر ص ؛ ربؤدي في وام الامر مهام 
الكاتب والمؤلف والمنغد في آن واحد © لقد حظيت عروضي « مبرح 
الظل » بانتشار وامع في اأرجاء الوطن المربي © لكونها نتناول 
الحياة الاجتماعية للشسمب العربي بطقوبها واعيادها ؛ تلك الحياة 
المشوبة بالحب الوجداني والثناقشات الدرامية . 

ان مسرح خبال الظل ٠‏ الدي كان بنهل من متابع الثقافة 
الشعبية ند استجاب بشكل خر لاهم الاحداث في تلك المعصسور © 
مصورا اباها بسخرية لاذعة . وبعتبر « مسرح الظل » مرخلة 
جديدة بي تطور الاساليب الشعبية في التعبير المسرحي ؛ اشضسيافة 
الى كونه الموذج الوحيد للعن المسرحي الكتوب في المصسور 
الورسطى . لقد جاه في كتب التاريخ ذكر اسم العالم العربي ( ابن 
دائيال ) الدي عاش في مصر في القرن الثالث عثر © والذي الف 
نلاث مسرحبيات مكتوبة خصيصا مرح الظل ٠‏ 


اكتسبت عناصر المسرح الدرامي ‏ الدبالوج ؛ الحركة ؛ 
المحاكاة : الموسيقى والغناء تطررا لاحعا في نطاق ٠‏ سرح الظل »* 
وتركزاتك فيه تلك الاساليب والطرق للتعبير الفني + التي ساعدت 
قيما بعد على قيام وتطوير مرح الدمى ‏ | القرتقورز ) ٠‏ 

اذا تطرقنا في الحديث عن ( عالم الدمى ) © فلابد منالاشارة 
الى ان لهدا الفن ابطاله ومحييه . في روسيا بدعى «ابتروشكا» ولي 
فرلا « بولشثنيل * © ألما في ابام الدولة العثمانية فقكان 
إبسمى ٠‏ قرقوز افندي » . 


برى أحمد المؤرخين ان ظهور مرح الدمى كان للمرة الاولى في 
اليونان . أما مناصرو الراي القائل بانتاب هذا الفن الى الاتراك 
فيطرحون الروابة التي تعتمد على احدى الاساطير الثعبية والتي 
نذكر أن « قاراغميز » وصديقه « حاجي ابقات * كانا بعيثشان في 
مدبنة بورمه في القرن الرابع عشير الميلادي ؛ وائثاء اشتفالهما 
ببناء المجد في هذه المدبنة أمبم : تاراغيز » محبوبا من تبل 
المرب © الذين سموه فبما بعد ٠‏ قرقوزر » وجملوه بطلا لمسسرح 
الدمىي ٠.‏ 

كانت العروض المسرحية الثي تقدم بمشاركة ائنين تتنساول 
مختلف الواضيمع السياسية والغرامية والاخلاقية التمليية 
والحكابات . لكن اغلب العروض تقدم النكات والحكابات الظربفة. 
وعى الرغم من ان عروضص «# رفور » كانت تتناول في معظم الاحيان 
مواضيم ملية © كتها غالا ما كانت نسصى لتقدبمى حسالات 
الشمف الاناني للفرد في ذلك المجُتمم وبشكل ناقر . وبهكا 
الشكل نلاحظ ان مرح « القرفوزر »* قد قام بدور المربي الاخلاتي 
التسيز . 

في الغترة مابين نهابة المرن الثامن عثر وبدابة القرن التاسيع 
عشر ؛ وحسب ما ذكر بعش الرحالة الارربيين انهم صادفوا في طرفاات 
معر مثلين متجولين بقدمون عروضهم في تاورع المديئة وساحاتها » 


ا 


حيث تجري الحياة اليومية لنبجتمع اللصري آنذاك . كانت المشاهد 
اليومية في الثارع راللغة الدارجة الائدة تي الوق آنلاك 
رالمشاجرات المائلية فالا ما ترفد. هذه الفرق بمواضظيم مرحية . 
تعالف هذه الفرق من المنصر الرجالي فقط + اما الادوار الثسائية 
فكان بؤدبها الاحداث في الفرقة . 


لكن من الممكن اعتبار ظهور المسرحيات الهزلية 5 فصلمضحك» 
قفرة نوعية تي ذلك الوفت ©» حيث لطور هدا النوع من الفن واكتسب 
فيما بعد نسمية « الكوميدبا الارنجالية المصربة » . الستخدم ممثلو 
« فصل مضحك » عادة مواضيمع بسيطة بمصاحبة الموسيقى مؤدين 
الحركات البهلوانية المسلية . كانت مواضيم < فصل مضحك » 
هي الاجنبي المتغطرس © الخادمة ؛ المشيقان ؛ الام المشرمة 
او الاب المغرم © الابن الغبي وغيرها . بكثر في ححديث المثلين ؛ 
وبشكل مفرط *؛ الكلام الخشن ؛ آغافة الى عدم اقتصار المرض 
على الكلام وده ؛ بل نرآه ند اعتمد على بمض الحركات الهزلية. 
وقد استخدمت مختلف التاثيرات الصاخبة في سيل احناث 
التلية لدى الجمهور ؛ ركان كل هذا بجري بمصاحبة الافاني 
السمبية المعروقة . : 


في نهابة القرن الثاسع عثر وعندما ظهر في مصر المسترح 
الدرامي المحثرف ؛ الخل ممثلر ٠"‏ فصل مضحك »؛ بقدعون غروضهم 
في فترات التوقف بين فصل وآاخر من السرحيبة . وقد حائل 
ممثلو : فصل مضحك * عند انتقالهم الى المسرح على استقلا ليتهم ؛ 
وطرحهم لشفس المواضيع التي ثناولوها في السابق . 


هكذا نشكلت على مدى قرون عديدة التقاليد السرخية 
الشصية عند العرب والمسلمين ؛ والتي شكلت ركائر مهمة اعتمد 
عليها المسرح العربي المماصر . 


نرجمة : صفاء محمود علوان 


| »| ملامح في الاستعراب الجديد 


كنت أشرت في مقالة (؟) نشرت مؤخرا الى ان الدراسات العمربية 
باللفة الاتكليز بة هي عملة ولكن بوجه واحد 0 والى انه لا سكن 
الحدبث عن عملة ذات ثيمة حقيقية مالم يتم استدراك الوجه الآخر. 
وقد افترحت ان بتم ذلك عن طريق تمربر المساهمة المربية في حقل 
الدراسات العربية باللغات الاجنبية . أن هذه الماهمة ‏ قيما ببدر 
لي تتطيم ان تحلب رؤى جديدة وثفاذءه ومشيثة الى غذء 
الدراسات ‏ هي رؤبة الداخليين الذين شكل هذا الآادرب جرء!ا من 
حياتهم ررجودهم . 


وبالطبع فان هذا لا يمني اغفال حق غير العرب في دراسة الادب 
العربي رتحليله ولقويبه © بل انه غلى المكس الحاح على خرورة 
الجمع بين المساهمتين ؛ مساهمة المستعربين من جهمة © رمساهسة 
الدارسين العرب من جهة اخرى . فرغم ان المره لا بستطيم ان بنكر 
ما نقتضيه الدراسة الموضوهية من انلاخ عن الموضوع المدروس ومن 
محاولة تقوبمه تقوبما لا بتند الى الاهتبارات الذاية ما امكن 6 
فانه من جهة اخرى لا بمكن له ان ينكر انه من الصعوبة بمكان ان 


و 1 
بلا تمدئة: ةل 1116 
59 2-0 ار لمك -_ أ 
٠ 8 7‏ 





8 هان0 عن هذا الموضوع ادراك عميق نافذ» 


0 في ين أن التمائل بين المنضر الداخلي والموضوع المطروح بضغي اضواء 


دافئة على المجال المدروس ويساعد على بلورة رؤبة داغلية له . 
وهكذا فان المرء بجد نفه اميل الى الاعتقاد بأن دراسة لوات 
جدوى للادب المربي » ينبغفي أن نجمع بين هذا المنصر الداخلي 
الذي بكفل لنا الادراك العميق النافذ الى بواطن الموضوع ؛ واضقاه 
الاسواء الدافثة على المجال المدروس الذي بدور في تطافه من جهة » 
وبين المنصر الخارجي الذدي بستظيم ان بحاكم الامور محاكمة 
موضوعية تتيحها له المافة التي تفصله عن الموضوع المدروس ٠.‏ 


من هنا فان اي مجهود مشترك تقوم به آالفر بقان ( الدارسون 
العرب والمستمربون ) بشبمضي ان ظفر بالتشجيع ؛ وان يقابل 
بالترحاب ؛ وان بنظر اليه بجدابة وباهتمام كبر بن . وكتاب « دراسسات 


ف الادب العربي الحدابث . 
نطوم انآ عأطوعمم تصعقميم د معتلسؤة 


هر حصيلة احد المحهودات المشتركة © والتماون المتبادل بين فربمق 
من الدارسين العرب ) وفريق آخر من المستمربين . وهو مجمومة 
2 الحرث واللراسآات القيت 5 مؤتمر عن الادذب العربي الحدبث 
عقد في لندن في ثمر تور من عام 4لا9١‏ , 

ومن ١الجد‏ بر بالذكر ان هصذا امو تمر نفد نظلم ومول من قبل 


«مدرية الدراسات الثرقية والافر بقية » 
101 تنقء مم نسصة أمأادع 01 0 1موطعة5 


التابمة لجاممة لثلدن + والتي عمدت الى البروفيسور ت.م جونستون 


0115ل 6 م استاذ العربية 4 جامعة لندن 5 ورئيسن 
مركر دراسةت الشرتين الادني والاوسل في المدرسة المذكورة بالتهيثة 
العلمية للبؤتمر والاعلااد له » بينما اسندت الى الدكتور روبين اوسل 


006 تنأطهم1 مهبة آبانة صو الم تمر 2 


وقدا حشر المؤتمر منجموعة من الدارسين العرب من بينهم محمد 
مصظفى بدوي © محمد عبدالحليم » حمدي الشلوت © حليم بركات » 
علي الراعي ؛ لويس عوض ؛ سلمى الخشراء الجيوسي »© محمود امين 
العالم » على احمدا سعيلا [ ادوئيس ) © وصبري حالل ؛ ومجموعة 
من المستعربين تم روجر ألن »؛ بيير كايا © تربفر لوفين © 
جِ ستيتكفيتس © وروبين اوسل والبروفيسور جواسمتون . 

وربمة كآن من اهم ماميزر هذا اللؤتمر ممن سواه هو ان الابحاث 
قدا لركرنتة فبه على الادب المربي الحلانث دون تمره © وانها جميما 
ندا كانت بآاللنة الانكليز بة ( ماعدا بحث ادونيس ) »2 والها قدا صلارت 
بمدذهآ مجموعة في كتاب حرره روبين اوسلك المحامر في جاممة للدن 
عابت ووس ا مج ديوع اببااسو اواج اك 
واريس التي تبدي اهتماما متزابدا بالتراسات الشرقبة بشكل عام؛ 
والنراسات العربية بشكل لخاص © وتنا ملذر عله مؤلفرا سلسلة 
جربدة تمثى جربدة تعمتى بالادب العربي وتنحمل عثوان « مداخل 
لتراسة الادت: العربي » كنت تلا لحلذلت عتها من نبل" ٠.‏ 


واللن ان اشكرة مقتظبة الى الابحاث الني القيت في الأتلمر 


وشمها الكتآب الجلبدا بمكن ان تمطى القارىءه المربى فكرة مسن 
مؤتمرات كهلاه » وعن القشايا التى تستائر باهتمام دراي الادب 


والادب الشمبي . وفيما بلى لنت بها 7 


)١١‏ الشمر والنقد الشمري في فترة التحول نحو القرن المثرين 
6 02 نصح عط غم ددم الس اس 
ا © 
لرواجر الن دعلة مسوم الاستاذ المحاضر فيْ مركز دراسات 
الثرق' الارسط في جامعة بتسبلفائيا ٠‏ , 
(؟) شكري الشاعر * أهآدة دراسة 
: أعن2 عط امعلستطة 
احمد مصظفى بوي استاذ الادب الحديث فأ كلية الناراسات 
الشرتية في جامعة اكسفورد والزميل' في كلية انت انتوني . واحد 
محرري « متجلة الادب المربي »* 


(؟) ١‏ ابليا ابو ماضي والشعر العربي في فترة ما بين الحربين » 
عتعاض] عطغا صا 20 وحم هسه 115303 نطف 1123 


00م" عروىر 


لروبين اوسل' الاستاذ المحاضر في جاممة لندن . 


(1) » الشدت العربي المهامر : ربا ومواقف » 
مسة :5مأهما7؟ : عزعم7 عزطوعنم4 ععمة«ممدمععاوممة 


غم 


للدكتورة الشاعرة سلمى الخشراه الجيورسي ماحية الكتاب 
الرسوعة ١‏ اتجاهات وخركات في الالشعر العربي الحديث » 

()) والذدي مور في مجلدين فخمين بالانكليز بة منذ ثلائة اعوام . 

(ه) < السياب : دراسة لثعمره » لحمود عمدالحليم الاستاذ 


الحاضر في جاممة لندن ‏ مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية . 
20667 قط 04 86003 ه : طوكرزوق1هم 


ابحاث الثثر القصصي 
)١(‏ « تصص تجيب محفوظ القصيرة * 
لحمدي الشلوت الاستاذ المحاضر في الجاممة الامربكية بالقاهرة . 
(؟) « الروابات العربية والتحول الاجتماعي »؛ 
الدراسات العربية الماصرة التابع لجاممة جورج تارن بواشتطن . 


(؟) « تحلل لروابة نجيب محفوظ : الحب تحت المطر »* 
صا علمآة) عممغة1ة-1ة غطها مله 4 قأهمتؤلقسف حم 





لتربفر لوقيبك الاستاذ المحاضر في جامعة شيكافو والمعروف 
بثر جماته من اللفة العربية الى الانكليزبة وخاصة في مجال الروابة . 
3 * اللجديد في القصة القصية المصرية ٠‏ 
.5017 512:01 لمقاعماع18 عط ما حة لعو رمصم1 
لعمبري حافظل الذي انهى درابانه الملا مزخرا في جاممة لندن 
ابحاث المسرح 5 
)١(‏ « عربية قصحى على المنصة » 
.هق نه عأطقعم لهعزقمةا1 
داج »> ستيشكيقبتشس عع تناع عل 566. ل الامتاذ المحاضر في 
جاممة شيكائمور واحد كبار الختصين بالادب العربي في الولابات المتحدة 
الامر بكية ٠‏ 


08 بيض رحرء البرح العربي المعاعر 
.818 عأطوعف عع1500 04 ق5اغععم2 قن عترمة 


لعلي الراعي ؛ الاستاذ المحاضر في جاممة الكر يت والناقد المسرخي 
المسروقا . 

(5) « مشاكل المرح المصري » 

لملوسس عوض !اناقد المصري المصروف ومتئار الاهرام الثقافي 
6 

» القيم الاجتماعية منمكسة في الغئائيات المصرية الشعبية‎ « )١( 
عقلنامه2 سمتاموع8 مذ 26216664 ومسلة؟ لقاعم‎ 

221 : 


لبيير كاكيا © الاستاذ المحاضر في جامعة كولومبيا في نبويورك واحد 
محرري ١‏ مجلة الادب العربي » وببدو ان الشعر ما يزال يظفر بالجانب 
الاكبر من اهتمام الدارسين المرب والمتعربين © في حين ان النثر 
القصصي الذي اخذ براحم دبوان المرب مندل بدابة النصف الثاني 
من هذا القرن بأني في المنزلة الثائية » لتحيل المرح المرتبة الثالثئة 
والابب الشعبي المرنئية الاخيرة . 

وان اهم ما بلفت انثباه الساحث في هذه الدراسات هو نوع 
المناهج المستخدمة من قبل الباحثين © فييئما يتبنى بعضهم متهجا مقارثنا 
بميل بمضهم الاخر الى الاقتصار على النظر في الادب العربي ضمن 
سياقه الخاص . وفي حين بميل بعضهم الى نوع من المنهج الشكلي 
بقتمر على النص وحده شمن سياته الخاص . وفي حين نميل بعضهم 
الى نوع من المنهج الشكلي بقتصر على النص وحده ©» يستخدم البمض 
الآخر المنهج الاجتماعي بشيء من التطرقا . 

راذا ما كان للمره ان بوجه اي نقد الى موضرعات المؤلمر والكتاب 
فهر انها لا تكاد تنطي جغرافيا جميع الاقطار العربية وهو امر ليس 
سهلا في مؤتمر محدود وكتاب محدود لا تتحاوز صفحاته المائثتين © رغمانه 
ممكن اذا ما تم الاعداد له مسبيقًا . 


وعلى اي حال فان المرء يستطيم ان بقول بثسيه من الاطمثنان 
ان اغلب ابحاث الكتاب ابحاث جادة ‏ صينه تمتع بقسط كير من 


الموضوعية © وثين عن جهد وتممن ولمرس بالتصوص العربية وتكلف 
من خالية فتية على درجة غير بيرة من الرهافة في التمامل مع 
نصوص الادب العربي ٠‏ 

وليس من المالغة القول في النهابة انها نتمثم بدرجة ممقولة من 
الابران في نظرتها الى الادب نظرة ربما كانت 'نطبق عليها مقولة ت . 
بي .ء آاليوت في ان اهمية الاعمال الادبية لا بسكن تحدبدها بالمقابيس 
الادبية وحدها 6 على الرعم من ان هذه اللمقابيس هي وحدها القادرة 


على تحد بد عا هو آدب وما هو غر ذلك . 


هوامشس : 


03 غ10 صذ 5610165 ,(«مغأنلةء) 08216 ,0 :11 
5 ,قمنالنطط قتنة قتتيف ,عمدطوعء نآ عأطونم 
. ,2 


عاطوعمف 0غ قعطعومنممف" ,كنهاة .11.ذى 
7343001 عه 67عزع50 طقملغاعر "عجمنوم ع 11 


1 ,20.6 ,1701.6 ,سمأغعلاس8ظ مع ن0ياة مدعؤوعه 
,58 


(؟) انظر : عبدالبي امطيف 6 « مداخل لدرابية الادب المربي» 
الاقلام » النة الرابمة عشثرة 6 المدد الرابع © كانون الثاني 
11 + عص ]لا١ ‏ هلا١ا‏ 


فصع ضرء 16017 قصة مقدع"1.خ5.1 ,أمناكو21-1832 
.7 ,معقةنع1 ,اعوط عأطوعممف م1006 صا 


(6) وانظر اشارة مقتضية للكتاب كتبها صماحب هذه العطرور في 
البعث ؛ عدد 1١1171/1/١19‏ ؛ الصفحتين ١١ © ١‏ تحت هئنوان : 
« اتجاهات وحركات في الشعمر العربي الحديث وتجربة همنسية » 


ل عبر 'لمبى اممطيف 


[ +] الجذور الثورية 
في الشعر الافرو ‏ امريكي 


تعتسر المجموهة الشعربة | ضماد ورصاص ! ؛ التي اصدرها الشاهر 
انتار سودان كائارا مبيري © تمجيدا للثورة الافريقبة © مجموعة جديدة 
ومؤئرة من التصائد التي نتحدث عن التفضال الشتمل الان هد 
النبوكولونيالية في افريقيا الجنوبية ؛ ويمبر الشاهر فيها ؛ كما برحي 
عثوان المجموعة ؛ عن التضامن والانتماه الى الجماهي الافر بقية اللتحمة 
الان في معركتها الاخبرة مع مضطهديها . 

ان الشعر الذي تضمنته المجموعة ؛ كما جاه في مقال الكالية 
“الامر بكية فكتوريا ميسبيك في صحيفة ديلي ورلد ©» شمر تُميز بهدف 
نيل . اذ تتخلل فككرة التشامن والنشاط الممادي للامبريالية كل 





تصيدة ملها + 


قالمجموعة لا تضم فقط سطورا من الثثاء على الناضلين في حركة 
التحرر ؛ كما في موزرميق وزبمابوي © وانما على ملابين المامة من 
الشعب © تالجدة الافريقية الحتوبية غاري يبي * التي بتحدث 
منها مريى مماطفة الحفيف وانه لكذد لك حما ؛ كما تدوي تصائفءه 
بكل نضالات الامريكان الافارقة في الولابات المتحدة والفالبية الافر بقية 
ف افربقيا الجنوبية ؛ خد العتصرية والاستثلال اليثم . 
بحركة التضامن الافرو ‏ امربكي والمالمي مع حركة التنحرر الاقربقي . 
فالشاعر لا 'تحدث نقط عن التاريم المشترك وبدابات الافارئة والاآمر يكان 


الافارفقة بل وعن تراننا النضالي المشترك ٠‏ 


ولغدع تعر بعا 


واحد الامثلة على ذلك تمهغة * المزاد الملني للاخت أفر يقبا *» :6 
التي ظهرت اولا في (امربكان احيئدا) صحيفة حركة التضامن الافرو - 
امر بكي فى الولابات المتحدة . 

فهنا بستخدم يري صورة امراة من المسد على منصة المراد 
العلتي ؛ ليصف مساعي الامير بالية لاستعباد افر بقيا وبيم شسموبها 
وئرواتها الطيمسة بالمراد العلتي بين المستعم بن البوم . والصورة 


مآلوفة وواقصسة : 


مطلوب - 

ذهب اسود لتزيين مصالي 
مجتمع نيوكولونيالي . 
مطلوب . 


. ؟ مليون انسان اسود 

لنقل حمولة رجل ابيض 

معفاة من النفقات 

لا . ., ؛؟ سنة القادمة ,..,. 

وفي.' كل عيه عن اتكولا » غ) بصف النثاط العدواني المضاد 

احركة مسلا فى اتكولاً © المادف الى الحفاظ على الامتقلال 
النيوكولونبالي لارض وشعب اتكولا . 

انهم بريدون فقط 


فمن هذا بقول 


حفلة معربدة من دم 
دبقط 
وماسس *» 
وحدبد » 
ويورانيوم » 
ونحاسس »© 
وعمل رخيعي وافر . 
وهكذا ؛ فكيف سيدافم المالم عن اتكولا ! 
يجيب مببيري قائلا 
لست مع قبل الموت التجار بة 
والخيانات الثوبة المزدوجة » 





مع 

ابثاهء آوى الافر بقبين الجنوبيين 
ضباع زان 

الافاعي الماوبة 


السفاوات البر يطانية 


ولا هلو كنا اللشتركين ٠‏ 

ان اسالبيب شعر مسري التلومة تكثف من براعات المإليفب 
واستخدامه الماهر للشكل من اجل تمزيز المضمون المادي للاصريالبة ٠‏ 

فغي تمدة : كل قطرة من العرق » بتخدم مريى اسلويا 
مشابها لشعمر الاحتجاج الاسود فى الثشنات ‏ عليف + متسم بالتكرار؛ 
الربط الماهر بين الكلمات © واستممال اصواتهها للتمبم عن صورء 
الوطنيين القائلين من أعناء فرليمو ؛ التي قادت اللخهب تحرو 
الاستقلال يي موزمييق ٠‏ 

ان الاعتزار التدفق حبوبة بانتحاءة وتقاؤله بالىميتفيل تكشبوان 
عن جذور مبيوي - القائمة في النقال الاجتماعي وتجرنة النوه في 
شارع ( ١84‏ / والتحادة الثالثة في برونكي ٠.‏ 
بل ان شمر مبري ابشا بتضمن ائثار افقضلى شتعراء العالم 
ولوربيه ؛ من ناظم حكمث © الى لالكسشن هبو 

ففي تصيدة ثناء على كوبا الاشتراكة ؛ عيد مدرى الرفصه 
الكوبية ١‏ سون ) بجذورها الاقريقة : الى التراث الافرو أو ني 

ولن بكون هذا المرض لكتاب ميري الجديد متكاملا من درئ 
الإشارة الى مساهمة فئان اخخر © هو ثرون كبثر 6 الذي انع الملاف 
الجميل والرسوم الداخلية . 
ان ١‏ رصاص وشهاد ا نت الا فنا عمالا هادفا ولا سكن لصر, 
مسري الوآضحة العالم الا ان : كتلك التي عن كوبا 


ة مم ماه الأمم بالة التخسره / ؛ اه عي معاتلي قر بلسمو باصرات 


خبال الغار يم + 


١ 





بده . 2 . , ون 


- سب اد ع سم 


57 هية 25. أل ذايةه ةا اف دعي 321 افر يقيا الو سطى 


وهر نءش حو » يي لآ هم بشداف؛ بهاءسا م تلك ادي بر اهيسا 


١‏ ألقايء , . ى ون 4 ف الؤلف اب معهار عي 
حب هو لاه , وز عم 4 أخك عورى اودسم ونلور اكم 


٠.‏ اأهداتها 







و بنثاولون موموعات لم 


وكان ١‏ 
كانا يكت ور سائره باللقة الفر ببيسية 


بطر لي م قل 


وخنلاز؟ السئات الهير ٠‏ ساكوصو ناضبوبي ا ( من مؤلقانه 
الشهغر فى المار نع 4 مطيو عاتب او..والد ٠‏ باز بسن 5274 ) لشساعر 


وديلو ماسو 


مفالكاتب لم 


واد يذ رط + 
آية الهر ب.» 
به » || هط ١‏ .4 . 
5 له 3 ,2 لمعيه 
يلاله ل راآيب» 
. ءا ولاد 
معغالي ل ا 


مف اس سي 5-5 
, 5 
ىم 0 امام 
1 .م 
5 لم 


جد انو ؛ و اسه ه ر'اعد 
١‏ 
7 ده ودبي ؟آ- 
ولك ا1[-خ*ه باع يو بي 
0 4:1 عحم 
1 لا عة ا 
صية ؟ 'آه..٠.‏ 
1 
ديهرية دن .»© 1 
ل و9 “بيه .]ا الو 
م ال . 


« مسحت نر 





كو نيا مهزلة مخحلة صفق لها العالم العربي بخحخبث 6 لم تسمم ابدا 
متعشم القائلبات .٠الواهغب‏ الادببة ,. 


تس 5م ورخال الرء 1 لمكن [هم ان 


لآن الدكتائور بة لا لمم الأبداعات 
الإذيمة و١ا:‏ فالكدة , 
ساو ؟ في اأى الخرار 


و عدده 


كثيرا ما نترذد في افر نيا ان الصدفة لا وحود لها . واذا ما يم 
هذا المثل نكيف نقسر أن بدن كائبان من افر يقبا الوسطى سلسلتثين 
ادي ائئين من الناشربن 5 

فعف اأآصدر بيار سساسي آنا اود مستاموتغو © ضمن بسلسلة : المال, 


5 


الآسود » اللتابمة لدارهاستي للنثم 


وبعد اشهر فاءلة + دشن < سيرباك روبيربا فوكو »* سللة 
سوير اسود * الش انثأليا دارهاتبان للثثر برواثته « تمحروب 
وتحد * . 

وبختلف الكائبان قبما بينهما اختلاقا حذريا . فبيار سامي 
برى ان أقريقبا كان عليها ان لقبل واقم الاستممار . كما أنه بداقم» 
وبشكل عنيد + وقد وضم ثفه ‏ مختارا ‏ تممن الثيار المماكين 
للفكرة الافر بقة الحالية ايثبت ان بطله « مونفو » + ظطل محدود الاآافق 
واسير واقعه المتشخلف اولا مسجيء الاورببين . وهكذا يقبل * مونمو » 
٠‏ انتقاله © .. 


كان اول اتصال له بالغرب قد تم عن طريق رجل ابيض نربه 
لم يكن بهتم كثيرا بالاستممار أو بحب اليطرة لدى امثاله مين 
اكبيضن + 

وقد مرح الؤلف تبل فترة بقوله : « هناك من اللبيضص من ضو 
لقد الثقبت مثل هؤلاء . فلماذا ننكر ذلك ! ه . رهو 
برى انه من المؤسف جدا ان تحمل اوربا دائما اللور الاكثر سوءا . 


سادق ونز بيه . 


ورغم ذلك نرى الحاكم الاستمماري بوبيشون ( احدى شخصيات 
الروابة ) نير مرنحوب فبه من تبل الثعب الذي استقيله . 

اما عونفو ) فان ذهابه الى فرنئا جاه ئلبية ئداه من اجل 
اشبعة -. ون: وسيفة كْرَيَقَة لشاف يله .ما © مسحيم أله لسن 
بشارك ابدا في الحرب وانه قد استغل هذا السفر الاجباري لتتاح له 
معرفة واستيماب ثقافة المستعمرين ٠‏ 

اما بالئسيةة لسررباك روبيريا فوكو » © فان المألة ثختلف 
نماما : « اثني اكتب لان تار بخنا بجب ان بعرفه الجميمع .. وشعب 
انربقيا الوسطى مطالب بأن يمرف تاريخه . فلم بحصل ان تحدث 
تخص ما عن ممارسات الاسثعمار في بلادثا : أن شعبا ناضجا لابد 
دَق يكن واعيف انيه تاولا وكين اد زهفتة لاا 


ان الكتابة باللسبة لياقوكو بيجب أن تتيح معرفة الماضشي مين 
أحل الاعداد للمستقبل اعدادا جيدا . 

ربرد على الذ بن بأخدون عليه مواقفه المعادبة للاستعمار 
هل تر دون مني ان الغنى بمفاتن المراة الوداء » . 


040 0 0 0 





ان « بافوكو » لا بشمس ربئته في الحقد . ثهو بصف » وبدثة 
متناهية مجيء الاوربيين الى ضفاف تهر اللوبائفي وافتام بلاده من 
قبل فرتسا وبلحبكا ولمله بتذكر هنا عا قاله الكاتب # سيدوبادذبان ٠‏ 
عنى لان احنف ابطاله : « ابتمدوا عن الحقّد . فاذا كنتم تستمدون 
«دماستكم من الحقّد ؛ فان هذا الآخير سوف بختفي نوما ما . عتدها 
لن نكونوا اكثر من شعب ميت .. *# . وهذا موفف فى غابة الوضوح. 


واذا كان الادب الكتوب افر شيا ١‏ يغتتر فى معظمه ١‏ 
في افر يعشامر 
العمق : فان الاذب الشعبي ليس كذ لك ٠+‏ 


وجب الا ننئ ان الافارقة الذين: يكتبون باللضة الفرتنبة 
معباشرة ) بيتعملون لغة لت لغفتهم ٠‏ 


وبعترف العديد من الكتاب بأتهم نلاقون صعوبة في التي بمبق 
مما بخون . 


تزجمة : محمد خالدي 





ابدايك ٠٠‏ والرواية الامريكية المعاصرة 


بدو لي عن قتاعة تامة 6 بان حون ابدابيك * الذي بعتبر اقضل 
الرقيقة النادرة التي النقيت بها مؤخرا في الشسقة التي اسناجرها من 
اشر روايته الاخرة ٠‏ الانقلاب ٠‏ ؛ بالاضافة الى اديه الجم وحائه 
العتدال ٠‏ 


لقد قال عنه صديقه * كرت فون غغوث » : أن ابدايك مراقب 
لامع للقلق والخيانة الجنسية لدى الطبقة الوسطى الامريكية .. انه 


رجل الدماثة واللطف » وذو السحنة الوردبة الآسرة " . 


ان ابدايك يخجل امام المقابلات الادبية ٠‏ فقد اجرت ممه مجلسة 
باريسية مقابلة » اضطر خلالها الى الاطراق تجو الارض حساء عندما 
كان الموضوع بمسه شخصيا"؛ واراد التعبر عن موققه الحرج بالسخر بة 
لكنه بكى اخرا . ومم ذلك لا بهثم ابدانيك كثر!ا حتى بالكثابة عن هذا 


المر قف الحرج بصسورة دئنغة ومادئة . 


ولليبب ذاتئه 6 بعر ابدايك «٠‏ بان الممثل لا بيبا من اطلاق 
تهقهائه الصاخبة © فتراه بزعق فوق خشية المرح : ولكله في الوقت 
نفه ؛ لا بقمل التيء ذائه في الشارع .. انتي اعتقّد بان الكاتب 6 
مسموح له بان بفصح عن الحقائق في رواباله بطربقة تظهر الكاتب وهر 
كائن اجتماعي ؛ بانه دكتب في تمر هذه الحدود .. ان رسالئثي تكين لي 


ثثارة الخنب التي نما بها الصتاديق ' » 
كان ابدايك بضحك بسمادة وعلى تحو ظاهر وصور يخدنتي عمسن 
نفسه على الرغم من تحفظانه ... ترى هل بتطيع ان سقف للا 


نف ه 5:57 


وبصورة ضسابية اجاب : ٠‏ في امربكا نمة شبيء بسمى ( معجون 

















































الفباء لكا ا اني ال مس معدلات له وانواها من السدسية كذ لك 


هدا الممجون لبس نتقدبرى ممن بمتلك سلالة او غرمًا !؛ » 


وعلى ابة حال .٠‏ بخل لي ان انم اندايك 


7 ت هر لندي ٠.‏ ولعد 
يدث 7 م : أن و فعمك مساق على ضورة فوترغراقفة لكارد نال 
بلحيكي قله رحل هولديى مددد القامة ؛ فتطلمث الى نفسى + لان 


الهو لندى كان مثلي تماما 


ترى ماذا برى ابدايك في مواطن ضشعفه الكرى !! انه بيجيب 
* انه الجثكم : الذى الاحظه في الاشياء المشرة 
اتوى على رفض لق من المقلات الشهية ©؛ حنى لو كنت خائلفا من ان 
اندر بدبنا وفي الاشياء الكبيرة ؟ اتعامل برفق من خلال المالم الادبي » 


بصراحة قانا لا 


لاني لارزلت رانما وبابتمرازرية في ان اعامل بلطف اكثر * , 


« ذكر الكائب * عجول انا مونو » قفة عن كانتب اسبائي افتراشى 
والذى كان بو سف بانه افضل كاب اأساتيا 4 لكيدة اسيم يعفيا من 


ذلك ؛ لانه لم يمف بو صف بانه افقضل كاتب في العالم 5-0 


و1 يا لي من الامهتراف 


تفسى قيما بحت هده الظاهرة المرضة 


بابني أهرف بعيض الاتنياة عمن 
* بهذه الصراحة برح 


آيدذايِكِ نفه 


وتقدد ررابة انقفايك الحددبدة الملبرحة | الائتلاب ) الى ورتمها 
انتوني بورجبز » لم براها مثيرءٌ بالشنسسة له 


لك فعه الى اتماع خراءتها 


فى افر بقا 6 قان الكاتب * 


بل ١‏ معت - ذلك انها 5 


الم بعرف بان " بورجيز *» ١أفلس‏ كلمات لحورحج سيمون 
٠.٠‏ ولكها مهنة للشعاء # . 


نك الككانة حرفه 


رءقب ايفابك 


لعب بحو لانيان مثل مور خم 


مل ييمنم باالكتائة ؟5 انه قََمرة 


اني السشمام بالكناية كنا 5" 
وبالاتم 1[ 5ه الى ذَ للك . 2 ىق 


باه :علق هد كونوا اكثر سمادة 


حق بر ون بان 


/ الام نالئشة لاتنانث سمل 


أرني أن مث للدهئيه 


فيو لا بمرؤ المقايلات 
و لكنها لكون 


ناقد1ا بالقدر الذي حمق فه موهتنه ككاتب :6 
التي تجري ممه :6 قها هو بقول : ٠‏ اننى لا ابحث علها , 
مهمة فقط باانة لاولئك الذين بفرضون رابهم امامي 6 2 


وعتفما عير « فور حهيز #9 عن رواية * الانعقلاب ١‏ قو له » شغي آن 


يكون متههين بها :6 لا فسها من سجر الاتفماس 2 الملذات والانانه ٠‏ 
. اني اعتعيد بان الانغماس 92 املادات اعدى عا يدون 


احاب ابدانك 
على الكاتب ان نكو نه كما لا اعتقف بان ماعمكانك ان أبصر م لكي تمسفمح 


الحققة عن خلال كل هذا عبيء رائم جدا 
ولكن ربيا أن عالراتك لا تقوى على التنقئيل بثبيء ضشكيل من الحجة 


والبرهان . 


الكِم والكبت ... ان 


فلا تقل 
كن اي كاب وق محال الدئه والمداله انة ه رائم وسبارع حر دا ٠‏ بل 


الافشل ان نقول ٠‏ انه بارع الى حد هما 6 أو اي تيه اخخر من هفا 


ان الاثفماس ف الملدات آمر ضروري في موقم الموازتة 


العسل 0 


ولف ابذدا بك [5 بتسلفان.ا وكان ابوه معلما للر بآافِات ٠‏ الكن 


لم تعر فب دنه حدارته فى محال اختضصامصه 


وذات خر م عندعا وب ابدايكِ الاش الو حة فاضهه ريمها لابه 
واطلق مها الم [ الرحل الخرافي ) فان رالده قاطمع المنحدث ناتلا 
ة كلا انها الحضهمة 5 #2 

اما والدته « للبتدا ربس هوير * فائها كاتبة ع حظيت اعمالها 


وعندما سالها ابتها هيا آذ١ا‏ كانت 


كلنث أوذه 


باهتمام اقل مما كانت تهلل لها 


شسبيرور* ممن نخاحه احايت . بصضراحة با حولي . 


لتفبى "0 
الثنقى بزوجته الاولى + 
ربعد ته من مكوئه تمدذرة ار سم والغتون الحميلة . 
كارتون ف « السيو بوركر »* 

وكان ابدابك بضم على حجدران متزله رسوما تخططة لكل من 


« تربر * وه شتابتشرغُ » عمرها اكثر من التي عثرة بِثة ١‏ 


بعد لحرعخ ابدايك من جاممة عار فارد 


عمل رسسام 


ابدايك في كتابة | حديث المدئة ) هامين ؛ وقبل آن بهجر طر بعثه 
الادبية ؛ اللمتسمة بالوعي الذاني ؛ اذ كان بناى بثتقه عن اوساط 
المجتمع الادبي ؛ مفضلا العيش في ضواحي المان الصميرة ؛ حيث بشمر 
بانه طلبق . كما بقول ذلك عن نعه ‏ فى ممارية عمله الممتم في الظلام 





لتر > فيننتددهة-.-)ه4 فا 


- - وقال ابشا : لقَد رحلت الى ٠‏ انكلترا الجديدة 2ه بب انها تنثلك 
ذلك الماضي الادبي الى ححد ما ؛ ثقد كانت لال « هاولورن ٠‏ و 
٠‏ ملفيل ٠‏ ما نزال تجثم على هاتيك الروابي الخضر © كما ان عبادة 
المال قد فلت بغمل روح الازدراء المنحكم هناك ؛ بالاضافة الى ائني لن 
اصاب د + حمى القثى ٠‏ فى الكلثرا الجدبدة . 


3 العام النصرم تزوجع للمرة الثانية 0 و لد به الان يَتَيََمَاة اطعال 0 
ارممة من زوحته الآر لى 0 وثلائة من بعل زوحته الثانية 08 


وكانث مواضيع زواجه ؛ والمرح الذي كان بميثس في ظلاله ) 
ونتى الالماب الثي ماربها فى حياته الخاصة ؛ وعلاقانه باصدتاله 
كلها ند ذكرها ابدايك لي ررابته ( الروجان ) . 

أن ابدابك مواظب على مماربة طقوسه وواجاله الديثية علما 
بان امه لوثربة المدهب © وزوجته الاولى كانت ابئة وزير موحد . 


وعلى الرغهم من ارتباطه بالكتيسة ) كما تتحدث عنته رواباته ؛الا 
انه بمثلك شعررا قوبا كخائن ومرلد ) أكثر مما بتحيله جوهر الخيالة 


نم الم بشسمر في بمض الاحيان بانه منافق 1! ان هذا هو الامر 
الذي بحرني لكن ابدايك بجبب بحدة : ٠‏ لا اظن بان الادعاءات بخيائة 
الكنية نفترض وجود قدببين ضمن رعاباها .. التي المس ذهني بممل 
بسورة انضل باللبة للكتيسة ؛ محاطا بالتجاعة ؛ وعمنيا بشكل 
واحد ؛ او بلمط آخر ‏ رمم ابدايك بئفسه تقريبا جميع الصور 
التخطيطية لروايته ( الزوجان ) انناه تلقبه موعظة كثلية ‏ غر الى 
متمر على الذهاب الى الكتنية ؛ لانها ‏ بتقدبري ‏ المكان الوحيف 
الذي اتمكن فيه من محاولة مخاطة مشاكلي المميقة ٠»‏ . 

« ترى ما هي المشاكل !! لابد ان نكون انسائية ومهلكه ! » ولمل 
مقابلتي لابدايك في ذلك اليوم المنفرد من النة © وشعوره الطاممي 
انذاك بالجو الاخلاني المميم بمود الى احتغاله بميد ميلاده حيث 
كان بودع عامه السابم والاربمين بقضب راستياء » حتى انه كان ببدو 
اكبر من عمره الحقبقي بشكل باخر رومضحك ؛ كما لو انه في كل 
ستة من احثقاله بميد ميلاده بشمر بان الاتكارات العصبية وهموم 
القلق ؛ وانحراف المحة تتغلب عليه ؛ لذلك نراه في كل لحظلة 
بتعتت ربحس بالاستلاب مثل ١‏ دوريان غراي * . 

وها انبرى ابدايك نائلا بتبرة واهئة متداعية ؛ « انتي مدرك 
نماما .. بائني اخطو باتجاه التقدم في السن .. انه لامر غريب ان بجد 
انسانا لا بم في هذا الطريق المحتم .. » فقاطمته بالقول : « خحد 
الامرر ببسماطة ! .. واذا كنت كائبا امربكيا .. فابك لا نقوى على كبح 
جماح الاحساس بيشقة مهمة الحفاظ على عمر الانسان .. ان الطاقة 
الابداعية في الولابات المتحدة اليوم موئقة ومجمدة بالطاثة النئيطة 
بطريقة او باخرى .. انه لامر بادر ان نجد كاتبا ثد نحصئنت صحته 
عبر تقدمه في الممر ؛ لذلك ليس غريبا ان ثرى كلا من « همثموي »* و 
« نوكر » فد كتا افضل ما لدبهما في الثلاليئات من همرهما . 

اما * فنزجبرالد » فقد ماث في الاربعين . انه لامر مقنم بل وثابت؛ 
: بان الكتاب الامربكان بحرفون المهم فجاة وبمنف .. ثم ماذا بمد 








[)]جوسي يترجم فينيغا يالى الابطالية 





د سمه > ووس رنيو س1 3 ٍ- م 
؟ انيم 232 اموا 
ا 3 تعيره 0 
. ابه سوابة ة 2 . 
5" 7 2 " 
-2 11 دك 
ن بطل رواية ١‏ الانقلاب ) بحتج على هدا العول 9 وع تمر ا 
بالقول غامبا : ٠‏ ان الماضي والحاضر سوق بلاشيان وسوق جخوانه ! 
وبطونا النيان :٠‏ وكلنا نتني 5 86. ش 


وعندما ودعلنه غانكا : تمنياني الطبة لك يوم يلادك المفعه . 


قال : شكرا ؛ وهو بتشثوق لليوم الاود من الماضي الذي بودعه ' 


© بقلم جون هيلبيرن 
ترجمة : علي الحلي 


















هدا هو الموضوع الثير الذي طلع علينا في المدد الاخبر من ملحق 
التابمز الادبي ؛ اذ يقول ب . ن . قوريانك الذي كتب المقالة تحت 
عنوان ( اسلوب فيتيفان الابطالي ) : . 

كان جيمس جويس 6 كما هر ممروف + يتحدث الابطالية ار 
بالاحرى لنة مديئة تربستا ؛ فيمئزله وي مقالاته الصحفية ومحاضرانه 
وئد نم نشر ما كتبه جوبس بالابطالية ‏ وبضمنه مقالة # عاسون ابيلمان » 
الموسومة : كتابات نقدبة عن جيمسى ججربس * في كتاب « لويس بيرون »* 
اللتتمن : 
المجلد الحالي الذي صدر حديئا قهو يمثل اللصن الابطالي 08 
لجموعة اخرى من الكتابات بضمئها ٠‏ بفظة فينيفان * وبعتمد 
رئيس على الطبمات الابطالية الاولى ١ ٠‏ 


«: حيمس جوبس في مديثة بادو ٠‏ الصادر عام /ا/1اة ١‏ + اما 


ان نارين هذا المحلد بدعر الى الغرابة . ثفي شتاء ١١#/‏ , 
جويس ان من واجبه ان بصدر النسخة الابطالية لكتاباته بمعوئة احد 
الاصد قاء الا بطالبين واسمه « لنو قرائك * . وقد وعف الاخخر ل 
كنابه « مذكرات » 14517 © كيف انهما جلا في ظهيرة ما في غرفة 
جويس واخّدا بصيغانالفردات بعناية»؛ لقد استغرق عملهما سو يةئلالة 
اشهر © ود اعجب جويس بالنص الابطالي . وفي شباط من عام 
14 ©) رهو البوم الدي بصادف عيد ميلاد جويس ؟؛ طلب الاخبر من 
مدبقه قراتك ان بقرأ علبه هذا الممل بصوت عال . 


ننه انام ققيفة يلون« اأبتوى سيعالي 6 6 سيق الراك م ليدم 


حماسته للترجمة الابطالية الا انه افترح بمض التمدبلات في الترجبة 
اخدذ ٠‏ سيتاني » النخة الاطالية الخطوطة ونثرها في اذار ٠)؟:‏ 
في المجلة الدوربة | المنظور ) التي تصدر باللفة الابطالية القديمة موغهه 
باسم جويس وسبتاني . وفد كتنب سيتائي الى جويس قاللا : ١‏ ان 
فراتك ‏ الذي عرف سمعاداثه للقاشبة 6 سيفهم على الفور لاذ١‏ تم 
حدف اسمه | ٠‏ 

وحين نكرت الباحثة الفرنسية جاكلين ريسيه اللخة. اله 
من الرواية اصبح نينو قراتك على اتصال دائلم بها 
قصة الثرجمة. الابطالبة لها ؛ اعارها الشصي الاصلي الي وضمه مده , ْ 


, 
و ارحب اه 


2 


م ظ 
قَ بالجانا 
امعط ار ٠‏ ارام 20-7 لك ا تنحش الا -_ 





